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بسم الله الرحمن الرحيم 





الثابت والمتغير في التشريع الإسلامي . 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه) 


وبعل: 


فلقد تقرر في القران الكريم: أن البشر على اختلااف ألوانهم وأزمنتهم وأمكنتهم 
يعودول إل أصل واحلى قال 5 . تَعالى 1 «يأيا ألنّاسّ اَمَو ريك لّى حلفي بن 


تق وحِدَوْ وخَلق ينها روجها وَبَتّ مهما رجالا كيرا يف4 [النساء. الآية: ١‏ والآية دلت 
على أن الجماعة الإنسانية واحدة, مردها لذن رب 2 وخالق واحد. وتعود أن 


أصل واحد0©. 

7 التقاسيم : فى الجماعة الإنسانية د يوييةق: قيدمة إل سُعوب وقبائل» 
« وهذا الاختلاف في الأشكال والألوان والألسن» كان الغرض منه أن يعرف الناس 
بعضهم بعضًاء وح را ارو احا داك 
قال - تَعالى -: #يكايبا لداس إِنّا حَلقَكَرٌ يْن كر وأنقٌ وجعلكئ شعو وَقَيلَ 
ا أ [الحجرات, الآية: ١٠ع»‏ فلما دلت الاية الكرية على الاستواء في الأصل, كان 
ذلك برهانًا على وحدة البشر» ومن نّم فخصائص البشرية واحدة على الرغم من 


.ه174/١ في ظلال القرآن‎ )١( 
(؟) أضواء البيان 1/ه517.‎ 





الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





اختلافهم في الشكلء مما يدعو إلى القول: إن البشرية قابلة ومستعدة إلى هذه الوحدة 
المتكاملة. 


ظ غير أن الوحدة لن تتم إلا إذا نحقق الهدف الذي من أجله وجدت البشرية)» وهو 

عبادة الواحد الأحدء الفرد الصمد, قال - تَعَالَى -: طإوّمَا حَلَنَت ألَنَّ والإنس إلا 
يِعبَدُونٍ #[الذاريات» الآية: 0 فتحقيق هذه الغاية يتم بالرجوع إلى هذه الرسالة المنزلة 
على الرسول محمد ذَكٍْ والتي دعا الحق - سبحانه - إلى التحاكم بها وجعلها قانونًا 
عالميًا للناس”'2» وهو القانون العالمي الوحيد الذي يصلح. لحكم الإنسانية وإصلاحهاء 
الحكم الذي يسع الناس على اختلاف الزمان والمكان؛ حيث أراد للّه - عَءَ عي وَجَلٌ - 

أن تكون هذه الشريعة لجميع البشرء ويكون الرسول كك المبلغ عن ربه رسولا للبشرية 


يفا 


وشمول هذه الرسالة من الخصائص التي تميز بها هذا الدين عن كل ما عرفه الناس 
من الأديان والمذاهب» إنه شمول يستوعب الزمان كله» ويستوعب الحياة كلها 
ويستوعب كيان الإنسان كله فهي كما غير عشم اليدا + وحمه الل « الرسالة 
التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن» وامتدت طولا حتى اننظمت آفاق الأم, 
وامتدت عممقًا حتى استوعبت شكون الدنيا والآخرة )"2 ويتحدث الدهلوي - رحمه 
اللّه - في هذا الصدد؛ فيقول: ١‏ ولا ينبغي أن يظن عند تلاوة القرآن الكريم أن جداله 
ومحاجته كانت مع أناس قد انتهوا وانقضواء كلا بل إنه بحكم ما جاء في الحديث: 
لتتبعن سنن من كان قبلكم ») فليست هناك من فتنة كانت في عهد الرسالة و إلا 
ولها نماذج وأمثلة في عصرناء ولذلك فالمقصود الحقيقي هو بيان كليات هذه المقاصد 
والمعاني» لا خصوص الحوادث والتفصيلات الجزئية )() 
)١(‏ خصائص الشريعة الإسلامية ص: 47 
١؟)‏ الخصائص العامة للإسلام ص: .٠١8‏ 
() الفوز الكبير في أصول التفسير ص: ؟57. 





 ةمدقملا‎ 





اعحشيه 





وهذا مأ عبر عنه القران الكريم ني كتير م الايات؛ كقوله 2 عَرّ وَجَل - مارك 
لك نل وان عل عبد لكر كلمي 4 زلفرقد. (آ::1م» وقوله - تَعالَى - 
رمس ني سوس ص 0 اله دسي كد مه 0 5 2 و 
مآ أرسلننك إلا كافة للتاس4» (بباء الآي:+م» وقوله - تَعَالى -: مكل 
يَتأيُهًا آلئّاشس إن رَسُولُ أله إِلنَكُمْ جِيصًا [لأعراف, الآبة:0104]» وفي الحديث 
عن جابر بن عبد الل - رَضِي اللَُ عنهُ - قال: قال رسول الله يكل: «أعطيثٌ خمسًا 
لم يعطهن أحد قبلى: تضيرت بالرعب مسيرة شهر») وجعلت 5 الأرض سعدا 
وطهورًاء فأيما رجل من أمتى أدر كته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيتٌ الشفاعة» وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة» وبعشت إلى الناس 


عامة 0 


فمن هذه النصوصء نقطع بأن رسالة الإسلام رسالة لكل الأزمنة» والأجيال 
«ليست رسالة موقوتة بعصر معين» أو زمن مخصوص ينتهي أثرها بانتهائه» كما هو 
الشأن في رسالات الأنبياء السابقين؛ فقد كان كل نبي يبعث لمرحلة زمنية محدودة - 
كما صرح الحديث - حتى إذا ما انقطعت» بعث اللّه نِكًا آخر, أما محمد يكل » فهو 
خاتم النبيين» ورسالته رسالة خخالدة وسمها اللّه بسمة البقاء إلى قيام الساعة: فليس بعد 
الإسلام شريعة» ولا بعد كتابها كتاب» ولا بعد رسولها رسول)2©"0؛ لذلك زينّها 
متلا بمنزلة الكمال» فقال - عَرَّ وَجَلٌ -: الوم كلت ل دبك وَأمَنتُ عَلييْ 
نعمت وَرَضِيِتٌ م الِإسلم دين 4 [المائدة, الآية:؛ع» وبهذا الكمال» كانت تسعٌ الحياة 
بكل أطرافها وأبعادهاء وافية لصالح الإنسان» غير متناقضة في أحكامها كما تحدث به 
الكتاب؛ قال - عَيَّ وَجَلَّ -: «الَلَيدُ ين الى أَرَلُ عل عَبْدِو الْكِتبٌ وَلَر يحْمل لَه 
وجا # [الكهفء الآية:1] (إنها هداية اللّهِ التي تصحب الإنسان أَنَّى اتج أنّى سار في 
أطوار حياته إنها تصحبه طفلا ويعافعًا وشائًا وكهلا وشيخحًاء وترسم له في كل هذه 


.)١ (كتاب التيمم باب‎ 154/١ صحيح البخاري بشرح فتح الباري‎ )١( 
.٠١5-١١8ه (؟) خصائص الإسلام العامة ص:‎ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ست / 


0 المتعاقبة قبة منهج الأمثل الذي يحبه الله ويرضاه )2'0؛ فهي - إِذا رسالته في 
فتخالات لياق وفي كل ميادين النشاط البشري» فلا تدع جانبًا من جواب الحياة 
الإنسانية إلا كان لها فيه موقف, وقد يتمثل في الإقرار والتأبيد» أو التصحيح 
والتعديل أو في الإتمام والتكميل» أو فى التغيير والتبديل» وقد. تندخل بالإرشاد 
والتوجيه» أو بالتشريع والتفنين» وقد تسلك سبيل الموعظة الحسنة» وقد تتخذ أسلوب 
العقوبة الرادعة» كل في موضعه. 

وها هنا دلائل حقة تبرز شمولية القران؛ وذلك حين يخاطب ( الإنسان)» هذه 
العبارة التي بثها كتاب اللّه في كثير من الآيات» قال - تَعَالَى -: 9وَآلْعضْر 2 إن 
لانن لني حر © إِلَا الينَ امنأ وَعمِنُواْ ألصّللحتِ يه (العصر الآيات:١-سمء‏ 
فالتعريف في الإنسان للجنسء ريد به الاستغراق حيث يشمل أفراد النوع الإنساني» 
فهو حكم عام في حق الإنسان الذي بلغته الدعوة”” وقال - تَعَالَى -: إن لاضن 
طق © أن ياه انق )4 (لعلن::,م؛ وهو حكم على طبع الإنسان كله في 
الحاضر» والماضي» والمستقبل حيث ١‏ بينت الاية حقيقة نفسية من الأخلاق وعلم 
النفس 0(" وقال - تَعَالَى -: لحَلقَ الْإنسنَ ين تُلْمَةَ دا هْرَ حَصِيمٌ ثيينُ» 
[النحل؛ الآية:+]» وهي حقيقة أخرى يجليها القرآن من خلال تلك النقلة الضخمة بين 
النطفة المهينة والإنسان الخاصم امجادل الذي يخاصم خالقه فيكفرء ويجادل في 
وجوده أو في وحدانيته» وليس بين مبدئه من نطفة» وصيرورته إلى الجدل والخصومة 
فارق مهلة» فيقف الإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين: مشهد النطفة المهينة 
0 الإنسان الخصيم المبين(*»؛ وقال - تَعَالى -: لون دنا نمت أل ل 


7 ف بر 


سما ارك الانكنَ لثم مك4 زرامب لأتتدج فعد ذكره للاسسان 





)١١‏ خصائص الإسلام العامة ا" 
(؟) التحرير والتنوير .517٠/7١‏ () التحرير والتنوير .4414/7١‏ 
(4) في ظلال القران .1١50/4‏ 


المقدمة 





4 اححح 


على الخلق في قوله: «(و َاتَنْكُم من ككل ا الخ م دعما ا ادير من النعم» 
علب شل هذه لش رض أن ليان كثير الظلم كثير الكفرء وقال - تَعَالَى -: 
#وَلينَ أذقنا لاضن هنا رَحْمَةٌ كم ترَعَْهَا مِنْهُ إِنَّمُ يَمْيُ كَثُررٌ ©) »4 
[هودء الآية:9] والآية من 1 التي تطلعنا على شمولية العلم ودقة الخبرة بكوامن هذا 
الإنسان من قبل خالقه» فقد انبعثت منها صورة حقيقية لهذا المخلوق العجول القاصر 
الذي لا يعيش إلا للحظته الحاضرة وينسى مأله. فلا يفكر فيما هو آت» يؤوس من 
الخير» كفور بالنعمة» بمجرد أن تنزع منه) مع أنها. كانت هبة من اللّه له )0"©, 

ومثل ما قيل في هذه الآيات؛ يقال في نظائرها التي تناولت الإنسان بالحديث؛ 
فأحاطت به علمًا في ظاهره. واو ا بأخفى 
وأدق إهيرار. الصنعة. 





ولا يكون هذا الصانع؛ هذا العالم» هذا الخبير جديرًا بأن يضع قانونًا يعصم هذه 

الصنعة من الخلل 5 بَله الضياع والفساد 7 ودستورة يحوي قواعد جامعة تكون قوأسم 
مشتركة لهذا الإنسان فى كل زمان ومكان لا يعتورها ضعف»ء ولا يجد القصور إليها 
سبيلا؟ ! ظ ظ 


مه ل سس ل سر عه اس مرو 


إن 00 9فِطْرَتَ أله التي فطر لاس عَلا لا جيل لِخَلْقَ 
لله دلت لزي الْعَيَمَ» [الروم» الأية:9؟]» أراد أن ن يوجّه حديثه إلى الفطرة الإنسانية 
وهي شركة بين بني البشرء ومن ثم فخطابه - عقديًا كان أم شرعيًا - مقبول عند 
ذوي الفطرة السليمة التي لم تتبدل فطرتهم» ولم تتحورء ولم ينلها تغييره بحيث 
ستتناول الشريعة حياتهم من جميع أطرافها وتضع مبادئ كلية وقواعد أساسية فيما 
يتطور ويتحور بتغير الزمان والمكان» فهي بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية 
على ما تحتاجه حياة الإنسان من ضوابط» وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات.. 





.١87٠/4 انظر: في ظلال القران‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


١٠ 





ومن ثم فقد راعت الشريعة في خطابها للإنسان منهجًا تجلى في ورود كثير من 
النصوص القرانية مورد العموم 0 جاءت هذه 0 في صورة تعبيرات كلية 
جامعة؛ وذلك كقوله - عَرَّ وَجَل -: بريد أَنَّهُ بحكم الْمسر ولا يرِيِدُ بكم 
امسر زبترة. الآتنهما]ء 9 - تَعَالَى 11 ف التكافي: حر عادك 
لذبب تلك ون و [البقرة» الأية:19١])‏ رفي 2 تَعَالى ٍِ #فمن مخ تعمل 
مِنْقَال در حَيْرا يَرَمْ 9© ومن يَعَمَلْ مِنْقَالَ د دَرَوٍ 0 © ؟ [الزلزلة. 
الآيتان: 0.مع» وكذلك مارت العافية رسول الله يئِهِ على هذا المنهج من ذلك قوله 
كيه عن عبادة بن الصامت - رَضِيَ الله عَنْهُ -: ولا ضرر ولا ضرار)2'©) وقوله: 
ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )("» وقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 


امرى ما نوى 00 


وهكذا يتحدث الإسلام إلى البشرية بهذا المنطق» بهذه القوانين» والقواعد التي تنسجم 
وطبيعة الحياة الإنسانية العامة والخاصة» ويدعو - أول ما يدعو - إلى التسليم للخالق» ثم 
يفتح الطريق نحو هذا التسليم؛ وذلك بتوجيه أبناء البشر نحو سلسلة من العقائد. 
والأخلاق والأحكام الثابتة الضرورية التى ليست قابلة للتغيير في كل الظروف7©». 

فالمنهج المتبِع في القرآن بالنسبة للإنسان فى مسيرته الحياتية يتمثل في أحكام وقوانين 
ذات طابعين متميزين كل منهما على الاخر: 

-١‏ أحكام وقوانين ترتبط بامحافظة على المصالح الحياتية للإنسان» ولها صفة 
ابتة؛ لأنها تنصرف إلى تنظيم أسس حياتية في كل زمان ومكان. 
)١(‏ سنن ابن ماجه 784/7 (كتاب الأحكام؛ باب من بني في حقه ما يضر بجاره). 


3( صحيح البخاري بشرح فتح الباري؛ (كتاب البيوع, باب النجش ومن قال: 5 يجورداك البع. 207 
69 نفسه 4/١‏ (كتاب بدء الوحي» باب كيف كأن بدء الوحي إل رسول اللّه. 0 


(4) انظر: الإسلام والتغيير الاجتماعي» ص: .١‏ 





7 اعححسيج 





؟- أحكام وقوانين ترتبط بالجانب المؤقت الخاص للإنسان. وتختلف هذه 
باختلاف طريقة الحياة» وتتغير بتغير المدنية» وتطور المظاهر الاجتماعية. وفي هذا يقول 
ابن القيم برعي اللياتة «الأحكام نوعان: 0 لا يتغير» على حالة واحدة هو عليها 
لذ بحسب الأرمنة ول الأمكنة .ولا الجفياد. الأكيةه كوجوب الواجبات» وتحريم 
المحرمات» والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم, ونحو ذلك. والنوع الثاني: ما يتغير 
بحسب اقتضاء المصلحة زمانا ومكانًا و حالا؛ كمقادير التعزيرات» وأجناسها وصفاتهاء 
فإ الشارع بتوع فيها بحسب المصلحة.. ثم تقال: وهذا باب واسع اش فيه على 
كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودًا 
أو عدمًا )2©'7» فالثابت لا إشكال فيه؛ إذ يستند إلى طبيعة الإنسان وخخصائصه. والمتغير 
بينُ من خلال ما يطرأ من تغيرات مصالح الناس في الأزمنة والأمكنة امختلفة» والأمر 
منوط: بالعلماء امجتهدين الذين يشخصون الاحتياجات ضوع إطان السلطة الزسدء 
وفي ضوء أحكام الشريعة الثابتة دون أن يطرأ تغير على الأحكام الشابجة” ©. ومن 
الأدوات الفاعلة في هذا المجال: العلل والحكم» ) التي هي من مدركات 0-7 لا 
تختلف باختلااف الأم والعوائد» وقد أجمع لما الإسلام في سائر العصور - 
الظاهرية وقلة م من غيرهم - على أن علماء الأمة ون بالاعتبار في أحكام 0 
والاستنباط منهاء وجعلوا من أدلة ذلك قوله - تَعَالَى -: «#تَائُوأ توأ لَه مَا أستطعم» 
ظ [التغاين». الآية ] وقوله - تَعَالى -: 9# فاعتيرواً كول لْانصرٍ » [الحشس الآية: 5 وهما 
دليلان خطابيان» ولكننا نتتمسك في هذا بالإجماع وعمل الصحابة وعلماء الأمة في 
سائر العصور)”©. 

)0( إغاثة اللهفان .51:5--5/١‏ 


."١ انظر: الإسلام والتغيير الاجتماعي ص:‎ )١( 
.894 مقاصد الشريعة ص:‎ )59( 
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فقسم الثابت في القرآن هو المتمثل في تلك الآيات الكليات من نحو قوله - تَعَالَى -: 
يد أله جب أ عيابي ع ع ريده ود يد 
انه لا يحب اتاد [البقرة الآية: 6.0 وقوله - تَعَالى -: 9# ليقوم ألنَّاسَ 
لتيل ا [الحديد الآية:ه,ع» وقوله - تَعَالَى -: ول ف الْقِصَاصِ 4 [البقرة» 
الآية: ع فهذه كلها أصول دلت على أن القرآن قد استوعب الأحكام بطريقة كلية) 
ومن ثم وجب القياس على هذه الأصول؛ فالنصوص محدودة غير أنها تستوعب 
جميع التطورات اللامحدودة متى نظر إليها المجتهدء وقاس الغائب على الشاهد, 
فاستقراء الشريعة في تصرفاتهاء قد أكسبت فقهاء الأمة يقيئًا بأنها ما سوت في جنس 
حكم من الأحكام جزئيات متكائرة إلا ولتلك الجزئيات اشتراك في وصف يتعين 
عندهم أن يكون هو موجب إعطائها حكمًا متماثلاء ومن ثم استقام لهم من عهد 
الصحابة إلى هلم جرا أن يقيسوا بعض الأشياء على بعض؛ فينوطوا بالمقيسة نفس 
الأحكام الثابتة بالشرع للمقيس عليها في الأوصاف التي أثبتوا أنها سبب نوط الحكم؛ 
وأنها مقصود الشارع من أحكامه )(') فالقرآن الكريم - إِذا - تمثلت فيه القواعد 
العامة» والكليات الجامعة التي لا تتعرض للتفريع اكتفاء بما تقرره من مبادئ عامة في 
تشريع الأحكام العملية سواء في الأحكام المدنية والدستورية والجنائية والاقتصادية» 
ففي البيع - مثلا - اقتصر القرآن على تقرير أربعة من أحكامه فقط فأباحته آية: 


#وأحلٌ 2 بيع وَحرّم ك4 [البقرة) الاية :07 0 فيه التراخي أية: 
ييه الج ءَامَتَا لا تأكلوا أتولك يَنِنَحكُم بالطل إِلَّ أن تكرت 


8 َك عَن رفن و4 [النساءء الآية:9؟]» وأوجبت ب فيه أية: #وأَسْهدواأ إِذا 
تنا ب بعتم # [البقرة) الآية :2587 ونهت كي وقت النداء لصلاة سس 7 ا لجمعة أية: 9# إذا 


و 1 


و2 القازه ه من دور ةا م سَعوَأ إن در لله وذرذا ألبيم» [الجمعة) الآية :]© 
هذا مع العلم أن أحكام البيع التفصيلية في الفقه الإسلامي كثيرة تختلف في مذهب عنها 


)11( مقاصد الشريعة ص: .٠١/8‏ 


المقدمة 





فى مذهب آخر.. وفى القانون الدستوري اكتفت بعض النصوص بتقرير المبادئ الاساسية 
الغلاثة لكل سياسة دستورية عادلة ومى. الشورى والعدل والمساواة. فالشورى تقررها 


- 2 رجووى سه -” .»* كوه م ا مره . مم ج؟ 35 3 
آية: #قاعف عَهُمْ وَاستَغفر فم وَسَاوِرَهُمُْ في الأض» رآل عمران, الآية:69٠٠1]»‏ والعدل 


_- 


تقرره آية: «ووإذا ص بين الئاس أن كوأ ِلْعَدلٍ ب [النساء. الأية:م ه]» والمساواة 

تقررها أية: 27 لْمََمسُونَ حو # [الحجرات» الآية: . 2١‏ أما تفاصيل أحكامها : ف 

بما يكفل المصلحة؛ فقد تركته لكل أمة تقضى فيه بما يلائم بيئتها وأحوالها وما يحقق 
55 0" | 


على أن من بين هذه اللصوص التي تمثل الكليات نجد نصوصا أعم وأشيز عاسيق 
ذكره حيث تتقرّر من خلالها مبادئ عامة» وذلك كالنصوص التي قرّرت أن الأصل 
في الأشياء الإباحة؛ مثل قوله - تَعَالَى -: وهو أَلَزِى حَلقَََ كم مَا ف لْدْرضٍ 
جسمي عا [البقرة» الآية:19]؟ وكقوله - َعَالى -: «هما رِيِدٌ أنه ليَجَعَلٌ عَكَِكُم يَِنْ 
حرج # [المائدة» الآية: ] فهي من النصوص التى جعلت سافن التشريع رفع الحرج 
واليسر بالناس» وقوله - تَعَالَى -: ايها اد امَنُوَا هوأ بالعقود» [الائدة. 
لآب٠]ء‏ فهي من النصوص التي أوجبت الوفاء بالالتزام وأداء الحقوق» وهكذا”'؟. 


ومن أشرف على مراحل وأطوار تاريخ الشريعة الإسلامية» يجد أن المبادئ الكلية 
والأصول العامة من القرآنء هي أول ما نزل» وكان ذلك بمكة؛ وليس عفوًا أن تكون 
هذه القواعد هي الأولى في التنزيل؛ وإنما كان ذلك لبيان وزنها وقدرها في مجال 
التشريع» وبيان أنها أساسه الذي يشيدُ عليه فيما بعد بالمدينة البناء التشريعي بكل 
جزئياته وتفاريعه: وفي هذا الشأن يعبر الإمام الشاطبي - رحمه الله - بقوله: « اعلم 
أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولاء والذي نزل به القرآن على النبي يكل بمكة» ثم 
تبعها أشياء بالمدينة كَمُلّت بها تلك القواعد التى وُضِعَ أصلها بمكةء وكان أولها 


/ .77 انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي لمصطفى زيد ص:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
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الإيمان باللّه ورسوله واليوم الآخرء ثم تبعه ما هو من الأصول العامة؛ كالصلاة 
والإنفاق وغير ذلك» ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر؛ كالافتراءات على الله 
وسائر ما حّموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير أصل مما يخدم أصل عبادة غير الله 
وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلهاء كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد» وأخذ العفو 
والإعراض عن الجاهل» والدفع بالتي هي أحسن» والخوف من اللّه وحده؛ والصبر 
والشكر ونحوهماء ونهى عن مساوئ الأخلاق من الفحشاءء والمنكر, والبغي» والقول 
على الله بغير علم؛ والتطفيف في المكيال والميزان» والفساد في الأرضء والزناء والقتل» 
والوأد وغير ذلك مما كان سائرًا في عهد الجاهلية.. ثم قال: وإنما كانت الجرئيات 
المشروعات بمكة قليلة» والأصول الكلية في النزول والتشريع أكثرء ثم لا خرج رسول 
لل يل إلى المدينة واتسعت خطة الإسلام» كملت هناك الأصول الكلية على تدريج؛ 
كإصلاح ذات البين» والوفاء بالعقود» وتحريم المسكرات» وتحديد الحدود التي تحفظ 
الأمور الضرورية؛ وما يكملها ويحسنهاء ورفع الحرج بالتخفيفات؛ والرخص وما أشبه 
ذلك كله تكميلا للأصول الكلية"). 


فتأسيس الشريعة بهذه الكيفية» وتقنين الأحكام بهذا المنهج» يوحي بمقصد من 
أسنى المقاصد القرآنية» هو العمل على ترسيخ القواعد والأصول الدينية في المكلفين؛ 
ليرقى - بعد ذلك - إلى مستوى التشريع الجزئي غايته - هو الآخر - إحدى القواعد 
المبثوثة في ثنايا الرسالة الربانية هي رفع الحرج عن المكلف .0 العنت عنه؛ ( خحشية 
لحوق مر أو الال عداو حرق مطل الاعمال الشرعنة 7 

فإذا تقرر هذاء فلا يعنى التقليل من شأن الجزئيات» وإما هو تأكيد قيمة هذه 
القواعد الشرعية الكبرى التي أرادها الحق - سبحانه وتعالى - وَأَهّلهَا لتبقى موسومة 


.772717/7 الموافقات‎ 01١ 
.5557/7 الموافقات‎ )١( 


المقدمة 








والإحكام وعدم منافاتها للعقول» وغيرها مما سنأتي على بسطه يإيجاز» مع بيان 
أهميتها التشريعية وورودها في 6 الكريم» وذلك بعد تعريفها في اللغة 
والإصطلاح . 





- في اللغة : ظ 
أصل الكلية لفظة “5 - اصطناعًا - من لفظ: « الكل )» كالجزئية من الجزء» 
ولكن الفائدة منه هو استقلاله بالدلالة الاصطلاحية التى لا يشاركها فيها غيرها. 
رمع الكايههي اللنه وسا عر علية ساق "حلمة. ( كل). د بعدة 
تعريفات» منها: 
0 ابن عساكر بأنها: « الإحاطة بالأجزاء )» وذكر أن أصل الكل من قولك: 
تكلله أي الخال به») ومنه الإكليل سُمى لإحاطته بالراه 200 
» وذكر صاحب اللسان: أن «الكل» اسم يجمع الأجزاء يقال: كلهم منطلق» 
ركلوة نطلقة2)'7, 
» وذكر الفيروزابادي: أن الكل يكون بمعنى التناهي9) 
)١(‏ الفروق اللغوية لابن عساكرء ص: .١١8‏ 


.)4 مادة « كلل‎ ,550/1١١ لسان العرب‎ )١( 
.45/4 القاموس المحيط‎ )79( 
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حبحح كا 


٠ - 5 8 0 .‏ ْ م 00 7 2 
ه وذكر الفيومي: انها تكون تعن كيين كقوله - تعالى -: «تُدمر كل شيم 
عر رجها» [الأحقاف» الآية:ه ؟]؟ أي ]| لأنها إما دمرنهم ودمرت مسا كنهم 

دون غيره.2"0. 





ولو تأملنا هذه المعانى والاستعمالات وجدناها آيلة إلى أصل واحد هو الإحاطة 
وهو الذي ورد عند ابن عساكرء وابن منظور. وما سوى هذا المعنى» فهو من لوازمه؛ ‏ 
إذ التناهي والكثرة والاستغراق إنما هي من لوازم الإحاطة فالكلية - إِذا - هي ما 
يحيط بأجزائه إحاطة استغراق وتناه. 


لي - فى الاصطلاح : 
ولا يبتعد معناها في اصطلاح العلماء كثيرًا عن معناها اللغوي؛ فالإحاطة ولوازمها 
هي جوهر مدلول الكلية في الاصطلاحء إلا أنها قاصرة فيها على ما له صلة بالأحكام 
الشرعية» ومن هنا سُميت بالكلية الشرعية؛ لأن مدارها على أحكام الشرع. 
هم عدف القرافي الكلية: الها القضية المسورة بالسور الكلي. ككلء وماء» ومن 
وغيرها من صيغ العموم امحكوم فيها على كل فرد من أفرادها إيجابًا أو سلبا'"". 
» كما عرفها - أيضًا - بأنها الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع بحيث يشمل 
الحكم على استقلال0". 
ه وعيّفها أبو البقاء الكفوي بأنها: الحكم على كل فرد فردء نحو كل بني تميم 
يأكلون الرغيف7؟) 


)0 0 المنيره ص: 517/8. 

(؟) شرح تنقيح الفصول» ص: +8” وفي 115. 
(0) شرح تنقيح الفصول» ص: 78 وفي 145. 
(1:) كليات أي البقاء» ص: ©5/. 


المقدمة 





ا١-‏ عحججت 





ْ فالكلية - إِذّا - هي حكم ينطبق انطباقًا كليًا على موضوع ما بكافة أفراده دون أن 
يتخلف أي فرد منه» هذا بإطلاق» فإذا كان الحكم الشرعي واردًا من الشرع ومأخوذًا 
منه» فالكلية توسم - حيئكذ - بأنها شرعية؛ تمييرًا لها عمًا سواها من الكليات 
الأخرى» فقولنا - مثلا -: (الحرج مرفوع ) هذه كلية شرعية؛ لاشتمالها على حكم 
كلي هو رفع الحرج؛ وانطباق هذا الحكم على كل الجزئيات التي تدخل في التكليف 
الشرعي» فالمتتبع لنصوص الشرعء يجد أن رفع الحرج مرعي في 0 من الأحكام 
الشرعية التكليفية» فهو من مقاصد الشرع وأصل من أصوله. ومن ثم فالكليات 
الشرعية هي أصول الشرع وقواعده العامة التي عليها بُِْثْ أحكامه» وهي - أي 
الكليات الشرعية - غير القواعد الففهنة إذ القرق نهنا 52 بين ارك والفقه. 
فالكليات الشرعية معلومة من نصوص الشرع المتظاهرة المتعاضدة» أو معلومة من 
الدين بالضرورة» ولا يختلف فيها العلماء”"©. 
أما القواعد الفقهية فهي مستنبطة من أدلة الشرع النقلية» والعقلية عن طريق 
الاجتهاد» وإعمال قواعد الفهم, والاستنباط؛ ولذلك وُصِفْتْ بالفقهية؛ لأنها تتبعث 
من فقه الفقهاء, وهو ظني ويرد عليه الاختلاف كما هو معلوم. ظ 
وقد نجد إطلاقات أخرى على الكليات من قبل علماء الفقه: والأصول؛ من ذلك: 
فصول القوضيةة بو لاللف: نخدا عوقنم أبو عو الله القري ريعي الله 
القاعدة الفقهية جعلها وسطا بين الأصول 5 الكليات الشرعية )» وبين 
الضوابط الفقهية»فقال: «هي كل كلي أخخص من الأصول والمعاني العقلية 
العامة» وأعم من العقود وسائر الضوابط الفقهية الخاصة ). 


)١(‏ أعني أنهم لا يختلفون من حيث هي كليات ومن حيث ثبوتها ودلالتها العامة» أما من جهة فروعها 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
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ه القواعد الشرعية؛ أو القواعد الكلية العامة» قال الإمام الشاطبى - رحمه الله -: 
«إن المراد بالأصول: القواعد الكلية» كانت في أصول الدين» أو في أصول 
الفقه» أو في غير ذلك من معاني الشريعة الكلية )(©. 


العمومات الشرعية: لأنها تشتمل 000006 كلي. 1 
على معنى عام في الشريعة؛ فالكلية الشرعية حكم كلي عام يضبط بالقوة جملة ١‏ 
كثيرة من الجزئيات» ومن ثم أَطلِقَ عليها العمومات الشرعية؛ لدورانها على 
الأحكام الشرعية العامة9©. 

« المقاصد الشرعية؛ لأن الكليات الشرعية هى أحكام ومعانٍ كلية عامة مقصودة 
للشرع؛ فرفع الحرج - كما تقدّم - هو - بالإضافة إلى كونه حكمًا عامًا كليًا - 
مقصود من قبل الشرع؛ وقد يطلق الشاطبي - رحمه الله - الكليات - أحيانًا - 
على المقاصد الشرعية الثلاثة: الضروريات؛ والحاجيات؛ والتحسينيات0©. كما 
أنه قد يطلقها أحيانًا أخرى على المصال-”©©؛ لأنها مقصود الشرع. 

ولا يعدم القارئْ إطلاقات أخرئ على الكليات الشرعية عند العلماء؛ فليس المقصود 

في هذا المقام جرد الإطلاقات» وإِنما الذي يهمنا هو بيان محتوى الكلية الشرعية 

شوو وطبيعتها بصرف النظر عن ألقابها وأسمائها؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح. 
فمهما كان هناك ما يدل على حكم شرعي كلي عام ينطبق على أفراده, وجزثياته 

على سبيل الاطراذ والاستغراق والتناهي, فثمة الكلية الشرعية» ولا جناح على 

الكلنناتينه بعد تللق ك: أن عونا كلياشيا أن افر كان فراعت ردقي ”ذلك هه 

الأتيناء والالقانت 

)١(‏ الموافقات 9/7ه. 


)١(‏ انظر: الموافقات ١67/7‏ بتصرف. 
(0) انظر: الموافقات .7١/7‏ (5) نفسه .49/١‏ 


8 





لمزيد من يبان حقيقة الكلية الشرعية» والنظر إليها من عمق داخلها وصميم ماهيتهاء 
فإنه يحسن أن نورد جملة من خخصائصها التي تميزهاء والتي منها: 

أ- الشمولية والعموم: ومعنى ذلك أن مضمون الكلية عام يسري على كل 
أفرادهاء وجزئياتها وعمومهاء قال الإمام الشاطبي - رحمه اللّه -: (إنه قد 
لبك في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت 
في مواضع كثيرة» وأتي بها شواهد على معان أصولية» أو فروعية ولم يُقُتَرنْ بها 
تخصيصء ولا تقييد مع تكررها وإعادة تقررهاء دلت دليل على بقائها على 
مقتضى لفظها من العموم 76"©. 


وواضح في كلامه أن نخاصية العموم» والشمولية في الكلية الشرعية؛ لا تتحقق إلا 
بعدم ورود تخصيصء ولا تقييد عليهاء وبتكررها وإعادة تقررها في نصوص الشرع» 
وكل ذلك حاصل فيها وثابت لها بالاستقراء» فقوله - تَعَالَى - مثلا: #وما جَعلٌ 
ص قُْ لذن من حرج [الحج الآية:4/ع» كلية شرعية عانة خائلةة لذ وجدنا 
بالاستقراء أنها باقية على عمومهاء وشمولها وإطلاقهاء فليس هناك ما يخصصها من 
النصوص ولا ما يقيدهاء ثم إن معناها ومضمونها متكرر في القرآن والسنة بشكل لا 
مزيد عليه. 


ظ 0000 00 500 أ 5 
ومثله يُقال في قوله - تعالى -: ا د َه وزدَ ريق فاط الآي:ه١]»‏ وقوله 
- تَعَالى _ #وآن ين لاسن إَ م سعيل 46 [النجم؛ الاية:.4 ؟] فهما كي 


.١51/١ الاعتصام‎ )1( 
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فالعموم والشمول - إذا - صفة لازمة للكلية الشرعية» وهذا ما يفسّر تسمية 
العلماء لها - أي الكلية الشرعية - واصطلاحهم عليها بالعمومات الشرعية كما 


- 


تقدم. 


وقد أكد الإمام الشاطبي - رحمه اللَّه - هذه الخاصيه في مواطن كثيرة من كتابه: 
«الموافقات ) من ذلك قوله - يقدر ذلك -: «فلذلك جرت الأحكام الشرعية في 
أفعال المكلفين على الإطلاق» وإن كانت أحادها الخاصة لا تتناهى» فلا عمل يفرضء 
ولا حركة ولا سكون إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادًا وتركيئاء وهو معنى كرنه عامة 
وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوصٌ ماء فهو راجع إلى عموم 70" 

ا من اتصاف الكلية الشرعية مام العموم: والشمول» والإطلاق اتصافها 
بخصائص أخرى هي لازمة لهذه الخاصية غير منفكة عنها: 

-١‏ الاطراد: ونعني به أن انطباق الكلية الشرعية على جزئياتها هو مطرد لا 

يتخلف» على خلاف القواعد الفقهية» فانطباقها على جزئياتها إنما هو أغلبي. 
وإنما كانت الكليات الشرعية مطردة لعمومها المقطوع به» فعمومها موجب 
لاطرادها وملازم له وكما عْلِمَ العموم في الكلية من طريق الاستقراء والتتبع؛ فكذلك 
الاطراد معلوم من الاستقراء» قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - يؤكد ذلك» ويقرره: 
(إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها؛ حتى تصير في العقل 
0 مجموعة فى كليات مطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا مستبدلة وحاكمة غير محكوم 
عليها )2©'0. 
امبو مان عباتي ا ل 97 
السابق بقوله: ( ثابتة غير زائلة ولا مستبدلة )0 وتعلى ذلك أن الكلية ة 


)١١‏ الموافقات ١/1ه.‏ (؟1) نفسه. 


يجبي 





دائمة» وأن العمل بها لا ينقضي ولا ينتهي ما دام هناك مكلّفون» فهي صالحة 
لكل زمان؛ قال الإمام الشاطبي - رحمه اللَّه - في سياق ذلك: «فلا بد أن 
يكون وضعها على ذلك الوجه أبديًا وكليًا عامًا في جميع أنواع التكليف 
والمكلفين وجميع الأحوال )(". ا 


ودوام الكلية الشرعية؛ وأبديتها متفرع عن عمومها؛ لأن هذا العموم يدخل فيه: 
عموم المكلفين وعموم أحوالهم وعموم أزمانهم. . 

*- التجريد: ونعني بذلك أن من خخصائص الكلية الشرعية أنها مجردة عن الزمان 
والمكان والإنسان» فهي صالحة لكل زمان ولكل مكانء ولكل إنسان» وهذا 
بمقتضى عمومها؛ لأنها لما كانت عامة» لزم من عمومها أن لا تكون خاصة 
بزمانٍ دون زمان ولا بمكانٍ دون مكان ولا يإنسانٍ دون إنسان» فمضمونها 
موضوعي لا عيني؛ ومن نّم فإنه يدخل في دائرة تجريدها أنها غير قاصرة على 
جزئية أو مجموعة محدودة من الجزئيات. ظ 

ب - القطعية : هذه هي الخاصية الثانية للكلية الشرعية وهي أنها قطعية في دلالتها 
وثبوتها؛ وذلك لأنها عبارة عن حكم شرعي كلي تظاهرت عليه نصوص | 
الشرع» وتضافرت» واستفيدت منها بالاستقراء التام فكانت بذلك قطعية 
الوجودء قطعية الدلالة؛ لأن الاستقراء التام قطعي» وما ينتجه القطعي فهو 
قطعي وقد أكّد هذا الإمام الشاطبي؛ حين قال: ( إن القواعد الكلية القطعية 
مأخوذة من تضافر وتواتر الأدلة بحيث تفيد القطع, بخلاف الأحكام 
الجرئية» فإنها تستند إلى آحاد الأدلة فتبقى على أصلها في الظن)0©. 


.؟59/١ نفسه‎ )١( 
.1١9/١ (؟) الموافقات:‎ 
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ج - الإحكام ويدخل في ذلك أمران : 
أولهما : انتفاء التشابه عنها: وذلك أن الكلية الشرعية محكمة لا يلحقها التشابه؛ 
لأن المتشابه إنما يلحق الفرع لا الأصل» قال الإمام الشاطبي - رحمه اللَّه - يقرر هذا 
(التشابه لا يقع في القواعد الكلية» وإنما يقع في الفروع الجزئية» والدليل على ذلك 
من وجهين: . 





أحدهما : الاستقراء أن الأمر كذلك. 


والفاني > "أن الأعيول:لى يوتعلها: كاله لكان كار الريدة و الا بذد وق 
باطل» وبيان ذلك: أن الفرع مبني على أصله يصح بصحته؛ ويفسد بفساده) ويتضح 
باتضاحه؛ ويخفى بخفائه» وبالجملة» فكل وصف في الأصل ثبت في الفروع؛ إذ كل 
فرع فيه ما في الأصولء» وذلك يقتضي أن الفروع المبنية على الأصول المتشابهة 
بتشابهة«ومطلوم أن الأصول جك كديا يكن العرق علبي مار وقع في أصل 

من الأصول اشتباه» لزم سريانه في جميعهاء فلا يكون المحكم 0 الكتاب» لكنه 
كذلك» فدل على أن المتشابه لا يكون في شيء من أمهات الككتاب )١(0‏ 

ظ الأمر الثاني ا النسخ. فكما أن الكلية الشرعية محكمة من جهة أنها لا يقع 
فيها التشابه» فهي محكمة أيضا من جهة أنه لا يرد عليها النسخ, وهذا معلوم 
بالاستقراء التام» قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - في شأن ذلك: «لم تقرر أن المنزل 
بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية» والقواعد الأصولية في الدين 
على غالب الأمر» اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل - يعني في أحكام الشريعة عامة 
المنزلة بمكة -؛ لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعًا وإن أمكن عقلاء يدل على 
ذلك الاستقراء التام)"©. 


)١(‏ الموافقات /١‏ /95208ه5. 
(؟) الموافقات 37/17". 


المقدمة - 
ظ 0 








؟- أهمية الكليات الشرعية وقيمتها التشربعية : 


لا شك أنه قد تبين - ما سبق - أن للكليات الشرعية قيمة عظيمة» وأهمية بالغة 
في مجال التشريع» وضبط مضامين الشرعء واستيعاب وقائع الحياة بها؛ إذ لا سبيل 
إلى هذا الضبطء والاستيعاب إلا عن طريقهاء أما الجزئيات فلا تتناهى» والضبط 
والاستيعاب حصر لا يكون بما لا يتناهى؛ ولذلك نيه القرافي - رحمه الله - على هذا 
فقال: « ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية» تناقضت عليه 
الفروع واختلفت ١‏ وتزلزلت خواطره فيها واضطربت »2 وضاقت نفسه لذلك وقنطت. 
مناهاء ومَنْ ضبط الفقه بقواعده» استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات» لاندراجها فى 
الكليات)2"0. [ 

وإنما كانت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» ومستوعبة لكل تطورات 
العامة وهذا هو النة فى كون نصوص الشرع - وهى محدودة متناهية ع حاكمة 
على المكلفين وضابطة لكل حوادثهم ووقائعهم» وهي غير متناهية» فاستمرار حاكمية 
الشرع» وضبطه لأفعال المكلفين, إنما هو حاصل لمضامين الشريعة من جهة أن كلياتها 


."200؟7/١ الفروق:‎ )١( 
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4- الكليات الشرعية فى القران الكريم : 


إننا بالنظر في نصوص القرآن الكريم» ومقارنة مكيه بمدنيه» نستطيع أن نقرّر أن أكثر 
مضامين الإسلام» وجل محتويات الشريعة» قد بسطت وتقّرت في القرآن المكي؛ إذ 
فيه كل ما يتعلق بأصول الإسلام وفكرته العامة» وكليات الشريعة وقواعدها الكبرى, 
أما القرآن المدني فإئما جاء بالتفصيل والتنزيل؛ ولذلك قر الشاطبي - رحمه الله - 
القرآن المدني مبني على المكي7, والأمثلة على ذلك كثيرة نقتصر منها على مثال 
واحدء هو: الإنفاق» فققد قرّر القرآن المكي مبدأ الإنفاق وأنه ضروري في حياة المكلفين 
أفرادًا وجماعاتء وأن خياتهم بدونه تختل ثم حدد بعض الجهات التي لها الأولوية 
في الإنفاق» كذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» فلما جاء العهد المدني 
نزل القرآن - حيتعدٍ - في التفصيل والتتزيل» فين ما يجب وما ندب من الإنفاق, 
والمستحقين للنفقة الواجبة والمندوبة» ثم بين جملة من اداب الإنفاق وغير ذلك ما هو 
مكمّل وتابع لما ورد في القرآن المكي. 

وقد حوّر الإمام الشاطبي - رحمه اللّه - هذه المسألة» بما لا مزيد عليه» من ذلك 
قوله: «وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة» والأصول الكلية كانت في النزول 
والتشريع أكثرء ثم لما خرج رسول الله يل إلى المدينة» واتسعت خطة الإسلامء 
كملت هنالك الأصول الكلية على تدريجء كإصلاح ذات البين» والوفاء بالعقود. 
وتحريم المسكرات» وتحديد الحدود التي نكل الآموو الطيوووية توما ركياها وسحيدها 
ورفع الحرج بالتخفيفات والرخصء وما أشبه ذلك كله تكميل للأصول الكلية)(". 


.57/7 انظر الموافقات‎ )١( 
.57/7 انظر الموافقات‎ )١9 
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ومن هنا كان القران الكر- مكيه ومدنيه - قد اكتمل فيه التشريع, وتناهى فيه 
ما يصلح الناس في معاشهم, ومعادهم؛ مصداقًا لقوله - تَعالى -: «آليَومَ كلت ' 
ل ديس وَأَمَنْثُ ع نعمت رفنت ل سكم دين 4 [المائدة» الآية:ع]» وأنه 
فسين :> راكبب :كلها لببهوهب قللورات كلقن رمتصيف الو ال دازي 
ودنياهم؛ مصداقا لقوله - تَعَالى _ مما فرط فى الْكتب من سو [الأنعام 
الآية:+مم» على أساس أن المراد بالكتاب هنا هو القرآن الكريم كما سنبينه لاحقًا - إن 
شاء اللّه -» وإنما كان القرآن جامعًا غير مفرّط في شيء عن طريق ما اشتمل عليه من 
الاصضول: والكليات التي وصفناها باخصائص السابقة» وليس نفي التفريط عنه أنه 
أحصى كل الجزئيات» فهذا فهم لا يستقيم» وهو ما نبه عليه غبد الله كنون - رحمه 
الله - لديا القائلين» وبين أنه قوق الناطية وغيرهم من فرق المبتدعة» فقال: «إن من 
المعلوم أن كثيرًا من أمور الدين غير مبينة في القرآن» فضلًا عن أمور الدنياء فمثلا 
الصلاة - وهي أهم موق الدين بعد التوحيد - لم يبين فيه عددها ولا كيفيته» ولا 
شيء من تفصيلاتها التي بينتها السنة» ولكن بما أن القرآن أثبت ثبت وجوب اتباع الرسول 
نوالا عان تيوت كل ما ورذ: فى اللينية: فكان بذلك غير مُمْدَط في شيء) يرجع 
!ء إليه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم, وإلى هذا الحد ينبغي أن ينتهي بعموم الآية إذا 
أَرِيدَ بالكتاب القرآن» فإخواننا الذين يستشهدون بها على الجزئيات والدقائق من 
نظريات؛ وأحكام» ومخترعات» ونواميس طبيعية» وحوادث تاريخية وما إلى ذلك - 
زاعمين أن القرآن أشار إليها بالتصريح, أو التلميح - وأنه لا يخلو من الدلالة على كل 
ما جد أو يجدٌ في الكون من هذه الأمور محملين لكثير من ألفاظه ما ليس يحمله إلا 
على كثير من التحمل والتكلفء إما يذهبون في غير مذهبء ويتقولون على الله - عَرٌ 
1 - وكتابه العزيز ما لم يقله» وهذا قول الباطنية الذين زعموا أن للقرآن ظاهرا 
وباطنّاء وأن الظاهر هو خط القوم من هدايته» والباطن قد يحتوي على الغيوب» 
[الأسوائة والمعارف الربّانية خاص بأهل نحلتهم لا يطلع عليه غيرهم» .فمن يريد اليوم 
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أن يحمّل القرآن الكريم هذه الدلالات البعيدة» ويطبقه على كل حادثة وكل جزئية 
كما يتعلق بأُصل تنزيله؛ إنما يذهب مذهب هؤلاء الباطنية المبتدعين2"7» فالقرآن - إِذَا 
- جامع لكل ما تستقيم به حياة المكلفين من الأحكام؛ والتشريعات» شامل لكل ما 
يفتقرون إليه ثما به تجلب المصالح لهم وتندرئ المفاسد عنهم» مستوعب لكل تطوراتهم 
ومستجدات أمورهم في العاجلة والآجلة» وذلك لأنه نَصٌّ على ما يضبط الخلق كله 
في زمانه كله ومكانه كله بواسطة الكليات؛ إذ الكلية - كما تقرّر - غير محدودة 
بزمان ولا مكان ولا إنسان» بل حكمها ومحتواها موضوعي صالح للانطباق على كل 
ما جد ويجدٌ من الجزئيات التي هي نظائر لجزئياته التي وُجِدَت زمان النزول» فقوله - 
تعَالى _ لِوَمحِلٌ 0 لطِيبتِ يحرم عليه الْحبنيت »# [الأعراف» الآية:/اه )]١‏ 
كلية شرعية قرانية استوعبت كل ما كان في عهد النبوة من: المطعومات» والمشروبات» 
والمشمومات, والمنكوحات وغير ذلك مما ينتفع به من الطيبات أو يضر من الخبائث 
ثم هي صالحة - على الدوام والاستمرار - لتستوعب كل ما يجدٌّ في حياة الناس مما 
هو نظائر لذلك ومتحد معه في مناط الحكم. 

ومن كليات القرآن هذه إحالته على سنة الرسول يَكَةٍ في مثل قوله - تَعَالَى -: 
وا اندي الول فَحْدُوه وما بدك عَنْهُ هوأ (الحشر الآية:»]ء وقوله - تَعَالَى - : 
#وأرلنا | إبَكَ ازِكَر يِب دا مال لبج [التحل» الآية: 4]» وقوله - تَعَالى -: 

من من يطع الرَسُول ققد أطاع 0 1-9 [النساء» الآية:٠6]‏ إلى غير ذلك من الايات التي 
تظاهرت؛ وتضافرت في ثبوت هذه الكلية الشرعية وتقريرها في القران» فالسنة النبوية 
'وبيان الرسول يَكئَدِ هي باب واسع من أبواب القرآن وأبدية أحكامه وخلودها. 


وهذه الكليات الشرعية كثيرة ف فى القران مختلفة في الموضوعات متفاوتة في 
المشمولات» فمنها الكليات التي نّم كافة فروع الشريعة أو جلهاء ومنها التي تنظم 


)1( مفاهيم إسلامية» ص: .6٠‏ 


احسسسحم 





الشريعة في قسم من أقسامها؛ كالعبادات أو العادات أو المعاملات» ومنها ما ينظم 
دوائر أقل حجمًا من ذلك» وكلها تتكامل فيما بينها؛ لتضبط حياة المكلفين بأسرها في 
كل زمان ومكان. ظ 

وقل معن النظر والتقليب شي أي القران الكريم, فوجدته حافلا بهذه 500 


حتى لكأن كل آية تنطق بأنها كلية إذا نظرتٌ إليها بوجه م من الوجوهه وبلوتها نوع من 
الاعتبارات. . وفيما يأني عماذج من هذه الكلنات: 


رء رن سس << لم سس َّ ورج سر و سر سيم 


© © إن الله يأمُرٌُ. بِالْمَدْلٍ وَالِاِحْسَنِ فإيتا تأي ذى انقرف تق عن الفحشاء 
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* #ومآ 2 0 و 2 يأ 0 الآية لاح 
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٠‏ من يلع ا سول قد أطَاع الله لنساء الآية:.م]. 
إن الْحَكم إل 6 [الأنعام الآيةلام]. 
20 سعلواً أده هَل أَلذِّدٌ إن اد م4 [النحل» الآية:4]. 
+ «وإن يَعْلِم 2 ف 0 مير حيرأ اوَكم حيرأ [الأنفال» الآية: ١٠/ا].‏ 
* إن صَلاق وضتى وحياى وَممَاقٍ يله رب الْعلْمِينَ» [الأنعامء الآية:5١].‏ 
2 #ووآن أت لسن إلا ما سَعن 4 [النجمء الآية:79]. ظ 
* بريد أنه يكم الْسْرٌ ولا يرِيِدُ بكم الْعَْرَ [البقرة» الآية:ه1١1].‏ 
تكتب» [البقرة» الأية:11/9]. 


الى 


2 
3 
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12 
5 
١‏ 
9 1 
با عب 
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4 
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2 
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: #وَأحلّ 2 لْبْيْع وَحرّمْ اريزأ» [البقرة» الآية:ه/؟]. 

0 وعم 2س مسر روصم اير مور عط 2 
# ولا تأخلوأ أَموالكم بينحكم بالبنطل » [النساى الآية:19]. 
#* 9وَسَاوِرَهمْ ف لامر » [آل عمران, الآية:69١].‏ 
0 جأرووا بالعقور» [المائدة» الآية: .]١‏ 
* 2 لعز » [الأعراف» الآية:99١1],‏ 
2 9 وأوفوا ِالْمَهْدِ» [الإسراء. الآية: 4 ]. 
١‏ ادقع بألّتى 7 َحسَن 4 [المؤمنون» الآية:957]. 
2 5 كاه ىَّ لذبن » [البقرة» الآية:55؟], 

شو 2و دي 2 مسفكة 3 3 

ه #إن ينصدكم الله قَلَا عَالِبَ 2 زآل عمران» الآية:15]. 
5 « لكل أجل كناك »> [الرعد» الآية.78]. 


2 2 > ص#اى م 557 - ا لاخر سر 35 
* إن لَه لا يعفر أن شرك بهء يعفر ما دون ذَلِكَ لِمَن يِنَمَاعُ 4 [النسلى الآية:٠م].‏ 


ص 


مر عط ل لور 


ع سه ل لي 7 لي 2 لتر رهما 7 م رس 26# عر وس 6 - 
و 7 عل الْرِ والتقوئ ولا تعاونوا عل الْانْوِ وَالْعَدُواْنِ؟ [الائدة» الآية:؟]. 
5 م حال كوا موري ع أليساء # [النساى الآية: 74]. 


4 [العلق» الآية:5/ا]. 





« «إنّ لسن بطي * أن ناه أنتنق 

٠‏ إن ألظَنَّ لا يمني مِنَ َي سيم #4 يونس الآية:57]. 

© #6 إن النفس لَأْمارة السو 4# [يوسف, الآية:017]. 

٠‏ <أتع إِلَ سل رَيْكَ يللْكَة وَلمرمةٍ لفسَئةٌ وَحَدلمر يالتى مي أحسَنْ» 
[التحل» الآية:©؟١].‏ 


المقدمة 
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١ 





.]١5 4 ولا زر ر وازرة وزد ذْرَ أَخرئ 4 [الأنعام الآية:‎ ٠ 


وه 
ا 


وجعلنا من | ل س4 [الأنبياى» الآية: ٠١‏ 9], 
٠‏ ولا محق 0 لمك أ السّئحٌ إل أَحٌِْ » زفاطر الآية:47]. 
٠‏ «ولا صََتَوَى لَلْسََةٌ ول ولا ألتيمذ4 [فصلت» الآية:64], 
والبحث في هذه الكليات القرآنية وغيرها ما هو مودع في القرآن» ولم أذكره هناء 
لا تسعه أطروحة 0 4 مجموعة محدودة ا ب 27 عامي 
الكنوز 530 ونفع الأمة بها. 
غير أني نظرثُ في هذه الكليات؛ فوجدئها على كثرتهاء وتشعبهاء وتفرع بعضها 
عن بعض» وتكميل بعضها لبعض تمول - بمجموعها - إلى ثلاثة أنواع كبرى» كل 
الكليات القرانية داخل دائراتها وصادر عنهاء راجع إليها: 
تستقر فكرة الإسلام بكاملهاء وترسو فيه أصوله العامة ومصالحه الكبرى؛ 


ما يفضي تحصيله إلى تشكيل العقل المسلم الذي يحمل المفاهيم 
الإسلامية» والمعتقدات الصحيحة السليمة التي هي أساس للحياة العملية 


في الإإسلام. 
؟- كليات تحدد مقاصد الشارع من خلق الخلق ووضع الشريعة لهم. 
*- كليات تحدد المطلوب من المكلفين وترتيب الجزاء على الامتثال أو عدمه . 


فالكليات الشرعية القرآنية كلها لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة» وكل واحدة 
منها مستودع فيها باقي الأصول» فهي أوعية لها شاملة موعبة. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


٠. 





وإذا نظرنا إلى هذه الكليات من حيث انبثاثها فى الأنواع الثلاثة وتوزعها عليها؛ 
وجدنا أنها من جهة 5 تقول ى أصولٍ ثمانية» كل ما وي من الكليات» فهو 
ع ليس 5-1 17 وهو 1 4 [االشورى؛) الآية: )]١١‏ فهذله 
كلية قرانية جامعة دصرل الاعتقاد» متضمنة لما عداها من الكليات القرانية 

التي تنظم دائرة العقيدة» إذ مدار العقيدة على معرفة اللّه. المعبود: ذائاء 
وصفاتاء وأفعالا.. و ما يتبع ذلك من الإيمان به وبملائكته, وكتبه, ورسله 
وأليوم الآخر 39 م يدخحل فى عالم الغيب. . وكل ذلك داخل 25 
محتوى هذه الكلية فهذه الكلية هى م الكليات» ومفتاح لما .سواها؛ لأن 

أول ما يجب على المكلف معرفة الل - عر وجل -؛ لأن عبادته والتدين له 
يتصماه بعصي تعرد وير كوا براه 3 تاعكر أَنم لا إله 

إلا أله 4 [محمد الآية:؟ )]١‏ فالعلم بالل - سبحانه - مقدّم على ما سواه» بل 


إِنْ العلم بما سواه غاناة العلم الله وإلا لمم 


يلي 


- 1 فرطنا ف الْكتب من 0 [الأنعام, الآية:.*] وترتيب هذه ؛ الكلية السابقة, 

الي 0 الكلية الأولى قررت القضية الكبرى» وحقيقة الحقائق التي 

٠‏ لاانطلاق إلا منهاء ولا صدور إلا عنهاء وهي: ضرورة معرفة الله والإيمان 

. به» فهو المتفرد باستحقاق العبادة؛ وأن التدين لا يصح إلا بمعرفته - عَرَّ وَجَلّ 

-» فلما تقرر فيها ذلكء؛ لزم أن يليها ما يبينه» ويوضحه بيانًا شافيّاء وتوضيححا 

وافيّاء ولا يكون البيان والتوضيح كذلكء إلا إذا كان متلقى عن الله فكان 

للك تابي الله هو اندر اطي الى قفتم با للش يموق جا يموت ل 
سبحانه - من الحقوق. 


المقدمة 





58 يححميهد 





ومن لم كان الأصل الثاني بعد معرفته - سبحانه - معرفة مأ جاء عنه من العلم 
الذي به ع الله ويعرف ما يجب له و0 في كتابه 0 م فرط في 
شيء مما تحصّلُ به المعرفة ولوازمها. 
فهاتان الكليتان تتكاملان في باب الاعتقاد» وتنتظمان فى دائرة الأصول النظرية 
للإسلام؛ وتستوعبان جميع الكليات الشرعية القرآنية التي تحيط بأمور العقيدة» وتنظم 
مسائلها ومضامينها التي هي أسس الدين وأركانه وأعمدته؛ لذلك آخينا يينهما في 
باب واحد. وأدرجنا فيهما ما سواهما من الكليات العقدية. 
وإنما أدرجنا الثانية مع الأولى فى باب الاعتقاد؛ لأن الحديث عنها ها هنا مراد به 
الجانب التصوري» ومقصود به جهة الاعتقاد أي اعتقاد أن القرآن جامع شامل ما فرط 
فالنظر إلى الكتاب ها هنا هو نظر عام من جهة أنه المعرف بالل - عَرٌّ وَجَلْ -» وأنه 
دليل شرعه ومنبع أحكامه, وهذا كله من صميم الاعتقاد» أما النظر إليه من جهة 
تحصيل مضامينه وأحكامه الشرعية وأوامره ونواهيه وزواجره وما إلى ذلك من مسائل 
الشريعة وتفاصيلها فهو موزع في الأصول الذآئة 
"- «#وما حَلَقَت لْلْنَّ والإنى إلا ليببذون 69 4. 
؛ - لوصح 3 وا ديم سَبَيلَ لمق دين 4. 
حير سر سر ل سي 1 و . الركرافى 
وما جعل في أدبن من حرج #. 
هذه الكليات الثلاث تنتظم كلها في الباب الثاني الذي يضم الكليات القرأنية 
الناظمة لمقاصد الشرع وهي بثلاثتها أصول لما سواها من الكليات التي تدخل في هذا 
النوع ووضعها بعد النوع الأول هو - أيضًا - مناسب جدَا لأنه إذا كان المنطلق 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
بد #م 





الهادي فى التدين هو معرفة اللّه ومعرفة ما يجب له؛ والتسليم والإقرار بأنه لا يصلح 
الابتداء إلا بهذا والاعتقاد بأن المصدر الحق والمنبع الصافي لتحصيل ذلك هو كتاب 
الله الجامع» فإن العقل السليم يقتضي أن يلي ذلك ويتبعه معرفة مقاصد الشرع بالنظر 
في مضامين الكتاب؛ لتنزيل أحكام الشريعة على حياة المكلفين وتصرفاتهم تنزيلا 
سليمًاء وإقامة الدين إقامة صحيحة؛ لأن تحصيل الشريعة واستيعاب أحكامها على 
الوجه الصحيح الدائم المستمر مأتاه تحصيل مقاصد الشارع من وضع الشريعة؛ 
فالشريعة بناء أركانه وأصوله واسينة هى مقاصدهاء وأصول هله الممفاصد ثلا نة: 

ظ ١ت‏ عبادة اللّه. 

؟ - جلب المصلحة ودرء المفسدة. 

#- رفع الحرج عن المكلفين . 
ظ وما سوى هذه الثلاثة كله مندرج فيها بوجه من الوجوه كما سيتضح من خلال 
الدراسة والتحليل لها. 
فتحقيق العبادة» وما يلزمها من تحرير العبودية لله قولًا وعملًا ونية» هذا هو اللقصد 
طبيعة هذه العبادة» ومادتها التشريعية المبثوئة في القرآن» يجد أنها ترمي في كافة أمرها 
إلى جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم» ورفع الحرج فيها عنهم» ومن ثم أثرنا 
الجمع بينهما في باب واحد موزع إلى ثلاثة فصول. 

١‏ أتبعناه بكليات ثلاث تعتبر أصولا لما سواها من الكليات التي تدخحل في إطار 
العمل والجزاء وهو نوع نالع قي أنواع الكليات القرانية؛ وهي: 


«- «آييها له وآيليهوا الول ول الأتر وتكذ». 


المقدمة 








]ل 5 : كل نكال 7 قرو 0 اتن شد مال در 
ظ 0 5 الزلزلة» الآية: لامع ا 
4- 2 ليه ١‏ م ما بقَومٍ حٌّ يرأ ما يأنفسيية [الرعد. الآية: 1 
فإذا كان النوع 1 ا ان الاعتقادية» والتصورات النظرية العامة التي 
يقوم عليها الدين» والنوع الثاني يحدد طبيعة الشريعة ومقاصدها العامة, فإن هذا النوع 
الثالث 3 إلى 0 النهائية زارط الأخيرة وهي وجوت العمل بهذه الشريعة 


فالكلية 75 أطِيعُوأ 21 ا سول وول ألمي 0 4 [النساىء الآية:.04]» 
نخدد ما يجب لله على عباده من حقوق الطاعة والخضوع ره وذلك باتباع شرعه. 
والكليتان الثانية والثالثة تحددان ما يترتب على أفعال المكلفين من الجزاء العادل إلا 
أن إحداهما: #فُمن يَعَمَلٌ مثقال ذَرَوَ حيرا ير 9 ومن يَعَمَلٌ مِنْصَالَ 
دَرْوَ ضرا يَرَمٌ (©40؛ تحدد قانون الجزاء فيما يترتب على اتباع الشرع وطاعة 
ا وأوامره ونواهيه. أو مخالفته وعصيانه في ذلك» وثانيتهما: > 
لهألا يي مَا بَِوَرِ حم َأ ما يأنيم؛ تحدد قانون الجزاء العام الذي يسري 
على الكون كله» وينظم ما يتعلق بأفعال الخلق في دائرة الأسباب والمسببات؛ وغير 
ذلك من سنن الله الكونية التي يخضع لقانونها الخلق كله. ظ 
وهذه الأصول الثمانية مودعة كلها في أم الكتايه قال :ابره عاقورت فيه للخم 
وهو يعلل تسميتها بأم الكتاب: لأنها تشتمل محتوياتها على أنواع مقاصد القران» 
وهي ثلاثة أنواع: الثناء على اللّهِ ثناء جامعًا لوصفه بجميع ا محامد وتنزيهه عن 0 
لاعن وإثبات تفرده بالإلهية» وإثبات البعث والجزاء» ا 1 واد © إيّاك 
تعبد»؛ والوعد والوعيد من قوله: «إصراط انيب أنصمت علبّهم» إلى 


٠‏ آخرها. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





. فهذه هي أنواع مقاصد القرآن كله. وغيرها تكملة ,لها؛ لأن القصد من القرآن 
إبلاغه مقاصده الأصلية وخى صلاح الدارين» وذلك يحصل بالأوامر وأ لنواهي» ولما 
توققيت الأوامر والنواهي على معرفة ة الأمر, وهو الله الواجب وجوده. حالة لق الخلق» زم 
تحقيق معنى الصفات» وم توقف مام الامتثال على الرجاء فى الثواب والخوف من 
العقاب 2 تحقيق الوعد والوعيد, والفاحة تكفاة على هله الأنواء” 0 فلوحظ - - مما 

- أن الفاتحة ( أوجزت معاني القران كله؛ إذ إن معانيه كلها تدور ول العقائد 
ا ومناهج الحياة والجزا بوالسورة نذأت بالعقيدة وثنت بالجزاء وثلثت 
بالعبادة )("2) وهي أمهات المطالب العالية كما قتره ابن القيه”"» ( فهي مشتملة على 
ل ما في - ا دكل ما فيه ا 0 التي وضعت 0 
وقواعده مجموعة كلها في كلياته 55 كلياته مجموعة في هذه ا الثمانية. 


على حياة 59 في كل الأعصار العا © جا ” 


وي ١‏ 0 ا عزض لكليات ا من 0 0 الثمانية) وقل جاء 


| 5 فقدل د حاولن أن نثير ر فيها م رن القيمة العلمية لموضوع. وأن السل 
ع دق ودراستهاء ان أنه قل ا مشيرة 1 الاين كله 505 
الشريعة كلهال وهذا هو ادراب العلمي الشافي للتساؤّل الذي طالما أثاره العلماء؛ 7 
)1١(‏ التحرير والتنوير .1737/١‏ 
3( انظر: الرسول» ص: 14 بتصرف. 
(0) انظر: مدارج السالكين ./١‏ 
(5) تفسير المنار .76/١‏ 





المقدمة 








أن نصوص الشرع محدودة وقضايا انام وساف بل هي كر ومارايدة» وك 
للمحدود أن يضبط ويستوعب اللامحدود؟! 

وقد ألممنا في هذه المقدمة بما هو ضروري من إبراز معنى الكلية وخصائصهاء 
وقيمتها العلمية وأهميتها التشريعية» متحاشين فيها الخوض في كثير من المسائل 
والقضايا المرتبطة بذلك ما هو مطروق ومبحوث ومكرور في الأبحاث والدراسات 
التي قَدّمَتٌ في موتو القواعد والأصول والكليات. 

وأما الباب الأول: فقد أفردناه للكليات الشرعية في العقيدة وأدرجنا فيه كاين 
ضح لجر سي ل رح مسوم فى رضن مدل رم 

الفصل الأول: ليس 53 يو 0 4 كو الي ليد 4 

الفصل الثاني: «إمًا 57 في 5 و 

وأما الباب الثاني : مد خصصناه للكليات الشرعية في مقاصد الشرع 9 فيه 
ثلاث كليات هي أصول لما سواهاء وهي: ا 

الفصل الأول: «وَمَا حَلَمَكّ لْلَنَّ 3 إلا يكن © > 

لفصل اثاني: «وَأضيخ 15 تيم سبيل الْتُنيين». 

الفصل الثالث: «وا جع 200 أن ين 0-1 

وأما الباب الثالث فقد خصصناه للكليات الشرعية في الطاعة والجزاء وأودعنا فيه 
ثلاث كليات هي أصول لا سواهاء وهي: ظ 

الفصل الأول: لأْيليموا اله وَأوليُوا الول وول ال 0 

الفصل الثاني: ظفَّمَن يَعَمَلُ همِتْقَالَ ذَرَوْ حيرا يَرَمْ 
مِتْقَسال درو سر يَرَمْ © 4. 


6 تل ' 





الكليات 00 في القرآن الكرم 


سس اباو 








0 


الفصل الثالث: «إرت الله لا يِغَيّرٌ ما ِقَوَرٍ حقٌ بِغيروأ ما ما اسبح 4. 
وأما الخاتمة فقد جعلناها سجلًا لا وصلنا إليه من نتائج البحث» وخلاصاته. 
هذا وقد كنت حريضًا في أبواب البحث وفصوله على إبراز ما بين الكليات القرآنية 
من الترابط والتكامل؛ عو عضا عن بعض» وأخل بعضها بحجز بعض» كما 
مد بيطا على أ لزنن في كل أمز به الأبون اباي اكز نا ان بي 
الكليات بر عد فيها بوجه من الوجوه؛ وقد سلكت في عملي هذا خطة 
اع واد الكلية الشرعية القرآنية بنصها القرآني 
م إيراد بعض مظائها قن ود ا ف القران. 
-٠‏ بيان معناها يا ا 
م- 01 بعض م يتفرع 5-6 من لقواعد القرآنية التي غالب ما كانت نصيه 
> إبراد عيدات وتفريعات عليها. 7 
ولا أدعي أنني بهذا العمل قل فوزتٌ وبرزتٌ» ٠‏ ول تي . قفد أحطتٌ واستوعبثُ 
وحسبي أنني اهتديتٌ إلى عرض معالم فكرته الني عليها قام وانبنىء والني سبق سبق القول: 
لهاكرر على اراتع ملا تنهض به وتحلى بناءه إلا كتيبة من الباحثين امْجدّين 


الخلصين, أرق الله أن يقيضص لي الإسهام في إتمامه» إنه 7 ذلك قدير» وهو 
المستعان» وبه التوفيق. ظ ْ 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


24 3# 


الباب الآول : 





كليات ف الاعتقاد 
لفصل الأول : للب كنوه تن فقو التبيع الضِرُ» 


الفصل الثاني : «انَا مَطْا فى الكتب من مووي 






























الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


لمكا 





إن المتأمل في القسم المكي من الكتاب يلحظ أنه يغلب عليه البناء العقدي. 
وتأسيسه للتصورات والمفاهيم الإسلامية الكلية العامة التي تعرض الإسلام في أصوله 
وقواعده الجامعة» وهو أمر طبيعي؛ لأن بناء الأفر اد والجماعات وإ 5-5 حاة إيلحية 
رائدة وراشدة تابع لبناء العقول والتصورات ومتفرع عنه ومتأثر 

فالخطوة الأولى لإقامة الدين» هي ترسيخ أصوله ومفاهيمه الكبرى في الأذهان, 
وأول ما يدخل في ذلك معرفة الله - عي وَجَلَّ - الذي لا معبود بحق سواه والذي 
منه المبدأ وإليه المنتهى. 

ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا عن طريق الوحي الذي جاءنا بواسطة رسوله ككل 
فهما إذا أمران كبيران وكليتان عظيمتان في باب العقيدة ومجالها. 

-١‏ معرفة الله ذانًا وصفانًا وأفعالاء وما يتبع ذلك من معرفة لوازم الألوهية والربوبية 

وما يجب على العبد بمقتضى هذه المعرفة. 
-١‏ العلم والإيمان بما به تحصل المعرفة؛ أي العلم بمصدرها الحق» وهو القرآن الكريم 
الذي عرض ذلك وبسطه بما لا مزيد عليه. 

فقضايا العقيدة كلها متضمنة فيهماء وأيلة إليهماء فهما جامعتان لهما دون أن يشذ 
عنهما شيء منها؛ لأن القضية الكبرى في العقيدة هي معرفة المعبود» فهذه هي محور 
العقيدة ولبّها وسرها وجوهرهاء والطريق الموصل إليها هو القرآن» وما سوى ذلك من 
مسائل الاعتقاد فهو تابع لهماء ومتفرع عنهما؛ لذا فإن حدينًا عن كليات العقيدة في 
القرآن الكريم سينحصر فيهماء على أن نتناول كل واحدة منهما في فصل مستقلء 


الكليات الشرعية في القران الكريم 


١. حح‎ 








معتمدين في صياغتهما على القرآن ذاته وصياغته بنفسها مجتهدين في ذلك أن نختار 
العبارة القرآنية التى نراها أجمل وأشملء» وهكذا نتناول هذا الباب من خلال الفصلين 


الاتيين: 
الفصل الأول: كلية ليس دلي ع7 وهو أَلسمِيعٌ ضار » 


ص ع6 


الفصل الثاني: كلية «إمًا فرطنًا في الْكمّب من شو ». 


دي كنا كنا 


الفصل الأول : 


ليس كي نت ”7 صر » 


المبحث الأول : بسط بعض مظان ورود الكلية القرآنية 

المبحث الثاني : فقهها 

المبحث الثالث : قيمتها 

المبحث الرابع : توحيد الربوبية 

الميحث الخامس : توحيد الأسماء والصفات 

المبحث السادس : توحيد الالوهية 

المبحث السابع : ما يمكن أن يتفرّع عن الكلية من القواعد القرآنية 
. المبحث الثامن : تطبيقات 







































































20055 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 
1 





المبحث الأول : 
بسط بعض مظان الكلية 


ليس من السهل إحصاء جميع متعلقات الكلية من أسماء وصفات واردة في 
القرآن؛ إذ القرآن كله حديث عن العقيدة» فكيف بهذه الأسماء والصفات» وللة قَ 
كل آية اسم. وصفة ذات آثار عديدة في تصرفاته المناسبة لغرض هذه السورة أوتلك» ‏ 
وذلك لتعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد من خشيته» وبالصفات الحسنى الموجبة 
محبته» ولإرهاب المعاندين المعرضين من صفات بطشه وجبروته. 

وها هي الأحكام الشرعية المختلفة من أحكام: الطهارة» والنساء؛ والإرث؛ والأموال 
وحكمته - تَعَالَى - في الخلق والتدبير وغيرها لم ترد إلا وهي مقرونة بالعديد من 
الأسماء والصفات - مع مراعاة وضع كل اسم أو صفة في الموضع المناسب له من علم 
وحكمة وقدرة ومشيئة وحلم وعفو ومغفرة ورحمة ورضًا وما يقابل ذلك -. 

لل 0 
تَعَالى - وما يتبع ذلك من هدم هياكل الشرك» وتقويض أركانه. كما هو مسطور في 
01 0 وقد عبر بعض المفسرين في هذا الشأن بقوله: « في سورة الأنعام كل 
قواعد التوحيد )7'©. 
' ومنهم من علل نزولها جملة واحدة؛ لما اشتملت عليه من أصول العقيدة وبيان 
جلالة ورفعة هذا العلم» وأن إنزالها جملة واحدة ما تم إلا لبيان الحاجة» والضرورة إلى 
هذا العلم وأنه واجب على الفور لا على التراخي(». 


.١71/١11 التحرير والتنوير‎ )١ 
.١59/١7 انظر: التفسير الكبير‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


جح 1:1 





قال صاحب المنار عن هذه السورة: « لو سميت سور القران بما يدل على جل ما 
تفكذل عليه كل صورة أمطلى افده لمعيف هده السورة سور اعقاكنه الام أ 
سورة التوحيد - على مأ جرى عليه العلماء من التعبير عن علم العقائد بالتوحيد؛ لأنه 
أساسها وأعظم أركانها للق اواتكيل 5 الظلال حديثه عنها بقوله: «إن مطلعها 
يرسم القاعدة الكلية لموضوع السورة ولحقيقة العقيدة» فحق لها أن تصدر بالحمد لَه 
ثناء عليه وتسبيحًا له واعترافا بأحقيته لهذاالحمد وهذا الثناء على الوصية المتجلية فى 
الخلق والإنشاء )0") 1 

وما يقال في هذه السورة يقال في الفاتحة» فقد قيل عنها: إنها « كلها توحيد ف- 
«الحبد ين رب الْعَلِينَ )4 ترحيد. «اققل أتج2)» ترحيد. 
«مدلكٍ يوم اليف ©4 ترحيد. «إيّاكَ تعبد وَلِيَّاكَ شَتَهِينُ ©»> 
توخيد»: ق أهدنا ارط لمر ()) » توحيد متضمن لسؤال - إلى طريق 
أمل ل الذين أنعم | الله د عار لمنضوي عي ولا ألضا تاه الذي 








ظ 9 شهد لنفسه بهذا التوحيد» وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسلهء قال - 
20 1 ذخ ره كرى ورت #©. 


تعالى' -: . ش 1 1 3 لك إله إِيَ هو والمامكة لملشكة وأذاوا العا كَايِمً) بِالْقِسطٍ ل اله 


2 “ووم 


لا هو اليد المكه 2 آل عمزان؛ الآية:14]» فتضمنت ٠‏ الآية إثبْات حقيقة 

0 4 0 1 5 2 

0١‏ 5/1311 والتوس ممدروعه بر ومعنى وحدت اللّه: اعتقدته منفردًا بذاته وصفاته لا 

نظير له ولا شبيه» وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية» فهو واحد في ذاته لا انقسام له وفي صفاته لا شبيه له 
في ألوهيته وملكه وتدبيره ولا رب سواه ولا خخالق غيره. انظر فتح الباري 5/١1‏ 40275 7. 


م6 في ظلال القرآن ٠١70/7‏ بتصرف يسير. 
(9') شرح العقيدة الطحاوية» .412»47/١‏ 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 
8+ عتح 





وكذلك سورة الإخلاص التي نصت الأحاديث الصحاح أنها تعدل ثلث القرآن» 
فعن أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَهُ عَنُّْ - أن رجلا سمع رجلا يقراً: #فلٌ هو أله 
أحدٌ )4 يرددهاء فلما أصبح؛ جاء النبي كَكةٍ فذكر له ذلك - فكأن الرجل 
يتقالها - فقال رسول الله يكِدِ: « والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن)0(')؛ 
وذلك لما حوته « من تعليم المكلفين إخلاص العبادة للّهِ - تَعَالَى -» أي سلامة الاعتقاد 
من الإشراك باللّه غيره في الإلهية و29. 


والحق أن المجال العقدي» قد اتسعت ساحته» فعمت أرجاء القرآن الكريم» سواء 
على مستوى الايات أو السور» وهو نسق واضح؛ إذ القارئ يلتقي في كل آية وسورة 
بحقيقة العقيدة في جانب من جوانبهاء فكل سور القرآن داعية إلى التوحيد شاهدة به 
متضمنة له؛ لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه» وصفاته وأفعاله» وهو توحيد الربوبية 
شريك له وهذا هو توحيد الإلهية» وهو مستلزم للنوعين الاولين متضمن لهما. وإما 
خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم فى الدنياء فهو جزاء توحيده وإما 
خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا وعاقبتهم في الأخرى؛ فهو جزاء من خرج 
و اولي و - مر ا الدالة على الانيماق والضيفات ستغرضها 


0-7 رعسم 


5 2 1-1 ِلَهِ رب الْعدلمينَ © أ # الجر © ظ 
مدلك وم الذين > [الفانحة الأية: ,]5-١‏ 

#اقرلةت تقال -: ْمَك لا عم كا إلا ا عَلمتئاً إنَكَ أت الم الفكيز» 
[البقرة) الآية: ١‏ ١؟].‏ 


)01 صحيح البخاري بشرح فتح الباري 7 (كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي يكل - 
أمته في توحيد الله بارك وتعالى). 


(؟) التحرير والتنوير .509/7١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ك5 








ظ 5 0 0 7< ل أ 7 ع أ 
» قوله - تَعَالى -: ا وَلَتْحِدَتَهُمْ أخرصك اآلنّاسن عَلَ حَيَوةَ وَمِنَ الذي أشْرهها بود 
+2 عر و 27 -- 7 ِ. مكعسةه 7 د 
أحدهم لو د 5 أل سك ا التعنمد. ين التذاب أن كذ رك يا بت 


رك 49 [البقرة» الآية:95]. 
ه قوله - تَعالى -: ومن تَطوَعَ حزما فإ اله 
53 5 ر 7 7 ب و جو 
» قوله - تعالى -: 8« الله ظ هو الع الوم ل تمدو يرك و نوم لَه 


مم 257 اساي 


بإذنه 1 و 7 ب يلد ٠‏ 
0 
ع 218 2 يه ولد 


2 


5 عَلِيم» [البقرة» الآية:8م5١].‏ 


م 


آ سه 00 


002 ود 559050 5-7 اير 
ولا جو 2 23 وهو العا 





زلد 


صر ع ب بر ون بر 


قوله - تَعَالَى جر "د يع هويا بد إذ هيدنا وَهَبّ لا من لَدَنكَ يحمَة إِنَك 
١ 5‏ الرحات 4 زآل عمران, الآية:8]. 
* قوله - تَعالى -: «قُلٌ يمل الككب ل مَكْدودَ كانت لك وَل بيد عل ما 
لون © 4 زآل عمران» الآية:./4]. 
قوله - تعالَى 0 وك َه يبا اسان الآية:+]. 
» قوله - عاك - -: موَكان 5 واسعا حكيما» [النساء» الآية:٠11].‏ 
قوله - تَعَالى -: «#وهو الْقَاهِر فَوْقَ عِبَادوء وهو لي ل (2) 6 (الأنعام 


.]1١م:ةيآلا‎ 

ْ 1 06 0 دو مدو لوسفة دب اك غ2 سام 6 
٠‏ قوله - تَعالَى -: «ادَلِكُمْ أَنَهُ ربكم لآ إِلَهَ إلا هُوَ حَيق كل نَىْءٍ 
7 م وه سَ ص شَنْء و كل © 4 [الأنعام» الآية:؟ .]٠١‏ 


7 


عله 
0 8 تَعَالى _ ل تَدَركه الي و 2 ن يدر لْأيْصرٌ و 05 اليك 
بير 09 4 [لأنعاب الآيةن١٠ع.‏ 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





ه قوله - َعَالى 0 ويه دسا ساك سق فأادعوة 7 و دن لْحِدُورتَ ف 
عليه عرو ها كوا مدن لون © >4 [الأعراف» الآية:٠8/١].‏ 0 
ظ 4 - تَعَالى -: اوبتكي 0 200 التكيد» تقال اآن 0 
٠‏ تَعالَى -: دِدَيِكَ يما ب 2 ا 3 أ َه ليس يكلام بيد 


_ > رار 6 2 3 


!| ءال ورعوت َلِنَ بن لم كديرا يعات ) َه و فأخذهم أللَه ينويع 
© م البعان: لمن 


عَلٍْ عي ع نه فك ر [هود. آي 0 


١ 








ه قوله - تَعَالَى -: هن 5 ريب 5 زهود, الآية: 11]. 


.]7 > قوله 2 تعَالى . © إِنَم ميد تيد مح [هودء, :آلآية:‎ ٠ 
ه قوله. -. تالى -: «إِنَّ رق يَحِبعد وذو زمرك الأبقدهع.‎ 
.]87 ه قوله - تعَالى _- «إت ر بما ا تناو ميم هود الآية:‎ 


2 قوله َّْ تَعَالى 3-3 9 رَبك ظ و ما يذ4 زهود ١‏ الآية :7 . 38 


٠‏ قوله - تَعَالى -: يصحِيٍ اليَجَنِ ءأزياب متترورت حبر أ أَمَهُ ألْوحِدُ 
لْقَكَاء © © [يوسف. الآية: وم]. كيد ظ ظ 


5 01 در مءبوا سم مه 2 دحم لم 0 < موه 4 ص 

ه قوله - الى -: «لله يِمَلمٌ ما تحمل حكل أنق يبس الأنيكاة وا 

حرج مر ص و ص م زر 7-5 مر : ص2 

ظ م وكل نيع عندم بمقدارٍ هه عدم الغيب ‏ والشبلدة الكبر 


عا َمَمَالِ © »” 0 [الرعد, الآيتان ا" 


.١9 والمتعالي : المتنزه عن صفات الخلق» وقد يكون: العالي فوق خلقه, الاعتقاده ص:‎ )١( 


الكليات الشرعية .في القرآن الكريم 





0 « [السرا أي الآية: 6 ]. : ٠‏ 





> مت 53 م 5 بذ 7 سه لك له م ص 
ه قوله - تَعَالَى -: «هُوَ أّهُ ألذِى لآ لله إلا هو للم القبب. والشهادة هو 
ليحن ارم 0 أليِى لآ إله إلا هٍ لْمَِكُ الْقُدُوسُ السَلَمُ 


ع 

وس 

الْمؤُْ المهي اعرد د لاد أ و 0 دن أنه َم مركو 9© هو 
20 لْحَلقُ بارخ ارد 2 ١‏ حمة التي" [الحشر لآات:1؟ -؛1). ظ 


ه قوله - على - ومالك 3 : لي الكين. الآية:4 4]. 


جا 


+ 9 - نعلي تآ 1 ل كلتق كرا وأ ش 2 َي الورئيت» [الأنبياءء 


٠‏ قو - تَعَالّى -: «إري أله بألكاس دوف بحي الحج الآيةنهه]. 

* قوله - تَعَالى ليخد 0 د أي ىب 45 وأَنتَ 2-3 لمن ليَ © > [المؤمنون» 
الأيقنفكع. ‏ 0 0 75 

قله - الى -: «كتي 20 يتم الا و 1 داقع لي 
9 4 [لنور, الآية :6 





5 1 ار 00 موه ريا صاير < 3 ٍ 9 وعد 
3 قوله . - تال 210 ا 4 ل وَيربدَهُم ' من َيه ِنَم عور 
شكود © [فاطرء الآية: 1 ا 


٠ 2‏ قوله - تتلى جك ا 0506 0000 [الفرقان الآية: ١‏ ]. 





)١(‏ «والسلام: هو الذي سلم من كل عيب وبريء من كل آفة وقيل: هو الذي سلم مؤمنون من 
عقوبته والمؤمن: هو الذي صدق نفسه وصدق عباده المؤمنين» فتصديقه لنفسه: علمه بأنه صادق» 
وتصديقه لعباده: علمه بأنهم صادقون» وقيل: المؤمن: الذي يؤمن عباده المؤمنين يوم القيامة من 
عقوبته 4. الاعتقاد ص: 2١5‏ وانظر كتاب..الحدائق .47/١‏ 


الباب الأو ل : كليات في الاعتقاد 





14 سه 
ع4 [التملء الآية: 1 


ه قوله - تعى 000 عق أن ما يدعي عو من ذوزه الل وأن 
د و هو الْعقٌ الكيز © »© رساد. الآيةن ٠‏ 85 ' 


« قوله - تَعَالى -: «إن دوأ سَيدًا أو مخفو إن أنه أبس. يكل عي علي 
© « الأحزاب» الآية: 4 8], 0 ظ ْ 

+ قوله - تَعَالى -: فلكم لَه لعل لْجَرِ» [غافر الآية:1١].‏ 

ه قوله - تَعالَى -: لالم مََالِيدُ ألتَمكوتٍ وَالْض' يبظ أزْقَ لمن يكآه ويقية 

ِنَم يكل شَىَ شىْءٍ عَليم 49 [الشورىه الآية: ١1‏ 


ه قوله - تَعالى -: ننه هو الول وَهْوَ مخ موق وَهْوَ عَكَ كل مَئو ك4 








وم رس م* م 


هو الَرَآفٌ دو الْمُرَوَ لْمَتِينٌ © 





"04 0 قوله - تَعَالى -: «إِنًا كنا ون قَبَلُ تدعو إِنَمٌ هُوَ ليد يسم‎ ٠ 
.]١ 8 [الطور. الآية:‎ 


م22 


قوله - تَعَالَى -: كل من عي كن © يق مد بد بز َل و5 او 
© [الرحمن» الآ ةلال 

)١(‏ «ولمتين: هو الشديد القوة الذي لا تنقطع قوته ولا يمسه في أفعاله لفون ويرجع معناه أيضا إلى 
صفة القدرة » الاعتقاد ص: .١18‏ 


(؟) «والبر: امحسن إلى خلقه. عمهم برزقه وخص من شاء منهم بولايته ومضاعفة الثواب على طاعته 
والتجاوز عن معصيته ؛ الاعتقاد ص: ٠ ,.١15‏ 


1 الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





» قوله - تَعَالى -: وَآشّهُ دو الْمَضْلٍ الْعَظِيو» (الحديد الآية:هم. 


٠‏ قوله - تَعَالَى -: هو الأول وَالآجِر والظهر وَابايِن وَهْرَ يحل شَْء عَلِيم 
© 74 رالحديب الآيقتجع.. 0 ظ 





واقولك اال + 000 © ال ليسكذ 9ه 3 ب جيذ وَكَم 
كذ © 0 0 ع | لحي 46 [الأخلاصع.. 


ا نض 





0١‏ «والأول هو الذي لا ابتداء لوجوده. والآخر: هو الذي لا انتهاء لوجوده والظاهر هو: الظاهر 
بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهد أعلامه الدالة على ربوبيته وحجة وحدانيته» وقد يكون 
الظهور بمعنى العلو والرفعة» والباطن هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية ) الاعتقاده ص: .١5‏ 

)٠(‏ «والصمد هو: السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج» وقيل هو: الباقي الذي لا 
يزول» وهو من صفات الذات » الاعتقاد» ص: .١18‏ 


.الاب الأول : كليات في الاعتقاد 








6,5 





المبحث الثاني : 
فقه الكلية ‏ 


إن النفس الإنسانية العالية لا تكتفي بالحقائق النظرية وحدهاء فهي في حاجة إلى 
قاعدة عملية قادرة على توجيه نشاط المكلف فى كل وقت وخينء» وذلك عد 
يتعرف مع نفسه وفي أثناء علاقته مع غيره أو مع خالقه. ا 

وهذه القاعدة لا يثمرها إلا التأثير الإيمانى باعتباره موجبا من موجبات التصديق» 
فييعث في القلب من.اللذات الروحية والحلاوة الإيمانية والعبدية الخالصة ما تسعد به 
القلوب» وتنشرح له الصدور فينصلح بذلك التصور, ويموم الفكر فتنفتح البصيرة 
على إدراك علاقة هذا الوجود باللّه - عَرَّ وَجَلَّ - ذانًا وصفات» فيلاحظ فى كل زاوية 
هذا الوجود معنئ عظيمًا دلت عليه أسماؤه رصفاته - تعالى -.. 

القرآن الكيم عرسم متها لسلوك هذه الاي تجلت في التعريف بال - عَرٍّ وَجَلَ 
5 بذاته وصفاته وأفعاله. ظ 


قال الغزالي رنعمة ال -: ( وأنفس هذه المراتب: معرفة الذات» فهي أعسرها 
منالا وأعصاها علىالفكر ولا يشمل القرآن منها إلا على تلويحات وإشارات؛ ويرجع 
ذكرها إلى ذكر التقديس المطلق؛ كقوله - تعالى -: «ّى بلي كو *ذ» 
[الشورىء الآية:9]» وسورة الإخلاصء والتعظيم المطلق؛ كقوله - تَعَالَى -: سبحم 
دنعل عا يتوت ©© بيع لمات وَالْأضٍ» (لأنساب الآتجاند ٠10١م‏ 

أما صفاته - سبحانه - فالمجال فيها أفسح؛ ولذلك ألفينا القرآن قد اشتمل على 
أيات كثيرة في ذكر العلم والقدرة والحياة والكلام والحكمة والسمع والبصرء وأما 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
ححح "كه 


الأفعال» فقد اشتمل القرآن على الجلى منها الواقع في عالم الشهادة؛ كذكر السماوات 
والكواكب والأرض والجبال والشجر والحيوان والبحار والنبات وإنزال الماء» وهي 





الظاهرة للحس» وعجيب حلقه الإنسان نفسه )١()‏ قال - تَعَالى 0 #سَاريهمٌ 


وي سر 


ا 4 الوا ف 4 دع سمهب 5 21 | 0 0 
ءَايئدنا ك4 الافاق وق دفسهم حول سال لهم يك سل [فصلتء الاية:؟ه]» فاخبر 
سيحانه أنه سيري الإنسان من آياته المشهودة ما يظهر أن هذه المتلوة حق وصدقء» فتم 
بذلك نوعان من الايات. 


2 
لوت والْأَرْضِ وَآخْيِكَبٍ أَلَْلٍ وَالثَهَارٍ وَالْمْكِ آلب جحْرى فى ألْبخرٍ بِمَا ينم 
لياس وَمآ أَرَلَ أنه مِنَ التَسَاهِ ين نآ فعا به الْأَرْصّ بَعْدَ مَويهًا وَيَنَّ فب 
كل كم وَتسْرِيفٍ أي وَالشَحَابٍ الْفسَخّرٍ بين لشم وَالْأرْضِ أبنت لِقَوِْ 
يَعقَلونَ الي [البقرة» الأية: 14 .]١5‏ ظ 
د 

؟ - مسموعة : وهي .الدعوة إلى التدبر والتفكر في ملكوت الله» من خلال كتابه, 
9 00 أ لالص ا سا رت 7 5 5 2 حسم 
قال - تَعَالَى -: «#أَفلد ييَدَبَرُونَ الْفدَْانَ) [الساى الآي:46]» وقوله - تَعَالى -: «أفلم 


دروأ ألْقَولٌ» [الؤسون, الآية:مدمء #ككب أَرَلنْهُ ِلك مرك لِنَبروا يي رصء 


لآية:ه,]» إنها دعوة قرآنية مفتوحة للنظر في الآيات المسموعة» ولا مراء في أن 
المفعولات المسطرة في هذا الكتاب دالة على الفعل؛ وأَنَّ الفعل دال على الصفة وذلك 
يستلزم الوجود» والعلم والقدرة والمشيئة والحكمة والرحمة والغضب واحبة والبغض» 
وآثار هذه الصفات واقعة من خلال التدبر والمشاهدة. 


وخطاب كهذا في القرآن الكريم يخاطب القلب البشري» والعقل البشري بدليل 
الخلق ودليل الحياة ممثلين في الآفاق وفي الأنفس» من خلال تضافر الآيات العيانية 
الخلقية والآيات السمعية القولية يولد - ولا شك - الأثر ومن ثم التأثير في السلوك» 





)١(‏ باختصار عن كتاب جواهر القرآن» ص5775. 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





هم 0 





بل الحياة جميعها فيتتّى الكيان الاجتماعي برمته على أسس سليمة» على عقيدة 
راسخة وأصول ثابتة» وتلك هي العقيدة التي كانت منصرف الرسل فانقادت لها 
الفطرة السليمة» واهتدت إليها العقول الصافية التي تفكوّت في خلق السماؤات 
رفن فنطقت بتنزيه الخالق عن العبثية «إريَنَا مَا حَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَحَدتَكَ رآل 
عمران» الآبة:2]11 ولا ريب أن هذا لم يثمره إلا العقيدة» ولم يثمره إلا التوحيد الذي 
هو «أصل أصول البر وعمدةٌ أنواعه؛ لأنه يتوقف عليه الإخباتٌ لرب العالمينٌ الذي هو 
أعظمٌ.الأخلاتي الكاسبةٍ للسعادةِ» به يحصل للإنسانٍ التوجه التام تلقاءَ الغيب)0©, 
ومتى استقرت عقيدة ٠لا‏ إله إلا الله في أعماقها الغائرة» استقرٌ معها في نفس الوقت 
النظام الذي تتمثل فيه (لا إله إلا اللّه) ونعني أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوسٌ 
التي استقرّت فيها العقيدة» واستسلمت هذه النفوس لهذا النظام ابتداء حتى قبل أن. 
عرض عليها تفصيلاته» وقبل أن تُعْرَضٌ عليها تشريعاته» فالاستسلام ابتداء هو مقتضى 
الإيمان )20 0 

فالتوحيد - إِذّا - هي القضية التي يستهدفها القرآن - كما مر - « وليست هي 
قضية وجود الله فلقد كانت المشكلة في تاريخ البشرية؛ .هي 59 معرفة الله 
الحق بصفاته 0 ولم تكن هي مشكلة الإيمان بوجود اللَّه و70 . وحتى يؤتي هنا 
التوحيد ثمازه وأكله ألفينا القرآن يبني صرح العقيدة في ضمائر الأفراد» واحتاج في 
ذلك إلى غهذ ليس باليسير؛ لأن الأمر لم يكن فتعلتًا بدراسة نظرية فحسبء ولكن 
الأمر أجل 0 'فكانك الرحلة الك مجلة لناء النقيدة والوجود لفعلي". 


1075 /١ حجة اللّه البالغة‎ )1١( 
٠٠١59 في ظلال القرآن ؟/‎ )١ 
.1٠١؟ نفسه ؟/‎ )5( 
.1٠١١15؟ نفسه ؟/‎ )1( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
دا 8م 


نول ريت أن إصلاح التفكير مقدّم على إصلاح العمل؛ ولذلك حين يتناول القران 
الحديث ع التشريع غالئا ما ا بالنهي عن عبادة غير اللّه؛ لأن ذلك هو أصل 
الإصلاح7"©.. 








فبنا أن نمضي إلى هدفنا المحدد من هذه التوطئة» وهو أنه - تَعَالَى - بث في كتابه 
العديد من أسمائه العلى وذلك لتقرير ألوهيته وربوبيته» وبين الألوهية والربوبية ألفينا 
حشدا من الأسماء والصفات إعلانًا منه - عَرٌ وَجَلّ - بما يجب على المؤمن اعتقاده 
فو تقذهة الانياء والصفات المكملة لإصلاح الاعتقاد؛ لأن تصور الإله موصوفا 
بضفات غير كافلة بِفِيتٌ المقضود من إثبات: وحدانيته؛ لأنه إذا كان واحدًا ولم يكن 
كاملا كانت وحدانيته مفتقرة إلى سواه - تَعَالَى الله عما يقولون علوًا كبيا - 
فالحاجة إلى تقرير ما يجب على المؤمن من معرفته مع اعتقاد عموم علمه وقدرته على 
ما يريد» حاجة أكيدة. 

ولثلا يقع المكلف في خط تصور عن الله - سبحانه -» نص على ذلك في آية 
كلية جامعة هي قوله: لإ كدو َىْء وَمْوَ التميعٌ البِيرُ» الشررى. 
الآية0» واعتبرت أصلا في تنزيهه - عَرٌّ وَجَلَّ - عن الجوارح والحواس والأعضاء عند 
أهل التأويل2"). 


قال الراغب ٠:‏ - رحمه الله -: «المثل يقال 1 وجهين: أحدهما بمعنى المثل نحو 
ار وقد يعبر بهما عن وصف الشيء نحو قوله: «تَئلُ الْجَنَّةِ لبي وَعِدَ 
مون الرعدء الآية: هسم والثاني : عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني - أي 
معنى كان -» وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة؛ وذلك أن النذّ يقال فيما يشارك 
في الجوهر فقط والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقط. والشكل يقال فيما يشاركه 


.”17 /١© انظر التحرير والتنوير‎ )١( 
.41/7© (؟) التحرير والتنوير‎ 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 








مه 





في القدر والمساحة فقط.. ثم قال: والمثل عام في جميع ذلك؛ ولهذا لما أراد اللَّه - 
تعَالى - نفي الشبيه من كل وجه. خصه بالذكر فقال: م#ليّس كلو سىس ” 


وقيل المثل - ها هنا - هو بمعنى الصفة» ومعناه: ليس كصفته صفة, تنبيهًا على أنه 
وإن وصف بكثير مما يوصف به البشر؛ فليس تلك الصفات له على حسب ما يستعمل 
في البشر”"»: وقيل: المثلان هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته 
وماهيته(") وفي الجمع بين الكاف والمثل؛ تأكيد للنفي؛ تنبيهًا 0 أنه لا يصلح 
استعمال المثل ولا الكاف؛ فنفى بليس الأمرين جميعًا 9 وقد منع الله - تَعَاَى - عن 
ضرب المثال بقوله: مؤفلا تَضْرِيوأ َم المتال» [التحل الآية:؛ لع ثم نبه أنه قد يضرب 
لنفسه المثل» ولا يجوز لنا أن نقتدي به فقال 148 إنَّ أله يَمَلدُ وأَسْر .لا تاتون 
[النحل» الآية:04]» ثم ضرب_ لنفسه مثلاء فقال: صرب أله متلا عبدا مملوكا# 
[النحل:» «67/] وفي هذا نبيه على أنه لا يجوز أن نصفه بصفة ممأ يوصض به اليش إلا 


بما وَصَفْ به نفسه. 


والآية الكريمة نفت أن 71 شيء من 5 مثلا لله ديعاي - في صفاته . 
وذاته؛ لأن ذات الله لا يمائلها ذوات اخلوقات, ويلزم من ذلك أن ٠‏ كل ما ثبت 
للمخلوقات ‏ في ممعحسوس ذواتهاء فهو منتفى عن ذات الله ولفظ 'الكشيية الوارد في .ض 
لآية قد صار في كلام الناس لفظًا مجملا يراد به المعنى الصحيح. »؛ وهو ما نفاه 0 
دل عليه العقل'من أن خط اتن الزن - تَعَالى 05 يوسب بهااضيء من إكلرقات» 
ولا عماثله شي ع من الخلوقات في سي ء من صفاته, فقوله: ليس و ش42 
رد على الممثلة المشبهة وقوله: «إوهو ألسَمِيعٌ الْبَصِير» رد على النفاة المعطلة0؛ 
)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص: 487» وانظر بصائر ذوي التمييز 4/ »4/8١‏ بصيرة في « مثل ». 
)1١(‏ التفسير الكبير /!؟/ .١67‏ 


(') معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص: 4/7. 
(4) شرح العقيدة الطحاوية /١‏ /اه. 





الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


جح 6ه 





ولذا كان أعدل المذاهب؛ مذهب أهل السلف, فإنهم أثبتوا النصوص بالعزيه من 
غير تشبيه ولا تعطيل؛ وذلك لأن المعطلين لم يفهموا من داجما الله - تَالى - 
وصفاته إلا ما هو اللائق بامخلوق » ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فجمعوا بين 
التعطيل والتمثيل» فمثلوا أولا وعطلوا آخرّاء فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من 
أسمائه وصفاته - تَُعَالَى - بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته» بخلاف سلف الأمة 
وأجلاء الأئمة» فإنهم يصفون اللّه - سبحانه - بما وَصَفَ به نفسه وبما وصفه به نبيه 
َِهِ من غير تحريف» ولا تشبيه؛ قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: «أهل 
السنة مُجْمِعُونَ على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة 
لا على لجاز إلا أنهم لم يكيفوا شيئًا من ذلكء» والجهمية ارا والخوارج كلهم 
ينكرها ولا يحمل منها شينًا على الحقيقة, قال الذهبي: صدق واللّه؛ فإن مَنْ تأوّل 
سائر الصفات» وحمل ما وَرَدَ منها على مجاز الكلام أدّاه ذلك السلب إلى 
التعطيل7'©؛ وقال ابن القيم - رحمه 5 : «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل 
الأحكام - وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إعِانَا - ولكن بيحمد الله لم يتنازعوا في 
مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتابٌ والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى أخرهم لم يسوموها تأويلا؛ ولم يحرفوها 
عن مواضعها تبديلة ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمغالاء ولم يدفعوا 
في صدورها وأعجازهاء ولم يقل منهم أحد: يجب صرفها عن حقائقها وحملها على 
مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم وجعلوا الأمر فيها 
كلها أمءا 00 وأختروها على سنن واحدة» ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع 
حيث جعلوها عضين؛ وأقروا بعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين» مع أن اللازم 
لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه”". 

.555 /١ 54 انظر محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين /١‏ 49. 


الياب الأول : كليات في الاعتقاد 








فحضقة فحقيقة التوحيد حت إِذا 5 إثبات ذات عرائتييه للذوات ولا معطلة هر الصفات. 


قال الواسطي : لخن كذاته ذات ولا اكاسية أسم ولا كفعله فعل ولا كصفته 
ل الفظة 0 


وقريب من هذا نص عليه المخاري حي ٠‏ قال « فإن الله سمى نفسله ٠‏ بأسماء 
رسي بعض : عباده بها كذلك ده ىو صفاته بأسماء؛ وسمى يعضها صغات 
حكيمًا سميعًا ل ملكا مؤمئًا جبارًا متكبا» وقد سمى بعض عباده بهذه 27 
فتمال: )2 أل ص ألْمَيقِ» الأنعام الآية: مقع والروم؛ الآية: 419 وقال: 9 سروه 
علي علي #[الذاريات؛ الآية: ]0 وقال: كر 2 يَلَُ بِعْامٍ حلي (3)) #[الصافات, الآية: 
.١‏ 0 وقال: ٍابِالْمَؤمينَ روف تس اتوي الآية: واد وقال: 38 فَجَعَلَنهُ فاته عييا 

بصيرا» [الجير (الإنسان): الآية: 5 وقال: مات مْرََثُ 2 العزيز # 5 الآية: 0 وقال: 
35 مم مَك ا الآية: ] وقال: « كك طبع أنه أي عل عرد 0 
مُتَكَيرِ جَبَارٍه (غافض. لآبة: ٠م‏ ومعلوٌ أنّهُ لا يمائلُ الحي الحيء 3 7 العليم: 
ولا العزيز العزيز» وكذلك سائر الأسماء("©, ومن ها هنا ينتفى التماثل انتفاء مطلقًا بين 
الخالق والغخلوق» وهو معلوم بصريح العمل ونصوص الشرع. 


وهذا النفي الوارد في الكلية ليس فيه مدح ولا كمال ما لم يتضمن إثبانا؛ لأن 
النفي أخحض يعتبر من قبيل العدم احضء وهو ليس بشيءء وكذلك كان عامة ة ما 


دَصَفْ به الله نفسه من تي متضمنًا ات 5 قال - تَعَالى 0 6 


2 ل ره اه لا ثور وهس ف ب لغ عر تر 


لا هو ) الحى لوم احدة سئة ولا 0 ل ىَّ لسّمَوتٍ وما فى الأرض 
َذِى ينْقَمٌ عندهد إلا بإذنف يمك و ا سير بيع 


.8 /١5 العقيد الواسطية» ص: 55 وانظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
/ه.‎ /١ شرح العقيدة الطحاوية‎ ١ 
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وه 


: إِلَا يما شَآء د م كُسِيهُ لصوب وَلارضّ ولا يوم حِنْظهمَا وَهْوَ لمن 
7 # [البقرة» الآية: ه205 فنفي السّنة والنوم» متضمن 0 الحياة والقيام؛ 
مُينُ لكمال أنه الحي القيوم. 

وفي قوله - تَعَالّى -: إولا يُودُمُ حِفْظهبَا» أي لا يكرثهء ولا يثقله وذلك 
بعلاو لكمال قدرته وتمامهاء ومثله يقال في قوله - تَعَالَى -: «لا يَعَرْبُ عَنْه سْقَالٌ 
رو في أَلسَّْوتِ ولا فى الْأرضٍ» (سباء الآب: مم لأن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل 
ذرة في السماوات والأرض الذي هو الإحاطة - كما ذكره أكثر العلماء - ولم ينف 
مجرد الرؤية؛ لأن المعدوم لا يرى. وليس في كونه لا يرى مدح؛ إذ لو كان كذلك 
لكان المعدوم ممدوححاء وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي كما أنه لا يحاط به 
وإن علمء فكما أنه إذا علم لا يحاط به علمًا؛ فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية, 
فكان في : نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال؛ وهو دليل على 
إثبات الرؤية الاعلى نفيهاء غير أنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذا هو 
الحتق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها('). 0 





عد جد جه 0 


)١1‏ محاسن التأويل: 4 /١‏ 2545 747 بتصرف يسير وانظر دقائق التفسير 7/ .١75‏ وانظر الرسالة 
التدمرية من الفتاوى “/ 707-76. 


. الباب الأول : كليات في الاعتقاد 
9 5 








المبحث الثالث : 





أ - التعريف بالذات الإلهية إحدى مقاصد القرآن الكبرى : 


باللّه وما له من أوصاف الكمال ‏ وما ينزه عنه من سمات لقن , وأن هذا ثالث 
الأصول التي تم بها بععث الأنبياء. ظ 


ولن يستقر حال المكلف على الخضوع المطلق والعبودية الخالصة لهذا الإله, ما لم 
تتم معرفته حق المعرفة» وما كان مأتى الخال لدى أهل الكنات::والشركين إلا من 
جهلهم باللّه وعدم تقديرهم له حق التقدير. 


أخرج البخاري - رحمه الله - عن عبد الله بن عباس - رَضِْيَ اللّهُ عَنْهُمَا - 
يهوديًا جاء إلى النبي يك » فقال: يا محمدء إن الله يمسك السماوات على إصبع؛ 
والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على إصبع والخلائق على إصبع؛ 
ثم يقول: أنا الملك» فضحك رسول الله يل حتى بدت نواجذه؛ ثم قرأ: وما دروأ 
أَنَّهَ حَقَّ مَدَرِوء222# قال الشاطبي - رحمه اللّه -: « فالآية بينت أن كلام اليهودي 
حق في الجملة وذلك قوله: «وَآلْارْسٌ ميا قْصَُةُ يوم الْقيدمَةَ وَالسّموتُ 

مطْوكات سَمِيْوءُ»» وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الووية لكك بوالله أعلم - 


(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري 797/١1‏ (كتاب التوحيدء باب قول الله - تعالى -: الما 
خلقت بيدي)). 


جتحت 6د 








لأنه أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسه”"2) وذلك مخالف لتنزيه الباري - سبحانه 
- :وقال: ووم دروا لله حىَّ دود" [الزمر:110]» وبمثل هذا خوطبت المشر كون, 
وذلك حين جعلوا أصنامهم ممائلة لله - تَعالى - في الألوهية» فجاءت جملة: ام 
دروأ أله أقَهَ حنّ كسَدريٌ» تذيبلا للمثل المضرو 8 بأن عبادتهم الأصنام مع الله - 
3 قوفل - استخفاف بحق الألوهية؛ إِذ أشركوا ٠‏ عه عقر الموصوفين والضعفاء 
العجزء وهو - سبحانه - الغالب القوي» وهو الذي نص عليه في آخر الآية؛ حين قال: 
9 ارك اله موت يي 40) [الحج, الآية: 27٠‏ ومن وقاحاتهم - أيضًا - سؤالهم 
1007 الله يل أن ينسب لهم ريه فأنزل سورة الإخلاص جوابًا على سؤالهم, 
فجمعت السورة اعنم حتى « سميت بسورة المعرفة؛ لأنها أحاطت بالصفات التي 
تم نعرقة للد إلذعياتم ”2 توفلن برانتها الخد الى أوية يها اتناك" الوكدانية 
الكائلة لله لها ناس تعميها :رطالا لتقيدة مركن ظ 

قال صاحب الظلال - رحمه الله - في لفظ «واحِرٍ#: ( وهو أدق من الواحد؛ 
لأنه يضيف إلى معنى ( واحد) ألا شيء غيره معه وأن ل ليس كمثله شيء 0" “4 فهو دال 
على أنه - تَعَالَى - واحد من ج جميع الوجوه حتى يدرك 0 السائلون عن نسبة 
اللذهذو الحقيقة التي تتنافى ونا يفون عن كو أغنا مهم آلهق . كنا كاله ريال 
التغليثك الذي أحدثه اد والثنوية امخترعة من قبل الجوس. 


.59/ /١* فإ الهو مشبهة وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه. نفسه‎ )١( 
الموافقات +/ 819) 00 ظ‎ )0( 


() في قوله 0 : #يكتأيها النّاس صرب مكل فاستمعوا أ أي إك الذبك تدغرت ين ذون 
ان عاك 3ك راو احتكترا له مم اانه لانن سور الجر 


(:) وانظر التحرير والتنوير /١1‏ ” 
6 ليه 11/7 
() في ظلال القران 5/ 4٠08‏ 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


5١ 





كل ذلك دال على ( أن هذه العقيدة عقيدة واضحة مقبولة؛ إذ العقل ينشد دائما 
الترابط والوحدة وراء التتوع والكترة وهو هذا بدن بالارييب ب على الفطرة الإنسانية؛ 
بل هي مُوَافقةٌ له تماما وهو ما صرح به القرآن قال - تَعَالى -: تقر وَجْهَكَ للدن 
0 فِطرَتٌَ لله ال فط اناس 2 - دل لِخْلقَ أ للكت الزبيث اقيم 
وللكرى أحكر التتافن ل علدت يعلمون © *” '؟ [الروم» الآية:.]» فظاهر الآية أن 
المعرفة حاصلة بأصل الفطرة 0 الخروج عن ذلك يطرأ علىالشخص لقوله كَللل: 
« فأبواه يهودانه أو ينصرانه ») ولا رينت أن أرق 579 الإقناع وأبلغ وسائل الإذعان 
بأصول العقيدة» إحالة ا تخاطب إلى غريزته وفطرته» وإلزامه الحجة بمحاسبة عقله لنفسه 
على 7 الأفكار» وتناقض الأقوال يشيع سخالقة التقالية بو المسلماتك ‏ لللدرافد 
والملكات”") 








ج - ربط هذه العقيدة بالواقع والحيط: 


والصورة. العقدية الواضحة تثمر تعمقا في الحياة ؛ على مستوى قيامها فتغدو العقيدة 
بتهيا عماا في جميع رخاني هذه الحياة وتيدو آثارها بجلية في: المشريع بعد اذ بدت 
في الاعتقاد. وأول هذه الآثار أن تكون شريعة الله وحدها الحاكمة» ومتى تخاّفت آثار 
العقيدة» عرف أب لا نرال عبل نام كم الإتيان شيء من الأمورات لفو 
التام» إلا بعد معرفة الآمر والناهى. 


.7077 /4 وانظر الإيمان والحياقه ص: 278 59. (؟١) تفسير المنار‎ )١( 
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فمدار التصور النقي على المعرفة الحقة والإيمان الحق الصافي الخالى من كل 
شال . ومن مشمرات هذا النقاء في المعرفة وهذا الصفاء في الإيمان» استيعاب العقيدة 
المتمثل في كون الألوهية لله الواحد الأحد. الفرد الصمد. قيوم اننا دالت والأرضينء 
له الأسماء والصفات العلى7©. 


هذه الأسماء والصفات هى النى شملتها الآية الكلية ليس 5" ا وهو 
لسَمِيعٌ أل صر > فهي آية عظيمة فيها تعليم شامل. يحل جميع الإشكالات» 


.4.0.05-14٠6٠7 /5 انظر في ظلال القران:‎ )١( 

)١(‏ الحق الذي لا مفر منه أن الأمة الإسلامية تعيش أزمة عقدية وأن ما يعتورها من تأخر وما تلاقيه من 
أزمات» إغا هو ايتشعب من هذه الأزمة» وأفرادها في حاجة إلى إيمان قلبي تترجمه رات أما ترديد 
جملة لا إله إلا الله دون استيعابها والتعمق في فحواها تلقيًا وفهمًا ومن نّم سلوكاء أمزبيانك غير 
مجد مجريات الخياة كلها إذ العقيدة هي المكيفة لحياتنا المؤوسسة لصرحي الدين والدنيا معا. وعقدة 
الفطرة البشرية - كما قال سيد - رحمه اللّه - -: هي عقدة العقيدة» وما لم تنعقد هذه العقدة فلن 
يثبت فيها شيء من خلق أو تهذيب أو إصلاح اجتماعي في ظلال القرآن // 9177. 
- ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بالسلوك وما له من برهان على صدق صاحب العقيدة؛ لأن 
الكثير في زماننا ممن يتسمون بالسلفية وهي منهم براء؛ ويتبجحون بها يقعون في جملة من 
السلوكيات والأخلاق الخالفة للوازم هذه العقيدة» فيدعي أحدهم أن عقيدته في غاية الصحة 
والسلامة» وإن وقع في تلك الا نحرافات» ولعل :السبب في هذه الفجوة بين التوحيد ولوازمه 
السلوكية» ما يسلك هؤلاء في تعلمهم لعلم التوحيد من الفصل بين هذا العلم ولوازمه 
ومقتضياته بحجة أن هذا علم التوحيد. وتلك اللوازم تتعلق بعلم السلوك والأخلاق» فأدى 
ذلك إلى إهمال هذه الجوانب السلوكية إلى حد أن صير هذا التوحيد مجرد جوانب علمية فقط. 
ولذلك نجد الكثير منهم لا يتورع عن السب والشتم بأفحش العبارات وأقذعها ورمي الغير 
وقذفهء وتتبع عوراته وهمزه ولمزه؛ وكان الأولى ببؤلاء أن يعلموا أن من لوازم هذه العقيدة: 
العفاف. والطهارة من الفواحش والقاذورات» يقول ابن القيم - رحمه الله -: "التوحيد ألطف 
شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه. فأي شيء يمخدشه ويدنسه ويؤثر فيه» فهو كأبيض ثوب يكون» يؤثر 
فيه أدنى أثرء وكالمرآة الصافية جدَّاء أدنى شىء يؤثر فيهاء ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة 
الخفية» فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده» وإلا استحكم وصار طبعًا يعسر عليه قلعه' 
الفوائد» ص: 185» والله المستعان. 
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ويجيب عن جميع الأسعلة حول موضوع الأسماء والصفات ذلك؛ لأن الله - 

تَعَالى - قال: «وهو السَمِيعٌ لْبصِيرٌ > ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما 

ظ سمع وبصر يتصف بهما جميع اليوانات كاناللوات تَعَالى _- يشير للخلق ألا ينفوا 

عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وَتُبِصِدِ 0 بل عليهم 
يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس لبس كا تَىة». 


فالله - جل عل - له صفات لائقة يكماله وجلاله. والمخلوقات م صفات 
مناسبة لحالهم؛ وكل هذا حق ثابت لا شك فيدا '». ولا يقال إن المسألة لا تعلّق لها إلا 
بالسمع والبصر المذ كورين؟؛ لأن القت واللّه أعلم - ما ساقتهما إلا نموذججا لباقي 
بد اوري ارا مني ري 10 
د 5 وهو ما دل عليه أب 1 7 تَىةٌ» وان 8 الإيمان بهذه 
استعمالهاء وعليه مضت القرون المشهود لهاء قال. كَكيهِ: « تفكروا في آلاء الله ولا 
تفكروا في الله - عََ 0 - 20 وقد ذُكد عند أبى عبدد الاسم بن سلام أحاديث 
مفادها: أن الله - تَعَالَى > يضحك من قنوط عباده )) « والكرسي موضع القدمين )) 
و« أن جهنم لتمالئ فيضع الرب قلمه 0 5-5 هذاء فقال أب عبيك: هذه 
01١‏ لطر شلهة حائيات لآيات الأسماء والفينقات: 0 5 [ 
(؟) وسند الحديث ضعيف؛ لأن فيه الوازع بن نافع الذي رواه عن سالم. قال البخاري:. « منكر 
< 0 مي 0 ميزان الاعتدال: 0 
متروك ) ار م تجمع الررائد .6١/١‏ أن لهذه ارول أصلمنها ما ورد في الخاري عن أن - 
رضي الله عنه - قال: معد رفول الله - علي - يقول: «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا 
هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟» صحيح البخاري بشرح فتح الباري 17/ 510 (كتاب 
الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه...) ولا شك أن التساؤل ضرب 
من التفكر المنهي عنه في الرواية أعلاها. 
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الأحاديث عندنا حق يرويها الثقاة بعضهم عن بعض إلا أنا إذا سئلنا عن تفسيرهاء 
قلنا: ما أدركنا أحدًا يفشر منها شيئاء رحن حر ساي 
ونسكت7 '» وقد سئل الإمام مالك والأوزاعي وسفيان الثوري - رحمهم الله - عن 
الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية؟ فقالوا: أَموها كما جاءت بلا كيف”". والتفكر في 
آلاء الله بدل التفكر في ذات الله مويه مَهْيَعٌ يكسب العقل ما به يستنبط عظمة هذا الإله في 
مه وشكت ونا بلق يمدو نات الكبال ولكلال: فيعرفه المتفكر حق معرفته0") 
قال ابن حجر - رحمه الله -: ١‏ وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه 
المصنوعات منزه عن التشبيه» مقدس عن النظير» متصف بصفات الكمال. ثم متى 
ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه كما هو 
طريق السلف, وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل. وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة 
لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين؛ ار 
عن طريقتهم فكفاه ضلالا )” “», فجاء منهج هذه القرون جليًا واضححا لا. كما يقال: 
طريقتهم أسلم؛ وطريقة الخلف أحكم, فإن هذا القول فيه غمز للسلف بحيث يفهم 
أن طريقتهم مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك! والحق أنهم في 
غاية المعرفة بما يليق بالل - تَعَالَى - وفي غاية التعظيم له والخضوع لأمره والتسليم 
مراده”"©؛ فأئبتوا لله من الصفات ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف 
ولا تعطيل(©. وهو ما نطقت به الآية الكلية حيث اشتملت على ثلاثة أركان: 


الأول : الإيمان بالاسم أو الصفة» ويتم الاقزانوالأخراف بأله لله 2ه وجل : 


)١١‏ انظر أضيؤل اعتقاد أهل السنة والجماعة ”؟'/ ٠©١ه,‏ 55ه. 
32( أضول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؟/ هكرام 55أه. 
(9) بتصرف عن دقائق التفسير /١‏ 6"؟. 

(:) فتح الباري /١7‏ 507. 

.8679 7/١ نفسه‎ )0( 

(5) انظر الفتاوى 7/ 7. 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


اه6ظ حح 





٠‏ الثاني : الإيمان بما يدل عليه هذا الاسم من معنيع» أي بالدلالة الوضعية اللغوية''©؛ 
إذ العلم بالكيفية مما استأثر اللّه به» « فتأويل ما أخبر الله - تَعَالّى - به عن نفسه 
المقدسة المتصفة. بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة 
ما لها من حقائة ئق الصفات؛ وتأويل ما أخبر به - تَعَالَى - من الوعد والوعيد» هو نفس 
ما يكون من الوعد والوعيد؛ ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن 
بمتشابهه؛ لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن أليوم الآخر» فيه ألفاظ متشابهة يشبه 
معانيها ما نعمله في الدنيا لفظا ومعنيئ» ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته» فأسماء اللّه - - 
َعَالَى - وصفاته أولى وإن كان يينهما وين اسنماء العباد وصفاتهم تشابه أن لا 0 
لأجلها الخالق مثل لخلوقء ولا > حقيقته كحقيقته”"). ٠‏ 


الثالث : الإيمان بما يتعلق به من اثارء 5 كانت هذه الاثار آثار ياضاة تتعلة 
بالموجودات» أو وجدانية قلبية تتعلق بالقلب من تعظيم الرب وتقديره بما يدعو إلى 
القيام بشتى العبوديات؛ كالمخنوف والرجاء وامحبة والتوكل ونحوه”". « فلكل اسم من 
أشيئاثة - عَرٌَ وَجَلَّ - أثر من الآثار في الخلق والأمر لابدٌ من ترتبه عليه كترتب المرزوق 
والرزق على الرازق””») وتترتب أسباب المرحوم والرحمة علىالراحم ونظائر ذلك في 


.714 انظر ضوابط المعرفة» ص:‎ )١( 

(؟) الفتاوى» */ لاه. 

(5) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف .8768١ /١‏ 

69 الأنفع للمسلم أن يتفكر في تعلقات الصفات الإلهية بامخلوقات من إحياء وإماتة ورزق ورعاية؛ إلى 
غيرذلك من معاني صفات اللّه - - عرز وجل -, فإذا قال اللّه - يال 2 + ## إن أله هر راق 0 

1 الْقَدَدَ لْمَتِينُ 49 الذاريات» الآية: فينبغي أن يتفكر في حلق الله لهذا الرزق ا موضوع بين 

يديه في كل أوقات طعامه» أين زرع؛ ومن زرعه؛ ومن حمله إليه؛ وكيف نخرج من بذرة هامدة إلى 
أن غدا غذاء نافعًا؟ إلى غير ذلك من الأسكلة التي يجب أن تطرح, وليعلم من خلالها علم اليقين أن 
اللّه هو الرزاق ذو القوة المتين» فهذا هو الطريق الصواب إلى التفكرء فمن خلاله يعظم الرب - 
سبحانه وتعالى - في الأنفسء فتزداد إيمانا ويقيئًا. 
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جميع الأسماء « فلو لم يكن في عباده من يخطيع ويذنب؛ ليتوب عليه ويغفر له ويعفو 
عنه» لم يظهر أثر أسمائه: الغفور, والعفوء والحليم؛ والتواب. وما جرى مجراها('". 

ومن ها هنا تكون هذه القاعدة الكلية جامعة لشتات ما تفرق في قواعد كثيرة من 
أضيول هك الباب». بحي حوت الأصول الإيمانية التي ينبغي على المسلم الحق أن 
يدركها ويفهمها إلى أن تؤثر في مجريات محيطه. ؛ فقد عالجت جانبًا مهما من 
جوانب وجوده؛ وذلك حين يرتقي الإيمان إلى أعلا الدرجات؛ فيغدو سلوكا بعد أن 





فمن التصور العقدي للأسماء والصفات, إلى التأثير الوجداني الذي تفجره العقيدة 
من داخل الإنسان إلى علاقة هذا التصور بالتأثير في الوجود الخارجي, فترتبط العقيدة 
بالواقع والسلوك. فالمدار - إِذَا - على معرفة الأسماء والصفات حتق المعرفة وتعهدها 
لأجل تنميتها وذلك بالتبصر في الشواهدء قال - تَعَالَى -: وَاليينَ أهْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدّى 
ف نهر 9 #[محمد الآية: 07١١م‏ وقال - عَرَ وجل -: #ويزيد أله ريت 
أَهَنَدقاً هدى »مم اآية: د وقال - تَعَالى -: ##إنَّ في ذَلِكَ ليت لوو 
دون رع الآية: ,]ع 5 حس المشاهدة المتبصرة مذموم في كتاب اللّه - 
تعالى - قال الله وحن يَنْ َي في التَموتٍ وَالْأَرْضٍ يَمرُوت عَلَهَا وَهُمْ عَنْها 
© #[يوسف الآية: 2٠٠١‏ فالمرور في هذه الاية مكنى به عن التحقق 
والمشاهدة» وتغييبه لدى القوم بالإعراض وضرب الصفح عن الحق0©. قال الطبري - 
رحمه الله -: ولا يعتبرون بهاء ولا يفكرون فيما دلت عليه من توحيد ربهاء وأن 
الألوهية لا يُتغى إلا للواحد القهار الذي خلقها وخلق كل شيء فدبرها””". 
)١(‏ مفتاح دار السعادة» /١‏ 541. 


(؟) انظر التحرير والتنوير .51/١1‏ 
(0) جامع البيان 4/ 5/. 


وءَائلهم . تقو 3 
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على أن الآية الكلية حين نطقت بالتعريف باللّه - عَيَّ وَجَلّ -» ودعت إلى الإيمان 
بالأسماء والصفات؛ رسمت منهججا لذلك؛ خلاصته: الإجمال في النفي» والتفصيل 

في الإثبات وهو محصل ما بُعِتٌ به الأنبياء والرسل؛ قال ابن تيمية - رحمه الله -: 
«والله - سبحانه - بعث رسله يإثبات مفصل ونفي مجمل» ؛ فأبنوا لله الضفات على 
سبل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال - تَعَالَى -: 
#فاعبد قأعبدة وأصطبر لعبلديءء هَل حك ل سيميا# زمري الآية:1]» قال أهل اللغة: « هل تعلم 
تحن ملاس :0 وقال - تَعَالى -: لم مكلذ وَلَمَ يُولَد © وَلمْ 
يكن لم كيرا 1 حد 9 > وقال - تَعَالى - : #فلا مجعملوا حَمَلُوَا ينو أنداا دسم 

تكَلَمُورَ #البقرة؛ الآبة: 0005 وقال - تَعَالَى -: #ومرح ألتاين > مَن يَتَّخِذٌَ من دون أله 
ظ أندادًا م 8 كب أله #6 [البقرة؛ الآية: 156])» .0 - تَعَالَى - > #وجَعَلُوأ ِل م210 





ً ل 0 اك 2 7 2 ا 00 ٍ 2 و 
1 حَلقهم وحرواً لم ين بنين وه عير مأو شبح . سبحلكئة وتعلإن عمًا صقو ص 02 
عط م هه - “” 2 هر وي ورور صر" 
اع القت ل لا ود وَلرَ مَك أدُ ماه ل و و يل 


دء*ووت 


٠٠١٠‏ وقال - تَعَالى ا لَذِى نَزَلَ الْفْرْوَانَ 
نَ للعدلييس نزيرا © ألَرِى آه لم ملك السَموت رض وم ينَجِذْ 
1 م سرك في ْمك و2 نّ كل شور فدرم ترا ( (9) 46 [الفرقان, الآيتان ]10١‏ 
وقال - تَعَالى - : #وأستفتهز 3 كَ ألبََات ولهمر لوت © آم 085“ 
6ه إلى قزل -: عاق د افطع َيه تك العف عي 
بنك 6 جد الج ب 01 ري ا مسد قد 
145-44 فسبح - سبحانه - نفسه عما يصفه المفترون المشركون» وسلم على 
اسن للحاؤفة بها قالرة :هن ! الاذلكه بولك كه سين نقذ هوت تراه 
التق الخمق عا لددمن الأسنناء والصفات وبديع المخلوقات. ظ 





4 كر بي 
إِننثا و هم سَهِدُوت 





.107 /١15 لسان العربء مادة وسمى»)‎ )١( 
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الإثبات المفصلء فإنه ذكر من أسمائه ما أنزله في محكم آياته؛ كقوله - 
ظ و د سس 


- ص سر لصتو 0 32 ات الام وس ع 01 ملي م ٠‏ 
تعالَى -: «ألَهُ لآ إِلَه إلا هو الى الْمَيومُ لا تأحذم سِكة 0 ما فى 


12 000 2 ل ل اس ص 2 | ور 04 - | # سوه سل 
السملواتِ وها فى الارض من ذا الْزى لسفع عرد ه51 | بإذنهء يعلم ما بان يريو وما 
واس دسم 2 0 


م ل عر زوزق علب لخي كاك ووه يله التكوف ولاس رذ 
0 حفْظيها وَهْوَ الْمَلنُ اميم © * [البقرة, الآية:هه0]» وقوله - تَعَالى -: «كل 
هو أل كد (© أنه سعد (© لم جيذ وم كذ © وَلمْ يكل ل 
كنوا أحرا 20 00 - تَعَالى -: #وهو للم لمكم » [التحريم» الآية: ؟]) 
وقوله - تَعَالى -: #وهو ) العليم الْفَرِيرَ» [الروم؛ الآية:ه]» وقوله - تَعَالى -: © إِنم 
هُوَ أَليَّمِيهُ لصي 4رعض ١‏ لآبةد دهم وقوله - تَعَالَى -: «إوهو الْمَرِيدُ 
َلْحَكيِم #[إبراهيم الآية: ه]» وقوله - تعَالى -ِ #وهو الغفور ريحم ##[يونس» الآية: 
061 0 وه وهو الْحَُور الودود ( () #[البروج الآية: 41 وقوله: هو الأول والآخر 
وَاللهِرٌ وَاباطِن وهو هو يكل شَىَ تَْءِ عَلِيمْ 09 > [الحديد الآبة::0 إلى أمثال هذه الآيات في 
ينا 5 0 فإن ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل» وإثبات 
ادك بنفي 5 ثيل ما هدى لله به عباده ع سواء العييا: فهذه طريقة الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينٍ -00), وما سيقت هذه النصوص جرد تقرير 
الكمال المطلق له - سبحانه - فحسب؛ بل ذكرت لهذا الغرض ولبيان أنه المسمتحق 
للعبادة دون سواه فأفاد الأصلين الذين 5 بهما التوحيد وهما: إثبات صفات الكمال 
ردًّا على أهل التعطيل؛ وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردًا َك المشركين. - 





د #6 0ك 


)١(‏ انظر: الفتاوى */ 4-/ا و5317/7. 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 
١‏ 4ج 





. المبحث الرابع 


توحيد الربوبية 


أ - مفهوم ل هي مصدر يقال في الله 001010 - والرب في الأصل: 
537 وهو 'اتقاء ا حالا فحالا إلى حد و يقال ربه ورباه 5 '؟ ويطلق 
جعله على ثلاثة 2 يكن للعاللك :و السيد 0 كما - ِ- 
ِ-( 0 على السك الذي يسو س همسودهة ويربيه ويدبره29, ولا يقال الرب مطلتا إلا 

- تَعالّى - المتكلف بمصلحة الموجودات قال - تَعَالَى -: ابره م ا 
غَفْويٌ>رسبا لآبة: 0٠١‏ وقال: طول يَأَمرَحٌ أن تََحِدُوا اليك وَالبيسنَ أربابا#زال 
عمراذه في الآبة: ..]» ولم يكن من حق الرب أن يُجمع؛ إذ كان إطلاقه لا يتناول إلا الله 
- تَعَالى - لكن أي يي بلفظ الجمع و وا د فوات شن ا الى تاي 
الشيء في 000 

"٠‏ أأما بالإضتانة قالة تيقال لله ولقيزع فقوتو الدالوة ورت القازة بومته قوله.ن 
تَعَالى -: + إِنم نهم رف أحسنٌ مثواى ##[يوسفء الآية: ؟57)]. 

٠‏ والحق أن هذه المعاني جميعًا تصدق على اسم الرب, فهو المربي للخلائق» والمدبر 
لشكونهاء وسائس أمورهاء ومبلغها كمالهاء وسيدهاء والقيم على مصالحهال والمنعم 
)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص: ١84‏ حرف الراء. 

)1١‏ لسان العرب »4.٠٠./١‏ مادة: «ربب6. 
ع( تفسير المنار ١/ءه.‏ 


629 انظر بصائر ذوي التمبيز م 578 بصيرة في الرب» وانظر معجم مفردات ألفاظ القران» ص-: 
8 حرف الراء. 
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بشتى النعم عليهاء والمالك لأزمّة أمورهاء وهو الذي ينبغي أن يطاع في أوامره» وهو 
المصلح لكل شأن من شئون معاشها ومعادها. ومن ثَمّ قال بعض أهل العلم: « هذا 
الاسم هو الأحق بالاستعانة والمسألة» ولهذا يقال في القرآن: #رّبَ أَعْفِرَ لى 


م صو 1 


06 و ح ند 2 57 2 و ا ش *, ايل 70 
ولولدى #[نوح: الآية: ]2 «هرينا ظامآ أنفسنا وإن لَرَ تغفر نا وَرَيْحَمًا لتكونن مِنْ 


لْحَْسرِينَ #[الأعراف. الآية: 77 ]20 #ربٌ إفى لمت تقمى َأَغْفْرٌ لى #[القصص» الآية: ]0 


017 


«ريًا لا مُوَاغِدْمَآ إن كينا أو مظنا 4زابترة الآية: :0 فهو اسم قد تضمن 
خلق العبد ومبتداه كما تضمن أنه ع 005 - هو الذي يربيه ويتولاه2'7. 

ولا كانت التربية هي إحدى الخصائص البارزة في الربوبية؛ فإن هذا المعنى يلاحظ 
ظ -١‏ تربية خلقية» وذلك بما يكون به نحو الخلق وكمال أبدانهم وقواهم النفسية 


- تربية تعليمية» وتتم بما يوحيه الله من شرائعه إلى المصطفين من عباده من أجل 
تسييج الفطرة والإبقاء على أصلها متى اهتدى الإنسان بهذا الوحي؛ إذ لا 
هداية إلا بما شرعه رب الناس» فليس لغيره أن يشرع؛ لأن الخلق .خلقه؛ وما 
1 أوجدهم إلا ليرعاهم ويصلحهم ويربيهم» فهو د الذي لَه الريوبية المطلقة. 


. وهذا النوع من التوحيد - توحجيد الربويية - لم ينكره المشركون ولم يجعلوا لله فيه 
شريكاء وهذه حكاية القران عنهم في ذلك» قال - تَعَالى 3 تولين سَأَلتَهُم سن 
هم َو > ررعرف. ::: «م» «إوكين سالج مَنْ حَلقَّ لمات وَالْارصَ 
تون حَلمَوُنَ ألْمَزِرٌ العَلِيمٌ (2) #[لرحرف. لآنة: »]٠‏ طقل من يَرقَكُم ين السَمَل 


زر و صوادس مادام لايرح عرو م 


ا و مس لير اه ا هه سر ' ا 9 0 
َالأرضٍ أ يَمَلِكَ ألسَممْ وَالأبْصر ومن يج الح من الْميّتِ وخرج ألْمَيَتَ مرت 


)١(‏ دقائق التفسير ١01/617 /١‏ بتصرف يسير. 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





زقدط سس 





لي ومن يدب الأ مسف َه لأا توه © > (برنس, لبة:1ج» طقل لمن 
لين ون فسآ إد حر تنكرت. © عبثرل ين عن أن أب 
(©) ##[المؤمنون, الآيتان: لم ممع]» قل م 00 لْسَملوَاتِ لسسع ورد ا ب العسرش العم 
سَيَقُولُونَ لله ل 0 أقلا 1 قور بح 9©) #[المؤمنون» الآيتان: كلع لام]» كل م م رو 
أت كل شو ع 1 جار كه إن 66 تعامون امون © 
ا 7 0 931 0 [المؤمنون» الآيتان 89:84]» فكل مشرك 0 بأن الله 
خالقه وان 0 والأرضين ومن فيهن ورازق المخلوقات. 

لهذا ساغ احتجاج الرسل - عليهم السلا - بقولهم: اق يت كل 
عق [النحل؛ الآية:1١]»‏ وقولهم: «وَالديت 220 من دون ألله لا ا 5-7 وهم 
قرت 29 4 [التحل الآية:. جل ومن ها هنا يتبين أن عمل الرسل هو تقرير هذا النوع 

اوسن ثم الدعوة إلى توحيد الألوهية - وقد يسمونه توحيد العبادة - بحيث 
يفرد الحق - سبحانه - بالعبادة دون سواه. وهذا هو الذي جعلوا لله فيه شر كاءء بل 
إن لفظ «الشريك » يشي بكون هؤلاء مُقرّين باللّه - تَعَالى -. وبهذا علم أن عبدة 
هذه الأوثان والأصنام والجن والملائكة والمسيح لم يتخذوا ذلك معبودًا لهم لأجل أنهم 
أشركوهم في خلق شيء؛ بل اتخذوهم آلهة وعبدوهم؛ فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله 
وحده ولم يكفهم لحصول إسلامهم؛ إذ لابد لهم أن يأتوا بلازمه الذي هو توحيد 
لألوهية؛ ولذلك حكى القرآن عنهم قوله - تعالى -: طإوما من سرهم ينه إلا 
وهم م مون رن © »4 [يوسفء الآية:5٠٠ع‏ قال مجاهد - رحمه الله - في هذه الاية: 
« إيمانهم باللّه: قولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا )” © وزاد الطبري: فهذا إيما ن مع 
شرك عبادتهم غيره”"2» فتبِينٌ أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره ‏ 
وكانوا مع ذلك يعبدونه عبادة إشراك» ويدّعون أنهم على ملة إبراهيم وهم عن صراطه 





الى ير 





.7 1717/١ تفسير مجاهد‎ )١١ 
.,7/8 /8 (؟) جامع البيان‎ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حطلم- 7و 





ناكبون» فقد بين القرآن ذلك فقال - تَعَالَى -: ما كن إِيهِيمُ وديا ولا تَصَرَاننا 
وكين كن حَنِيمًا مُسِْمَا وما ك5 من المشَركِنَ 9 #زآل عمران» الآبة: 0+]» وقد جاء 
إبراهيم بالتوحيد وأعلنه إعلانًا لم يترك للشرك مسلكا إلى نفوس الغافلين وأعلن 
العبودية لله - تَعَالّى - بقوله: «ولة كَتَافٌ ما مُتْركيت يده إل أن ممه رق 
شيك #[الأنعام, الآية: .م وأخلص القول والعمل للهء فقال: #وركيْت لعاف 16 
ترَخ :1 قاب لت أترقثر رتو ما 5 يرن بد عَبَبَطكْ 
ملكا زلأمام, الآية: مه وكسر الأصنام بيده مَجَمَلَهُم ذا الأناءتده 
وتصدى للاحتجاج للوحدانية وصفات الله فقال للدمرود: ات لله يَأقَ 
بألقَّمْس مِنّ الْمَمْرِقٍ كأْتِ يبا مِنَ الْمَمْرِبٍ» (لبقرة: الآبة:هه,]؛ وذلك كله لييأس 
المشركون من كونهم على ملة إبراهيم على حد زعمهم! 


عد علد عند 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 
رف 





المبحث الخامس : 
توحيد الأسماء والصفات 


من خلال ما تقرّر في مبحث الربوبية» علم أنها تكون مه - تاي - لعباده؛ 
ولذلك لا يزال - غز وَجَل - يبرر كمالاته من خلال أسمائه وصفاته. التي تعتبر 
الأصول الكبرى لإثبات هذه الكمالات. ظ 


-١‏ أما د ِ عر وجل - فقد وسمها بأنها ميشه فقال تعر من قات ب 
ويه سي ساك للْسَق فد فأدعوه 4 با #[الأعراف, الآية* ]0 والحسنى هو المتصف 
5 بعبا في ذاته» وما وصفت بالحسنى إلا لأنها دالة على ثبوت 
صفات كمال حقيقي؛ أما بعضها لأن معانيها لم تثبت إلا لله نحو الحي» وأما 
البعض الآخر فلن معانيها مطلقًا لا يحسن الاتصاف بها إلا في جانب اللّه؛ 
نحو المتكبر والجبار؛ لأن معاني هذه الصفات وأشباهها كانت نقصًا في 
الخلوق؛ من حيث إن المتسم بها لم يكن 0 لها لعجزه أو لحاجته 
بخلااف الله؛ لأنه الغني المطلى 22 وقل خض الشرع على إحصائها ووعد 
ال 0 - سبحانه -» عن أبي هريرة - رَضِيَ 
للّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول يَكلِ: إن لله يِْعَة وتسعينٌ اسما مائة إلا واحداء» 
من أحصاها دخل الجنة)("» قال ابن القيم - رحمه الله -: « وإحصاؤها 

(1) التحرير والتنوير 9/ 1417. 

(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١‏ /7/ا. والإحصاء - كما ذكره الأصيلي - العمل بها لا 
عَدّها وحفظها؛ ؛ لأن ذلك قد يع للكافر والمنافق كما في حديث الخوارج يقرؤن القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» وقال ابن بطال: احصاء يقع بالقول والعمل» فالذي بالقول فيحصل بجمعها وحفظها 
والسؤال بهاء وأما الإحصاء الفعلي فإن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوهاء 


فيجب الإقرار بها والخضوع عندهال وله أسماء يستحب الاقتداء في معانيها كالرحيم والكريم والعفو 
ونحوها فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بها فتح الباري .778/١‏ 


0 الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم ("©, وليست أسماء الله منحصرة في التسعة 
والتسعين الواردة فى الحديث؛ لأنه ليس فيه ما يقتضي, الحصر؛ وإنما وقع 
التتخصيص لهذه ا لأنها أشهرها وأبينها"2» ويدل على هذا التأويل 
عديك ابن ممهودت روي الل غنة باهو لساك زكل الهو لك شيك به 
نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرتَ به في 
مر الي عا ابو رساي ان الدلسناء برها أي ميا عن 
خحلقه2 2 , ظ 





ومن العلماء من عَدَ لله اعناء أخرى زادت 7 التسعة 56 كابن برجات 
الإشبيلي - رحمة الله ال دق كتابه : واسياء الله الحسنى 4 فقل عَدَ أثنين ا 
وثلاثين و ون والأحاديث ابيا وذ كر لقرطبي -- 
أنه تت لقان و ان 
انبماء فهو حق) 8 لا ابنتو م الله 0 - إلا بذلك ا الذي أطلقته 00 
في ل ب تَعَالى - إلا أن 0 متضمنة اليرت © كالحد ف لانفراده 
بالريوية والألوهية): والسلام المتضمن براءته من كل نقص يضاد كماله)9, ومن هذا 
التوع قوله كله : و الله وثر يحب الوتدغ” 0( (والوتر: 6 ومعنأه في وصف الله أنه 
)١(‏ بدائع الفوائد .١571/١‏ 
(؟) انظر 0 والصفات» ص: .١7‏ 
() كتاب الحدائق, /١‏ 78, 2784 وانظر الحديث في مستد أحمد /١‏ 8317؛ قال الهيثمي رواه أحمد 
ظ وأبويعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح؛ غير أبي سلمة الجهني؛ وقد 
وثقه ابن حبان مجمع الزوائد .١75 /٠١‏ 
(1) انظر التحرير والتنوير 9/ .١8/‏ 


() بدائع الفوائد» ص77١.‏ 
(3) انظر سنن ابن ماجه 77١ /١‏ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر). 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


8 حححت 





الواحد الذي لا شريك له ولا نظير)”"2» فا معتبر إذن في هذا الباب إطلاق الاسم أو 
الصفة التي أخبر بها الكتاب أو أخبرت بها السنة النبوية الصحيحة. 

وإذا كان الإحصاء - كما تقدم - قوليًا وفعليًاء فإن هذا الأخير لا يتم إلا بعد 
الإحاطة بمعانيها ومدلولاتهاء ولا مسلك إلى ذلك إلا بالبحث عن مراميها ومقاصدها 
ومتعلقات كل اسم وآثاره - وهي أشرف امرامي -؛ إذ في معرفتها كمال العلم باله 
- عَرٌّ وَجَلْ - الموجب له كمال الحب والمخوف والرجاءء فإن من نظر في أسماء الله 
نظر تدبر - وكذا في صفاته -؛ بان له من تعلقها وارتباطها بخلقه وأمره ما يزيده إِيمانا 
وتثبينًا ويقينا. وحسبك أن تتأمل ارتباط الخلق بهذه الأسماء الثلاثة وهي: الله والرب 
والرحمن» وكيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب وكيف جمعت الخلق 
وفرقتهم. 1 

فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع الخلوقات» فهو رب كل شيء وخالقه والقادر 
عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته 
وتحث قهره؛ فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الألوهية فألَهّه السعداء» وأقروا له 
طوعًا بأنه الله لا إله إلا هوء وها هنا افترق الناس وصاروا فريقين: فريمًا في الجنة وفريقًا 
في السعير, فالألوهية هي التي فرقتهم بعد أن كانوا مجتمعين تحت الربوبية» فالدين 
والشرع والأمر والنهي من صفة الألوهية» والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة 
الربوبية» والجزاء بالثواب والعقاب من صفة الملك وهو ملك يوم الدين» فأمرهم يالهيته» 
وأعانهم ووفقهم وهداهم بربوبيته: وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله. وكل هذه الور لا 
تنفك عن الأخرى. ظ 


وأما الرحمة فهي التعلق» والسبب الواصل بينه وبين عباده بهاء أرسل إليهم رسله 
وانزل كتبه» وبها هداهم» وبها أسكنهم دار ثوابه» وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم 


.5١5 تفسير الخازن ؟/‎ )١( 
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حح كلب؟7ن 








د 1١١‏ 
ينهم سبب الرحمة7') 


؟- وأما صفاته - تَعَالَى - فإن معرفتها أصل عظيمء ورمز كبير لكماله وعلامة 
وجوده - عَرَّ وَجَلُ -» (إذ ما لا صفة له لا تحقيق له في العيان ولا وجود له 
إلا في الأذهان:(", وكتاب الله - عر وَجَلَ - وسنة رسوله ككٍ قد جاء 
بالوصف للرب - جل شأنه - وذلك بنوعين من المعاني : 
الأول : صفات ذاتية, « وتضبط بأنها الصفات التي لا تنفك عن الرب - عَرّ 
وجل - - بحال من الأحوال 76" وذلك 0 تعالى -: «إبل يداه مَنسوطان» 
[المائدة» الآية: 54]» وقوله: 17 شَىْءٍ هالك إلا و 0 جه #[القصص؛ الآية: مم]» وقوله: 
وضع عل عي #[طه الآية: وم فكل هذا من صفات الذات يستحيل وجوده 
عاريا عنهاء ويستحيل وجودها على وجه النسبة إليه إذا فرض انفصالها عنه. 
الثاني : صفات فعلية حيث يصف - تَعَالَى - ذاته العلية بأفعاله على وجوه متعددة 
من الإطلاق والتقييد والتعدية واللزوم» وهي ما يخضع حوله لإرادة الفاعل ومشيئته؛ 
الى دا يها لس [ل لوست يوا وأنها تابو انين وإواا لها لال - تَعَالَى -: 
2 أستوئ إلى ألصسَمَ]ءِ [البقرة» الآية: 4 وقوله - تَعَالى -: وهل ينظرُونَ لَه 93 
ْيهُمْ أل رلبقرة: لأبة واج فوبعن أن تسيب اله انية الفعل لقفاعلة؛:ولذلك حجر 
لتعبير عن هذا النوع من صفات رب العالمين بالأفعال الاختيارية؛ لتعلقها في الوجود 
والحصول بتعلق المشيئة والإرادة بها. 
وما يهمنا من هذا التقسيم» هو الوقوف على ما تقتضيه من آثار اقتضاء ظاهراء هذه 
الآثار التي تعتبر ( نتيجة تعلق فعل الصفة بمفعوله» فهو بمنزلة الحال النحوية في دلالتها 
)١(‏ التفسير القيم» ص: 275 76. 


(5) القواعد الكلية للأسماء والصفات /١‏ //,. 
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اا مح 





على هيئة المفعول 2306 « فالأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية 
والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة» هي من 
موجباتها ومقتضياتها؛ أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرّد في 
جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح؛ فعلم العبد بتفرد الرب - تَعَالَى - 
بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة» يمر له عبودية التوكل 
عليه باطنًا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا وعلمه بسمعه وبصره وعلمه» وأنه لا يخفى 
عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» وأنه يعلم السب وأخفى ويعلم خائنة 


يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه؛ فيثمر له ذلك الحياء 


باطنًا ويثمر له الحياء اجتناب الحرمات والقبائح» ومعرفته بغناء وجوده وكرمه وبره 






وإحسانه ورحمته؛ توجب له سعة الرجاء؛ ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة بحسب معرفته وعلمه» وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزهء. تثمر له 
الخضوع والاستكانة وانحبة» وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى» يوجب له 
محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية» فرجعت العبوديةكلها إلى مقتضى الأسماء 
والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بهاء فخلقه - سبحانه - وأمره هو موجب 
أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها؛ لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا 
تشينه معصيتهو”2) فظهور آثار الصفات لابد منه؛ إذ هو.من مقتضى الكمال المقدس 
والملك التام؛ لذلك كان من الواجب توحيده - سبحانه وتعالى - في أسمائه وصفاته. 


فض ب 


.55 /١ القواعد الكلية للأسماء والصفات‎ )١( 
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المبخث السادس : 
توحيد الألوهية 


ليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية - وهو كما أسلفنا اعتقاد أن اللّه وحده 
خالق هذا الكون -, فلا يظن أن من اعتقد ذلك فقد أثبت غاية التوحيد ومنتهاه» فإن 
المكلف لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات؛ ونزهه عن كل ما تنرّهِ عنه وأقرٌ بأنه 
وحده خالق كل شيء» لم يكن موحدًا؛ حتى يشهد ألا إله إلا الله ويأني بهذه 
الفتهادة على وجيها فقر تورحدائة الله المبكللامة للعجافة له عله لا شريك له 


ولذلك كان هذا هَمٌ الرسل» فكل واحد منهم أول . ما يقرع به أسماع قومه هو 
قوله: مور عدوأ 2 2 مَنْ ِل عي الأعراف. في الآيات: 80:79 وهود, 
في الآية: لل ويتقر هذا كله بقوله - تَعَالى -: «#وَلْفَدَ كن في كل َم 
رسلا من ) عدوأ 2 وأحمامواً ألطَدُوتَ 4[الحل الآية: دعم فهذا هو النداء الذي 
كان يُتادى به المشركون من قبل الأنبياء ء والرسل وجملة ( في كل أمة »)» أفادت أن ما 
من رسول إلا وطلب من قومّه توحيد اعبأدة؛ ليعلم أن هذا النوع من التوحيد هو رأس 
مهمة الرسل وأساس ما ينبني عليه المعتقد» وهو ما أفادته كلمة يلآ إِلَهَ إِلَّا أّهُ» أي 
لا معبود بحق إلا هوء ومن ثم لم يقل: لا خالق ولا رازق ولا رب إلا الله لأن هذه 
التراكيمب لا تفيد ما أفاده اسم الجلالة الذي يعني المألوه أي المعبود» وقد تفطن 
المشر ركون لهذا بما أوتوه من ملكة لسانية فتعجبوا معبرين بقولهم: ابعل الْآَيلَةٌ إلا 
ونا إن عدا لَتَوٌْ اب © #رص. لآية:هم؛ لأنهم كانوا يعرفون في لغتهم معنى 
الألوهية ومن ثم معنى الإله « وكانوا يعرفون أن الألوهية نفي الحاكمية العلياء وكانوا 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


وم 





يعرفون أن مؤدى هذا النوع من القول والنطق به» هو بداية نزع السلطان عن كل أحد 
إلا اللّه الواحدء ولذلك استقبلوا هذه العبارة ذلك الاستقبال العنيف)20©. 


أ- مفهوم الألوهية والإله : الألوهية هي العبادة - كما قدمناه بين يدي المبحث - 
مأخوذة من الإلهة والألهانية0"". والإله هو الله - عََّ وجل -» وكل ما اتخذ من دونه 
معبودا إله عند متخذه والجمع آلهة» وتطلق على الأصنام وما سميت بذلك؛ إلا 
لاعتقادهم أن العبادة تحق لها(" . 18 وجل - ينص على أن العبادة له دون 
سواه: #ؤوهو ألَرى فى السَماءِ إله وفي الْأرضٍ إل [الزرخرف» الآية: 4ع فأفادت الاية 
نفي الشريك مطلقا في الإلهيةه . وقصد ام السماء والارضة الإحاطة بعوالم التدبير» 
والخلق؛ لأن المشركين جعلوا لله شركاء في الأرض وهم أصنامهم المنصوبة» وجعلوا له 
شركاء في السماء وهم الملائكة - إذ جعلوهم بنات الله - فكانت الآية إبطالا 
للفريقين نما زعمت إلهيته.(*, ونظير هذه الآية قوله - تَعَالَى -: #وهو أله 
لسوت وفي ألْدرضٍ #[الأنعام, الآية: ؛ع» وللذين جعلوا أهواءهم ألهة» ذكرهم 6 

7 0 هه هويلة #6 [الفرقان» الآية:*4]» حيث عبدوا الأصنام» وكانت 
شهوتهم 50 ». وها أنت ترى أن الأهواء المتبعة أطلق عليها اسم الإله» وفي 
الحديث عن أبي هريرة - رض الله عه - عن البي وك «تعس عبد الدينار وعد 
اللدرهم وعبد الخميصة: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش, . الحديث 6 وقال - تَعَالى - على لسان إبراهيم: 96 8 وَِدْ قَالَ 
)١(‏ في ظلال القران ه. ظ 
(7) لسان ١‏ لعرب 0 مادة 525 والنهاية في غريب الحديث /١‏ 517 . 

(م) ١‏ لسان العرب» /١7‏ 4517» مادةء ( أله ). 
(:) التحرير والتنوير /1١©‏ 717. 
(5) التحرير والتنوير /١‏ 55. 


(0) صحيح البخاري بشرج فتح الباري 5/ 8١‏ (كتاب الجهاد باب لاماي الغزو في سبيل اللّه) 
والخميصة: ثوب خرأو صوف معلم. النهاية في غريب الحديث» / ولمع اق4. 
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4/١‏ حححن 





انهم لبه َادَرَ أَتَنَحِذ أَصَنامًا اله إِيّْه أَرنكَ وَعَوْمَكَ فى صَلَلٍ مين 69 » 
[الأنعام الآية: 00/4 فتضمن ما حكي من كلام إبراهيم - عليه السلام 5-5 جعله الصور 
المنحوتة آلهة وخ ظاهرة الانحطاط عن صفه ة الإلهية: كنا 500 تعدذد الالهة. 


ظ وإذا كان هذا النوع من التوحيد هو المطلوب من العادة كان اسم ١‏ الله ( 90 
الجامع لجميع معاني مساك بو الفوفاكه فيز الدانة لتميعهاة وليذا :.* الأسماء ظ 
الأخحرى والصفات غالبا مقرونة به» فيقال: 9 وألله ع بحم 46[البقرة» الآية: »]5١8‏ 
وله عَلّ كن شَْء قد #[البقرة, الآية: 2]18١‏ 9 واللّهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ #[البقرة» الآية: 
7 «إوالله عزير عي حك [البقرة. لآيةد غ1]) لهو أله يِه ل إِلَهَ إلا هو عدم 
لَب وَالشّهَاكةَ هر لمن آليِصِمُ © مر أنه ألرِف لآ إِلَه إَِّا هر الْمَِكُ 
دورش القكه 0 ل ار الات ك ‏ شتع ا 
ْتْرِكُونَ © هْرٌ أنَهُ الْكانُ بار الْمصَودٌ له الأسمه الْحَسَي4الحشر الآيات 
4م اه الأسماء الباقية . صفات له. 0 


إذ إنه الاسم العَلّم المتضمن جميع معاني ااه والصفات: ومن نّم قال بعض 
العلماء - رحمهم اللّه -: ١‏ الله أعرف المعارف 4: ومرادهم أنه دال بالعلمية على 
الذات المقدسة الموصوفة بالصفات العلية» ومما يدل على ذلك وصفه على وجه 
الخصوص تارة وأخرى على وجه العموم, كقوله 5 تَعَالَى " -: #هو أله َه الْحَيِقٌ ظ 
لبارئ لْمُصَوَةٌ #[الحشر؛ الآية: 054 وقوله - ور : 9# أله لا إلله إَّ هر الى 
لوم [لبقرة. الآية: هه0]» وقوله - تَعَالى 5-5 ره نه الكساء أْحْسَيّ 46 [الأعراف. الآيق 
فوصف ذاته العلية في هذه الجمل القرآنية بأنه الخالق البارئُ المصور الأحد الحي 
القيوم» وفي الأخيرة أضاف الأسماء الحسنى إليه بلفظ العام2©,. 


)١(‏ انظر مجموعة الرسائل المفيدة عن أعلام السنة المشهورة» ص: 70 بتصرف يسير. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ححت. ١م‏ 





ووجه دلالته عليهاء دل على الإلهية المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي 
أضدادها عنه» وصفاته الإلهية» هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال والعيوب 
والنقائص» فعلم أن اسمه « الله ) مستلزم لكمال ربوببته ورحمته وجميع الصفات 
الأخرى؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا 
متكلم ولا فال لما يريد ولا حكيم في أفعاله» فصفات الجلال والجمال أخص باسم 
0" 


وهذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية أول الدين وأخره» فإن المتأمل في هذاء يجد 
أنه أول ما دعا إليه الرسول يَكلِةِ هو شهادة ألا إله إلا الله قال - عليه الصلاة والسلام 
- ا أن أقاتلٌ الناس ع يشهدوا أن لا إله إلا الله ». وقال - عليه الصلاة 
والسلام - لمعاذ - رَضِيَّ لله عَنْهُ -: «إنك تأي قومًا أهل كتاب؛ فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه ». ظ 


كما أن الأمر ملحوظ فيه أنه ختم بهذه الجملة» فعن عثمان - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ -. 
قال: قال رسول الله يكلِِ: ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللّه دخل الجنة و0" 
وعن معاذ - رَضِيَ الله عله - قال: قال رستول الله يكليِ: « من كان آخ ركلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة ). ظ ظ 0 

وفى المستك ( إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد حين الموت إلا وجد روحه لها 
روحًا»)» وهي الكلمة التي عرضها على عمه عند الموت. 

فهو - إِذَّا - أول واجب على المكلف وآخر واجب. وقد أفصح القرآن في هذا 
التوع كل الرفصاح وأبدى فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال؛ بحيث أن كل سورة من 
)١(‏ انظر التفسير القيم» ص: 7727١‏ ومدارج السالكين / و 


() صحيح مسلم 5١ /١‏ (كتاب الزيمان, باب من لقي الله بالإيمان ل اق الجنة 
وحرم على النار). 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


65 عستت 





سور القرآن اشتملت على هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الألوهية « وليس 
التعلق بهذا الاسم إلا لأنه مبني على إخلاص التأله, وهو أشد المحبة للّه وحدهء وذلك 
يستلزم إخلاص العبادة» وتوحيد العبادة لذلك» وتوحيد الإرادة؛ لانه مبني على إرادة 
وجه الله بالأعمال» وتوحيد القصد؛ لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلااص 
العبادة للّه وحده» وتوحيد العمل؛ لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده)”© ومن 
هنا تقرّر أن رأس العبادات وأساس الطاعات توحيد اللّه - سبحانه وتعالى. -, التي 
أفادته كلمته التي إليها كانت دعوة رسله الكرام وهي قول: (لا إله إلا" الله ». 


# د يه 


.55 /١ تيسير العزيز الحميد» ص:8” وانظر الدين الخالص‎ )١( 
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6م/ 


المبحث السابع : 
ما يمكن أن يتفرع عن الكلية 


- 


8 ا مع 2كير روءه رم # روء عط ش 
قوله - تَعَالَى -: طهر الْأَوَلُ والآرٌ الور وَلباياني 7" رديه الآية: :]. 





لقد اشتملت هذه الجملة من القرآن على أربعة أخبار هي صفات لله تَعَالَى-2"9, 
وأولها صفة الأولية» ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة القدم0©. وهو 
يستلزم صفة الغنى المطلق» وهي عدم الاحتياج إلى اخصص الذي يخصصه بالوجود 


)١١‏ قال البيهقي - رحمه الله -: «الأول: هو الذي لا ابتداء لوجوده والآخر: هو الذي لا انتهاء 
لوجوده؛ وهما صفتان يستحقهما بذاته» والظاهر هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وسُواهد 
أعلامه الدال على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته» وقد يكون الظهور بمعنى العلو والرفعة» وقد يكون 
بمعنى الغلبة» والباطن: هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية ... © الاعتقاد ص: 218 .١95‏ 
وآرلقى هذا مااجاء عن أن هريرة كترفى االداقه عن الت القت إنداكان .قزل ذا أرق 
إل اقراقته 1 فااللهع زات الستطاوانكه بوالآر قن دوزت "كل فى د قالقبااللتك اوالتوى 6د قال 
التوراة والإنجيل والقرآن العظيم؛ أعوذ بك ن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول 
فليس قبلك شيء ء وأنت الآخر فليس بيعدك شيء: وأتت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت 
الباطن فليس دون شيء؛ اقض عني الدين وأغنني من الفقر» سنن ابن ماجه 7/ 1178 (كتاب 
الدعاء» باب ما يدعو به إذا آأوى إلى فراشه) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. انظر 
سان الترمذي 0/ ١78‏ أبواب الدعوات باب .١194‏ 

)١(‏ لقد كان الحادي لاختيار هذه الجملة القرآنية باعتبارها قاعدة تتفرع عما سبق هو ما لاحظته في هذه 
الصفات من خصيصة الموسوعية لمعاني باقي الصفات الآأخرى, فهي كالوعاء لها باللزوم والاقتضاءء 
كما سنراه حين الحديث عن فقهها. 

(7). انظر التحرير والتنوير 75٠/11‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حبح كلم - 








يدلا عن العدم؛ إذ الأول يعني الموجود لذاته دون سبق له وعدم م الاححياج إلى محل 
يقوم به قيام العرض بالجوهر. 

كما أنه يستلزم انفراده- تَعَاَى- بصفة الوجود؛ لأنه لو كان غير اللّه واجيًا وجوده 
للا كان الله موصوفا بالاولية فالموجودات غير الله نمكنة والممكن لا يتصف بالأولية 
المطلقة؛؟ فلذلك تثبت له الوحدانية. ظ 


ثم إن هذه الأولية في الوجود تقتضي أن تثبت لله جميع صفات اا 


وأما الصفة الثانية» فهي صفة الآخرية التي اقنضتها. الأولية؛- إذ حين تقرّر كونه 
الأول - وهو متعلق بوجود الموجودات - اقتضى أن يكون وصفه ( الآخر» متعلقًا 
بانتقاض ذلك الوجود أي هو الآخر بعد جميع الموجودات في السماوات والأرض 
وهذا هو معنى قوله - تَعَالى -: كل شْىءِ هَالِك كُ إلا وَجَههم 4 [القصصء الآية: 88]» 
فكل موجود هالك إلا إياه”'2: فدلت الآخرية على استمرار وجوده - تَعَالَى -» وليس 
فيها إشعار بأنه زائل ينتابه العدم؛ إذ لا يُشْعِدِ وصف الاخر بالزوال لا مطابقة ولا 
التزامًا("2»» وهذه هي صفة البقاء في اصطلاح المتكلمين فكل معنى للآخر إلا وفيه 
معنى الباقي(© ولا يحسبن المطلع على هذا المبحث أن مصطاح البقاء لم يستعمل في 
القرآن الكريم؛ إذ إن الحق - سبحانه - قد تكلم عن نفسه فقال: + كل مَنْ علا ان 
© وبق وَبْهُ رَيِْكَ ذو لكل دكار 02 #الرحمن. الآينان: 55 00 فذكر في الآية 
الأولى بالفناء» ثم عن علاحا بس قرو طننة اناه نانك ان -» وكذلك قوله 
52 َل 2 #واللَهُ 0 انقح #[طه الآية: «بم» فحكى مقولة السحرة التائبين الذين 
آثروا الباقي؛ الذي هو الله - عَرَّ وَجَلُ - على الفاني؛ الذي هو فرعون. 


(؟) نفسه /917/ 351. 
5) نقسهة. 0000 
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لباه اسح 





وأما الظاهر فإئما عني به - واللّه أعلم - ظهور أدلة صفاته الذاتية لأهل النظر 
والاستدلال والتدبر في أيات الكون؛ فيكون هذا الوصف جاممعًا لصفته النفسية وهي 
الوجود؛ إذ إن أدلة وجوده بينة واضحة؛ ولصفاته الأخرى مما دل عليها فعله من قدرة, 
وعلم وحياة» وإرادة» وضفات الأفعال من الخلق والرزق والإخياء والإماتة» كما علم في 
قوله: «مُوٌ الأول - أو ما دل عليها - تنزيهه عن النقص كصفة الوحدانية والغنى 
المطلق» وهذا المعنى هو الذي يناسبه المقابلة بالباطن الذي يعني أنه محجوب عن إدراك 
الحواس الظاهرة قال - تعالى 6 لا تَدَركَه الأْبصدرٌ » [الأنعام الآية: ٠ع‏ 

ودائقنة [لعراءالوسفيى لاهن عن 9 الله - تَعَالَى - في هذه الآية القاعدة؛ 
للتنبيه على عظم شأنه - سبحانه - ليتدبر العالمون مواقعهاء ونظير ذلك من دلالة الاثار 
على المؤثره فإن دلائل تصرفه - سبححاته - بينة للمتيصرء ؛ وإن كانت كيفيات تصرفه 
محجوبة عن الحس” 2. 

قوله - تَعَالَى -: «لا تُدَركُهُ امد و يدرك و هو اللطيف 
حير © #لأنعام, الآية: م١ .]١‏ ظ 





. الإدراك معناه اللحاق والوصول إلى الشيءء والتدارك التلاصق» وفي التنزيل: 
لحَوّه ذا أدارَكُوأ يبا م74" [الأعراف ++]» ويقال تبعه وأتبعه حتى أدركه؛ قال 

- تَعَالى -: «ؤفلمًا 5 يا الْجَمَانِ فَالَ سحب مومع إِنَا لَمدرَونَ © #[الشعرام الآية: 
١‏ ويقال: أدركه الطرف والموت» ومنه قوله - تَعَالَى -: طحَوَّهَ 5 أَدَرَكَهُ 


أ 


لْمَرقٌ #[يونس» الآية: ٠.‏ وع) في كل ذلك معنى اللحاق بعد اتباع حسي أو معنوي. 





)١(‏ التحرير والتنوير بتصرف يسير 717/ 755 وما بعدها. 
(؟) وانظر لسان العرب» »4١94 /٠١‏ مادة درك . 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
حح ١م‏ 





كما يقال فيما بعد أو دق وخفى» لا يدركه الطرفء فإن اجتهاد النظر لإدراك ما 
لطف ودق إعمال له كإعماله في محاولة إبصار البعيد. 


ومن هنا فشر الجمهور الإدراك في الآية برؤية الإحاطة التي يعرف بها كنهه - 
وَجَلَّ - فتكون الآية بمعنى: «إيَكمٌ مَا بن دِيم ومَا حَلفَهُم ولا حيطوت" بو 
9) 6 [طه الآية:١٠٠)‏ قنفي إحاطة العلم لا يستلزم نفي أصل العلم» وكذلك نفي 
إدراك البصر للشيء لا يستلزم نفي رؤيته إياه مطلقًاء وهذا أقوى ما جمع به أهل السنة 
بين الآية والأحاديث الصحيحة الناطقة برؤية البشر لربهم في الآخرة من جهة اللغة("©. 





فالإدراك المعبر به في الآية غير الرؤية؛ لأن الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه؛ وقد 
يدركه ولا يراه فبين اللفظين عموم وخصوص أو اشتراك لفظ”'. « فإن كان الشيء 
قد يرى الشيء ولا يدركه؛ فكان معلومًا بذلك أن قوله - تَعَالَى -: «لَا تُدَركَهُ 

الأيصدر» من معنى لا تراه الأبصار بمعزل؛ ولأن معنى ذلك: لا تحيط به الأبصارء 
لأن الإحاطة به غير جائزة 0©: فليس - إذَّا - كل من رأى شيعًا يقال: إنه أدركه 
كما لا يقال: أحاط به» وقد سكل ابن عباس - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - عن ذلك» فقال: 
ألستٌ ترى السماء؟ قال السائل: بلى! فقال: أكلها ترى؟ قال: لا. ومن ثم علم أن 
الرؤية قد تقع ولكن بلا إدراك؛ والإدراك هناك إدراك البصر, ذكون معنى الآية: لا 
تحيط به الأبصار - لأنه أعظم من أن : نقع الإحاطة به فلا تطيقه الأبصار» فعموم النكرة 
في سياق النفي يدل على انتفاء أن يدركه شيء من أبصار المبصرين2»*7) ثم عطف - 
تعالى - ذلك قوله: وَهُوٌ اللَِيتُ للِْيرُ»: «وهي صفة أخرى, أو هو تنزيل | 
:)0 انظر تفسير المنار // .56١‏ 
9؟) انظر دقائق التفسير / .١185‏ 


(5) جامع البيان 4/ ٠٠١‏ 
(4) انظر جامع البيان 4/ 5٠٠١‏ وانظر التحرير والتنوير /1/ .4١1‏ 


الباب الأو ل : كليات في الاعتقاد 
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للاحتراس؛ دفعًا لتوهم: أن من لا تدركه الأبصار لا يعلم أحوال من لا يد ركونه )0 
واللطيف من اللطف وهو الرفق في المعاملة والعمز("©؛ قال ابن الأثير في تفسير 
اللطيف: «هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل» والعلم بدقائق المصالح وابعيانها إن 
' من قدَّرها له من خلقه )”© فأما العلم فمن قوله - تَعَالَى -: «أََّهُ لي بعِبَادِو» 
[الشورى, الآية: 1 فهو العايم بالغوامض والدقائق من المعاني والحقائق» وقد يقال - 
أرغا 2 رفيق بهم بوصل إليهم أرزاقهم منتهى | العناية +( » وأما اللطيف في الفعل 
فمن مثله قوله - تَعَالَى -: 8 إِنَّ تٍِ لَطِيفٌ لْمَا ًا ع2 [بوسف» الآية: 6٠٠١‏ فسر 
بلطف التدبير والعناية©©, 0 أفادت هذه القاعدة القرآنية العقدية عظمته 00 
- التي تعالت أن يحيط بها شيء 7 أبصار امخلوقين, آل قا لحن لجرو اتوي 
« وفيها تعريض بانتفاء الإلهية عن الأصنام التي هي أجسام محدودة محصورة متميزة» 
فكونها مدركة الأسار من سات المحدثات لا يليق بالإلهية» ولو كانت آلهة - كما 
يزعمون - لكانت متحجبة عن الأبصار)0"» فبذكر هذه الآية يكون المولى - 
وَجَلّ - قد امتدح نفسه, ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح؛ لأن النفي 
امحض لا يكون مدحًا إن لم يتضمن أمرًا ثبوتيّاء فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه 
وإذا كان المنفي هو الإدراك» فهو - سبحانه - لا يحاط بعارؤية كما لا يحاط به 
علماء ونحن في هذا المقام يكفينا أن نقول: إن الآبة أصل في تنزيه لل عع و - 
عن الرؤية البصرية. 


.41١5 التحرير والتنوير /ا/‎ )١١ 

(؟) انظر تفسير المنار /1/ 5814. 

() النهاية في غريب الحديث 4/ .150١‏ 
(1) تفسير المنار /ا/ 4 6". 

(0) تفسير المنار /ا/ © 56. 

(5) التحرير والتنوير /1/ .4١15‏ 


: الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





ولا تحسبن أن في الآية دلالة على انتفاء أن يكون الله يرى في الآخرة - كما 
تمسك به نفاة الرؤية -؛ لأن للأمور الآخرة أصولا لا تجري على ما تعارفناه في الدنياء 
والأدلة على إثبات الرؤية في الآخرة كثيرة من الكتاب والسنة» وجمهور أهل السنة 
مثبت لهاء على أنه تخالف الرؤية المتعارفة. 


عن مالك- رخمه اللّه-: ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعيّر الكفار 
بالحجاب في قوله- تَعَالى-: م َ عن نَبَهُمْ وميا ار جو (وج) 4 [المطففين» الآية: 
57 ففهم منه أن المؤمنين ليسوا محجويين عنه» وهو كذلك,» وقوله: هلين أَحْسَنوأ 
سق و تزه الآية: 1ع والحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى الله الكري30")؛ 
ولأن أبصار المؤمنين في الآخرة بأقية) فلا استحالة أن يُرى الباقي بالباقي) بخللاف حالة 
الدنيا فإن أبصارهم فيها فانية» فلا يُرى الباقي بالفاني )0"© 





#د # 


.٠١5 /7 وأضواء البيان‎ 248١© انظر التحرير والتنوير /ا/‎ )١( 
.١1707 /8 (؟) فتح الباري‎ 
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٠‏ المبحث القافيون:: 
تطبيقات على بعض | الأسماء والصفات 





ويحسن قبل الشروع في التطبيق الإشارة إلى أصلين متعلقين بأسماء الله - عر 
كر - من حيث الاستعمال القرأني ظ < 
-١‏ فتارة ترد الأسماء الحسنى تابعة لغيرهاء وفي هذا الحال» تستعمل استعمال 
الصفات كمجيئها بعد لفظ الجلالة: و الله 7 وأسم: «الرحمن )»2 وهذا هو 
الغالب» مما يدل دلالة بينة على أن جانب الوصفية متأصل فيها. ولذا لم 
يتخلف عن هذا إلا اسم: اللّه)» ولعل ذلك ١‏ لغلبة جانب العلمية عليه 
حيث استعمل استعمال الأعلام» فكان علا على الذات 06". 
5 وتارة د 0 'فيكون غيرها وصفا لها وتابعاء وذ ا ينحصر في 
٠‏ أمنم: «الله) :واسم: « الرحمن). 
وعلى ضوء ذلك فاسم الله «الحكيم) - مثلًا:- لم يستعمل إلا استعمال 
الأوصاف»: فلم يرد قط إلا وهو تابع لغيره مما يدل على أن معنى الوصفية فيه متمكن. 
فدل بوضعه العربي على ذات الله المقدسة وعلى صفته المحكمة» وهذه الدلالة. 
' عليهما معا تسمى دلالة مطابقة» لدلالة الحكيم على معناه وهو الذات والصفة ودلالته 
على الصفة التي اشتقت منها وهي الحكمة وحدها أو الذات وحدها. 


)١(‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 7/ 55 وما بعدها. 
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وهي واضحة في استعماله تابعًا لغيره» كما في قوله - تَعَالَى -: وما التَصْرٌ إلا 
سن عند َه العييز اكير #زآل عمران؛ الآية: ؟١]»‏ وكما دل على الذات والصفة التي 
اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل عليه دلالتين أخريين» بالتضمن واللزوم؛ فيدل على 
الصفة بمفردها بالتضمن» د على الذات الجردة عن الصفة» ويدل على الصفة 
الأخرى باللزوم» وبذلك دل: ( الحكيم ؛ على الله وصفاته بالمطابقة والتضمن واللزوم» 
وهكذا الأمر في جميع أسمائه - تَعَالَى -» فهي مشتملة بذلك على أنواع الكمالاث 
تابعة لأنواع الدلالة اللغوية20. فهي أسماء ونعوت» ولا تنافي فيها بين الغلمية 
والوصفية. ‏ اا 


وبتطبيق هذا الأصل على أجزائه وأفراده يتبين المراد ويتضح المعنى المطلوب: 

# اسم : « القدوس ).2 ومعنى القدوس الطاهر من العيوب» المنزه عن الأولاد 
والأنداد2"2» فهذا المعنى: يدل بلفظه ومعناه على مجرد. التنزه» غير أن المتبصر في 
مقاصد التعبير بهذا الاسم يمكن أن يستنبط بطريق اللزوم أن القدوس المنزه عن 
العيوب والنقائص» لابد له من الاتصاف بضدهالء فالصمم عيب» فلابد أن يكون 
سميعاء والجهل مص فيلزم أن يكون عالماء والخرس عيب» فلابد من وصفه بالكلام؛ 
وهكذا يظهر بهذا الموجز أن اسم الله « القدوس» قد استعمل على طريقتين : 

- الاتصاف بالأوصاف الكمالية . 


قال ابن القيم - رحمه الله - : « وأما صفات السلب المحض» فلا تدخل في أوصافه 
- تَعَالَّى- إلا أن تكون متضمنة لثبوت؛ كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والألوهية: 


.١14 /١ وانظر بدائع الفوائد‎ :*٠ /١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 
.١5 الاعتقاد» ص:‎ )١؟(‎ 
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والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله» وكذلك الإخبار عنه بالسلوب 
كقوله - تَعَالى 0 ولا أَحده ف و و البقرة. الآية: ه0]» فإنه متضمن لكمال 
حياته وقيوميته» وكذلك قوله - تَعَالَى -: #ومًا مَسََنًا مِن موب 4 زق» الآية:.ممم]» 
متضمن لكمال قدرته» وقوله: وما يسيب عن ريك من وَعْمَالِ درّو2'”4[برنس» الآي: 
١‏ متضمن لإحاطة علمه. ظ 1 


رما قيل في الغني الحميده يقال في العفو القديرء فإن في العفو وقي' صفتة ما يدل 
على رحمته بعباده» وإكرامه لهم وإحسانه إليهم بالتجاوز عن السيئات» وفي القدير ما 
يدل على إحاطته وقهره لجميع الموجودات, لا يخرج شيء منهاء ولا ينفذ عن قدرته. 

ففي الجمع - إِذا - بين الكمالين» ينتج كمال ثالث» ولا شك أنه أعظم دلالة من 
الكمال المفرد؛ لأنه يدل على كمال في تحصيله جزءا كمال ومن ثم قال ابن القيم - 
رحمه الله -: ١‏ فتأمله فإنه من أشرف المعارف )20 0 
٠ .‏ الأسماء المزدوجة : ونعني بها تلك الأسماء الحسنى التي تجيء مقترنة بعضها 
ببعض اقتران لزوم بمثابة حروف الكلمة» من ذلك أسماء: المعز» والمذل» والنافع» 
الضار؛ إذ لا يظهر معنى المعز في حق الله إلا باجتماعه مع المذل؛ لأن الإعزاز المطلق 
يدخل فيه - مثلا - إعزاز الكافر» وهذا هما لا يحبه اللّه ويرضاهء وفي المذل إذلال 
لمؤمن وهو مثل سابقه. فإن قُيِد معنى المعز بالمذل» صار ا معنى: معز المؤمنين ومذل 
الكافرين. فإعزازه له محل وإذلاله له محل» فلا يعز في كل وقت ولا كل شخص» - 
ولكن يعز من يشاء ومتى شاءء ويذل من يشاء ومتى شاء. 

ولايشك عاقل في دلالتهما على غير الكمال في انفرادهما ودون اجتماعهماء قال 
ابن القيم: « فلا يطلق عليه بمفرده بل مقرونًا بمقابله؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم بم 


.174 2177 /١ انظر بدائع الفوائد‎ )١( 
.١77 /١ (؟) بدائع الفوائد‎ 
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للدم 4و 





يقابله. ارواية ب انيه هت كأن ع وحده أو 2 وحده. 


فصل حروفه عن بعض 70" 





ولا بأس من الإشارة فى هذا المطلب - أيضًا - إلى أصلين هما: 


ه اسم : « امجيد ». وامجيد معناه: الجليل؛ الرفيع القدر المحسن الجزيل البر": وهو 
من الأسماء الموسوعية المتضمنة سعة المعنى» حيث يدل على جملة أوصاف عديدة 
فالمجيد اسم والصفة من المجد, والمجيد من اتصف بعدة صفات كمالية» ولا يبين معناه 
إلا بذلك» فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» ومن ذلك قول العرب: « في كل 
شجر نارء واستمجد المرخ والعفار»(". فمن تدبر القرآن - وهو العربي المعجز - ألفاه 
يستعمل هذا المعنى لما دل عليه في اللغة من الكثرة والزيادة من ذلك قوله - تَعَالَى -: 
وذو لعش لْحجِيدٌ 9 #[البروج» الآية: ٠٠‏ فوصف ذاته بصفة المجد الدالة على عظمته 
وسعته وشرفه وعلوه وقوله تَكَدِ في آخر الصلاة على النبي ككِ: «إنك حميد 
مجيد )47»؛ لأن المقام مقام الدعاء الذي تطلب فيه الزيادة وسعة العطاء وكثرته» ومن 
أجل ذلك ذيل هذا المطلوب باسم يناسب المطلوب منه استجداء لكثرة العطاء وزيادته: 





)١(‏ انظر المصدر السابق ١94 /١‏ بتصرف يسير. 
9؟) الاعتقاد» ص: .١7‏ 
و00 مان البلاغة» ص: 587. وقال ابن الأثير - رحمه الله -: « وفعيل أبلغ من فاعل؛ فإنه يجمع 
٠‏ معنى الجليل والوهاب والكريم » النهاية في غريب الحديث 4/ 598 ١‏ باب الميم والجيم 0. 
6 ااظر الحديث في ضحيع البخاري بشرح فتح الباري عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - 
5 (كتاب الأنبياءع باب .)١١‏ 
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فهو سؤال له وتوسل إليه - سبحانه - بمجده, وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا 


عند اكره 
ده الغني , الحميد» والعفو القدي وا 


قد ترد بعض الأسماء مقترنة) فيجتمع الاسمان ويدلان بذلك ار ل زيادة 
كمال('»؛ من ذلك الغني الحميد» والعفو القديرء والحميد المجيدء وهكذا عامة 
الصفات المقترنة» فإن الغنى صفة كمالء والحمد كذلكء واجتماعهما كمال آخر فله 
ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهمال"؟. 2 


» إن مرجع معاني الصفات الذاتية والفعلية إلى أسمي الي والقيوم» فتزرجع للحي 
عفات:الذات زللقيزء نات القمله وهذان الأمعانتدين اعفك أنسماء الله الى 
حتى قيل: إنهما الاسم الأعظم. : فعن أسماء بنت يزيد - رَضِِيَ اللَهُ عَنْهَا - قالت: 
فبعة رسول الله كي يقول: 5 الله الأعظم في هاتين الايتين: «تكهخ 1 
محة ‏ سس 
ود لآ إله إلا هوَ لصن لتحم 469 وفاتحة آل عمران: الم (2) أله 
إلله ِلَّا هو الى ار 7 ' آل عمران, الآية:801]. فإنهما يتضمنان صفات 0 
أكمل تضمن وأصدقه. فدل القيوم على معنى الأزلية والابدية) واقترانه بالحي يستلزم 
ثر صفات الكمال؛ ويدل على بقائها ودوامها وانتقاء النتقص والعدم عنها أزلا وأبدا 
ولهذا كان قوله تَعالّى: «أنّهُ ة إِلهَ إلا هُوَ لين الَو أعظم آية في القرآن؛ 
كياانت ذلك في الصحيح عن النبي 0 
(1) والتعبير 9 بزيادة كمال » لا تعنى أن هذا الكمال بالمفهوم يحتاج إلى زيادة» وما المراد منه: زيادة 
وضوح وتجل لهذا الكمال بالنسبة للخلق. 
)١(‏ وانظر بدائع الفوائد» لابن القيم - رحمه الله. 
() عون المعبود شرح سنن أبي داود 4/ 554 ( باب الدعاء ). 
(4) انظر صحيح مسلم ؟/ ١15‏ (كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وأية الكرسي). 
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' فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما يرجع معانيها فإن الحياة 
مستلزمة لجميع صفات الكمالء فلا يتخلف عنها صفة منهاء وأما القيوم فهو متضمن 
كمال غناه وكمال قدرته. فإنه القائم بنقسه فل5 يحتاج إلى غيره بوه من الوجوه. 
المقيم لغير فلا 3 لغيره ه إلا يإقامته انتظم هذان الاسمان صفات الكمال 5 
١ '‏ 
انتظاء("), 

إن صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة عن صفات ثلاث : 

1- المشيئة النافذة . 

«- الحكمة البالغة . 

وذلك بطريق اللزوم» فمن لا قدرة له ليس بفاعل؛ ومن لا مشيئة له فليس بمختار, 
ومن لا حكمة له من وراء فعله فغير منزه عن العبث7. 

ولهذا فهو - سبحانه - يدل عباده بأسمائه 57778 ويحبه 
ويبغضه ويثيب عليه ويعاقب» ولا يصل إلى تصور هذا إلا من غاص في أعماق أفعاله 
للوقوف على كماله واشيِكتا عظمته؛ لأن هذه الصفات مقتضية لآثارها. 

فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال ا مثلك 56 تمل قلوب العباد هيبة له 
وتعظيمًا له وتقديسًا. 

ا القت ءًّ 
شأنه -. ظ 


.47-9٠ /١ انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 4747/١ انظر القواعد الكلية للأسماء والصفات‎ )١( 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


6و حب 





وإحسانه وجوده وامتنانه. 


وها هي ذي آثار الرحمة قد بدت في بعث رسلهء وإنزال كتبه إنقادًا للعباد من 
الضلال. 


وكونه - تَعَالَى - ذا حياة وعلم وإرادة وقدرة وسمع يستلزم ظهور ما يدل على 
ذلك» وقل مثل هذا. في باقي ضقائة -_ ع وَجَل ا 


يد # ا ب 


لفصل الثانى : 
. 501 
نا رطا فى الْكتب 


هدى وإعجاز 
لمبحث الأول : القرآن . 9 1 
7" الثاني : القرآن 7 3 
' الثالث : القرآن 3 5 
- 0 0 القرآن الكريم 
المبحث الراء 0 
المبحث الخامس : 


خصائص ظ القرآ, ( 
لمنحث السادس: 
١‏ 





























الباب الأول : كليات في الاعتقاد 











قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسير قوله تَعَالَى: لبا فرطت في الكتب 
من شئْوي: «أي اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقيل: أي في 
القرآن» أي ما تركنا شيثًا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن؛ إما دلالة مُبِيئَة 
مشروحة وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول يكل أو من الإجماع أو من القياس 


ثم قال: « فصرف خبر اللّهِ بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره إما تفصيلا 
أو تأصيلا (0). 


وبهذا بان شمول القرآن لقضايا الناس واتساعه لكل ما ينفعهم إجمالا وتفصيلا. 
فلزم منه أنه هادم ومنج, وأن الهداية والنجاة معقو دة على اتباعه والتزامه تصديقًا 
وتحكيمًا. 


كما زم من هذه الآية الكلية إثبات كمال الشريعة وتمام نعمته) فلم يعت رسول 
للّه يك إلا ودين الله قد كمل وحجته قد قامت كما قال عز من قائل -: الوم 
لت ل دس وَأَمَمتٌ أَمَمَث 5212 نعم وَرَضِيِتٌ 4 الإسلم دنا 4 [المائدة» الآية: 7], 
05200 -: «فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل 
نقد كذب بقوله: لوم أَكَمَلْتُ لك د74" فمن التمس الهدي في غير دين 


.47١ /5 الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 
,5.06 9٠.4 /١ الاعتصام‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
بح ٠١١‏ 








د 5 # عي روس روم رء» ممه «وادبم د امس مر 
الله فقد رد على الله أمره وخبره, #ؤومن يبت عير الْإسَلم دينًا فلن يقبل مِنْه وهو 
قَ الآخْرةَ م مِنّ الخاسم ران +4 [آل عمران» الآية:86]. 


وبناء عليه فسنشرف على الكلية المذكورة من خلال مجموعة من المباحث المتناولة 
مضامين تبرز قيمتها ومحتوياتها. 


3# # ا يخ 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





الت الأول : 
القران كتاب هدى وإعجاز 
المطلب الأول : 
حاجة الإنسان إلى الوحي 

حين أراد الله - عَبٌ وَجَلٌّ - يإرادته الكونية الأزلية فأوجد هذا الفلوق الذي هو 
الإنسان» قذف فيه قابلية التلقي مستعدًا للعلم والانتفاع بما خلق الله لوَعَلَمَ دَادمَ 
ا سيا كلها [البقرة» الأية: ]"٠‏ الى ََّ بلقل 9 ع اسن 10 بع رق 
[العلق الآبتان: 4.]» وذلك ترشيعنا له للخلافة في الأرض لعمارتهاء وليكون ذلك مظهرًا 


َ سس م دس عَِ / 1 
وليخلق الله فيه روح المكافحة خلقه مستعدا - أيضا - للتائر بداعية الخير وداعية 





الشر ( فأودع فيه - بحكمته الباهرة - قوتين: قوة ملكية تتشعب من فيض الروح 
الخصوصة بالإنسان.. وقوة بهيمية تتشعب من النفس الحيوانية المشترك فيها كل 
حيوان.. ثم جعل بين القوتين تزاحمًا وتجاذبّاء فهذه تجذب إلى علو وتلك إلى سفل 
فإذا برزت البهيمية وغلبت آثارها كمنت الملكية» وكذلك العكس» وللباريء - جل 
شأنه - عناية بكل نظام 70 حيث بين - عَرَّ وَجَلّ - عاقبة التأثر بكل منهماء 
وبذلك كان الإنسان في حاجة إلى الوحي الإلهي يقيه من التبدد بين الجهتين ويحفظه 
من دواعي الشر والفساد. 


.7١ /١ حجة اللّه البالغة‎ )١ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حت 5 





وعلى هذا المبدأ أرسل - سبحانه - الرسلء؛ وأنزل الكتب تذكيرًا بما يسعد الإنسان 


وإذا اقنضت حكمته بعث الرسل إلى خلقه على سبيل تفهيم شريعته وتعريفهم إياها 
حتى تكون لهم سببًا لخروجهم من الظلمات إلى النور» فقد بين أن من أسلم وجهه 
إليه وانقاد لشريعته وانضم في سلك متبعيهاء تأكد في الملا الأعلى أنه من المرضيين» 
كما تأكد اللعن على امخالف للشريعة المناوئ لها قال تَعَالى : 96 إِنًا هَدَيْسَه لتيل إِمَا 
شَكرَا وَإِمَا كَفُورَا؟ [الإنسان» الآية:مم» وهذه البشارة والنذارة» إنما هي من طبيعة الرسالة 
التي نيطت بالمبعوثين من الأنبياء والمرسلين» « ومن ها هنا نعلم اضطرار العباد فوق كل 
ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمرء فإنه لا 
سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل 
إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهمء ولا ينال رضى الله البنة إلا 
على أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال ليس إلا هديهم؛ فهم الميزان الراجح الذي 
على أقوالهم وأعمالهم توزن الأقوال والأعمال والأخلاق» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدي 
من الضلال)0©. 


فالوحي - إِذّا < ما جاء إلا لتستبين السبيل فتبرز للأفق البشري دائرة الطيب متميزة 
عن دائرة الخبيث» وبذلك يمكن للنفس الإنسانية أن تصفو من كدر السوء وفاسد 
الأعمال» وتتوفر لها أسباب بناء المجتمع الأخوي القوي الأمين. 


بد #6 # 


.58/١ زاد المعاد‎ )١( 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





المطلب الثالى : 
بعض مظهر الهدى في القرآن الكريم 


يقول الله - تَعَالَى -: مو إن هذا ألْقَرءانَ يبرى لِلَّىَ ه به أنم» [الإسراء» الآية:.9] 
فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أسدٌ وأعدل وأصوب, وهي آية أجمل الله فيها جميع ما 
في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها لشمولها لجميع ما فيه من 
الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة» كما أن فيها إيماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من 
الجيدة عن الطريق الأقوم؛ لأن القرآن جاء بأسلوب من الإرشاد قويم» ذي أفنان لا 
يحول دونه ودون الولوج إلى العقول حائل؛ ولا يغادر مسلكا إلى ناحية من نواحي 
الأخحلاق والطبائع إلا سلكه إليها تحريضًا أو تحذيًا بحيث لا يعدم المتدبر في معانيه 
اجتناء ثمار أفنانه» وبتلك الأساليب التي لم تبلغها الكتب السابقة» كانت الطريقة التي 
بدي إلى سلواكها أقوم من الطرائق الأخرى, فجاءت يتاي الهداية في هذه الآية - 
كما أسلفنا - ثم فصلت في مواقع كثيرة من كتاب اللّه؛ لأن الهداية مطمح من 
مطامح هذا الكتاب» فلا غرو - إِذا - أن يشيد به منزله مب 0 


تبيان وزنه وقيمته حتى يعظم قدره عند عباده. 


وقبل أن نورد بعض مظاهر الهداية فيه - من خلاله فونه يل نا أن نعرج على 
ذكر بعض فضائله؛ لتكون حاديًا إلى الإنصات لفحواه والإطلاع على هداه. 

لقد أخبر - سبحانه - أنه أنزل كتابه ليدبروا آياته بعقولهم ويتذكروا م1 قال 
بألبابهم» فقال - تَعَالى -: ه39 ' كنت أَردَهُ إِكَكَ بيك لتقا تبكيدء ولتَدَكر أَوْلُوأ 
لذبب 09 »> رص الآية:م» فوسمه بالبركة ليعلموا بذلك أنه يدلهم علىالنجاة, 
وينالون باتباعه الزلفى والكرامات» وفي قوله: 9 لِيكَبَرو يي إخبار بأنه أنزله 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ل 5و١‏ 





للتذكر والتفكر فيه» وص بالتفكر والتذكر أهل العقول أولي الألباب ثم أخبرهم أن 
اتباع ما فيه» سلوك للصراط المستقيم والنور المبين والعصمة لمن تمسك به من كل هلكة 
وشفاء لما في الصدور, قال - تَعَالَى -: قد ةكم يرت أله نُوَرُ وَحِتابٌ 

زر ليو بودي عر ل يُحرِجهُم من 
له المون 5 وَيمْدِبهِمْ إِكّ صرْط مُسَتَقِبرٍ 09 #زاائدة. 
0 ه 05» فضمن الله - عر عر وجل - لمتبعه الهدى لطريق السلامة والسلوك 
و 0 ل 

-: «أنّهُ وَل لَحْسَنَ لَخَرِيثِ كنبا متها تَنَانَ َفْمَعرٌ عِنْهُ جود اين 


ووه د لس ير ور ريرء دهمد و 


مر 0 ربجم 3 تين جلود هم وقلوبهم 0 0 4 [الرمر الآية ]20 فأخبرهم 
أنه لا حديث يشبهه فى حسنه. وأخبر أنه متشابه: غير مختلف فيه ثم أخبر أن فيه 


التكرار عن معاني ما قال إن تنحت قلوبهم عند تلاوة ما في سوره عن فهم معانيه 
تكرر في سورة أخرى ففهموه) فقال: ا ” 2 وفي جار من الضلالة في 


الدنياء» ا في الأخرة والنجاة من الشقاء» قال 0 ل -: #فمن أتَبع 


ا ل 


هداى فل ا و شقن » رطه الآية:7١])‏ وقل سمأه الله - تَعَالى جد برهانا ونور 
فقال: «يكأما آلنَآس هد جَاء بهن ين رَيكُمْ وَأَنْلنَا اليك ورا متا © » 


1710001 ْ 


[النساى الآية: 6]1074 وسماه بصائر وهدى 000 فقال - تَعَالى -: هذا بصاير 





ناس وَهُدى 0 لْقَوْرِ وقنورت 9) #رالجائية, الآية: )0 وسماه موعظة يان 


2 





تر ّ- أ سمه الكزراة ماري | 7-4 5 
فقال - تَعَالَى -: هذا بين لْلِنَّسن وَهُدَى وَمَوْعِعْلةٌ لتقت 2 #[آل عمران. 


ظ الآية: 8١ع]»‏ ا ا فقال - تَعَالى - «والدى أوحا َك من الكنب هو 
لْحَقَ [ناطء الآية: ١مم»‏ وقال - تَعَالى : إن 5 إِنَكَ ألجكتب َالْحقّ فأعبد 
كد مخضا آم َه الزذيت ©) #(الزمس الآية: ؟]» وسماه 3 وشفاءً لما في الصدور, وأخبر 
أنه أحسن القصص وأنه حكمة بالغة» وبين أنه: ولا يأ ِهِ الْْطِلٌ من بِيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ 


.71717-١176 فهم القرآن ومعانيه: ص‎ )١( 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


51 عسصحسد 





حَلَفهء #[نصلت, الآية: ؟4]» وشهدت الجن أنه : بدئ لَّ رمد الجن الآية:؟ع]» 
فآمنت به واتبعت هداه» ونال شرف الحفظ من قبل الله على خلاف الكتب السالفة 
التي تولى حفظها أهلها من الذين هادوا والرباننين والأحبان ‏ حيث قال - سبحانه 
وتعالى -: «ٍإنَآ ألا لود يا هى ووو بتكم يبا اليبو الذينَ أشكمرا 
دن هَادوا وَالرَِيونَ وَالأحبَار». ٠‏ ثم قال - عر وَجَل بم 0 يمن 
5-3 َه وَكانواً عليه بده رالمائدة. الآية: 4 4ع]» فبين - تَعَالى - كيف ناط بهم 
الحفظء ثم بين كيف ححص القرآن بتوليه - سبحانه - حفظه. فقال: © إِنًا محر عن رن 
كك ون ُّ ليِظُو .© #رالحجرء الآية: 5]» وقال لنبيه: 192 إِنَّذ سَْلَتي عَجلكَ قو ولا تقلا 
() الزمل» الآبة: هع قال"الفراء - رحمه الله -: « تقلا ليس بالخفيف ولا السفساف؛ 
لأنه 5 ربنا - تبارك .وتعالى و0 '», وحسبنا أنه حوى من. المعارف والعلوم ما لا 
يفي العقل بالإحاطة به ) فكم غاصت فيه أفهام العلماء من فقهاء ومتكلمين وبلغاء 
د وحكماء, فشابه الشيء الثقيل في أنه لا يقوى أحد على الاستقلال بمعانيه”"2. 


وفي الحض على تعظيم قدره وعقله وفهمه» يقول - تُعَالَى -: لو أَننا هذا 
اي د ا لومي تصَرَعًا يَنْ حَفْيَة َه ويك الأنتلُ عَنْريها 
ظ لئاس آم علَهُر يددوت 9 #رالحشر, الآية: ١م‏ فأخبر - تَعالى - عن عظيم قدر 
3 وضرب الجبل مثلًا لقلوب المستمعين له؛ ليعقلوا فيتدبروا آياته ويتفكروا في 
عجائبه وضروْبُ هذا امثل دال على أن من لم يفهم عنه ما أنزل في كتابه؛ قا 
أقسى من الحجر الأصم وأن ما فيه تتصدع الجبال لو فهمته خشية متي ! 
وأشار إليه - سبحانه - بقوله: «إوآنٌ هذا صِرطِى مُستقِيما فَأدّ عو [الأنعام: الآية: 
٠‏ فجعله الأصل الكلي الجامع لجميع الهدى؛ وهو اتباع طريق الإسلام والتحرز 
(1) معاني القرآن ؟/ 191. 


(؟) التحرير والتنوير 9؟7/ 2751١‏ 717. 
(5) فهم القرآن ومعانيه. ص: 2787 787. 








الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


١١م‎ 


ينه 


: إن انع عنه إلى سبيل الضلال”"©» وهو القائل - سبحانه -: «ومن يبتع عير 
مَل دينًا فلن يقبل مه وهو في الْأَْرَةَ مِنّ الْحَيِرنَ © #زال عمران, الآية: 6]» 
فكل من اتبع تشر عا غير التشريع الذي جاء به محمد بن عبد الله : فاتباعه لذلك 
التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن الملة؛ لأن الدين إذا لم يكن هذا الإسلام فما هو 
إلا رسوم وتقاليد يتخذها القوم رابطة للجنسية وآلة للعصبية ووسيلة للمنافع الدنيوية 


وذلك مما يزيد القلوب فسادا والأرواح إظلامًاء فلا يزيد الناس في الدنيا إلا عدوانًا وفي 





الآخرة إلا 0 6 


ا ومن الهدى ال الذي ع جاء به لقآن - وله حق الساقة في ذكره على غره - 
توحيد الله - 1 - حيث بين القرآن فيه معالم السبيل إليه» فتجلى في 
حانة للعقيدة وي _- ل 559 آي ربوبيته يي سمال وصفاته 
و 0 ظ 

توحيد ريون 1 ِ- تعال 2 7 ا ص 2 24 0 [الزخرف» 
الآية: المع وقوله - تَعَالى -: قل / 11-07 من 1 وَالْارْضٍ أمّن يملك 000 
لكر ون رع لع ين الب وفع لنت يرت الك و بك الكرأ يفا 
| و كَل أ أ قلإ كَتَقدْنَ © [يونس» الآية: ف وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه ا 

العتملاء أما - '- سيحانه - في أسمائه وصفاته؛؟ فينبني .على أصلين: 


أت تتزيه عن مشابهة الخلوقين» قال - تَعَالَى -: «لين كيني 5 تَى» 
[الشورى الآية١ .]١ ١‏ 
- الإيمان بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله يَكلهِ » كما قال بعد قوله - 


.١657 /8 التحرير والتنوير‎ )١( 
.”6/. /# ؟) تفسير المنار‎ 


الباب. الأول: : كليات في الاعتقاد 


ت ا18 ١‏ -حبحت 





- يس كلك 5 وهو لسَعِيعٌ لْبصِيِرَ# [الشررى. 
الآية:١1]‏ بصد قطع الطمع في إدراك كيفية الاتضصاف. 


ب 


اوسن توحيده في عباداته قوله - عَرٌَ وجل -: #قاعلر أ نم لك إِلَهَ إل َه # [محمد. 
الآية: 19» وضابط هذا النوع من التوحيد» هو نحقيق معنى لا إله إلا اللّه ٠‏ وهي 
مشتملة على نفي وإثباتء فمعنا' فمعنى النفي: خلع جميع أنواع المعبودات غير اللّه كائنة ما 
كانت ومعنى الإثبات: إفراده - جلا وعلا - بجميع أنو اع الطاعات بإخلاص على 
الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله - و الصلاة والسلام -. وأكثر آيات القرآن 
في هذا انوع من التوحيد ومن مثلها قوله - تَعَالَى -: «وها رسلا ين قَبَِلَك من 
0 ٍِ إل 55 ِل أ ل إله ل أن فأَعْبِدُون 2 * [الأبيا. الآية 0 وقوله - 
الى -: طقل نا يك إل أئنآ لمكم إن وج تمل أنشر شنيئوت 
© [الأنياء الآية:١٠]»‏ ( وهي آية ورد فيها الوصف 0 لأصل الدعوة الإسلامية 
في ذاتها الواجب على كل متبع لها وهو الإيمان بوحدانيته - تَعَالَى - وإبطال إلهية ما 
سواه؛ وصيغت الجملة في صيغة حصر الوحي إليه في مضمونها؛ لأن مضمونها هو 
أصل الشريعة الأعظم؛ وكل ما تشتمل عليه الشريعة متفرع غنوك فيا عرق 
أن الجمل التي تناولت رحد عادر بهدى أعدل وأقوم في ربوبيته وأسمائه وصفاته 
وكذا 5 الحم عبادته. 


]ع ومن هذا الهدى الأقوم الذي ردنا الله ليه الكتاب» بيأنه لاصرة العقيدة وأنها أوثق 


واكد وأجدى من سواها من الأواصر والروابط الأخرى: قال 5 ءًّ وَل -: 

| واد 2 رك ال رتب َ أبن م مِنْ أهلى وَإِنَّ وك الْحَقّ وأ نت أ52 
ف ماس قر 2 

لين © كَل يس ِنَم َس من أَملِلك إِنَمُ عمل عير مح مان ما لت 


7ه اج تراس رسلر س ‏ سس 
كَ به عِاءٌ ف أعظطك أن . ن من ستيان 4 لجهإِينَ يي 4# [هود, الآيتان: -6)]15 فكان 


(1) التحرير والتنوير» 1٠١ /١17‏ وانظر الفصل الأول من هذا البحث. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


١٠ 





هذا النداء من النبي نوح - عليه السلام - نداء دعاء» وذلك حين تحركت 
بداخله غريزة الأبوة المستلزمة للشفقة والعطف على الابن فالجأته ليستنجز ربه 
وعده #ونادئ توح ريم فَقَالَ ري إِنَّ أب من أهلي َإنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌّ وأَنتَ 
َك ليون © كَل من إَِمُ لبن ين أَمْلك إِنَّمُ عمل مَبرُ مج كك 
تعن ما ل لَك بي عِأمٌ إن َعِظكٌ أن مَكْونَ مِنّ الْجَهِانَ © 4 هرد 
الآيتان:ه47:4]» وهنا تنجلى قيمة العقيدة التي تعلو فوق كل القيم والعلائق, 
وبحضورها تنبت كل الوشائج. فهداه ربه - سبحانه - إلى التي هي أقوم: 
فكشف له عن حقيقة لم تكن له في الحسبان» وهي أن المعايير آيلة إلى الدين 
والعقيدة تعرض عليهما دوذ سواهماء وأن العبرة بهما لا بغيرهما من 
الأنساب 0 إِنّهِ ل سن أَمْلِلَتَ نّم عمل ع عمل عثر بح 4 إنها الحقيقة الكبيرة في 
هذا الدين» حقيقة العروة الوثقى التي ترجع إليها الخيوط جميعًاء عروة العقيدة 
التي تربط بين الفرد والفرد ما لا يربطه النسب والقرابة9'©» وكان حال محمد 
يك حين قال لعمه أبي طالب: « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ؛ كان حاله 
كحال نوح - عليهما الصلاة والسلام - فأتزل الله - عَرَّ وَجَلْ 00 
كك لِلتّيَ وليب ءَامَنوًا أ يسْتَفْفرُوا المشركين ولد كَائها ألي فق 


- 





7 د ده 29 أو ا م تحت كلسم © 02 الأية: 1 )]١‏ 


حيث 5 ربه إلى 0 البراءة من الكفار والمنافقين هر جميع الوجوه 


يفن وأمواة ( وإن 5 رن غاية القرب منه . 


0 7 00ظ1 وذلك اللا 


به من كل ضلالة وحسبهم بعد ذلك نصرة الله وولاؤٌه لهم. 


.188٠١ /4 في ظلال القرآن‎ )١( 
.؟١14‎ /8 وانظر التفسير الكبير‎ 2١1717 أسباب النزول للواحدي» ص:‎ )٠ 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


6 حصت 





وقد يغترٌ من يسمع استغفار إبراهيم لأبيه ا محكي في القرآن الكريم» وذلك في نحو 
قوله - تَعَالى -: #وأغفر دن ! 20 ألضَا لين (©) # [الشعراءء الآية:5م]» وكذلك 
قوله - تعَالَى -: «إوما كانت أسَيَعْمَارُ إِرهِيمَ لبه إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَ 
إيَاه # [التوبة» الآية: ١١ع؟‏ إِذْ إن استغفار إبراهيم لأبيه ف يقبن تعارضًا بين السابق 
5 لذلك تصدى القران 0 ا اغتر بهذه الحكاية» فعقبه 


- تَعَالى -: #فلمًا يبن ا 4 نهم 10 5 | 1ك [التوبة» الآية .]١١:‏ 


- نموذجان في تبيان الطريق 8 الذي يستوجب السير عليه؛ وحسبنا مواقف. 
الأنبياء إزاء أقاربهم؛ فهم الأسوة والمثل. 
فالرابطة - إِذا - التي يجب المناداة بها دون غيرهاء إنما هي الرابطة الإسلامية حيث 
يصير المجتمع - امجتمع الإسلامي - كالجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالحمى والسهر» ومن ها هنا يكثر في القرآن إطلاق النفس وإرادة الاخوة 
تشبيهًا على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلم كنفسه, قال - تَعَالَى -: لول إذ 
يعمو ظَنّ امون والْمؤْمِئتُ يأَنفسيم حَيرا#[النور, الآبة: 401١‏ لأنه - تَعَالَى - جعل 
ل إخوة» فقاتل أخيه كقاتل نفسه. ولامزه كلامز نفسه» وكذلك تفعل العرب 
فيكني المتكلم عن نفسه يأخخه؛ لأن أخخا الرجل عندها كنفسه[جامع البيان: ؟/ .]١87‏ 
©- ومما هدى إليه القران - ويعتبر من مقاصده العالية - حفظ النفس من الفناء» 
.قال اللدد تعالى كا زاهيا :قريان: التقين «مسوط الا بحق. به «ولا تَفَْلُواأ 
لسن أل حرم لَه إلا باحق #الأنعام. الآية: هلم والحق: هو الأمر الذي 
حق؛ أي ثبت أنه غير باطل في حكم الشريعة» وعند أهل العقول السليمة 
البريئة من هوى أوشهوة خاصة» فيكون الأمر الذي اتفقت العقول على قبوله 
هو ما اتفقت عليه الشرائع )0 


.١١5١ /4 التحرير والتنوير:‎ )١١ 
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حت 07 


وقد فصّل اللّه هذا في القران والسنة» وهدى إلى كيفية إتيانه ومباشرته» ومن ذلك 
فقتل اخارب والقصاص». وهما مما نْصّ عليه في القران» وقتل المرتد بعد استتابته» وقتل 
الزاني الحصن» وقتل الممتنع من أداء الصلاة بعد إنظاره حتى يخرج وقتهاء وهي مما 
نصّتٌ عليها السنة النبوية. 


» كما أن القرآن الكريم أبرز قي قيمة الأنفس من خلال كون قتلها يعتبر جرمًا فظيعًا 
كفظاعة قتل الناس جميعهم, فقال - تَعَالى -: «#من كَل فسا بِغَيْر نفس أو 
فساو ف الأرض تكانتا قَسَلَ ألنّاس جَِيعًا #[الماثة, الآية:؛ 7]) وفي هذا التشبيه 
إيحاء إلى أن قاتل النفس بغير حق متابع من قبل الأمة بأسرهاء مأخوذ أينما ثقف. 
وكل فرد من الافراد مخاطب على حسب قدرته من ولاة الامور إلى عامة الناس؛ 
والمقصود تهويل القتل('». كل ذلك كالتوطة لمشروعية القصاص المصرح به في قوله: 
9 وكين ببنا عَلَتيِ فآ 9 التفس تفي #[الائدة. الآية: ه4]» وقوله: 9 آم ألَنبنَ ءَامَنْوا 
كنب عط القصاص ف لفل »[لبقرة, الآية: 007]» ثم عقبه سبحانه ببيان ثمرة هذا 
القصاص فقال: ولك في الِْصَاس حب يول الأب لَلَكُمْ تنفد © 4 
[البقرة» الأية:1/9١]‏ فأرشدنا إلى أن شرع القصاص يفضي إلى الحياة في و من يريد أن 
يكون قاتلا؛ لأن أعظم شيء من اختلال الأحوال: اختلال حفظ نفوس الأمق» فلو 
أهمل 5 القتصاص لا ارتدع الناس» لأن آذى ما تتوقاه الأنفس من الحوادث هو 
الموت؛ فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت» لأقدم على القتل استخفافا بالعقوبة» ولو 
رك الأمر 0 لأسرف الناس في القتل» بد في بتروعة القصاص حياة عظيمة 
للجانبين. 


- ومن الهدى الذي دعا إليه القران» م أولاه َو سسة الأسيرة باعتبارها اللبنة 
الأولى في البناء الإسلامي للمجتمع؛ حيث وجدناه يصيغ قواعد تشريعية 


.١7/8 /5 التحرير والتنوير»‎ )١( 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


١0‏ جحبمح 





جامعة تؤلف دستورًا كاملا وشاملا ودقيمًا لنظام هذه المؤسسة الإنسانية» مما يبرز 
الاهتمام البالغ الذي يعقده المنهج الإسلامي للحياة الإنسانية على هذه المؤسسة 
الخطيرة» وكيف نظر إلى وظائفها والغاية منها وإحاطتها بويت 1 ود 
بعيدا عن كل المدمّرات التي تودي بها نحو المهالك» ومن ثُمٌ التبدد والزوال. 


فق عله التراعك. كله ترلك شه 2ل ب وق هب وال لاض 12 
ليْسسآءِ ##[النساءء الآية: 84م ( وهوأصل تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام التي في 
الايات بعده فهو كالمقدمة لها)("2, هذه الكلية التشريعية التي قصدت « توضيح 
الاختصاصات التنظيمية فيها لمنع الاحتكاك بين شقيها بردهما جميعًا إلى حكم اللَّه لا 
حكم الهوى. والانفعالات الشخصية تنسدت أن القوامة للرجل» ويذ كر من أسباب 
هذه القوامة تفضيل الله للرجل بمقومات القوامة وما تتطلبه من خصائص ودربة, 
وتكليف الرجل الإنفاق على الأسرة» وبناء على إعطاء هذه القوامة للرجل يحدّد؛ 
كذلك اختصاصات القوامة في صيانة الأسرة من التفسخ وحمايتها من النزوات 
العارضة وطريقة علاج هذه النزوات حين تُعْرَض في حدود مرسومة» وأخيرًا يبين 
الإجرات الخارجية التي نُنْحْذْ عندما تفشل الإجراءات الداخلية ويلوح شبح الخطر على 
الأسرة )("2, ومقابل هذه القواعد الممنوحة للرضا #تخمل: الله للمراة وطاتقن لا تفن 
مسكولية وعظم شأن عن وظيفة القوامة الخولة للرجل - بحيث تؤدى بدون إعداد 
عضوي ونفسي وعقلي عميق - فقد زوّدت بخصائص ومؤهلات فطرية وكسبية 
لتولي هذا الدور الخطير المتمثل في الإشراف المباشر على ثمرة الأسرة وكسبها على 
مستوى التنشكة في ضوء المنهج الإسلامي السليم. 

ولو رحنا تيدكنك اشترار هذا التوزيع الرباني ومقاصده لوظيفتي الرجل والمرأة؟ 
لأشرفنا على أنه السبيل الأقوم والطريق الأعدل الذي هدى إليه الكتاب. 


.17 /4 التحرير والتنوير‎ )١( 
.56٠ 25145 /١ (؟) في ظلال القرآن:‎ 
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حح ؟١ا١‏ 





5 


ه- وثما هدى إليه القرآن حفظ الأموال فقال - عَرَّ وَجَلّ -: «إولا ماهوا مولي 
سس بالطل ##[البقرة, الآية: )١4‏ وهو خطاب عام يشمل المكلفين جميعهم. 
وهذا الباطل المنهي عنه يدخل فيه ( كل ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي 
يعتد به مع رضاء من يؤخذ منه» وكذا إنفاقه في وجه حقيقي نافع"2؛ إذ 
الشرع يتوخى المصالح والمنافع لعامة المكلفين» ويقصد إليها؛ لذلك أورد هذا 
الخطاب بما يشعر بوحدة المجتمع وحاجته الضرورية إلى التكافل» وذلك حين 
عبر بقوله: له تأكاوأ ولك # والمراد: لا يأكل بعضكهم مال بعص 
«حتى ينبه على أن احترام مال غيرك وحفظه. هو عين الاحترام والحفظ 
مالك؛ لأن استحلال التعدي وأخذ المال بغير حق» يعض كل مال للضياع 
والذهاب ففى هذه الإضافة البليغة» تعليل للنهى؛ كأنه قال: لا يأكل بعضكم 
مال بعض بالباطل؛ لأن ذلك جناية على نفس الآكل: قل ابن عاشور - 
رحمه الله 2 وهذا الأكل مراتب: 

المرتبة الأولى : ما علمه جميع السامعين ثما هو صريح في كونه باطلا؛ كالغصب» 

المرتبة الثانية : ما ألحقه الشرع بالباطل فبين أنه من الباطل؛ وقد كان خفيّاء وهذا 

مثل الربا فإنهم قالوا: «8 إِنّما ليع مغل الريؤأ #[البقرة» الآية: ٠0؟]»‏ ومثل رشوة الحكام: 
ومثل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

المرتبة الثالثة : ما استنبطه العلماء من ذلك مما يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر» 
وهذا مجال للاجتهاد في تحقيق معنى الباطل» والعلماء فيه بين موسّع ومضيّق<"©. 


.١526© /7 تفسير المنار‎ )١( 
.15٠ 2189 /7 التحرير والتنوير»‎ )0( 
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ولا كانت للأموال هذه الحرمة» وأن من سعى إليها بطريق الباطل عد من الساعين 
إلى الإخلال بنظام المجتمع ؛ إذ لا نظام بغير المال ؛ لما كان الأمر كذلك - هدانا الحق 
- سبحانه - إلى وجوه كثيرة لصيانة المال» ومن بين هذه الأوجه: الوجه الزجري 
الردعي المتمثل في القطع؛ « وذلك لأن هذه اليد الخبيثة الخائنة التي خلقها اللّهِ لتبطش 
وتكتسب في كل ما يرضيه - سبحانه - من امتثال أوامره» واجتناب نواهيه 
والمشاركة في البناء للمجتمع الإنساني» فمدت أصابعها إلى مال الغير لتأخذه بغير 
حق» واستعملت قوة البطش المودعة فيها في: الخيانة والغدر» وأخذ أموال الناس على 
هذا الوجه القبيح؛ عاقبها خالقها بالقطع والإزالة؛ كالعضو الفاسد الذي يجدٌ الداء 
لسائر البدن» فإنه يزال بالكلية إبقاءً على البدن وتطهيرًا له من المرض 2'700؛ لذلك اعتبر 
حد القطع فاصلا بين الحلال والحرام وما سمي حدًا إلا لأجل ذلك9"©. 
*- ومما هدى إليه القرآن حفظه للأنساب فقد دعا - سبحانه وتعالى - إلى 0 
الحلال قائلا: ومن ييه أَنْ خَلَقَ لكر مِْنْ أنمسكم أزويا لِتَسَكنوا ليها 
وحعل بدنحكم موده وَيحمَةُ ارو الآ: ]4 فما خلقت هذه لأزواج إلا 
لتلبية الحاجة الفطرية النفسية والجسدية المعبر عنها ا لتستقر الحياة 
شمر التآلف والتمازج؛ وذلك قصد إنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد. 
ولما كان في غير هذه السبيل إضاعة للأنساب بحيث لا يعرف للنسب مرجع بأوي 
إليه وت وجدنا القرآن يقطع دابر هذا الأخير بقوله: «#ولا تَفْرنوأ ألرَ إِنمْ كن 
فَحِمَّهُ وسَآء سيلا 69 #رالإسراء الآية: ؟مم؛ لأن في إتيانه إضاعة للأنساب وتعريض 
3 الاتساند رن عار از ان ايودي انيل لبان لاد طن رين 
والأبكار على أوليائهن؛ ولأن فيه تعريض الرأة إلى الإهمال بإعراض الناس عن 
(0) أضواء البيان 9/ 474 459. 
)١(‏ انظر فتح الباري /١7‏ 08. 
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١١5١ حبسح‎ 





تزوجهاء ولا ينشأ عن الغيرة من الهرج والتقاتل» فكان جديرًا بتغليظ التحريم قصرًا 
وتوسلا('2, وتوعد المقترفين 2 الفاحشة بالجزاء الدنيوي» فقال: «#ؤآلرَانَة والزانى 
َأجِلدوا كل وتحدر مَنْهمَا أنه اد وَ#[النور, الآية: »]١‏ ومن قبل هذاء جعل معالم وقائية 
كتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية وال البعد د كل ولحاد ليما رار قال - 
تَعَالَى -: قل لْمَؤْمِنَِ حضوأ ين ين أبصدرهة وَحْمَظوأ ور دلِكَ أرق 3 ٍَِ 
نه حير بِمَا يَصَتَعونَ © وثْل لِمؤْيَتِ يِقْصْضْنَ مِنْ أبِصرِهنَ ويحَمْظن 
فوجَهنَ4النور: الآية 480106٠‏ وتحريم الخلوة» ووجوب الحجاب على المرأة» وتحريم 
- وهي كلها معالم في طريق المكلف تتبئه بمغبة التلبس بضدها؛ إذ هي وسائل 
للفاحشة الكبرى» التي هي: الزنا. ظ 

وعند فساد العلائق الزوجية ولحوقها إلى المفارقة» أوجب على الزوجة العدة - 
وكذا المفارقة بالموت - لكلا تختلط المياه فى الرحم حفاظًا على سلامة الأنساب» قال 
- -: «# وَالْمطلَفدتٌ صر باهر ملاع فروءٍ #6[البقرة؛ الآية: مم2 وقال - 
عَرَّ وَجَل -: موَالَدِيَ عوفون 257 وتدرقة انوا رسن أَنفسهنَّ أرجة أَفَّمْرٍ 
وعشْرا 7 [البقرة» الآية:4 7؟ع]» كل ذلك لأجل سلامة النسب ودرء الاختلاط الذي هو 


من طبائع البهيمية والإنسانية منه براء2"©.. 


.41694٠ /١٠© التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) وقد أتينا على ذكر هذه النماذج لهدى القرآن قاصدين بذلك أن نعرض بعض ما يتعلق بالكليات‎ 
الخمس التى توخاها القران وحفظها من جهة الوجود والعدم.‎ 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





9 عحجح- 





٠‏ بعض مظاهر الإعجا مجاز في القر: ا 


لا ريب أن الإعجاز يعتبر من الأوصاف الذاتية للقرآن» والآية الكبرى على صدق 
لنبي يك والشاهد على أنه كلام الله - تَعَالَى -. 


ومنصرف القول في هذا المبحث هو الإعجاز التشريعي» باعتبار أن القرآن هو 
المصدر الأول والأخير المنشيء للأحكام والتصور لضام 7 جانبه السنة 0 
الصحيحة لمر بيانًا ملزمًا. ظ ظ 


ولثن كان القران معجرا في مبناه 5 ا حل 59 فإن ١‏ الغنارة قصرت عن 
مجال المعنى وأخص بالذ كر الجاف التشريعي» 7 الحديث عن الإعجاز البياني 
سائدا حتى طفحت به كتب القدامى والمحدثين, وهذه حقيقة أفصحت عنها لسن 

قال أبو زهرة ب رحمه الله - بعد أن عدد أوجهًا من أوجه الإعجاز: ١‏ هذه بعض 
وجوه الإعجاز» ولكن هناك ومالة :رد كزة العلجاء إلا بالإشارق* وهو شريعة القرآن 
التى اشتمل عليها )0 وبمثل ما نطق :به أبو زهرة قاله ابن عاشور - رحمه اللّه - 
ضمن معاقد 00 اعتبرها ملاكه -. حيث قال: ١‏ ما أودع الاق الحكمية 
57 وفي عصور بعده 595-ظ نم قال: وهذه ا أغفلها الككلمون في 
القران من علمائنا )( ْ وأضاف - رحمه الله - مبررًا محط الأنظار في سببا 00 ظ 


)1( أصول الفقه, ص:86. 
(؟) التحرير والتنوير .٠١ 5/١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


١18 حح‎ 





هذا الوجه والحاجة إلىالاهتمام به» فقال: « والقران معجز من هذه الجهة للبشر قاطبة 
٠‏ إعجارًا مستمدًا على تعاقب السنين؛ لأنه قد يدرك إعجازه العقلاء من غير الأمة العربية 
بواسطة ترجمة معانيه التشريعية والحكمية والعلمية والأخلاقية, وهو دليل تفصيلي 
لأهل تلك المعاني» وإجمالي لمن تبلغه شهادتهم”". 


وللّه دره حين تنبه إلى تلك النكتة الفاصلة بين كون القران معجرًا على مستوى 
البيان وكونه معجرًا على مستوى التشريع؛ ذلك لأن الأول ينتفي بانتفاء أهله 
الراسخين في اللغة» حيث تفتر هِمّةٌ من بعدهم وتقصر إدراكاتهم؛ من جراء ما يصاب 
به اللسان من سقم في الذوق» فتخبو جذوة هذا الوجه من الإعجازء في حين نرى أن 
الإعجاز التشريعي باقٍ ما بقيت السماء والأرضء يشمل كل المجالات التشريعية 
والتقنينية لكل البشر في كل عصر وكل مصرء فهو إعجاز كلي شامل دائم» على 
خلاف الإعجاز البياني الذي تكتنفه البعضية على مستوى 50 والمكان 
والأشخاص. 


لذلك فشريعة القرآن هي أقوى وجوه الإعجازء وهي دالة على إعجازه إلى يوم 
القيامة وهي قائمة إلى اليوم حجة على العربي والعجمي, لا يفترق في قبولها من يعرف 
لسان القران ومن يجهله. 

وممن تنئه إلى هذا الوجه من العلماء القدامى؛ الإمام القرطبي - رحمه الله - حيث 
تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام الأنام في الحلال والحرام وفي سائر 
الأحكام ؛("©. وهو بهذا يشير إلى الشريعة وما اشتملت عليه من أحكام منظمة 
للأسرة» بل لكل التعامل الإنساني على الإطلاق. 


.٠١8 /١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
.6/١ الجامع لأحكام القران‎ (0 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





8 حححد 





ومن أشادوا بهذا الوجه من الإعجاز من القدامى - أيضًا -» أبو سليمان الخطابي» 
حيث يقول - رحمه الله -: ( وإنما صار معجرًا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن ‏ 
نظوم التأليف متضمنًا أصمٌ المعاني: فد اسن الله وتنزيهه في صفاته» ودعائه إلى 
طاعته وييان لمنهاج عبادته من تحليل وتحريم» وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم وأمر 
بمعروف ونهي عن المنكر» وإرشاد إلى محاسن الأخلاق» وزجر عن مساوئهاء واضِعًا 
كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه» ولا يتوهم في صورة العقل أمر 
الى يدن عا أخئان القروق الاميتمونا زلدون تقلت اللمدقق موعن 
منهم؛ جامعًا في ذلك بين الحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه.. ومعلوم أن الإتيان 
مثل هذه الأمور والجمع بين أشتاتها في تنظيم وتنسيق أمر تعجز عنه قوى البشره ولا 
تبلغه قدرتهم”» فانظر وتأمل كيف انتظم كلامه من طرفين وواسطة» حيث أشار في 
الطرفين إلى الإعجاز البياني» أما الواسطة فقد أتى فيها على تبيان مكونات القران 
الثلائة - بل مقاصده العالية - التي تمثلت في: العقيدة: راعرينا والأخلاق. 


وييقى كلام هؤلاء العلماء الأفذاذ مجرد إشارات؛ إلا أنه في الواقع راك داعية 
إل وتوف عر كنت من هلا الوجه 0 الإعجاز موقف الباحث المنقب المفصل 
للأأمور؛ حتى ينال عم لتشريني 3 055آظ 0 0-0 العلماء وؤقاذة مخخط 
السماوية» بَلْهُ القوانين الوضعية, والعاقل الذي ينطلق من منطلق التحاكم إلى العقل 
الذي لا تستبد به الأهواء؛ والباحث المتجرد عن الأحقاد, والطالب الناشد للحقيقة - 
إذا لم تكن أعمته العصبية - يظهر له بكل وضوح أن التشريع الرباني في الحياة 
الإنسانية مهمٌ وخطير وضروري» كما تظهر له بواعثه الفطرية في النفس الإنسانية 


.١7 /4 بيان إعجاز القرآن نقلا عن الإتقان:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


١ 





وأثره البارز في حياة الفرد والمجتمع» وأن الإنسان لا يقدر على تأدية مهمته في الحياة 
إلا بهذا التشريع الإلهي. 


ومن الأدلة على نوت هذا الوخه مه ا ورد في القرآن نفسه حيث 
يقول الله - تَعَالَى -: قلا بحاءهُمْ لعن ين عند ا 5 أرق مِغْلَ مآ 
وق مومع أولْم يحكفروا يما يمآ و موس يمن 3 52 ن تظنهم --- 
بل كيثة © ثل كأيا يككب ين مسر أكر مرَ أذ رتنا لبد إن 
ا صددقين 69 َذي) #[القصصء الآيتان: 48: و فالاية تتحدث عن انبهار لامرك 
أمام الآيات القرانية الي جاءهم بها الرسول َكل فلم يجدوا بين أيديهم سوى 
المعاذير التي لُقَُوهَا من قبل أحبار يهودء فقالوا: لزلا أوقه مِئْلَ مآ أفقه 
مُوسيج4؛ لذلك أجابهم القرآن بما لا قبل لهم به. وهو التحدي المشتمل على نوع 
من الإعجاز التشريعي» (والاية فيها دليل على أن ما اشتمل عليه من العلم والحقائق 
هو من طرق إعجازه)(2) فيكون - بهذه الاية - قد قصد إلى الإعجاز اتتشريعي 
الذي أومأ إليه في قوله: هو أَهْدَئك؛ (لأن الهداية تشمل 0 ما تضمنه القران 
من أحكام وتشريعات وحكم علعة ”عفاور الف يتبين أن التحدي القرأني 
“للمشر كين 5 يكن قاصرًا على الجانب البلاغي فحسبء وإنما تعذاه إلى. التحدي 
. بالإتيان بمثله على مستوى مضامينه كذلك. 


0 





الواضفات الى تطبع هذا التشريه ل منهج حياة صالخا للإنسانية قاطبة. 


(1) التحرير والتنوير /٠١‏ 174. 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


.خحد 





. والتفكير المنطقي هو السبيل الذي يوقفنا على وصف جامع عام لهذا التشريع» هذا 
الوصف هو موافقة هذا التشريع للفطرة الإنسانية قال - تَعَالَى -: كَأْقِمْ وَجَهَكَ 
لْقَيَمْ ولكرى أَكرْرٌ التاس لا يَعَلَمُونَ 09 4 [الروب الآي:.مم» فما لم يكن 
تلاؤم وتناسق بين هذا التشريع وبين الفطرة الإنسانية» عادت هذه الأخيرة إلى الإغراق 
في 507 العيش وعدم الاستقرار. ا 

ومهما أوتي العلماء من ملكات فكرية وقدرات علمية» فإنهم عاجزون عن سبر 
أغوار هذه الفطرة» ومن ثم كشف النقاب عن حقيقتها حتى يصلوا إلى تفصيل 
خصائصها - ودون ذلك خرط القتاد - لما يطبع هذه الدراسات الإنسانية من قصور 
وعجر ٠‏ 

غير أنه بإمكاننا أن نجلي بعض الملامح العامة التي لا تنفصل عن هذه الفطرة» والتي 
منها ذلك الترابط الإنساني والتمازج بين الروح والجسد إلى التأثر والتأثير بين هذين 
العنصرين. ٠‏ ظ 

من هنا كانت صفة الشمولية بارزة في التشريع الحاكم للحياة الإنسانية بحيث 
يتناول جميع عناصر الحياة الإنسانية روحًا وجسدًا وعقلا في كل العلاقات مع نفس 
الفرد ومع غيره. 

ومن الالتبيعيا ج أرضاة بت بن أُووعٌ في ذات الإنسان من قابلية السمو تارة 
والانحطاط أخرى. وحتى لا تعصف الجهتان بكيان الإنسان» كان في حاجة إلى 
تشريع ينشيء التوازن والوسطية وهما من مواصفات هذا التشريء0"©. 


)١(‏ انظر حاجة الإنسان إلى الوحي في مقدمة هذه الكلية. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





تكدلا 





ومن ملامحها - أيضًا - أن الإنسان وجد بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًاء قال - 
تَعَالى : وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيًا مذ كورا» [الإنسان» 
الآية:ام» وقال - تَعَالى -: «#أولا يزكر الإننُ أنا حَلقَئَهُ ين قَبْلُ وَلْرْ يك سيا 
© #[مرم» الأية: 17]» ثم بعد أن أوجد هذا الإنسان اقتضت حكمته - تَعَالى _- 
وإرادته أن يلقي في روعه الحاجة إلى عناية ورعاية تصحبه في جميع مراحل حياته إلى 
حين رحيله عن الدنياء قال - تَعالى -: «وَلِفَدْ حَلْقنَا لشن ين سَكلق ين طِينٍ 
© ثم جَمَلَتَهُ نظمَه في كار تكن © ل حلفا النطقة عَلَقَةٌ فَحَلقَنَا الملقة 
كب أله تنخ لقبهية © م كم مد َك لب © 
او 4 [المؤمنون» الآيات: 215-١7‏ فما سطر في هذه الايات من حقائق لو 
تأملها الإنسان - ثُعٌ 0 وقدّر - لأثمرت لديه الصلة القوية بربه» هذه الصلة التي 
يشبغي أن تتسم بالأبدية لتستمر الحياة الإنسانية بالمفهوم الصحيح, وهو المشار إليه في 
قوله - عَرَّ وَجَلّ -: واد أَحَدَّ َبّكَ مِنْ بن ادم من طهورهر دُرَيمْ وَأشَمدَمْ عل 
أنْفْسيم الع 1 َالُوأ بن 6 [الأعرافء الآية: ؟17(اع» فإذا تلت حقيقة العبودية في 
الإنسان وقبالتها ربوبيته سبحانه» دلف الإنسان إلى الطمأنينة واليقين» وذلك هو 
الإيمان بالواحد الأحد الذي يُصدر كاف فيوجه بها عباده» وذلك هو التشريع 
الرّباني» وتلك هي الخصيصة الثالثة لهذا التشريعء وهي كونه رَبانيًا في أوامره, 
وأحكامه الاعتقادية والعملية التي يوجب الإسلام تطبيقها لتحقيق القصد الإصلاحي 
الى ال" 
فالتشريع في جوهره - إِذّا - عملية ضبط وتنظيم لنشاط الإنسان بجميع أشكاله 
ظ وعلاقاته مع الخالق والمخلوق» وهذه العملية لا يقدر على القيام بها إلا من محصّل له 
أمران: العلم المطلق» والعدل المطلق. 





الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





07 حححصهة 





واللامق الأول ويتقطتى امعرفة الشافلة سبي الوجرف :وا خرال الأسهاتة وها بضره ون 
١‏ 
ينفعه وما يؤثر فيه» وأبعاد النفس الإنسانية وحدود طاقة الإنسان. 


الاستغناء الكامل. عن جميع الخلوقات وعدم الحاجة إليها على أي شكل من 
الأشكال . 


ولا شك أن الذي يتحقق فيه الأمران هو الله - عر وجل - رب العالمين قال - 
تعَالَى -: ##ولقد حَلقنا لاضن وَتَعلدُ ما توسوس به 2 وحن أرب إِلْهِ مِنَ حَبْلٍ 
لْورِيدٍ 69 #رقء الآءة: 5م؛ وقال - تَعَالَى -: أل تر أن أله بعلم ما 4 تِ وما 
فى الْأَرِضٍ ما يحوب ين وى كَكَةِ | لا هر مهم ولا حْسَةٍ إلا هو 
و دَق من لِك 5/9 أكْثرَ ٍ لا هر عه أ م ما كرك [المجادلة» الآية:/ا]» . 0 
ور اح الع نزخ لتستب الشكوث يد و نوكئ» ره هد 
327 0 تعالى -: «إنٍ الك إلا ريو در ألا متمد إلّة إياب إبوسف. 
الآية:.6ع]» وقال: «# إن الحكم إل د ل يي الح ور حي لْنصِِينَ #[الأنعام؛ الآية: 
4 فهو حقيق أن يشرع للإنسان وينظم له حياته؛ فكما صلحت المخلوقات كلها 


بأمره فل سبيل لصلاح الحياة الإنسانية إلا بتشريعه وتنظي / ومنهاجيته(١)‏ 


وبهذا البيان يفهم جيدًا قوله - عَرٌَّ وَجَلْ -: ظطُلنَا أهِيطُوأ هنبا جما كَإِمَا 
تك ين هُدَى هم بم ُدَاكَ هَل حَوفُ عَلهمَ ولا هُمْ يرون () #للبقرت الآ 
ممع وقال - تَعَالى -: يقال 5 2 ا 0 َه 0 0 قا إن مد - ظ 


77 و 1 ل 00 دى -ه 


)01 اا1011100ذآكظص2 
الأولى نوفمبر »١1584‏ الصفحة .١8‏ 
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7 ملف ص ور بوم الْقَيِلَمَةٍ ةَ أَعَب 9 #[له. الآيات:71 421 )]1١‏ ( فالأمان 
من الضلال والشقاء لا يثمرهما إلا السير على الهدى» ولو كان صاحب الضلال 
غارقًا في المتاع» فهو في شقاءء ما لم يتبرأ من الضلال؛ ولا يضل الإنسان عن هدى 
لله إلا وتخبط في القلق والحيرة والاندفاع من طرف إلى طرف لا يتوازن في خخطاه. 
. والشقاء قرين التخبطء والحياة المقطوعة الصلة باللّه ضئك مهما يكن فيها من سعة؛ إنه 
ضنك عدت عن الاتصال بمنهج لله والاطمئنان إلى شريعته 2©306. 


بعل هذه الإطلالة البزيدة على بعص نفو اضفات التشريع وهي الشمولية والوسطية 
والربانية؛ 0 لبشظ يعن ات الإعجاز التشريعي في القرآن. [ 


تند تنيز كن 
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المطلب الرابع 


نماذح من الإعجاز التشريعي في القران الكريم 


إن مما 59 الدارس لكتاب الله ذلك الخطاب الموجه لا كافة على سبيل 
ع لياس : 10 0 1 وني 3 7 و 02 2 07 
عيد ل أللّهِ و ادم #زاحجرات, الآية: ]0 فبعل أن 0 عن احكلمة هذا ا وهي أن 
يتعاردف الناس فيما يينهم, أتبعه بقوله - عَزّ وَجَل -: «إنَّ كر حكرمكء عند آلله 208 
حتى يتوصل بهذا الحكم إلى إرادة اكتساب 0 والمزايا التي ترفع بعض الناس 
على بعض؛ «١‏ فليس للون والجن 


ميزان اللّه ». 





؛ واللغة والو 35 وسائر هذه المعاني من حساب في 


ومن معنى شِلة الآية م خطب به رسول الله ليد في حجحة الوداع؛ إذ قال: ديا 
أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا فضل لعربي على عجميء ولا 
لعجمي على عربي») ولا لأسود على عور ولا لأحمر على انيوة إلا بالتقوى )2 ون 
نمط نظم الآية - أيضًا - ما رواه الترمذي عند تفسيرها وهو قول النبي يه ( إن الله 
ظ أذهب عنكم عَبيّة الجاهلية وفخرها لا بالآباء» الناس: مؤمن تقي» أو فاجر شقي» أنتم 

بنو آدم وأدم من تراب ١)‏ 0 وزفكةا قط جميع الفوارق وتسقط جم القيم 
ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر» فاك هذا الميزان 
يرجع اختلاف البشر... وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها امجتمع الإسلامي؛ امجتمع 
0 في ظلال القرآن /١‏ 5714/8. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
حح--١1كل‏ حدم . 


الإنساني العالمي الذي تحاول البشرية في خيالها الحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق؛ 
لأنها لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم)(". ظ 

ومن مظاهر هذه المساواة التي أخفقت القوانين البشرية أن تحققهاء تلك التسوية بين 
لناس في الأحكام علىمستوى التطبيق» فلا يعفى شريف من عقاب» كما لا - 
الحاكم مما. يطالب به المحكوم فهو كسائر الناس في الواجبات والحقوق» ليس يس 
فوق حقوقهم, وليمست ذاته مقدسة. 





ظ نقد جا ءاهنا الرسول: الأمي شريعة إلى قوم لم يكن فهم قاو منظمء فلا نظام 
للأسرة ولا نظام اد وإنما السائد هو نظام العشاء ثر المبني على الموروث الجاهلي من 
تقاليد وعادات» فخاءت الشريعة يما , يعهذده هؤلاء حافت ٠‏ بقوانين منظمة للفرد. 
5 وللدولة . 
ليب 0 وما ل دلق ره 
ألم تر أنّ السيف ينقص قدره إذاقيل: هذا السيف أمضى من العصا 
. ألا إن بضدها تتميز الأشياى حيث تتجلّى - بتلك الموازئة - ما للشريعة من قيمة 
. تشريعية خالذة تشناغم ونفسية الإنسان» وفي الوقت ذاته» تضع بين أيدينا حقائق في 
التقنين لم يعهدها نظام لا من قبل ولا من بعد. 
«وإذا كان النظام الرومانى قد ساد فترة من الزمان ليست باليسيرة - وذلك نتيجة 
لنحو ثلاثة عشر قرئًا من التجارب - منتفعًا ببعض النظم التي سبقته كنظم أثيناء ونظم 
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جمهورية أفلاطون» وكتاب السياسة لأرسطو وغيره )(1) ؛ فإنه مع عرض الصور 
(التشريعية) في هذا النظام ومقارنتها بما سطر في شرع الله يتبين ما لهذا الأخير من 
رسوخ قدم في الإعجاز ث وإليك صورًا من التشريع الإسلامي وما يقابلها من 
لنظام الروماني. ظ 


-١‏ من ذلك ما أعطته الشريعة الإسلامية من حرية كاملة لكل من بلغ مين الرشد 

ذكرًاأو أنثى , وفي القانون الروماني وجدنا ولاية الأب تستمر على ولده ولو 
كان ذكرًا ما دام الأب حيّاء والولد كالرقيق في يد أبيه إلا أن يمنحه الأب 
الحرية أو الولايةه فهي منحة من الأب وليست ًا للابم2©9, / 


؟- ومنها أن المرأة أغات حترقها كاملة من قبل الشريعة الإسلامية - حتى غدت 
شقيقة الر 0-6 في ١‏ الأخحذ اخببوو 7 الله بي ع اشيه 


سس رربي سس سس دن 7 روه ورم و 7 سرك ل ملم - 


لصي 5 ل ٠‏ ملكي ألمت 22 والمتصِدّقتِ والصديمين 
ليمت لظن فُرُوِجَهُمْ وكات وكيم أنه يرا انكرت 
0 0 2 أذ لم تَمْفرَة وجا عَظِيمًا ©4 [الأحزاب» الآية 8 فالإشارة إلى 
ش الصنفين في هذه ييه سواء ليعلم أن الشريعة لا تختص بالرجلء إلا ما 
نص على تخصيصه بأحد الصنفين - ولعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل 
ظ لتسوية0"؛ حي كذ كف 'الرأة رجاتت اليد اوفط فكانها الى ان فيه 
"هيا ددايواء مك العلاقة باللّه ومن تكاليف هذا الدين في التطهر والعيادة 
والسلوك في الحياة. ومن مخايل هذه التصرفات أن ملكيتها في المال مفصولة 
عن ملكية الزوج؛ لها مطلق التصرفء وفي القانون الروماني كانت المرأة تحت 
)١١‏ أصول الفقه أي زهرة» ص: 88. 
(؟) أصول الفقه لأبي زهرة» ص: 85 الهامش. 
(؟) التحرير والتنوير 17؟/ .7١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


كم 110 





الوصاية الدائمة لا يمكنها أن تتصرف في مالها إلا يإجازة الوصي 
-٠‏ ومنها أن الشري يعة الإسلامية كرمتها بالصداق» حيث يأمر القرآن يإتيان النساء 
صدقاتهن» قال - تَعَالى -: 9و َاوَأ َلِيْسَاءٌ صَد فين يه #[النساء. الآية: 0 
فتقرر المهر وصار شرعًا. أما في النظام الروماني فإن الزوجة هي الكفيلة بدفعه 
للروج. 


4- ومنها أن الشريعة الإسلامية حرمت التبني» قال - تَعَالَى -: #أََعْومٌم 
لدَبَهِمَ هْرَ أقسطُ عِنْدَ اكه ون لم تَعلموأ اسَآدَهُمْ مَِخوَيُكُمْ في الدن» 
[الأحزاب؛ الآية: ]6 في حين أن القانون الروماني أقره بلا ريب. 

ه- ومنها أن الشريعة الإسلامية عاملت المدين بأرفق معاملة إذا عجز عن سداد 
دينه - إن كان موا بو علا وضع يوس وات قال - 
الى -: «إِنّما الصَّدَكَبٌ إِلْمُقَرَاءِ وَالْمَسكين وَالْمَِمِينَ عَلهَا ْمَلَف 
ؤ و 3 وف أَلرقَابٍ وَالْعدَرِمِينَ#التوبة الآية: .]2 كما ندب الدائن إلى إمهال 
دن بقدر ما أعسر إلى حين اليسرء قال - تَعَالَى -: #وإن كانت ذى ‏ 

ان ِل مسرو رَ ون تَصِدَفوأ حير كر إن كبر فلبرك 
© > (البقرةء الآي:.04]» فالمعسر لا يُطارّد من صاحب الدَّيْن أو من ان 
إنما ينظر حتى يوسرء ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين» فالله 

يدعو صاحب الدَّيْن أن يتصدق بدينه إن تطوع بهذا الخير. 

ه أما مصير الدائن في نظام الرومان ذ فهو الاسترقاق» حيث يسترقه الدائن عند عجزه 

عن السداد. 
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6 عححته 





5- وعاملت الشريعة الإسلامية الرقيق بأحسن معاملة» فضيّقت روافده كما 
وسّعت نطاق القضاء عليه بالمرة» وحسبنا أن تحدث الإسلام عن هذا النظام 
بصفته نظامًا استثنائيّاء فلم ينص عليه القرآن إلا في مقام الحث على. قطع 
دابره» وتصفيته بالعتق في شتى ألوانه وصورهء وبحسب هذه الشريعة الغراء 
تكريًا للإنسان: أن القران والحديث النبوي لم يصرحا قط يإباحة الرق20©, 


ا وفي نظام اميراثه عن الشريعة ىو قل أعطت و ذي عق حمه قال 7 
َعَالَى -: اوْصِبَكه لله ف للد ِلذَّمّ مِثْلْ حَيْل الْأنسيين» 0 
الآية:١١])»‏ وقال ب تَعَالى ع ون 2 عر رجالا وضآء اذم سل . 
حَظٍ »4 [النساىى الآية:1١])‏ وبذلك تكون قل تولت نظام ا ميراث حيث 
جعلته يعم الأسرة كلها مع التشديد في تنفيذه» ولو قورن هذا النظام بالنظام 
الروماني بالتفصيل لرأيتَ فرقًا شاسعًا كما بين العدل والظلم. 

ه أما النظم الغربية المعاصرة فلا تزال في كل تشريعاتها تبرهن على الفشل الذريع 
الذي تمنى به في جميع مرافقها الحياتية» وما قانون الربا عنا ببعيد» بل أمة مثل أمريكا 
التي تُعر « الأسوة » لأم الغرب» قد حاولت يومًا ما أن تحرم الخمر إلا أنها أخفقت في 
مسيرتها الإصلاحية» وعادت لتغرق أهلها في براميل أم الخبائث» كان ذلك في سنة 

م حين أدخلت الدولة تعدياا على الدستور ينص على حرم بع الخمن 
وبيعهاء وشرائهاء وصنعهال وتصديرهال أو استيرادها! 

لقد كانت هذه التجربة من أكبر التجارب لإصلاح الخلق بقوة القانون وسلطة 
الحكم. فقبيل دخول هذا التعديل على الدستور» سبقته دعاية عريضة كانت بثابة ‏ 
إرهاصات لهذا التحريم؛ هدفها توعية الأمة الأمريكية وترغيبها عن أم الخبائث» 


.87 أصول الفقه لأبي زهرة» ص:‎ )1١( 
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نأنفقت الدولة الشيء الكثير زمنيًا وفكريًا واقتصاديّاك كل ذلك من أجل تلقين الأمة 
( المتحضرة ) مفاسد الخمر واستمرت المعركة إلى سنة 977 ١م»‏ حين قدم روزفلت إلى 
دفة الحكمء حيث انتصر الخمر على الأمرء وألغي التعديل الثامن عشر من مسودة 
الدستور الأمريكي الذي ينص على التحريم. لم يكن هذا الإخفاق راجعًا إلى أن مضار 
الخمر قد أضحت منافع» أو أن اكتشافًا علميًا باركها وزكاها - بل الحق أن العلم 
واكتشافاته - لا يزالان يبرهنان بشواهد قوية على أنها بحق أم الخبائث؛ تمت إليها 
بلحمة النسب القريب جميع الكبائر من: الزناء والبغاء» واللواطة» والسرقة» والقمار» 
والقعل» وتشويه الأخلاق كلها. 


لكن الذي دفع الحكومة الأمريكية إلى العودة لعقر الخمر من جديد» هو مجرد 
كون السواد الأعظم من الأمريكيين لم يرضوا مفارقتهاء وأن امْحرّمين لها بالأمس» هم 
الذين حنُوا إليها اليوم» فنادوا بتحليلهاء فتبدلت الأمة غير الأمة» وعادت وهي - 
بزعمها - أرقى الأمم مدنية وأقواها سياسة» وأغزرها علمًا وأرجحها عقلاء وأميلها إلى 
الحقيقة والواقع» عادت لا تطيق الصبر عن الخمر. ظ ظ 

هذه تجربة القانون الوضعي الأرضي لمحاولة الإصلاح؛ ولنرجع إلى قانون السماء 
لنرى كيف عَِمَ الخمر على أمية؛ العلم والحكمة فيها شيء شبه معدوم» والتمدن 
والحضارة أمر لا يعرفه فيها أحد, ونظام الحكم فيها في حالة بدائية لم يمض على قيامه 
إلا بضع سنين عددّاء أما أهاليها فعشاق للخمرء متهالكون عليها متفانون فيهاء في 
لغتهم ما نيف على المائتين من أسمائها. 
وإن استزدت من الأدلة على شغفهم بهاء فاسأل شعرهم, ينبئك أن الخمر لحمته 
وسداه؛ مما يخيل للقارئ أنهم رضعوها مع لبان أمهاتهم. ظ 
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للدي كال اكيي العري مع حملن فياتي الإسلام فيخطر ببال بعض الصحابة 
- َضي الله هُ عَنْهُمْ - أن يسألوا رسول اللّه عكللنه عن الخمرمقرونة بالميسر: 96 يسكَلُويَكَ 
عن الْحَمرِ وَالْمَنسِرِ #” '“زالبقرة» الآية: 019ع» فينزل الجواب من السماء: قل فيهمآ 
0 كه 00 ساس مما أ حبر من هما 46 [البقرة: الآية: 919ع» هذا بعد 
وَجَل -: وين تَمَرتٍ الدَخْلٍ وَالََْبِ لََِدُونَ منه سَكرا وَرِزقًا حسنَا #الحل. 
الآية: 50]» ( على تفسير من فسّر السكر بالخمر» وهو الأظهر)0©. أقول: فلما أنزل الله 
قوله: موقل فِبهمَآ ثم نم كياد وَمَلفعٌ نايس سمعها الناس فلم يجدوا فيها لا أمرًا 
ولا نهيّاء وإنما هو خبر بِنّ الله - تَعَالَى - به حقيقة الخمر والميسر: فيهما منافع كما أن 
فيهما مضارء إلا أن الضرر أعظم. على أن يكون من تأثير هذا الإعلام أن يتركها قوم 
للإثم الكبير» ويقولون: لا حاجة لنا في شربها ولا في شيء فيه إثم كبيي تو أعيل 
السؤال عن الخمر؛ إذ كان بعض الناس يصلون وهم سكارى فيهذون؛ فأتزل اللّه: 
يناما لذن ءَامَنُوأ ظ لا تفُرنوأ الصّحلزة و 5 نتم سكلرئ #[النساء الآية: 27 فحرم 
السكر في أوقات الصلاة, فتركها قوم لزه قائين: لا خير في سي ء يحول شئنا ون 
الصلاة» وقال آخرون: نشربها ونجلس في بيوتناء فكانوا يشربونها في غير - 
الصلاة) ويتركونها فى أرقات الصلاة! 
وظلت مضرة الخمر باقية؛ لذلك تطلعت النفوس إلى حكم حاسم فأنزل اللّه - 
عَرّ وَجَل - مايا الْذِنَ امنوا : 5 ل المات َألْرَمُ رِجَسُ يْنْ عَمَلٍ 
اكنلن تلني: لنلح تش © إكنا زبة ؛ اقل 3 يكم الَو 
< رسول الله ليو فقالوا: يا رسول الها ا فنا نع لعقل فة الال فزلت. انظر 
اينات النزول للنيسابوري. 
)١(‏ التحرير والتنوير 7؟/ 2575 وانظر تفسير سورة البقرة» الآية: .5١19‏ 
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َالْسَة في لقي لبر يدم سن وق لله ص اصَلَُ مهل م ستو (© »4 
[المائدة» الآيتان:.41:4]» قال عمر بن الخطاب - رَضِيَّ الله عَنْهُ - حين سماع هذه 
الآيات - انتهينا يا ربناء قال أنس - رَضِي الله َنْهُ -: حرمت ولم يكن للعرب يومئذ 
عيش أعجب منهاء وما حرم عليهم شيء أشد من الخمر قال: فأخرجنا الحباب إلى 
الطريق فصببنا ما فيهاء فمنا من كسر حُبةٌ» ومنا من غسله بالماء والطين» ولقد غودرت 
أزقة المدينة بعد ذلك حيئاء كلما مطرت استبان فيها لون الخمر» وفاحت ريحها. 


فكان كل من شربها منهم: بعد ذلك ضربوه بالنعال وبالجريد والعصي» ثم جلدوه 
عنها خلق كثير» حتى صرنا اليوم نرى ملايين من الأفراد يجتنبون الخمر بدون زاجر 
من قانون التحريم أو مانع من شرع التعزير, ومن يحصي الشاريين في هذه الامة 
الإسلامية سيجدها أزهد أمة في الخمر. 

فماذا بعد الحق إلا الضلال! 


إن العقل والمنطق يقوم حكمهما الفيصل النهائي على التجارب والشواهد وحدهاء 
وشهادة التجربة عندهما ثما لا شك فيه ولا ريب» فدونك والتجربتين؛ لترى الفرق 
والبون الشاسعين» ثم تستخلص من ذلك ما قدر اللّه لك من العبرة. 

وإذا تدبرنا أسباب الفرق بين التجربتين» عنت لنا أمور هي كالأصول الكلية الثابتة 
ليس في الخمر وتحريمها فحسبء بل في جميع مسائل القانون والأخلاق. 

أولها: هو ذلك البون القائم بين القوانين الإلهية والقوانين الإنسانية» فالقوانين الإنسانية 

- وهي تقد وتؤصّل - يطغى عليها الاجتهاد امجرد البعيد كل البعد عن معين الوحي» 
فهي محض آراءء وشأن الآراء أن تكون دائمًا قابلة للتطور» أضف إليها ما يعتور الإنسان 
من تغيرات تجد نفسها مضطرة للتغير» ومن ثم لا يتحقق للأخلاق مقياس ثابت 
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حب 





بخلاف الأصول الكلية للقانون الإلهي الذي خلق الإنسان وعلم ما توسوس به 
نفسه» فهي أصول ربانية وكليات إلهية لا دخل لرأي الإنسان فيها إلا الاستنباط؛ 
مراعاة لأحوال وظروف حياته المتغيرة» هذا التشريع الرباني الذي يضع بين أيدينا قوانين 
خلقية ثابتة لا تتزعزع ولا تتبدل؛ ولا يمكن أن يصبح حرام الأمس حلالا اليوم» ثم 
يعود حرامًا غذاء وإنما الحرام في الإسلام حرام إلى الابد. 

انيها: أن القوانين الوضعية مهما أوتي أصحابها من رجاحة عقلء ووفرة علم 
وغزارة فهم» لا يمكنها أن تتخلص من برائن الهوى والتشهي, ما لم تكن مطيعة 
للقانون الرباني ومتمتعة بقوة الإيمان» فلابد أن يكون عليها إذا من سلطان الأصول 
النفسية ما لا تطيق معه الصبر عما تألفه وتميل إليه» وإن تبينت لها مضار الشيء أجلى 
من سمس النهار. 

أما القانون الإلهي فإنه قبل أن يطالب الإنسان يإطاعة قوانين الشرعء فإنه يدعو إلى 
الإيمان برب هذه القوانين» ومتى آمن أصبح كل ما يأمر أمرًا واجبًا لازمّاء بل برهانًا 
ساطعًا على مدى انقياده واستسلامه لأوامر هذا الإله الآمره من هنا يتضح ويثبت أن 
بعث الحاسة الخلقية في الإنسان وتنشئة الضمير ا محاسب فيه» ثم تزويد هذا الضمير من 
القوة بما يتغلب به على النفس الأمارة» كل ذلك ليس في طوق العقل؛ ولا المنطق بل 
هو مما لا يحققه إلا الإيمان وحده("©. 1 

هذه بعض مخايل الإعجاز التشريعي في القرآن شاهدة على تميز كتاب اللّه عن 
سواه من النظم والقوانين التي سادت الكون قديما وحديثاء ولو علم الإنسان مدى 
السعادة اجتناة من هذه الشريعة لما ضل في عماه! 


3# خ#د اد 


)١(‏ بتصرف عن كتاب: نحن والحضارة الغربية؛ الفصل الرابع؛ ص ؟ /اه/. 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 
/ هم حسح 





المبحث الثالى : 
القرآن أصل الأصول 


إن المنطلق السليم لأي تصور فكري أو اعتقادي لابد وأن يكون منشأه كتاب اللَّه؛ 
3 5 7 ج51 هج يه 007 وه 20 ا رطرس ‏ سر 
إذ هو الهدى والبيان» قال - تَعالى -: «ويَرْلنا عَليَلك الكتب يدا لَحِلْ مَىْءِ 
ل بر لس لس سر كس لخ سر يم 4 9 5 هر :2 ياي 
وهدى ورَحْمَة وبشرئ إِلْمُسَلِمِينَ#[النحلء الآية: 4م قال - تَعَالَى -: «إمًا فرَطنا في 
هر 8 2 ع ب 1 ءٍِ 1 
الكتب من سئب 4# [الأنعام الآية: /”])» وهو تعبير جامع؛ كما اثبته المفسرون» ومن بينهم 

١ 2‏ ع6 ده 5 
الإمام الرازي - رحمه الله - الذي استظهر أن المراد بالكتاب فى الاية» هو القرآن 
الكريم محتجًا بأن الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد» انصرف إلى المعهود 
السابق» والمعهود السابق عند المسلمين هو القرآن» فوجب أن يكون المراد من الكتاب 
١ 2 5 .‏ 
في الآية: القرآن الكريم("©, 
عه م الا 707 ٠‏ 

9 ع ش 3 ع 5 عٍِ 

وقال ابو السعود - رحمه الله 0 « أي ما تركنا في القران شيئًا من الاشياء المهمة 
التي من جملتها بيان أنه -_ َعَالى ب مراع لمصالح جميع مخلوقاته )(2)2, 

5 و أ 3 ْ 

وقال صاحب المنار - رحمه الله تعالى ا" واي ما تركنا في الكتاب من ضروب 
الهداية التي نرسل الرسل لأجلهاء إلا وقد ببناه فيه وهى أصول الدين وقواعده 
)١(‏ التفسير الكبير /١١‏ 5؟١5.‏ 
)١(‏ نفسه .528/١7‏ 


02( محاسن التأويل / 6١6‏ 
(5) نقلا عن محاسن التأويل 5/ .61١5 :8١©‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حبحب وما 





وأحكامه وحكمها والإرشاد إلى استعمال القوى البدنية والعقلية فى الاستفادة من 
كي - 

تسخير الله كل شيء للإنسان ومراعاة سننه - تَعَالى - في خلقه التي يتم بها الكمال 

المدنى والعقلى, فالقرآن قد بين ذلك كله بالنص والفحوى)20 


وهذا التعبير الشمولي المستفاد من كلام صاحب المنار هو المقصود من العنوان 
[القراق أن الأفيول)):]5]تاجهةة الكتات هو مدي التاق لااميعيد عننه ,وكل وك 
يشاقه فهو فكر باطل زائل سرعان ما يثول إلى فناء. وحينما نقول: إن القرآن منهج 
حياة» فإنما نرمي بذلك إلى الحياة العلمية والعملية على حد سواء؛ إذ هو الذي 
أرقدنا إلى اصيزل كل منهما (إما بالنص أو الفحوى) علا “بآنه:هاً لنا المناهج 
والوسائل للوصول إلى هذه الفحوى» فقد يسشره الله للذكرء «#ولقد يِسَرَنَا الْفرءَانَ 
للدم مُهَل فهلٌ من كر (©) #[القس الآية: 7]» فعلى أي وجه فرض إعجازه» فذلك - 
غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل معانيه» «#ككب أَرْلنه إِلْكَ ميرك ليكَبروا 
سيف وَلتَدَكْرَ ولوأ لابب 9) #رصء الآية: 009 فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى 
التدبر والتفهم. وحينما قال - تَعَالَى -: «إوَبَرَلَا عَلَيِلَك الكتب ينيدا لَحل 
شع 4# أفاد العموم من خلال قوله: م« لكل شئ# 7 ( أنه عموم عرفي في دائرة 
ما لمثله تجيء الأديان والشرائع من إصلاح النفوس وإكمال الأخلاق وتقويم المجتمع 
المدني وتبيين الحقوق )2"0. 

لذلك فلا نعدم ريا من خلوله مت برعي قف لآن أضول التشريع مبثوثة فيه) 
وفي هذا الشأن يقول الشاطبي - رحمه الله -: « القرآن فيه بيان كل شيء» فالعالم به 
على التحقيق عالم بجملة الشريعة ولا يعوزه منه شيء..» ومضى يدل على كلامه من 


.”96 تفسير المنار /ا/‎ )١١ 
.181٠ /١ 4 التحرير والتنوير‎ )5( 
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2-2299 





الكنات :والمعة إلن أن قال: ونه الأذلة عليه التجرية وهو اننال سمه العلما نلا 
إلى القرآن في مسألة إلا وجد فيه أصلاء قال ابن حزم الظاهري: كل أبواب الفقه ليس 
منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة تعلمه والحمد لله حاشا القراض» فما 
وجدنا له أصلا فيهما البتة... ويستدرك عليه الشاطبي؛ فيقول: وأنت نت تعلم أن القراض 

نوع من أنواع الإجارة في القرآن ثابت )7©, وقال الإمام على - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ -. 
وهو يتحدث عن القرآن: « ذلك القرآن فاستنطقوه؛ ولن ينطق» ولكن أخبركم عنهء ألا 
إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضيء ودواء دائكه ونظم ما بينكم )”2 وقال - 
أيضًا -: « واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش» والهادي الذي لا يضل؛ 
والمحدث الذي لا يكذب, وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصانء 
زيادة في هدى» ونقصان في ع 0 وقد ورد عن ابن عباس - رَضِيّ الل تعَالى 
عَْهُمَا - أنه كان يقول: «لو ضاع ىَْ عقال بعير لوجدته قَّ كتاب الله ». « ولهذا قال 
أبو عبد الله الرازي في آخر عمره في كتابه: ( أقسام الذات ): لقد تأملتٌ الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيتٌ أقرب 
الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: «# ليحن عَلَ الْمَرشٍ أستوئ (©) ##زطه الآية: 
م «إله : سند الكل ليث رناطر. لآبة: 2٠١‏ واقرأ في النفي: ليس كُمِْلوء 
شَوء [الشورى: الآية: ١١ع]»‏ و 6 به 5 الآية: 0٠١١‏ ومن جرب 


مثل تجربتي» عرف مثل معرفتي 00 


)١(‏ الموافقات للم 

(؟) نهج البلاغة» الخطبة الثامنة والخمسون بعد المائة ؟/ 58. 
(5) نفسه ؟/ .51١‏ 

(5) الفتاوى 9/ 6؟7. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





تت ليقن 


قال الشاطبي: ١‏ وعلى هذا لابد في كل مسألة يراد تحصيلها على أكمل وجه أن 
يلتفت إلى أصلها في القرآن )7'©. 

أفلا يكون القرآن - بعد هذا - أصلا للأصولء ويتقرر أنه كلية الشريعة وعمدة 
الملق» ويكون من الضروري من رام الإطلاع على كليات الشريعة» وطمع في إدراك 
مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه» ويجعله جليسه على مر الأيام 
والليالي نظرًا وعملا لا اقتصارًا على أحدهما؛ حتى ينال بغيته ويدرك طلبته؟! 


وفي ضوء ما تة تقر نعلم أن القران هو أصل الشريعة وإليه ترجع دلالة الأدلة وهو 
منبع الأصول؛ منه تستمد حجيتهاء ؛ بل القرآن نفسه له أصول كلية منه تخرج وإليه 
تعود» هذه الأصول التي تمثلت في مجال العش 0 وهي مبثوئة 


في تلك الايات الأمهات؛ ومن ذلك قوله - -: و َ للَهَ يمر بالعدل 


ً 


سح سر الل رصع روج 2 ري سلرى 
وَاَلإِحْسَدِن َي دى لْقَرَ ونهئ عن و والسحكر والبغي بعكم 


أ#ز ص 


أملحكم ند 47 رفس 40 [التحلء الآية:.]» فعن قتادة - رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ - قال: 
اليس من لُق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر اللّه به في 
هذه الآية» وما من خلق كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدح فيه في هذه 
الآية)”©. فتأمل هذه المأمورات وهذه المنهيات ١‏ فالعدل: شهادة آلا إله إلا الله 
والإحسان: القيام بالفرائض؛ وإيتاء ذي القربى: صلة ذي القرابة» والفحشاء: الزناء 
والمنكر: ما لا يعرف في شريعة ولا سنة» والبغي: الاستطالة ». إنها فعلا مجامع 
الفضائل» ومجامع الرذائل دعت إليها الآية في أخصر عبارة؛ لذلك نعتها عبد اللّه بن 
مسعود - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - بأنها أجمع آية في القرآن جمعت بين الخير والشر»("©, 
)١(‏ الموافقات “*/ .77١‏ 


(؟) التحرير والتنوير» .55٠ /١5‏ 
(؟) التفسير الكبير .1١"” 2٠١” /٠١‏ 
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لح 





روى ابن الأثير في كتابه: «أسد الغابة): أن أبا ثعلب نقل عن عكرمة عن علي - 
رَضِيَّ الله عَنْهُ - أنه قال: « تلا رسول الله علد كل تَصَالَوَأ أَثَلُ ما حرم ريحم 
تقِحتْ» الاية على بني شيبان وفيهم المثنى بن حارثة» ومفروق بن عمروء وهانئ 
ابن قييصة» والنعمان بن شريك» فالتفت رسول الله يل إلى أبي بكرء فقال: بأبي 
أنت ما وراء هؤلاء عون من قومهمء هؤلاء غرر الناس» فقال مفروق بن عمرو - وقد 
غلبهم لسانًا وجمالًا -: واللّه ما هذا من كلام أهل الأرض؛ ولو كان من كلامهم 
لعرفناه» وقال المثنى نحو معناهء فتلا رسول الله يي: إن أنه يمر بِآلْمَدلٍ 
امس وَإيئَآي ذى لسرت ...4 الآية» فقال مفروق: دعوت «اللّهِ يا قرشي إلى 
مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأفعال» وقد أَفِكَ قوم كذبوك وظاهروا عليك )(0), 


و #ورور 1 


ومن هذه الأصول - أيضًا - قوله - تَعَالى -: «إخْذٍ لمر وام بالق رَأَعْرضُ 
عَنِ لهات 9©) #[الأعراف, الآية: 155 ( فهي بيان لأصول الفضائل الادئية وامناين 
التشريع حيث يأمر الله - تَعَالَى - فيها بثلاثة أشياء هي أصول كلية للقواعد الشرعية, 
والاداب النفسية والأحكام العملية» وهي: العفو وهو: الشيء السهل الذي لا كلفة 
فيه) الام بالمعروف» وهو. أسم جامع لكل م عرف بطاعة لله والتقرب إليه 
والإحسان إلى الناس؛ والأمر به في هذه السورة المكية التي نزلت في أصول الدين 
وكليات التشريع» كيت لنا أن العدف والغره ف أحد هذه إل ركان للاداب الدينية 
ظ والتشريع الإسلامي» وهو مبنئ على اعتبار عادات الأمة الحسنة» وما تتواطاً عليه من 
لصون النافعة في يمايا حتى إن كتاب الله - عر ار - قد قيد طاعة رسوله 
يل بالمعروف في عقدد مبايعته َل للنساء... ومن المعلوم أن عقد المبايعة أعظم العقود 
في الأم والدول» فتقبيد طاعة الرسول #َكٍ فيه بالمعروف دليل على أن الالتزام 


(1) أسد الغابة في معرفة الصحابة 4/ 241/4 4076. 


الكليات الشرعية. في القرآن الكريم 








بالمعروف من أعظم أركان هذا الدين وشرعه2"0) والإعراض عن الجاهلين - 
الأصل الثالث - وهم السفهاء بترك معاشرتهم وعدم مماراتهم ولا علاج أقوى من 
الإعراض عنهم )2©"0): فما أخل أكثر المفسرين بالنسبة لهذه الآية» هو كونهم لم يوفوها 
حقها على المستوى التشريعي».وإن كانوا قد أكثروا الحديث في ما دلّت عليه من 
الآداب وها هو القاضي ابن العربي - رحمه الله - في كتابه: ( الأحكام » يشير إلى أن 
الآيق» «وإن كانت من ثلاث كلمات قد تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات 
والمنهيات حتى لم يبق فيها حسنة إلا أوعتهاء ولا فضيلة إلا شرحتهاء ولا أكرومة إلا 
افتتحتهاء وأخذت الكلمات الثلاثة أقسام الإسلام الثلاثة» فقوله: 9خزٍ الْمَفْوي تتولي 
بالبيان جانب اللين ونفي الحرج في الأخذ والإعطاء والتكليف» وقوله: «إوأصٌ 
بأَلْْنٍ» تتناول 0 المأمورات والمنهيات» وأنها ما عرف 54 واستقر في 
الشريعة موضعه؛ واتفقت ت القلوب على علمه؛ وقوله: وَأَعْرض عَنِ التهايت4 تتناول 
جانب الصفح بالصبر الذي يتأتى للعبد كل مراد في نفسه وغيره )0©. 
فدل بهذا التحليل أن الآية مهمة وذات بال في مجال التشريع إلى جائب ما أوعته 
في مجال الآداب؛ وهو كثير في القرآنء حيث نحد العديد من الآيات من هذا التوع 
لاتتضمن أحكامًا: تفصيلية مباشرة» ولكنها تتضمن قواعد للسلوك وقواعد للحياة 
0 لقد دعا القرآن الكريم إلى المعروف عند إرادة التلبس بشأن من شؤون الحياة العامة بين الأفراد» حيث 
ألفيناه يندب إلى الوصية بالمعروف ويستحضره في شؤون الأسرة خصوصًا بين الزوج والزوجة» 
بالعداق: :والعشرة: والطلاقة والتراضي يتهماء والتضالح: والتفقةة والئعة كل ذلك بالمعروات. 
وفي الولاية على الايتام نجده يخطاب القيمين على شؤونهم فيحل لهم أخذ الاجرة» ويقيده 
بالمعروف» ويين أن من وظيفة النبي كونه يأمر بالمعروف» وحفز الأمة إليه باعتباره أحد دعائم 


السياسة الشرعية. كل ذلك لتبيان خطورة المعروف وحاجة الأمة إليه. انظر - على سبيل المثال - 


سورة البقرة) الأيات: اا وا ااا 1 1595, 
)١9‏ تفسير المنار 9/ 717ه. 
(0) أحكام القرآن ؟/ 675. 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


 ج‎ 1١ 





وقواعد للتعامل 7 تعتبر أصولاء وعلى المكلف أن يعود إليها؛ باعتبارها الضوابط التي 
ينبغى أن يخضع إليها سلوكه ويزنه بها. افر إن شكئت قوله 0 - في الجزاء: 
«نسن ينمل نكال مكو حَن] يَرَوْ © دكن ينكل يفكال ذَكَوَ َو َي 
9 ##[الزلزلة, الآيتان: ا ]0 وفي العهود 0 قوله - تَعَالى 5 6 الور 9 
الديك رك م متصُوا 4 [الإسراء» الآية: 84 وفي الشورى قوله - تَعَالى -: مؤواتر: ل 
050 5 [الشورى؛ الآية: ]2 وفي المقصد الأسنى من إيجاد الثقلين قوله - تَعَالَى -: 3 
«ووما قت 212110 الى إل عدون (©) #الذاريات, 07]» وفي التنظيم الاقتصادي 
قوله - تَعَالَى -: #2 ف لا يكون دوله بين الخ يتك [ا حشر الآية: عع وفي مجال 
العلم والتعلم قوله - تَعَالَى -: «9فَسملوا أَهَل ألذَّم ! ن مر لا سامون [الأنياء. 
الآية:,ع» وفي مجال توثيق عرى الوحدة قوله - تَعالى -: © إِنَمَا لْمْمِنونَ إحوة # 
[الحجرات» الآية: »]٠١‏ وفي احترام الإرادة الإنسانية ومشاعرها: :5/3 إهاه فى الذين» 
البقرة» الآية: +05 وغيرها من الكليات الجامعة التي تعتبر أصولا في المعاش والمعاد. 


ع د عند 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 








السَنَّة 6 مُؤَضَلةٌ من قِبَل القرآن 


وحين أورد القرآن الانصياع التام والتسليم المطلق لأوامر الرسول كَكٍ » والوقوف 
عند المنهيات - وذلك في مواطن كثيرة وبصيغ متفاوتة وتعبيرات يطبعها العموم - 
ما أراد بذلك - واللّه أعلم - أن يؤصل للسنة النبوية بقاعدة جامعة تعتبر الأم 
لثيلاتها من الآيات التي كول إليها؛ لتبيان قيمة هذه السنة إزاء هذا التشريع. 


ومن هذه الآيات قوله - عر ويل -: جإون1 26012 أل َْدُو وا جني 
َنْهُ تَنتهُوأ#لالحشرء الآبة: 0» وإليك بعض ما قيل في شأنها من قِبلٍ ف ومنهم 
صاحب الظلال - رحمه الله -, حيث يقول: ١‏ لو أنها جاءت بمناسبة الفيء وتوزيعه. 
إلا أنها تتجاوز هذا الحادث إلى آماد كثيرة في أسس النظام الاجتماعي )('©, وقال ابن 
عاشور - رحمه الله -: « هي آية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي كَكٍِ من قول 
وفعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة)2"0) وقال الصاوي - رحمه الله  :-‏ والآية 
محمولة على العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ لأنه لا يأمر إلا بالإصلاح» ولا ينهى إلا 
عن فساد فنتج من هذه الآية: أن كل ما أمر به النبي يَكلِ أمر من الله وأن كل ما 
نهى عنه النبي يَكٍ نهي من الل فقد جمعت أمور الدين كما هو معلوم)7") وهو 
العموم المحكي عند كثير من المفسرين”؟؟» فالقرآن دال - من هذا الوجه - على 
)١(‏ في ظلال القران 5/ 565714. 
(؟) التحرير والتنوير 4؟//481. 


(؟) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 597/4. 
)5( انظر التفسير الكبير 1/ لام" ومحاسن التامويل 1/ 484 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





م١‏ بد 





وجوب العمل بالسنة» وهي مُوْصّلَةٌ من قبله وكل عمل بما جاءت به» عمل بالقرآن» 
وهو فقه كبار الصحابة - رَضِي الله عن - كعبد الله بن مسعود - رَضِيَ الله عَنْهُ 0 
الذي قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتتنمصات والمتفلجات للحسن 
د خلق الله قال: ١‏ ذلك 7 من ف يقال لها أم د فقالت: 
سول الله 0 ومن هو في كتاب اللّه» قالت: ا م ل !ا 
قال: إن كنت قارئة لقد وجدتيه أما قرأت: «إومًا اند الول فَحدُوه ومَا تهدَكم 
و عَنْهُ فأنهوأ» [الحشرء الآية:/م قالت: بلى» قال: فإنه قد نهى غنة وسيل الله عد 


- وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى مُخرمًا عليه ثياب» فنهى احرم؛ فقال: ائتني 
بآية من كتاب الله تنزع ثيابي» فقرأ عليه: «إوما َانَدَك الول فَحْدُوهُ وما 1 
7 0 ورأى عبد الله بن عباس طاوسًا يصلي ركعتين بعد العصرء فقال ابن 
عباس: اتركهما فقال: إنما نهى عنهما أن يتخذا سنة» فقال ابن عباس: قد نهى رسول 
الله كلِيِِ بعد صلاة العصرء 0 0 عليهما أم تؤجر؛ لأن الله - تَعَالَى 0 
قال: «إومًا كن ِمؤْينٍ وا مُؤْمَةٍ إِدَا قصَى أله ورسولة: أمرا أن يكن لحم لبر من 
مره ” "الأحزاب» الآية: +سمع قال الشافعي - رمه الله عه 00 ا 
أخب ركم عنه من كتاب الله فقيل له: 1 بعتم الله 
الرحمن الرحيم: #وهآ ل سول فَحَدُوه وما تَبَلك عَنْه ك 270 ولذلك 
«فما قال به النبي يلِيدِ من شيء فهو ف في القرآن أو فيه أصله» قرب أو بعد فهمه من 
فهم أو عمه من عمه. وكذا كل ما حكم أو قضى به6©» ووعن عبد الله بن 
)١(‏ جامع بيان العلم فيل 72 ف إضفة 
)١(‏ انظر لو ومكانتها في التشريع الإسلامي») ص: 1417/158“7. 
49 الجامع لأحكام القرآن /1١4‏ 18-11. 
(5) أضواء البيان / 1819-.8774. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





حت ١55‏ 
مسعود» قال: « من أراد علم الأولين والآخرين فليثوّر القرآن )» وتثويره: قراءته ومناقشة 
العلماء في تفسيره ومعانيه7'©. 

فهذه نوازل تعتبر من صميم التطبيقات لهذه الكلية الجامعة المتمثلة فى قوله - 
تَعَالى -: «ؤوما انلك الول فيَحْدُوه وما تلك عَنْهُ أنتهراأ» ؛ وقد برزت - كما 
سع ياس معوسواي اس ع 
نوازل شتى غير هذه التي مرت معنا . فتبين من هذا أن القرآن يؤصل للسنة النبوية 


ا د 


)١(‏ كنز العمال /١‏ 14/8ه» وانظر اللسان »١١١/14‏ مادة وثور). 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 
17116 2ح 





المطلب الثانى : 
و 0 ا تت ْ 
الإجماغ مؤْصّل من فِبَلِ القرآن 


لقد انتزع أصل 0 فق القران» وذللك :فين مكل كولة ص2 وهر سه اوسن 
سَاقِقٍ الرَسَول من مَا بين لَه الْهدَئ وَينَّيعْ عَبْرَ سَِلٍ الْمُؤْمِِينَ ولو ما ول 
وَنَصَلِو 0 0 مصيرأ ب ©4 [النساء» الآية:1١]»‏ وهي م فو الاستدلال به 
عند كثير من علماء أصول الفقه. ومنهم الإمام الشافعي خبرحمة لدعم قال ارو كتير 
« والذي عوّل عليه الشافعي في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته. 
هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات 
وأقواها »('2» وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام» فوجب أن يكون 
اتباع سبيل المؤمنين واجبًا؛ لانه توعد على مخالفته» وقد ناقش الإمام الغزالي - 
اللّه - الاستدلال بهذه الآية» واعتبر كل الأدلة التي سيقت لإثبات الإجماع ظواهر 
نصوص» فقال: هذه كلها ظواهر ا 0 + ايضا- 
دلالة الظواهر.. ثم قال: وأقواها قوله - على -: وس كا الول من َم م 
بين له الْهدَك وَيِنَِّعَ عير ميل الْمُؤْمِنينَ وو مَا ول وَتُصَيِوء 22 وَسَءَتَ 
ثََ 4 مي هذا يوجب اتباع سبيل الو ني23. 

وما توسل به العلماء - أيضًا - لإثبات الإجماع, قوله - تَعَالَى -: ياي دن 
عامنوأ أَطِيعوأ الله وَأَطِيموأ أل الرسول وأولى لم تك [النساءء الآية: وهم» وأولو الأمر يعني 
ذويه» وهم أصحاب 1 والمتولون له» أهل الشأن وما يُهتم به من أحوال وشئون 
الناس» إليهم يرجع تدبيرهم» فهم المعتمد في ذلك؛ فيصير الأمر من خخصائصهم, ولا 
)١(‏ المستصفى .١75 /١‏ 





الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


١:5 ححع‎ 


أمر اللّه بطاعة أولى الأمرء علمنا أن أولى الأمر فى نظر الشريعة طائفة معينة» وهم قدوة 
الأمة وأمناؤهاء وأن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية - إذ أمور الإسلام لا تخرج 
عن الدائرة الشرعية ّ وطريق بوت هذه الصفة: إما الولاية المسندة إليهم من الخليفة 
ونحوه» وإما صفات الكمال التي تجعلهم فل اقتداء الأمة وهي الإسلام 5 
والعدالة فأهل العلم والعدول من أولي الأمر بذاتهم قال الإمام مالك - رحمه الله - 
أولو الأمر أهل القرآن والعلم)20؛ ولئن كان بعض المفسرين قد ذهبوا إلى أن ولي 
أنهم الأمراء» فإن طاعتهم لا تتم | ا إذا مرو ع اتن رسن 5 طاعتهم تبعًا 
لطاعة العلماي فإن الطاعة إنما تكون في المعروف» وفيه م يشعر بأن الأمير لا يكون 








أميًا إلا إذا كان عارفا بفقه الدين وشرعه؛ حتى يتسنى له قيادة الناس في ضوء الشرعء 
وحتى ترجع الطاعة في النهاية من حيث بدأت وهي طاعة الله ورسوله» قال ابن القيم 
- رحمه الله - في معنى الآية: 9أمر - سبحانه - في هذه الآية بطاعته وطاعة الرسول 
يد وأعاد الفعل: م وَأَطيمُوأ» إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب. استقلالا؛ بل حذدف 
يبز وجعل طاعتهم ضمن طاعة الرسول إيذانًا بأنهم يطاعون تبعًا لطاعة الرسول 
فمن أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسول يكِِ فلا سمع له ولا طاعة )! "© فدل قوله: 
رل لَْت مَكْد» أن إجماع الأمة حجة: والدليل هو الأمر بطاعته على سبيل 
الجزه2*»» وقد اعتبرت من قبل بعض المفسرين أنها جامعة لأكثر علم أصول الفقه. 
.وهم يعنون بذلك اشتمالها على تقرير الأصول الأربعة, وهي: الكتاب» والسنة» 
والإجماع لقاب 5 » وقد جعلها الظاهرية َي للأصول لثلاثة عندهمء وهي: 
)0( عرو والتوير ه/ /اؤ-ىرة. ظ 
(؟) وذلك عند الحديث عن كلمة الطاعة. 
05) إعلام الموقعين 258/١‏ 55. 
(:) التفسير الكبير .١448 /٠١‏ 


(6) نفسه ه/ .١58‏ 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


54 عتحتج 





القرآن» والسنة» والإجماع؛ قال ابن حزم - رحمه اللّه -: « وهي آية جامعة لجميع 
الشرائع وقد حوت الأصول الثلاثة التي ما بطاعتهاء وهي قوله - تعَالَى -: «7آي) 
لَذنَ َامَنُوَا أَطِيُوا أنه فهذا أصلء وهو: القرآن» ثم قال - تَعَالَى -: «إوَأطِيعُوأ 
أيْلَ» فهذا ثان» وهو: الخبر عن رسول الله ككل » #وأولي الْأَت منكدي» فهذا 
ثالثء وهو: الإجماع المنقول إلى رسول الله ككل 0©. 


ومن الآيات الدالة على أن للإجماع أصل في القرآن» قوله - عَرَّ وَجَلَ -: 
«وكديكَ متي 0 ل إنبكروا دا ع ألنّاس #* [البقرة» الآية:47 »]١‏ فأخبر 
- تَعَالَى - عن عدالة الأمة وخيريتهاء فلو أقدموا على محظور لما اتصفوا بالخيرية» وإذا 
ثبت ذلك» وجب كون قولهم حجة2"0, ولو كان فيما اتفقوا عليه باطل» لانثلمت 
عدالتهم””": وهو ما يعني أن الآية اقتضت العدالة الكاملة لاجتماع الأمة» فلو كان 
إجماعهم على أمر بال كاوك غدالتوع ناققية»بوذلك لا ينابي العاء غلنيع نما فى 


هذه الآية. 


ب ا 


)1( الإحكام في أصول الأحكام 7/١‏ ة. 
)١(‏ التفسير الكبير 4/ .٠١8‏ 
(؟) تفسير البيضاوي: .١586© /١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
حبح ه١١‏ 





المطلب الثالث : 


القياس مؤصّل من قْبَلِ القران 


لفن هتاق القران أمقلة بعلديةة لقنا يمهاببها: الكلفن عن أنتضك إل رك ظ 
9 وحسبنا أثة حوى بضعة واولغين مك 0 فيها تشبيه الشيء بنظيره السو 
في الحكم. 

ومدار الاستدلال هو ا جمع بين المتماثلاات» والتفريق بين الختلفات» وكل هل 
ب الذي أنزله الله مع كتابه؛ به يدور موقا ا الى 
َل الْكنبَ يق امن [الشورى. الآية: ١/‏ ]© وقال: قد نت ركلا الْيَنَكَتٍ 
2 مَعَهم الْكنبَ اراد شوم 5 بالقَسْطٍ #[الحديد. الآية: 05 والقياس 
الذين قاسوا البيع على الرباء وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى؛ ولهذا بجد في كلام 
السلف ذمٌ القياس» وأنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به 
وهذا 1 لك 0 هو داخحا ل في التفريق بين الختلفات. قوله 5ك تَعالى -: 98 افتجعل لم 
مين مجرمِينَ ا يا 7 كت 4 [القلم الأيتان: هم فأخبر أن هذا 5 
باطل في الفطر والعقولء لا يليق نسبته إليه - سبحانه -» والاستفهام أفاد إنكار جعل 
الفريقين متشابهين متمائلين : فى الجزاء. ونفي التساوي 0 ومن هذا 
قوله - عٌَّ وجل -: «#أفمَن 5 ردنا كمن كن فاسِهًا لا مون تون © 4السجدد. 
الآيقه 6١8‏ وقوله - تُعَالى -: مهار تجعل لذن عا وا ومهلرا 1 7 ملحت كالمفسيدا ف 
ريض أَرَ عل مقن َالْفْجَارِ 9) #رص. الاية: 4]) وقال: 6 عَيِب الذي 


لوس 


.١9* 2١*15 /١ إعلام الموقعين‎ )١١ 





الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


8 عحح-ح 





#7 


َه ما 0 (03) #6 [الجائية, الآية:51]» ويمضي القران في هذا السياق؛ يذكر العقل 
وينبه الفطرة بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم التسوية بين الشيء 
ومخالفه في الحكم. 

ومن هنا قال العلماء: « العمل بالقياس فطرة فطر الله عليها الناس؛ ولهذا فهمت 
الأمة من قوله - تَعَالَى -: إن ألذِنَ يَأكُلُونَ أموَلَ ألْستَئ ظُلْمَاك جميع وجره 
الانتفاع من اللبس والركوب والمسكن وغيرها. وفهمت من قوله - تَعَالَى -: مإقلا 
َكل قّسَآ أقِّ» إرادة النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل وإن لم ترد نصوص 
أخرى بالنهي عن عموم الأذى )20 في القرآن» والكتب السماوية. . 


.71١8 /١ إعلام الموقعين‎ )١( 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





522 ١6١5 





المبحث الثالث : 

القران والكنب السماوية 
المطلب الأول : 

مهيمن عليها ومصدق لها 


إن كتابًا مثل القرآن الكريم الذي وُصِف بالهدى والبيان والحق والتبيان» الذي 
استوعب كل حاجات المكلف من أمر الدين على أكمل الوجوه وأتمها؛ لجدير أن يعلو 
على سائر الكتب السالفة» وأن يتشرف بالرقابة عليهاء وحسم مادة التصديق بما جاء 
فيهاء وتلك هي الهيمنة المعبر بها في قوله - تَعَالى -: «إوَآرْلنَآ إِليِكَ الكتنب بِالْحَن 


ل يا ا مر مه 0 م سخ سرجه رس مط حِ 
59 رقا لما بيرت يديه من الكتب ومهيِينًا عَلِيّهِ م [المائدة الآية: م4ع]» قال الرازي - 
رحمه الله -: «وأنزلنا إِلِكَ الكتب يَلْحَن مصدّفًا لْمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب 


س خ سرح تو 


ومهييثا َيه #6 [امائدة. الآية:+؛]» قال الرازي- رحمه الله-: (إنما كان القران مهيمئًا 
على الكتب؛ لأنه الكتاب الذي لا يصير منسوحًا البتة؛ ولا يتطرق إليه التبديل 
والتحريف ؛ على ما قال- تَعَالى-: ا إنًا شح 52 ألرَْرٌ وَإِنَ 7 لَتيِظُون 4 اين 
الآية: ه]» وإذا كان كذلكء؛ كانت شهادة القرآن على التوراة والإنجيل حمًا وصدقً("©, 
فهو الصورة الأخيرة للكتب» وهو المرجع النهائي في كل شأن من شؤون الناس» 
فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب؛ ليفصل فيه سواء كان هذا الاختلاف 
في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية» أو في الشريعة التي جاء هذا 
الككتانين رقي الخ" . 


.١؟‎ /١5١ التفسير الكبير‎ )١١ 
.4037 في ظلال القرآن ؟/‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
بح "ه٠١‏ ظ ١‏ 


وفي القران شواهد كثيرة لعرض الكتب الكبرى الماضية؛ كالتوراة والإنجيل مقرونة 
به لإبراز حقيقة الهيمنة التي تعني - كما أسلفنا -: الرقابة والشهادة والحفظ 
والأمانة ف ولذكر ما لها - أيضًا - من مزية على لسانه. 

ومن هذه الشواهد قوله - تَعَالَى -: «إِنّآ 56 ا 1" و 
1١‏ سورت لذن أَسَلَموأ 4 [امائدة. الآية: 44]» فأخبر القران عن التوراة - كما أنزله 

- أنها من كتب اللَّهِ التي جاءت لهداية البشرء حيث وصفها بالهدى والنور» بم 


حوته من عقيدة وعبادات وشعائر. 





ومصى في نفس السياق يتحدث عن الإ بجيل» فقال: 3 فين ع رهم بعيسى أبن 


لس لس ا كه حوس سر مرا أ 2س عه ل لحر وو سر سا لي كر ليس سس 


يكم مصدقا لما بين يديه من التورنة وَءَاتدده الإيحيل فيه هدى ولور ومصدقا لما دان 


جل بير 97 صر راو 


يديه من ل وَهَدّى ل سقيس 4 والمائدة» الآية:4]» فأخبر عن حال من 
أحوال عيسى - عليه السلام - وهو كونه: مُصَدْهًا لِمَا بت يديه والذي بين 

يديه هي التوراة» حيث أمره باعثه - سبحانه - لد أحكامها والسير في هديهاء 
وكأنما هذه الكتب حلقات يشد بعضها بعضًا لتؤلف سلسلة متكاملة مشتملة على 
مناهج للحياة الإنسانية على صعيد واحد وإن تخللتها - من فترة إلى أخرى - بعض 
التعديلات التي تمليها الظروف والأحوال والملابسات؛ قال الله - تَعَالَى عق 
عيسى : 2-7 ع أيهم بعيسى أبن م ا لما بعت مداه من ره وءاشنئه 
الْإِييل فه هذى ونور ومصرقا لما بن يدي هن ورب وَهْدٌى وَمَوْعِظَة لِلْمُقِينَ 
9©) #زالمائدة, الآية: 45ع» ثم قال - تَعَالى - بعدها: ون إِلْكَ الكتب الْحقّ 
مَصّرّكًا لما بيرت يديه مِنَ الححتب #[اللائدة الآية: م4 أي من الكتب السالفة. 


مر 


على أن الأصول الثوابت لا يعتورها تغيبر ولا تبديل؛ إقرأ إن شكت شكت قوله - تَعَالَى -: 


«قد أفلح من تيك © وَككر سم رَيْدِ مَل ©) بل تُؤْئرُونَ أ السيزة لد ) © ولو 


.١7 /١17 التفسير الكبير‎ )١( 








الاب الأول : كليات في الاعتقاد 





67ت 





حر ب © إِنّ مدا لنى أصّحْفِ الأول © مف إِرَهِمَ دشر © #زلاعلى. 
الآيات: »]14-١4‏ إنه تقرير لقواسم مشتركة» تقرير يرد في كل حكم كانت مصلحته 
كلية بحيث لا تتخلف ولا تختلف باختلاف الأثم والأزمان» فتمثلت العقيدة في قوله: . 
اوقد ألم من يق © »4 قال: ويد آلآ إله رلا اللّهء وخلع الأنداد وشهد أني 
رسول الله فيكون أصل التزكية التوحيد”"2) ثم أعقبه بالحث على عبادته وذلك في 
قوله: «فصلى )» فهي إشارة إلى تكميل الجوارح وتزيينها بطاعة الله وعبادته» ثم 
يكشف الحق - سبحانه - عن حال من أحوال النفس الإنسانية» وهي حب الدنيا 
وحظوظها ومنافعهاء وهي مدركات القرآن لا يحيط أحد بها علمًا: ##بل تُوْيْرُونَ 
الكر ا الذي © والأيجرة حَيْرٌ وأبتّ 07 2.4 وهذه أمور لا يجوز أن تختلف 
باختلاف الشرائع؛ لذلك ختمها بالإشارة إلى قدم هذه الدعوة» وعراقة منبتهاء وامتداد 
جذورها في سُعاب الزمن» وتوحد أصولها من وراء المكان والزمان» م إِنَّ هَندًا لَنى 
الشف الأدك () مف إِبَْهِم وَمُوسى 9 74 [سبح (الأعلى)» الآيتان: 15214]. عن / 
أبي ذر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: « قلت يا رسول الله يت 
صحف إبراعيم وموسى؟ قال: نعم: قر أل من 4 © 155 أت ريد صل 
© بل مُْنِيُونَ اْحيزة لديا © وَالْيِرَهٌ حر وبي © 4”": وقوله - تَعالَى -: 
م لقى بر الأولينَ 7 #زالشعراءء الآية: 00145 وقوله - تَعَالَى -: سرع مص 


- 


بن ما وض ب وا وَالدِع: أيَعيْنا بلك وما وَصَيَنا بدء رهم ومُوسى وعيسوخ أن 





ور 


أفهوأ لسن ولا للفرقواً فيه [الشورى: الآية: : .]١17١‏ 

ومن ثم لبث القرآن يقرر تصديقه لهذه الكتب وما حوته من شرائع وشعائر وذلك 
في آيات كثيرة منها قوله - عَرَّ وجل - حين تعرض للحديث عن القرآن -: ما كن 
)١(‏ التحرير والتنوير /٠١‏ /758. 


(1) انظر في ظلال القران 5/ 58914. 
() التحرير والتنوير /7١‏ 591. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
ص وء 2 اه ٍ. 02 رت ال أ“ أ لخي أ 
حديثا يفرولل. وللحكن نتصدفق الى بين يديه وتمفصيل مكل شىء 4# 
[يوسفء الآية:1١١]»‏ وما الذي بين يديه سوى تلك الكتب السالفة حيث بينها وفصلها 


محل 








وقال - تَعَالَى -: مزل عَيَكَ الكتب بِالْحقٌ مُصَيَّهًا لِما بين يديه 6 [آل عمران, الآية:م]» 
5 1 ل ل ل 2 لم سس عه سس ل عرس سل كس 
وقال - تَعَالَى -: «ؤيتايرًا ألْذِنَ أوُوا الكتنب ءَامِنُوا با تنا مُصَدّكًا لما مَعَكُم» 


7 


[انساء الآية:4]» وقال - عَرَّ وَجَلْ -: وَالذِى أَرْحيا ِلك مِنَ الكتب هو الْحَنّ 
مُصَِدّهًا لما بين يديه # زفاطر الآية: ]6 ( فالقران مصدق لأنبياء هذه الكتب ومصدق 
للكتب» ذاكر لنورهاء عارض لهداهاء. شاهد على ما حوته من أصول الدين» وما 
جاءت به من شرائع» ثم إن ما جاء به القرآن من الأحكام المخالفة للأحكام المذكورة 
فيها من فروع الشريعة» فذلك من أجل اختلاف المصالح؛ أو من أجل التيسير على 


هذه الآأمة)0"©, 


.717١ 17 التحرير والتنوير‎ )١( 


١ هه‎ 








المطلب الثاني : 
كاشف للتحريفات التى لحقتها ‏ 


إذا تبين ثما سبق أن القران الكريم» نزل مضدقًا لا بين يديه من الكتب والايانة 
5-9 على أن موسى - عليه 0-7 - ومن اتبعه عه علي حق» 5 أمل الك الكتاب --3 


ل 3 ريق ينه / لسمع كك 2 2 بيه 
2 وَهُم تررم 9 * [البقرة» الآية: ه/ا]» وقال 0 تَعَالَى 1 : #هويل َذِينَ 


1 


يُكنبونٌ الْكِنب دم ثم يَفُوُونَ هلدا ين عند آله نيوأ يد كسما يلآ 
4 0 ئَكَا كَبَيتْ يريج 0 هم ا تون ©0* [البقرة» الآية:79]» وقال 
- تَعالَى 3-0 بِبَعض 6 وتَكفوت يبَغْض هما جَرَآءُ مَن د 
دك منت إل ف الخو الذيا وَيره و 28 أَكَرّ الفكاث»4 
[البقرة» الآية:همعع 0 3 1 3 «ولما جَاءَ هم كِنَبٌ مِنْ عِندِ أل مُصَدَقٌ لما 


1 مه مر يئَ ساس شر م 


مَعَهُمّ وكَانُوأ من قَبَلُ سسَتَنتَمَ عَلَ ادن أ فلمًا جآءهم ما روا كفررا 


صمدهس ذه مهو سر يت ل 
بِيء فلعنه أله عل الكفريت 09 > [ابقرة, الآية:.هم» وقال - تَعَالَى -: وَإدًا قِلَ 
الى رس ل 7 و 1 ره ف مسا 00 2 سم مر م 8 
لَهُم ءَامسُوأ يمآ أنزا أله الوأ 7 م مآ أَنزِلٌ عَلِمَا ويكفرودت بما ورآءم وشو الحو 


واه - »ريم سا هه 


إن متف فل كم تقار 55000 تُكُّم مُؤْمنيرح 69 »* 
[البقرة» الأية: ١‏ 9]) وأمر رسوله محمدًا ل أن يقول لهم: يهل الكتب ب لستم عل ص 
ع عق يوأ الْصَوَرسْةَ والايل 7 أل > من 4 [لمائدة الآية:+]» وإن 
من أهل الكتاب الذين أسلموا من يشهد بذلكء قال - تَعَالَى -: د مِنّ أهل 
العكدي لمن لزية يأل وَمآ أَنزِلَ َك ومآ أنزِلٌ ِلْبِعَ حَسْعِينَ لله لا سْكرون 
بِعَايتِ ألو كَمَننَا قليلا لاا > (آل عمران» الآبة: ولا يقولنّ قائل: إن لقرآن يمدح أهل 





الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حح -ه١‏ 





هذه الكتب أحيانًا ويذمهم أخرى؛ لأن هذا قد بدا بطلانه واضححاء حيث إن المدح لا 
لم تطله يد التحريف7) ظ 

وهذه صور من التحريفات يحكيها القرآن وهي تشمل تحريفات قولية وعملية مرفقة 
بالردود الإلهية تكشف منكرها وزورها وتدحض باطل قائليها ومعتنقيها. 


: من تحريفات يهود القولية‎ - ١ 





أ- قولهم: إن الله فقير. قال - تَعَالَى -: «لْمَدٌ سيع أنّهُ قَوْلَ اليرت َالَأ إن 
واي 4 سَتَكتُبُ ما قَالُوا وَكَْلَهُمْ الأله 
0 © [آل عمران, الآية:١141ع.‏ وفى الآية تهديد بما يؤذن بأن هذا 2 
وبوا يي رد وي ما قَالُوأ# وتسجيل هذه الفرية؛ 
كناية عن وعيد منه - تَعَالَى - وقد قرنه بقوله: وَقَدْلَهُمُ الأيسة بعر حَق 24 
( فهذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله» وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء؛ 
لذلك قال: وقول دُوقُوا عدَابَت الْحَرِيقٍ»» حيث يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيحًا 
وتحقيرًا وتصغيرًا )0") 

ب - وأما مقالتهم احكية في قوله - تَعَالَى -: «يد أ َه متأولأ»؛ فقد أجاب 
عنها الرب - سبحانه - بقوله: عل أَيدييم وَلْهئُوا يا الا بل يداب مبسوطتان يفي 
كف يعَاذ»رللائدة, الآية: :دم حيث ذموا بها ذمًا تناول السب والدعاء عليهم» ثم أعقبه 
بنقض لهذه المقالة اشتملت على إثبات سعة فضله - عَرٌ وَجَل - وإنعامه. 

)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ."5٠ /١‏ بتصرف. 
(١؟)‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ 474. 





الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





السابع قال الله - تاي 10 خَلْقَنَا أَلْسَموْتِ والْأَرضٌ وما يِدِنَهُمًا فى سِنَدٍ 
ظ أيَامِ ومأ ا من 5 (9)) #رق» الآية: "5 وهو جواب اكذيتت الله به اليهود أهل 
الفرى علىاللّه؛ِ وذلك أنهم قالوا: إن اللّه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم 
استراح يوم السابع وذلك عندهم يوم السنيت) وهم يسمُّونه: يوم الراحة7'©. 

د - ادعاؤهم بنوّة عُزير لله : وذلك عند حكاية هذه المقالة الشنيعة في قوله - 
3 : ووقاتي المهود بر عرير أن أله 46 [التوبة, الآية: 0 وبهذه المقالة د قل 
الحا" الفرية؛؟ وبلغوا فى الكفر غايته؛ لذلك شنع عليهم الله - عر و 

8 )ع لهم باؤذٌ4 ن فهر قو لا يعدو ني 0 9 له ما 
كنِيا#[الكهف: الآية: 36 وتلك سبيل السابقين من أهل الشبرك يضاهئونهم في. أقوالهم: 
قاتلهم اللّها", 


؟- من تحريفات اليهود العملية : 





2 تبديل شريعة الرجم : قال - تعَالى -: #ومرم الَذِنَ هادوا سَمَعونَ 
5 سك. كلم > > رام رعو بيه ا ا ل 2 7 م 0 
الكذب سملعون لِمَورٍ َآخَرِينَ لم يأتوك بحرهون الكم من بعد مَواضِعِهء يعولون 

عيرم واس 1 


إن تيضر هذا فحذوه وإن أ لؤنوه درواي [المائدة الآية: 1 4]) والآية شاك إلى 
ما ساقه الواحدي يي اباب النزول» والطبري في تفسيره ما محصله: أن اليهود 
اختلفوا في حد الزاني - حين زنى فيهم رجل بامرأة من أهل خيبر أو أهل فدك - بين 


)غ0( محاسن 23 3 ه © وامنانة النزول للواحدي» ص: كأككء وحاسية ريصي صر 
الجلالين 4/ ٠‏ 


. 4 55 التحرير ل‎ )1١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
مطسلل لم١‏ 





أن يرجم وبين أن يجلد ويحمه("؛ اختلافا ألجأهم إلى أن أرسلوا إلى يهود المدينة أن 
يحكموا رسول اللّه في شأن ذلكء وقالوا: إن حكم بالتحميم قبلنا الحكم؛ وإن حكم 
بالرجم فلا تقبلوه» وأن رسول الله يَكِ » قال لأحبارهم بالمدينة: ما تجدون في التوراة 
على من زنى إذا احصن؟ قالوا: يحمم ويجلد ويطاف به. وآن النبي وك علم كذبهم 
وأعلمهم بأن حكم التوراة هو الرجم على من أحصن» فأنكرواء فأمر بالتوراة أن تنشر 
- وكانوا يلفونها على عود على شكل اسطواني - وجعل بعضهم يقرؤها ويضع يده 
على آية الرجم؛ فقال له رسول الله يله ارفع يدك فرفع يده فإذا تحتها آية الرجمء 
فقال رسول الله كَلِنةِ: لأكوننّ أول من أحبي حكم التوراة» فأنزل الله - تَعَالَى -: 

كت ل مم2 4 5 1 
#يتأيها الَسُولُ لا يَرْنكَ الت يرِعُونَ في الْكْفْرٍ» - إلى قوله -: إن 
أوتيثُرٌ هذا تَكُذُوئ4 يقولون: ائتوا يونا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخلوا به 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا("©. 


ا لبر ا 0 

: «وَسَلهُم عَنٍ َلْفَرَبَةَ ةَ الى َاتتٌ حَاضْرَةٌ البخر إِذ يعَدوسَ في ألسَبْتِ 

إذ تأَتِهِرّ مِِنَانُهُمْ يوم سَبْتِهم شُيََأ وَبَومَ لا سَبئون لا تأتبهد 
حدّلِك بَلُوهم” بما مانو د سي يفسفون 9 9 * [الأعراف. الآية:737١1].‏ إنه الوحي الإلهي 
الناطق بالكشف عن حقائق لا يدركها إلا علماء أهل الكتاب؛ ولئن كان هذا الصنيع 
المروي في هذا السياق صنيع الأسلاف, إلا أن السؤال ملتفت به إلى أخلافهم؛ إلى 
من بحضرة الرسول يكةِ إعلامًا لهم - أولا - بقديم كفرهم» وبيان أن هذا الكفر أمر 
موروث امتعاقب فيهم يفرز تلك التجاوزات امحكية عنهم - والتي من جملتها هذا - 
بأساليب ملتوية وحيل خسيسة وتحذيًا لهم - ثانا بوي بيع 


)01( أي يلطخ وجهه بالسواد ميلا به. 
32( أسباث النتزرول للواحدي» ص: 21١١١‏ جامع البيان :/ الى تفسير البيضاوي ؟/ .ه٠١‏ 
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عليهم ما حل على أسلافهم: وسياق هذه الآية هو بسط لقوله - تَعَالَى -: «إولقد 
عم ألَذِنَ أَعْنَّدَو مَك فى أَلشَبْتِ مَقَلْنَا لهم وا رده حَِئِينَ | 9 6 [البقرة, 


الآية: 6 ]. 


وفي مثل قوله .- تغالى -: لوَعلَ اليرت حَادُوأ حَرَيد ا حخل وك تت 
البقر وَالْعْسَم حر حرَمَنَا عليه هم شحومهمآ 6 [الأنعام, الآ :)0 يروي البخاري - 
الله + ف سيوع جار يوعد للا رون لاغ أن ونمول الله ا 
على اليهود في هلا الشأن وذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام 0 «قاتل الله اليهود. 
لا حرّم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوها»» وفي رواية: « فأكلوا 
ثمنها)2"7» فتسبب عن هذا - كما ذكر - دعاء رسول الله ككل بالقتل وذلك» بما 


و م 


ت - تعطيلهم لضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن الخكر : قال - تَعَالَى - مخبرا 


ا لل 2 سير اس ا. سرس م0 00 
م لجر بمرت الْدين كفروا من بوت إِنَردِيلَ علّ لِسَانٍ دازيد وَعِيسى أبن 
وم اح ور الى الل ا ل 


مَرَيَمٌ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانواً يَمَتَدُوتت 9© كانوا لا يتَنَاهُوْنَ عن 
مُنحكر وس عو م ما كاواأ 1 امنا 40 [المائدة» الآيتان: 7/978ع]0 بحيث 
كان يفعل بعضهم المنكرء ويسكت عليه البعض؛ وهي من الخصال التي استمرت 
فيهم» وأخرت بدعوات الأنبياء فيهم؛ لذلك اعتبروا عاصين لله فاستحقوا اللعن» وكيف 
لا وقد بقى فيهم ذلك حتى جاء محمد كَكيٍ فاعتدوا عليه بالتكذيب» والمنافقة, 
ومحازلة الفعلفه والكيد؛ وكل وسائلهم؛ وأعمالهم الدنيئة قصد كسر دعوته» إلا أن 
ذلك انقلب عليهم حسرة وعُلُوا؛ ثم أجلوا خارج الجزيرة كما هو معلوم. . 


وكتاب البيوع؛ باب لا يذاب شحم الميتة 4/ 4 .)4١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





*- من تحريفات النصارى القولية : 


ثما عرف لدى النصارى في معتقدهم غلوهم في عيسى - عليه السلام -؛ لذلك 
وجدنا من الآيات القرانية الكثيرة في هذا امجال» يقول الله - تَعالى -: قل اَهَل 
.هه 8 ااال ليم سه ةّ و »سيم ©" سي مه ش 
' تَدِعُوا أهواء قَوْمٍ قَدْ صَحَلْوا من 

. 9 2 


الكتب لا تَعْلُوأ ف دبزسكم غير لْحَقٌ ولا 
قبل َأصَسلُوأ كيرا وسو عن واه لتيل (9)) #رالمائدة, الآية: 1/ا]. 


سح در _ 


وقال - تَعَالى -: ©« يتأهل سمااب يا دينِتم ول تَقَولواً عَلّ الله 
وء را يخا دس مس ع ع عر سن سس سس مر لي ل لي ال 20 
إل الحق إنْما الْمسِيح عِسَى | بن حيسم رسوف أله لير حلمته: ألقنها إك 7 
م ب 0 سس ل 4 0 هت أ 0 َ- 7 8 
تح من كليذا يوشب ول : ا ع لس كه تَمَا أله إله 


0 سبحتتهر 1 ا كو 7 ل وله [النساء. الآية: 6١1١‏ ( فخاطب الله النصارى 
بهذا؛ لأنهم اعتمدوا على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم النواميس والقوانين» 
ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا عندهم كبراء في الدين أن يصنعوا لهم شريعة 
وينسخوا بعض ما كانوا عليه قبل ذلك» لا يردون ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله 
ورسله - بحيث لا يمكنون أحدًا من الخروج عن كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل؛ 
وعن اتباع ما ا به المسبيح ومن قبله الاياة - عليهم السلام -2'0, وكان من 
إفرازات هذا الغلو: 

أ- القول بالتثليث : وهو ما حكاه القرآن عنهم في قوله: «لقَد كَكَرٌ ليت 
ظ الوأ 0 لسَمِيعٌ عليه » [المائدة» الآيات: 2]07-1077» حيث وبخ أهل التثليث على 
أنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرًا ولا نفعًاء وذلك بعد أن شهد عليهم بالكفر 
وهددهم بالمقاتلة. على أنه حين توعدهم بالوعيد» أعقبه بالترغيب في الهداية وذلك 


0 الجواب الصحيح ْن بدل دين المسيح 1 5م 
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0 عسحبة 





ْ 0 هه ءءء د 2 : 
بقوله: ##أفلا يَتُويوت إل أله ويسْتَفْفوبَةُ: وحينما قص الله قصة المسيح» قال - 
تَعالَى -: ذلك عِيسى أبن مريم قولك الْحَق ألَذِى فيد يَمَرُونَ © ما كان ِل أن 
دي م لم4 اوس سا سوء 
يلخد من ولد سب حلنه [مرع» الآية: 0-5 .]١‏ 

ب - زعمهم قتل المسيح : قال - تَعَالَى -: «وَقُولِهمٌ إِنَا َتنا الْسِيحَ عِسى أبن 
لس عم ع بو ل مس 5 5 5 5 1 5 ا ا اليا 0 اليم مه 
ميم رسول لله 4 اح بي ار ##وما كثلوه ومأ ود انمه 
راح راس ره سمس وءورسبره -< ور و م بم 00م ع سه لإا لس لص سس 
وَإِنَّ انَ أحْتلوأ فيه لنى سَكِ مِنَْهُ مَا لم بو مِن عِلْر إِلّا اع لظن وما قثلوه 
قينا # [النساءء الآية:17ه١ع»‏ وهذا هو الذي يجب اعتقاده وهو أن المسيح لم يتل ولم 


يصلب؛ بل رَقَمَهُ ألّهُ إِليه»: ونجاه من طالبيه فأعقب كل ما ذكروه بالإبطال. 





أ- ابتداعهم الرهبانية : قال - تَعالَى -: «إثمَ َناك لحن رعَيهَا 4 [الحديد 
لآي:-,]» فهذه الرهبانية التي التزموها وألزموا بها أنفسهمء لم تكن من شرع الله 
لذلك عبر بقوله: «# أَبسَرَعُوهَا» أي أحدثوهاء فإن الابتداع الإتيان بالبدعة» والبدع: 
هو ما لم يكن معروفا؛ أي أحدثوها بعد رسولهم, فتكون البدعة من قبيل ما أحدث 
بعد صاحب الشريعة(١2؛‏ ولذلك اله بقوله: ووم سه عَلبيهِرْ»# [الحديد:7؟] فلم 
تكن من قبيل شرع الله وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم, والمكتوب عليهم إنما هو 
رضوان الله عليهم ورغم هذا الالتزام فإنهم لم يوفوا به وهو ذم لهم من جهتين» من 
جهة الابتداع في دين الله ما لم يأمر به» ومن جهة التفريط فيما التزموا به ما زعموا 
أنه قربة يقربهم إلى الله" . 


.5717 /71/ التحرير والتنوير‎ )١( 
.7١6 /4 (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
ح ١5١‏ 
طهارة الحدث والخبث فلا يوجبون غسل جنابة ولا يوجبون اجتناب سي ء من 
الخبائث في صلاتهمء كلها شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح - عليه السلام -, 
ودان بها أئمتهم وجمهورهم ولعنوا من خالفهم فيها حتى صار المتمسك بدين المسيح 
الحض مغلوبًا مقموعًا قبل أن يبعث الله محمدًا يَكٍِ وأكثر ما هم عليه من الشرائع 
والدين لا يوجد منصوصًا عن المسيح - عليه السلام 0©. 





#* © + 


)0 الجواب الصحيح 1 بدل دين المسيح /١‏ 1 
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المطلب الثالث : 
من تحريفاتهم المشتركة 

وثما أحبط القرآن من عقائد أهل الكتاب التي تعتبر قواسم مشتركة: 

أ- ادعاؤهم أنهم أبناء الله : فأخبر القرآن بقوله - تَعَالَى -: #وَكَاكتِ الهو 
والتصسرئ حَنْ بتكأ أ وأجوذٌ) رلائدة الآبتتمح. فهذا مقال مشترك بينهم يكشف 
عن غباوتهم في الكفر؛ لأنهم يقولون ما لا يليق بعظمة الله - تَعَالَى -» ثم هو مناقض 
لقالاتهم الأخرى» وقد علَّمِ الحى - سبحانه - رسوله أن ييطل قولهم بنقيضين: 
أولهما من الشريعة وهو قوله: «إقل قِلِم يعَذّيُم ديم 4 فلو كانوا أبناء الله لا 
عذبهم بذنوبهم» وكتب اليهود تطفح بهذا فهم القائلون: آن تَصَسَّنَا ألكادٌ إل 
أصاما رق البقرة» الآية: 4]» أما النغيار ف - وإن لم يوجد في إمجيلهم ما ذكر 
للعذاب -» إلا أن عقيدتهم تشير إليه؛ حيث قالوا: إن بني آدم كلهم استحقوا العذاب 
الأخروي بخطيئة أبيهم آدم فجاء عيسى ابن مريم مخلصًا وشافعًا وعرض نفسه 
للصلب؛ ليكثّر عن البشر خطيئتهم الموروثة» ثم أَدَتْ النتيجة من البرهان» بل 
شر َي مَمَنْ حَلوَّ» ينالكم ما ينال سائر البشر. 

ب - اعتقادهم أن الجنة حكر عليهم : وهو ما أخبر به قوله - تَعالى _: وَقَالوأ 
أن يَدْخُلَ الْجَنََ إِلّا من كان هودًا أو نَصلركا» [البقرة» الآية:١00»‏ وهي عقيدتهم إلى 
اليوم» فبِينَ - تَعَالى - أن هذا القول لا حجة له في كتبهم النزلة» فقال: يلكت 
َمَإنيُهُمٌ#: وهذا القول - وإن كان ينطق بأمنية واحدة - إلا أنه يتضمن أماني 
متعددة هي لوازم لها؛ كنجاتهم من العذاب» ووقوع أعدائهم فيه وحرمانهم من 
النعيم» ثم أعقبه بمطالبتهم بأن يأتوا ببرهان على هذا الادعاء - وهي قاعدة عظيمة 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ل 





انفرد بها القرآن الكريم, وتتمثل في أنه لا يقبل من أحد قول لا دليل عليه» ولا يحكم 
لأحدٍ بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيّدها - فعلّم القرآن أهله أن يطالبوا الناس بالحجة؛ 
أنه أقامهم على سواء المحجة, قال - تَعَالَى -: طقُلْ مذو سَبِيل أَدَعْوَا إِلَ الله عل 
بضصيرز» يوسف» الأية:م١٠]»‏ أي على الحجة الواضحة» وبذلك تصير مقالتهم محض 
ادعاء وأماني» قال - تَعالَى -: «لِيّس بِمانيَكة وَلَآ أَمَإِنَّ أمْلٍ الحككب من يَعْمَلْ 
سُوَءًا عجر بو ولا جد لم من دون اله وَليما ولا كيرا 3 #[النسلى الآية: 13٠‏ 
فنفى أماني المسلمين كما نفى أماني أهل الكتاب؛ لذلك بِيِنْ - سبحانه - طريق نيل 
السعادة وذلك في قوله: بل من أَسْلمَ وَجَهِمٌ بن وَهْوَ ححِيِنُ هَلَهه جرم عند ريد 
و 0 نهم وَل - رون 9©) © [البقرة» الآية:؟١١].‏ 
بهذا المنهج وجدنا القران العظيم يمضي في تتبع أثار الكتب السالفة فيصدق منها ما 
هو أهل للتصديق ويباركه ويدعو إليه. كما أنه يدحض ما هو من قبيل المزاعم - التي 
حشيت بها من قبل اليهود والنصارى - دحضًا مشفوتًا بالحجة مطبوعًا بالجدال 
ولست هنا بحاصر ما قام به اليهود ولا النصارى من تحريف وإنما كان ما مر على 


سيل المخال. 








جا يض 
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المطلب الرابع : 


ناسخ لأحكامها 

لو رجعنا إلى أعظم سورة في القرآن على مستوى الشمول - حيث سميت بسورة 
الفسطاط لإحاطتها بأحكام كثيرة - نستعرض أطرافها المترامية» للاح للمتأمل - من 
خلال لائحة موضوعاتها - أنها مقسمة إلى قسمين: قسم أثبت سمو هذا الدين على 
سابقيه من الأديان في هديه وفي أصول تطهيره النفوس» وقسم جلى شرائعه لأتباعه 
قصد الإصلاح؛ فبعد أن قضى حق الحديث على القسم الأول» انتقل إلى قسم 
التشريعات إجمالا وتفصيلاء فتحدث عن القصاص والوصية والصيام والاعتكاف 
والحج والصلاة والجهاد ونظام الاسرة والمعاملات الالية والإنفاق في سبيل الله 
واليتامى والمواريث؛ والبيوع والمسكرات» والقمار والديونء والرباء والإشهاد» والرهن, 
والنكاح؛ وأحكام النساء والأيمان» مع تخلله من حين لآخر من القضايا التابعة ساقها 
في معرض الاستطراد في مناسبات متفرقة القصد منها تجديد نشاط السامع؛ من تمجيد 
الله وحديث عن سماحة الإسلام وضرب للأمثال وعلم وحكمة ومعاني الإيمان 
والإسلام. 

ثم ذيل ذلك كله با أشعر بحب الله - عَرَّ وَجَلَّ - لعباده ورحمته بهمء حيث 
بدت خصيصة من خصائص هذا التشريع واضحة متميزة عن تشريعات الكتب 
السالفة» وذلك عند قوله - تَعَالَى -: طلا مُكَل أنَهُ نفس إلا وسعهس”'"[البقرة, 
لآينهمم؛ قال ابن العربي - رحمه الله -: «هذا أصل عظيم في الدين وركن من 


)١(‏ ولنا عودة إلى كلية: «ومًا جَمَلَ عَليكدْ في لين مِنْ حَرَمْ» باعتبارها إحدى الكليات المؤسسة 
لهذا البحث. 0 1 


الكليات الشرعية في القران الكريم 
للاخ 58580 ظ 





أركان شريعة المسلمين شرفنا اللّه - سبحانه - على الأمم بها فلم يحملنا إصرًا ولا 
كلفنا في مشقة أمرّاء وقد كان مَنْ سلف مِنْ بني إسرائيل إذا أصاب البول ثوب 
أحدهم قرضه بالمقراض نخد للك تَعَالى - ذلك إلى وظائف على الأنم حملوها 
ورفعها اللّهِ - تَعَالَى - عن هذه الأمة». وقد قال النبي يَكلِ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )'2) وفي الدعاء الذي لقننا إياه - 
سبحانه - عند قوله - تَعَالَى -: «#ربّنا ولا يَحْمِلْ عَلْنَنَآ إِصوًا كَمَا حَمَلتَهُ عل 
لت من كَبْلنَاه؛ ما ينبيء عن رفع شريعة كانت متسمة بالشدة في تكاليفها؛ إذ 
الإصر: الثقل والشدة؛ قال المفسرون: إن اللّه - تَعَالَى - فرض عليهم خمسين صلاة 
وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة» و كانوا إذا نسوا شيئًا عجلت لهم العقوبة في 
الدنياء وكانوا إذا أنوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام بعض ما كان حلالا لهم قال الله 
- تعالى -: قِظلر مِنَ لدت عادو عرسا عََيمّ يبي أجلت لج [الساء 
الآية:٠3٠١ع»‏ وقال - تَعَالى -: #ولو أن كتين عَلبِمَ أن ملوأ أَنفْسَك أو حرا 
من دِيَرِحٌ ما كَمَلُوهُ إلا ِل منج [النساء الآية:<+]» وقد حرم على المسافرين من قوم 
طالوت الشرب من النهر» وكان عذابهم معجلا في الدنيا كما قال - تَعَالى -: «#يّن 
ص أن ين وجوها# [النساء, الآية:417]» وكانوا يمسخون قردة وخنازير» قال القفال: 
ومن نظر في السفرٌ الخامس من التوراة التي تدعيها هؤلاء اليهود» وقف على ما أخذه ‏ 
عليهم من غلظ العهود والمواثيق ورأى الأعاجيب الكثيرة» فالمؤمنون سألوا ربهم أن 
يصونهم عن أمثال التغليظات» وهو بفضله ورحمته قد أزال ذلك عنهم )(©, وقال - 
على - في صفة الرسول يَكل: طوَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الال التي كانت 
ظ بهم # [الأعراف, الآية:0ه1)]» إشارة إلى أنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد في 
الحديث عن أي أمامة - رَضِيَ الله عَنْهُ - عن رسول الله كِدٌ أنه قال: « بعثتٌ 


.1514 /١ أحكام القرآن‎ )١( 
.١5/8 1 (؟) انظر التفسير الكبير‎ 
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بالحنيفية السمحة 2©'76: قال القاسمي - رحمه الله -: ( والإصر والأغلال استعارة لما 
كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة» منها عيد كل سبت لا يعمل فيه أدنى عملء 
وكذلك سبت المزارع؛ ففي كل سنة سابعة سبت للأرض لا يزرع فيها ولا يقطف 
الكرم بل تترك الأرض عطلا وغلات الكروم مأكلا لفقراء شعبهم ووحوش البرية, 
ومنها أن من ضرب أمه أو أباه أو شتمهما أو تمرد عليهما يقتل حدّاء ومن تزوج فتاة ثم 
ادعى أنه لم يجد لها عذرة ثم تبين كذبه جميعًا يقتلان» ومن اضطجع مع امرأة 
طامث يقطعان من شعبهم؛ ومن طلق امرأته ثم تزوجت آخر وطلقها أو مات عنهاء 
فلا يجوز لزوجها الأول أن يراجعها وغير ذلك من الأصار)0"©»: ومنها: وأن الله - 
تَعَالَى - لم يأذن .لهم بالجهاد» وحتى ما أذن لهم فيه كانوا إذا غنموا شيمًا لم يحل لهم 
أن يأكلوه» فتجيء النار فتحرقه» فدل هذا على أن من مضى 3 ان اناق 
أصلا )0". 


هذه نبذة يسيرة من الأحكام التي كانت على بني إسرائيل لم يشرعها لنا - 
سبحانه - بفضله وكرمه وجوده. فدل بذلك على أن هذه الشريعة سيدة الشرائع بلا 
له كبيرة على الأمة الحيام حر رعرع وارقير البعوث بها - 
© الله 0 0 0 


.155 1/0 مسند أحمد‎ )١( 
.778 /٠ (؟) محاسن التأويل‎ 
.478 /١ فتح الباري‎ )6( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


١5١ ١ حح‎ 





المبحث الرابع : 
القرآن والسنة النبوية 
المطلب الأول - 


إذا كان هذا الكتاب قد تكفل الله - عَدٍّ وَجَلُ - بحفظه بنص منه - تَعَالَى - 
حيث يقول: إن عحْنٌ تنا ألذّكرَ وَإنا لَمُ لِفِظُونَ (2) > (الحجر الآية:ه]ء فإن هذا 
الحفظ فيه من التنويه بشأن الكتاب ما فيه إغاظة للمشركين بأن أمر هذا الدين سيتم 
باذ ةوقو نه اللفخلى. _ركون القزاق قر ل رن عناة :لم8 زف لود كان قري :البو 
لحصل فيه اختلاف كثير «وَلِو كان مِنْ عِندٍ عَرٍ لَه لَبَدُوأ ف أَخْيِكمًا كذرا» 
النسا الآية:م]» وآية الحفظ هذه - أيضًا - دالة على حفظ السنة المبيئّة للقرآن بدلالة 
التضمنء فإن حفظ المبينٌ يستلزم حفظ المبين» بل إن البيان النبوي من تمام حفظ 
الكتاب سينا لوعده - سبحانه -» القائل: م 4 علعنا 2 0 [القيامة, 
لآبة:ه؛ وذلك لأن الحفظ يشمل المباني والمعاني على حد سواءء أما المباني فقد 
سيجت بسياج الحفظ لتلا يعتورها التبديل؛ وأما المعاني حيث ححَفّتٌ بالرعاية الربانية 
اعلا تسوه بتأويل أو غيره؛ لذلك أمكن القول؛ بأن السنة اعثُِرتُ من الوسائل التي 
حفظت لنا كتاب الله في مبناه ومعناه» فجدير أن تحفظ بدورها من عبث العابثين. 


وهذه المسيرة العلمية الإسلامية شاهدة عبر التاريخ على ما بذله رجال صدقوا الله 


فقيضهم لها من أجل الذب عن حياضها جيلا بعد جيل» لم تخر قواهم ولم تفتر 
عزائمهم إلى عصرنا هذاء وهو ما أخبر به الصادق الأمين حين قال - عليه الصلاة 


0303 الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





4 حبس 





والسلام د « يحمل هلا العلم من كل خحلف د 2 ععنه كريك 0 
وانتتحال المبطلين, وتأويل |الجاهلين “20 


3# د د 


.1515-١51 /١ الحديث ذكره ابن القيم في: مفتاح دار السعادة» وقواه لتعدد طرقه‎ )١( 
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١ 





المطلب الثالى : 


مبينة له 


فل سوسم سي ادس 


وهو ما صرح به كتاب الله قال - تَعَالَى -: وارلا ليك لكر لتْبَينَ لتايس 
ً زر »4 [النحل» الآية:44]» حيث أسند البيان إلى النبي يكٍِ باعتباره أنه المبلغ 
للناس ما يحويه هذا الكتاب من شرائع ببليغ نظمه ووفرة معانيه» وما هذه ١‏ اللام» في 
قوله - تَعَالى -: «#لمُبيْنَ لِلنّاس إلا لتعليل بعض الحكم الحافة لا يزال الكتاب» 
فهي كثيرة منها هذا البيان الذي نيط به يَكيةٍ ('2, قال الإمام الأوزاعي - رحمه الله -: 
إن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب؛ قال ابن عبد البر - رحمه الله - 
يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله -: إن السنة 
تفسر الكتاب وتبينه9") وتبرز هذه الحاجة حين نعلم أن القران حوى الأصول العامة 
للتشريع دون تفصيل ولا تفريع» فالتعريف بالمصالح والمفاسد وما يؤدي إليهماء وبيان 
أن المصالح لا تعدو الضروريات ومكملاتهاء والحاجيات وتوابعها والتحسينيات وما 
يكملها؛ كل ذلك أتى به الكتاب أصولا ثم أنت بها السنة تفريعًا وبيانًا» فكما تأصلت 
الضروريات في الكتاب - مثلا - تفصلت في السنة» فإن حفظ الدين حاصله في 
ثلاثة أشياء وهي: الدعاء إليه بالترغيب والترهيب» وجهاد من عانده أو رام إفسادم» . 
وتلافي النقصان الطاريء في أصله» وأصل هذه في الكتاب» وبيانها في السنة على 
الكمال("»2 وهكذا في باقي الضروريات أصولها في القرآن» والسنة بينتهاء وما يقال 
في الضروريات يقال في الحاجيات والتحسينيات» وبذلك تبدو وظيفة السنة وهي 
)١(‏ التحرير والتنوير 5 .١515/١‏ 


.”٠١8/* الموافقات»‎ )١؟١‎ 
.4١5 /4 الموافقات‎ 6 
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عحجححح- 





البيان. وفي الجملة فقد جاءت السنة موافقة لما في الكتاب؛ تفسر مبهمة وتفصل 
ا وتقيد مطلقه وتخصص عامه. وتشرح أحكامه وأهدافه: فكانت في الواقع 
تطبيقًا عمليًا لما جاء به القرآن» تطبيقًا يتخذ مظاهر مختلفة؛ فحيئًا يكون عملا صادرًا 
عن الرسول وَل » وحينًا آخر يكون قولًا بيده وحيئًا يكون تصرفًا أو قولا 
من أصحابه فيرى العمل أو يسمع القولء ثم يُقَوْ هذا وذاك فلا يقابله باعتراض ولا 
نكران» فيكون منه تقريرًا. ومن أوجه هذا البيان ما أجل من عبادات وأحكام فقد 
قُرِضَتُ الصلاة على المؤمنين من غير أن تبي أوقاتهاء وأركانها وعدد ركعاتهاء قبي 
الرسول الكريم هذا بصلاته وتعليمه كيفية الصلاة» فقال - عليه الصلاة والسلام -: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي )2"0» وَفْرِضٌ الحج من غير تبيان لمناسكه كينها يكل , 
وقال: « خذوا عني مناسككم )2"7) وَفْرضَتُ الزكاة دون بيان ما تجب فيه من أموال 
وعروض وزروع على التفصيل كما لم كك يمبنْ النصاب» فبَيئّت السنة ذلك كله. 


فكل أصل تقرر في الكتاب إلا وقد فسرته السنة» وفرعت ا 
ظٍ تأكاورأ مالك يَنْنَحكُم بالطل 0ت عر ع رفن 
4 [النساى الآية:9؟2 فَتّد تفرع عن هذا الأصل منع يبع الثمار قبل بدو صلاحها 
حيك حرم سيول اللذا: يكِهِ هذا النوع من البيوع ما لم يبد صلاح الثمر ويتمكن 
المشتري من التثبت من تمام تكونهاء فقال - عليه الصلاة والسلام -: ( أرأيت إذا منع 
الله الشمرة بم يأخذ أحدكم مال أخحيه؟)0". 


جد ا 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري 7/ ١١١‏ (كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
والإقامة..). 

(1) مسند أحمد «#/ 918 555. 

(5) فتح الباري 0/ 705-594 (كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها). 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


١ا/‎ 








المطلب الثالث : 
لا استنباط منه إلا بإشراك السنة 


فمحاولة الاستغناء عن السنة - إِذَّا - مخالفة لصريح القرآن؛ إذ هو الآمر بالرجوع 
إلى السنة والحث على طاعة الرسول كَل فيما أمر ونهى؛ بل إن اللّه - عَرَّ وَجَلَ - 
اعتبر طاعة الرسول من طاعته - سبحانه -» فقال - تَعَالَى -: #إمّن يطِع الرَسُولَ فَمَد 


ول 


ل ر رط 5 5 مم 7 لس 
أطاعَ لله # [النساىء الآية:/]» وقال - سبحانه -: 9 إن اليرت بَايعونك إنما 


تيضر أله [الفتح الآي:٠٠]»‏ قال الشافعي - رحمه الله -: « فأعلمهم أن بيعتهم 
رسوله بيعته» وكذلك أعلمهم أن طاعتهم رسوله طاعته )"© وحذر من التولي عن 
هذه الطاعة» فقال: يليوا لَه يعوا اليَسُولٌ دروا ون تَلَيُِمَ فَأعلَمُوَا أَنَّمَا عل 


رو رص لل م». عر حوس 5 
ألمبين 9 © [المائدة» الآية:937ع]. 


رسلا الغ الْمبين 





فإذا كانت السنة - على كثرتها وكثرة مسائلها - إنما هى بيان للكتاب -؛ كما مَدّ 
- فإنه لا ينبغى فى الاستنباط من القران الاقتصار عليه دون اللجوء إلى بيانه المتمثل 
فيها» قال الشاطبي يحي الله 5 ولأنه إذا كان القرآن كايًا وفيه أمور كلية» فلا 


وحن عن النظر في بيانه فق 


“د 2 60 


)١(‏ الرسالة.» ص: ؟87. 
(؟) الموافقات #/ .7”٠١7‏ 
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ظ ظ * 1 ججح 








الممحث الخامس : 
من مقاصد القرآن الكريم 
المطلب الأول : 
إقامة الدين وحفظه 


إن كتاب الله - تَعَالَى - هو المخنطاب التكليفى للإنسان» وهو آخر كتاب أنزله الله 


0 ع 7 مر ل[ م اس 2# سس اا ك وس م 


و 


بِإِذْنٍ ريهم إل صراطظ الْعزِيز ليد » [إبراهيم الآية:١]»‏ او #ووهذا كئلت ألزلئئه 
مبَارَكُ كته وَانَعُوأْ َعلّحْ مون © #الأمام الآية: هددم» ونّصٌ الحق على أنه 
منهج حياة» فقال - تَعَالَى -: «إإِنَّ هذًا الْمَانَ يَبِدى لِلَى همح أقوم وسْسرٌ 
الْمدمِنِين لذبن عَملُوْنَ ألصَّبلِحَتِ َ 04 1 كيرا » [الإسراء» الآية:.9]. 

وإن نظرة فاحصة في القرآن الكريم لترينا أن مقاصده تدور حول نواح ثلاث: ناحية 
العقيدة» وناحية التشريع» وناحية السلوك. | 


قال الغزالي - رحمه اللّه - في حصر مقاصد القرآن ونفائسه - « انحصرت سور 
القرآن وآياته في ستة أنواع: ثلاثة منها هي السوابق والأصول المهمة» وثلاثة هي 
الروادف والتوابع المغنية المتمة.. ثم قال: أما الثلاثة المهمة فهي: تعريف المدعو إليه؛ 
وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه» وتعريف الخال عند 
الوصول إليه »0'© وكأني به يريد بهذه الناحية الأخيرة: الإشارة إلى الجزاء(””. 


.77 جواهر القرآن» ص:‎ )١( 
.- (؟) وهي قاعدة جليلة سنفرد لها فصلا خاضًا - إن شاء الله‎ 
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لح 2174 


ويقول البقاعي ريني اه -: «(المقصود من إرسال وإنزال الكتب نصب 
الشرائع؛ والمقصود من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق؛ والمقصود من جمعهم 
على الحق» تعريفهم بالملك وبما يرضيه وهو مقصود 5 الذي انتظمته الفانحة 
بالقصد الأول )” 50 ظ 





-١‏ فالقصد الأعظم لإنزال الكتاب: معرفة الله حق المعرفة؛ لأن المعرفة الحقة 
تورث الطاعة الحقة» والطاعة الحقة تيل المكلف إلى عبد خالص لله 
والعبودية الخالصة هي التي تقيم منهج الله وتحقق الخلافة المرادة لله وبدون 
معرفة الله حق معرفتة وتقديره حق قدره؛ يقع الخلل في إقامة شرعه فيتولد عن 
هذا الخلل ظلم في حق الذات الإلهية فتصرف العبودية لسواه» وهو الظلم 
العظيم: #إركت ألشّرك أَظَلم عظِيمٌ # [لقمان الآية:؟1] كما ينجم عن هذا 
الخلل ظلم الناس بحيث يغيب شرع الله المطلوب إقامته بين الناس» فتحل 
محله الأهواء فيقع التهارج والتمارج نتيجة غياب الحاكمية الربانية» ولا يزال 
القرآن يمدنا بنماذج صارخة نستشف منها قيمة العقيدة» فها هو يخاطب 
المشركين بقوله: 9 يِتأَيُّهًا أَلنَّاسُ 29 فسا 1 َك اليرت 
تعونت من ذون ل أن يلقو ذ دابا ولو أجتمعوا لم وإن يسلنهم 
لان 6ك لا تود 1 لس الظَالِب وَالْمظلُوبُ 469 لحي 
الآية: “م ثم أعقب هذا النداء بحكاية مأتى الخلل الذي نجم عنه هذا الخطاب 
الجسيم في حق الذات الإلهية» فقال- تَعَالى-: «ما فَدَروا الَهَ حَقّ قدرهه 
َ 74 لوك ع رٌ 9 > [الحج الآية:74]» ( فما عظموه حق تعظيمه؛ إذ لو 
فطلو م). أشركوا. معه: الضعفاء العيجزه. وهو :الغالب القوي" التزين :فكي 
يشاركه الضعيف الذليل؟)0©): فلو اعتقدوا تنزيه الحق عن مشاكلة المحدثين 


.1١ 25١ /١ نظم الدرر‎ )١( 
.51417/١117 (؟) التحرير والتنوير‎ 
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حتى يصير ذلك كالعيان لاطمأنت قلوبهم بأن ليس كمثله شيء. 


٠‏ فإصلاح الاعتقاد إذا هو أعظم سبب لإصلاح الخلق؛ يزيل عن النفس الإذعان لغير 
ما قام عليه الدليل» ويطهر القلب من الأوهام الناشعة عن الإشراك والدهرية وما بينهماء 
وقد أشار إلى هذا المعنى قوله- على -: «كمآ أعْنَسْ عَنُْم َالهَتهم أَلَت يَدَعُونَ ين 
دون الله ين شَىْ 8 ا 5 وما رَادَوهم عبر تَنِْيسٍ #[هود, الآية: 2٠١‏ وهذا 
التتبيب ليس من فعل الآلهة؛ ولكنه من آثار الاعتقاد بهذه الالهة'©. 
اكدثم ليه ال القصد د لاني رقو اعرف المرانا م لأن المكلف خَلِقَ لعبادة 
٠‏ الله حَلَسَتّ اَن ل إلا بعك يدور 69 * [الذاريات؛ الآي:1مع]» 
١‏ ا 0 اط المستقيم أمران: الملار م والخالفة 0" وهذا هو 
التكليف الذي .كلف اللّه به العباد على ألسنة الرسل» وهو لا يريد منهم إلا 
صلاحهم العاجل والآجل» وحصول الكمال النفساني بذلك الصلاح» فلا 
جرم أن الله أراد من الشرائع كمالهم الإنساني وضبط نظامهم الاجتماعي في 
مختلف الأعصار والأمصارء وتلك حكمة إنشائهم بحيث ينتظم أمرهم 
| بوقو فهم عند حدود التكاليف التشريعية من الأوامر .والنو اهي) ولقد جمع 
القرآن هذه الأحكام التشريعية جمعًا كليًا في الغالب©» فقوله: م« ينيدا لْحلِ 
شَىْء# ‏ النحل؛ الآية:89]» وقوله: اليو َكلت ل دين وَأَمتٌ ع 
نعَمَتى وَرَضِيتُ لَك الْاسْلَمْ ديئا» المراد بهما إكمال الكليات التي منها 
الأمر بالاستنباط والقياس» قال الشاطبي- رحمه اللّه-: « لأنه على اختصاره 
جامع والشريعة تمت بتمامه» ولا يكون جامعًا لتمام الدين إلا وامجموع فيه 
)0١١‏ التحرير والتنوير ./١‏ والتتبيب: النقص والخسارة: لسان العرب» مادة 9 تبب 4.. 
)١(‏ جواهر القرآن» ص: .١8‏ 


9« قوله في الغالب: يريد أن القرآن قد حوى من الأحكام ما هو جزئي إلا أن الغالب عليه أن يشتمل 
على الكليات. 


الكليات |الشرعية في القرآن 00 


سنت نا 








*- أما المقصد الثالث» والذي يتمثل فئ تهذيب الأخلاق» وتشذيب السلوك, 
وكل ما هو داع إلى الأخذ بمحاسن العادات؛ وتجنب الأحوال المدنسات التي 
تأنفها العقول الراجحات» فهو مجموع كله في قسم مكارم الأخلاق» حيث 
وجدنا القرآن يحض على مكارم الأخلاق ومحاسنها في العادات والمعاملات» 
كل ذلك موجود في كتاب الله وسنة رسول الل كل لذلك حين سُبلَتْ 
عائشة- رَضِيَ اله عَنْهًا- عن ا كد قالت: كان لق القرآن )؛ لأن 
القرآن يشتمل على جميع مكارم الأخلاق؛ ولأن اللّه- تَعَالّى- قال لنبيه: 
ظوَإِنَكَ لعَلّ خُلتٍ عَظِيرٍ © 4. فدل مجموع الآية وحديث عائشة هذا أن 
التصف بما في القرآن على خخلق 0 ١‏ هذه المكارم الأخلاقية» والسجايا 
القرآنية قوله- تَعَالى-: 9وآن تَمَْقُوَا أَقربٌ لِلتَّقَوَكا ولا نوأ الْفَصْل 
1 [البقرة» الآية:0]» فانظر ما في هذه الآية من الحض على مكارم 
الأخلاق من الأمر بالمعروف والنهي عن نسيان الفضلء وقال- تَعَالَى-: 


و "6 حرم 1001 _. 


سَنَانٌ هوم أن صَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ رام أن ب متدرا > 

[المائدة, الآية:»م]» وقال- تَعَالَى-: «ولا يَجِرركْ سَنَانَ قَومٍ عل ألا مرا 
أَعَدِلُوا ف هر أفرت لتقو # [المائدة» الآية:م]» فانظر ما في هذه الآيات من 
. الأخلاق والأمر, بأن تُعَامِل من عصى الله فيك بأن تطيعه فيه» وقال- 
-: «واعبدوا أله ولا مركا يوء سَبكا وَبلْولدَئن خسنا وَبِذِى 

ارق وَانبتتى والتسكين وَلبَارِ ذى الدُرْق وَكئَار الج رصاحي 
عي وأبن أَلْسَّيلٍ وما وم 500 يمك 2 [النساءء الآية:5ع]» وقال- 
تَعَالى - : 9#ينبيى ادم خُدُوا زيك و عِندَ د ص مسحل [الأعراف, الآية: ]2 وقال: 


.7٠١/* الموافقات‎ )١( 
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بالاو جع 





ولا مَتْرَبوا اتح ما علصَرٌ نهنا وكا بَطَرَ» الأب الآبتادها]ء 
وقال- تَعالَى-: وَإِدًا يعوا اللّْرَ أَْرصُوا عَنْهُ وهنا لآ أعْسلنًا ول 
عل سكم عَلتِكُم ل بدلضى جهن © # [القصصء الآية:0ه]» إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم. - 
جح غ18١‏ | 








. المطلب الثاني : 
جلب المصالح و ذرء المفاسد 


هذه هي الأصول الثلاثة العامة المؤسّسَة لدعوة القرآن وأمره الخلق بالسير على 
وفقها؛ جلبًا للمصالح ودرءًا للمفاسد في المعاش والمعاد؛ لذلك ألفيناها تمثل الإطار 
العام لكل الشرائع والملل» موسومة بالاطراد والثبات» مقصودة للشارع؛ قال الشاطبي- 
رحمه الله عن مكوناتها المنجلية في الضروريات والحاجيات والتحسينيات: ١‏ وما 
كان الشارع قاصدًا بها أن تكون مصالح على الإطلاق» كان لابد أن يكون وضعها 
أبدثًا وكليًا وعامًا في جميع أنواع التكليف والمكلفين, وجميع الأحوال)(©, 


وقد نظر القرآن الكريم إلى مكونات هذه الأصول فأتى بها على حسب حاجة 
الخلق؛ بحيث روعي فيها ما هو ضروري ما هو دون ذلك» وما تقسيم المقاصديين لها 
إلى: ضروريات» وحاجيات» وتحسينيات؛ إلا نتيجة لاستقراء مواردها في القران 
الكريم؛ فعن الضروريات يقول الغزالي- رحمه اللّه- : « وقد علم بالضرورة كونها 
مقصودة للشرع لا: بدليل واحد وأصل معين» بل بأدلة خارجة عن الحصر)”"2» وقال 
عنها الشاطبي: « وعلم هذه الضروريات صار مقطوعًا به ولم يثبت ذلك بدليل معين 
بل علِمَتْ ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد... ثم مضى ممثل 
لضرورة حفظ النفسء فقال: فنحن إذا نظرنا في حفظ النفس- مثلا- نجد النهي عن 
قتلها قال- تَعَالّى-: إولا تَفْئْنُوا ألتّنَْس الى حَرَمَ أَمَهُ إلا يالْحيّ» (الأنعام 
الآية:١1هاع»‏ وجعل قتلها سببًا في القصاصء قال- تَعالى -: كبن عَليِمَ فآ ََ 


.76٠0/١تاقفاوملا‎ )١١ 


.5١١/١ المستصفى‎ ١9 
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86-- 2-222 
21 لك 4 زالمائدة, الآية:ه؛]» ومتواعدًا قاتلها عمداء قال- الى - : ومن 
5 نر 


ِفَكُْل مُؤْومَا مُتَعَمّدَا فَبجَرَآوُمْ جَهَنَمُ حَددًا ذبا وَعَضِب ألَهُ عَلِكِه 
وَلَعَنم وَأعَدَ لم دان عَظيما 426 زناه لكك ومقرونًا بالشرك» قال- 
تعالى-: طقل تعالًا أل ما رم وَيْححْْ عَلكَحْم ألا مرا بد هينا 
وَبِاَلْولِد لِدِينِ إحسدنا 0 ولا تَفَثِلُوا رركم مر من إِمْلي » [الأنعامء الآية:1ه٠ع)‏ ووجوب 
سد الرمق على الخائف على نفسه ولو بأكل الميتة 5 تَعالَى - ملك انر عل 


ا ل ا كج 7 1 
مخيصةٍ غير متجانفب لاثم فإِنْ الله عفور ر تَحِيم # [المائدة» الآية:*]» فعلمنا حر 7 


علم اليقين» وإذا انتظم الأصل الكلي» صار جاريًا مجرى دليل ام فاندرجت تحته 
جميع الجزئيات التي يتحقق فيها ذلك العموم)(©. 

هكذا يتبين كيف أن العلماء استقروا مواطن هذه الأصول فى القرآن فألفوها مثبتة 
بأدلة تفوق الحصر. ظ 

والمصالح الضرورية هي التي لابد منها لقيام الحياة الدينية والدنيوية» بحيث إذا 
فْقِدَت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وتهارج وخلل نظام وفوت 
حياة» فتغدو أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام» بحيث لا تكون على الحالة المرضية 
للشارع0©. 


وتنحصر هذه الضروريات في: حفظ الدين» والنفس» والعقلء والنسلء والمال. 
ومن علماء الأعول م مَنْ تنبه إلى أن هذه الضروريات هي المشار إليها بقوله- تَعالى-: 
«كأمًا اَن إِدَا جك الْمُؤْمِكتُ يبإيشتك ع أن لا درق إِللَهِ سنا ولا صر ولا 
دْينَ ولا بعلن أو ورهن هن ولا أن 0 يفريم ان يلين وَأَتَجْلهنٌ # [الممتحنة 
الآيم؛ إذ لا خصوصية للنساء المؤمنات» فقد كان كَكلِيدٍ يأخذ البيعة على الرجال 


)١(‏ الموافقات. 
)١(‏ الموافقات ١/7714ء‏ ومقاصد الشريعة لابن عاشور» ص: 4/. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
لب هلما 








يبمثل مأ نزل في المؤمنات 6( 4 » والذي يتملى مواطن حفظ هذه الضروريات يرى أن 
القرآن قد عمل على حفظها من جهتين: 


م من جهة الوجود وذلك لما يقيم أركانها ويئبت قواعدها. 
فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجودء كالإيمان والنطق 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج؛ وما أشبه ذلك. 


والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود- أيضّا- كتناول 
المأكولات والمشرويات» والملبوسات والمسكونات» وما أشبه ذلك. 


والمعائلاات راجعة إل حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى حفظ النفس 
والعقل- أيضًا- لكن بواسطة العادات. 


والجنايات- ويجمعها الأمر با معروف والنهي عن المنكر- ترجع لى حفظط اجميع 
من جانب العده” ا 


كل ذلك قاامك ليه ذلا يريط هن الكت بيد رمن اعد الشرد يفة» أما الإيمان- 
الذي هو أصل الاين قفي مثل قول الله لي : «المّ © ذلك الكتبٌ ل 
0 فِه هَدَى مين 4 نين ونون بلعب 4 [البقرة» الآية:21؟]» وقوله- 
تعَالّى - 98 قامموا الله د ورسُواد ار لَرِى آنأ رن » [التغابن» الآية:4]» وقوله- 0 
#ومن يِؤْمنْ بألله مد َبْمُ4 [التغابن؛ الآية:١١]‏ وقوله- تَعَالَى - #قل ِنَم هو إله 
و 4 والأنعا الآية:9١ع»‏ وقوله- تَعَالى-: فل هو رَقَ لآ ل إله إل و ايه ف وكات 
وَإِلَيهِ ماب 46 الرعد» الآية: ٠‏ 7]. 


.8١ مقاصد الشريعة لابن عاشور» ص:‎ )١( 
.؟””6/١ 7لاء 537586. (5) الموافقات‎ 14/١ (؟) الموافقات‎ 
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١6١‏ عحح 





رأما الصلاة والزكاة فأدلتها القرآنيةٍ فوق أن حهى: ومنها 5 عر وجل-: 
رصبت ذه ” 4 0 و" 

انين يوون بِالَغبٍ ويفيمون أصَلوة ومما رزق الهم يفقوت 09 © [ابقرة. 

لآي:م]» وقوله- تَعَالّى- 921 لذن ل كن أله وأقاا الصّلره وأنشفراً 


سح م وى 04 الوم الي رار - 5 ََ 5 
مِمَا رزفنتهم سرا وعلانية برجورت تدر 3 ور 49 [فاطر الآية: 9 7]. 


وأما ون ففي مثل قوله تَعَالَى-: كيب علي عيحكم ( لصِيام 51 ب "0 


لّدِرَحَ من من قَلِكُم آم تَتَفُونَ © يناما معد وداب 46 [البقرة» الآية:8441/81١].‏ 
٠‏ وأما 37 نفي سٍ 3 عر وَجَل-: وين في ليان احج بوك رجالا 


أل 


وك حل ساي أت من كي كج حيتي (© إِهَثُا مه لهم يتحر 
6 ألم [الحجء اه 


هلا على الجملة) أما التفصيل والبيان» فتلك وظيفة السنة النبوية حيث عمدت إل 
الأركان الخمسة ففصّلتها وبينتها. 


وأما حفظ النفس فهي من دعوات القرآن الضرورية؛ إذ بدون هذه الأنفس تنتفي 
عبادة الله وهي من المقاصد العظمى- كما أسلفنا- فلو عدم المكلف لعدم من يتدين؛ 
لذلك فالقرآن الكريم لا يزال يبرز المقومات المحافظة عليهاء كما أنه يبين الإجراءات 
التي تقيها من الزوال» وتعصمها من الفناء» ويمهدُ ذلك كله بالدعوة إلى أسباب 
إيجادهاء ومنها التزاوج والتناكح» قال- تَعَالَى-: ينأيها ألنَاس توأ أ أِى حَلفَدٌ 
ينتقي فين وَحِدَوَ وََلقَ ينها روجا وب وا نيا رجالا كبا وضاك) [النسلى الآيةنحم» وقال- 
ف -. «هو الى حَلقَكْمْ ين نفس وَِدَوَ وَجَعَلَ مِنبَا رَوْجَهَا يَسَكْنَّ 1 4 
[الأعراف, الآية:85١]»‏ وفي الامتنان بالمطاعم والمشارب والملابس والمسا كن المعبّر عنها في 
القرآن: بالطيبات والزينة؛ ما يدل على حفظ النفس» قال- تَعَالَى-: نوا واشريا 

رَ رَرْقِ الله ولا تَعَتََا ف الْأَرْضِ مين ##[البقرة في الآية: 6٠6‏ وقال- تَعَالَى -: 
«ايأيهَا أَلنَاسُ كُلُوأ مِنَا فى الْأَرْضِ عَلَلَا طيبًا» [لبقرة الآيتنمحمء وقال- تعالى-: 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ححع "ىا 


«وَجَعلٌ لَكُمْ ميل د 0 حر وَسَرْيل تبك نكمم ردس 
الآية: 1م]» وقال- تَعَالَى-: وم َءٍ 1 مم من يوك اف 22001 517 2 0 5 


مو - 


الأتعثر سوبا [النحل» الآية:٠م].‏ 
وأما حفظ العقل؛ ففي مثل قوله- تَعَالّى-: م إِنّمَا بريد شين أن بوقِعَ بسكم 


المداوة والبغضاء فى الجر والميسسر وَيصدَة عن ذه الله وعن الصَّكزة فهل نم هون 
49 [المائدة» الآية: 1]. 

وأما حفظ النسل؛ ففي مثل قوله- تَعَالَى -: «الية انيه وان فَأجلدُوا كل حدر مما 
أنه لدو وكا تَأَعدَمُ ينا أنه في دبن أله إن ع مو لله ايؤر لخر > [النور. 
الآية: 7]. 

١‏ 0. 97 1 2 عر 4س سر لي 

وأما المال؛ ففي مثل قوله- على 0 . 8م وَأ أ موالكم يسك بأَلْبَطِلٍ وَتُدَلُوا 

ا 0 


بها ِل مكار لِتَأَكلُوا هرب ويفا مال أل لاس يلاثم وأنم تعلمون 0 
[البقرة» الأية:.88١].‏ 





وحفظ هذه الكليات أمر وارد بالسنة لآحاد الأمة» ولعمومها بالأولى فحفظ 
الدين- مثلا- معناه حفظ دين كل أحد من المسلمين؛ لثلا يدخل عليه ما يفسد 
اعتقاده أو عمله. وبالنسبة لعموم الأمة دفع كل ما من شأنه أن ينقض عُرَى الدين 
وأصوله القطعية» ويدخل 5 هذا حماية حوزة الإسلام يابقاء الإسلام» قال- تَعَالَى-: 

لس سجس صا لوم عاض برس رمءووءو مر 6 - . 

وتماوده نوأ عل لبر لدو وله ونوا عل الاب وَالْعدوان» [المائدة, الآية: ؟]) والاية 
تعتبر من الكليات القرانية العظمى» القصد منها حفظ المصالح على مستوى الجماعة؛ 
إذ التعاون « من أركان الهداية الاجتماعية في القرآن؛ لأنه يوجب على الناس إيجايًا 
الا ارح برجم ويد مربي 


)01 سير ا 5 . 
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و عه 





:ومن مقمرات. هذا التعاونت الذدى. هو من القر اقول ب الاعتصام بحبل الل الذي 
أرشد إليه القرآن الكريم بقوله- تَعَالَى-: وَآمَتَصِمُوأ بحبَلٍ الله بيع وَلا روأ 
[آل عمران» الآية:١٠]»‏ ( وهي أصل عظيم من اضول. الأخلاق الإسلامية: ترشد إلى 
تكوين الجماعة لإصلاح الأمة وحفظ نظامها)”2؛ ولتحقيق التعاون لابد م التئام 
جميع أعضاء المجتمع بحيث لا يتخلف عن هذا التعاون أحد البتة؛ 0 
مهما يكن وذلك ما صرّحت الآية ببيانه» حيث يقول الحق- تَعَالَى - ل مو 

يحبَلٍ الله له جَمِيعًا») ٠‏ فلفظة: «جميعًا» تو كد ا الاعتصام بحبل الله وفي: 

«حبل اللّهِ ) ما ينبيء بأن دعوة القرآن إلى الاعتصام لا تتم إلا إذا كان المعتصمء به هو 
الحق المبين» الذي تنماع قدَّامه كل ظ الأهواء والضلالات والأباطيل» فيأتي الاعتصام 
متماسكا ملكمًا لا يكون عرضة للفشل والهزال الذي لا يثمره إلا التفرق والتنازعء 
قال الله تعالى-: «وآيليغوا اله وَرَسْوامٌ ولا تَكرّعوا ملدْمَلُوا مدهب ركد » 
الأنفال. الآية: +6]. فالتنازع أمر مرتكز في الفطرة» كما أن من شأنه أن ينشأ عن 
اختلاف في الرأي؛ لذلك بسط القرآن فيه ببيان سيء اللي وحذر من مغبته التي هي 
انحطاط القوة ونفاد 2 وذهاب السلطان. - 


والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بتحصيل ضدهء ويحصل هذا الضد بتحصيل 
أسبابه» ومن الأسبابء التفاهم والتشاور ومراجعة الأفراد بعضهم لبعض حتى يصدروا 
عن رأي واج ظ 

لذلك اعمْيِرَ مبدأ الشورى من الدعامات الأساسية لتثبيت نظام الأمة» فهو من 
قواعد الشريعة وعزائ لم الأحكام )0 قال الله- على آموًا نبيه لإنشاء هذا البدأ في 
أمته - : تعَثُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفرٌ لُمْ وَسَاوِرَهُمْ في ل آل عمرانه ١‏ الآية 010 ااواثراه 


.40/١ التحرير والتنوير: 250/4 وانظر:‎ )١( 
المحرر الوجيز: ؟/180.‎ )١( 


الكليات الشرعية في. القرآن. الكريم - . 
حل ١848‏ 








بالأمر هناء أمر الأمة الدنيوي الذي يقوم به الحكام عادة» لا أمر الدين المحض الذي 
والحرام ما يقرر بالمشاورة لكان الدين من وضع البشرء وإنما هو وضع إلهي ليس لاحد 
فيه رأي لا في عهد النبى مد ولا بعده('2. 


بهذا النص الجازم يؤسس الإسلام هذا المبدأ الضخمء وهو نص قاطع لا يدع للأمة 
شك في أن الشورى مبدأ أساس, أما الشكل والوسائل الحققة له فهي أمور قابلة 
للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابساتها التي تتم بها حقيقة الشورى”"©» وتلك 
من سمات الكلية الشرعية. 

والشورى من دلائل الاستجابة لله قال الله تَعَالَى- مادحا المؤمنين-: #وَالَدِينَ 
أسْتَجَابوا ريه م وأقامرأ ألصَّلرِةَ وأ 13 شور يَنتبْ# [الشورىء الآية:74]» والرسول وو هو 
الأسوة والقدوة. جرد ما تلقَى الأمر عن ربه- عَرَ ؤٌ وجل سارع لتنفيذه) فد 
وجدناه- صلوات الله وسلامه عليه- يستشير صحابته يوم أمحب فيقول: « أشيروا على 
أيها الناس 06": وقال في قصة الإفك: « أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أنبوا أهلي 
ورموهم... فاستشار عليًا وأسامة في فراق عائشة6©©. ولئن كان أهل التأويل قد 
اختلفوا في مقصد .أمر الله لنبيه يَكٍِ بالمشاورة مع ما أمده به من التوفيق وأعانه به من 
التأبيد» فمن قائل: إنه أمره بالمشاورة في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه فيعمل ‏ 
به» ومن قائل: إن ذلك كان تألِيقًا لهم وتطييبًا لنفوسهمء ومنهم من رأى أن ذلك كان 
من أجل أن يستنّ به المسلمون فيسيروا على منهاجه 26 لئن كان هذا الاختلاف. 


.١99/5 انظر تفسير المنار:‎ )١( 

2 .801/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
."57/١ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )*9 
محاسن التأويل: 79/4؟.‎ )5( 

(ه) محاسن التأويل: 575/5؟. 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


ججت- 





0 إذا قلنا: إن اللّه- 0 57 0 الشورى توطيحا 
التمسك بمكارم الأخلاقه يه ان باع ا الله ويام يه 


وقد أثمرت التربية النبوية َأوجكنت ديت برأي ولا يجدون عن قاعدة 
' الشورى بديلاء فهذا عمر بن الخطاب- رَضِيَ اللَّهُ نه يجعل الخلافة وهي- أعظم 
اللوازلع يشووك يق المسسلمووهرولقة كان القراة اجات قورت كورلة أونقانه 
وكان وقافا عند كتاب اللّهه"). 


وعلى كل حال فالشورى واجبة بنصوص القرآنء والمقصود من وجوبها أن 
تستعمل الأمة حقها في التعاون على تديير شثونهاء ومراقبة سير سياستها. وبذلك يتم 
تحقيق الأمر الوارد في قوله- تَعَالَى-: «وَبَمَاونوا عل ير وَاللْقوى» وهو مما يثمر 
الوحدة والاتفاق والبعد عن الاختلاف والشقاق» وهي من أعظم المصالح التي يجب 
اجتلابها شرتًا ودرء ما من شأنه أن يشوّش عليهاء ويحول دون البلوغ إليها. 


3 د 


)١(‏ محاسن التأويل: 7,9/4؟. 
(؟) انظر الطبقات الكبرى: 51/7 وانظر سير أعلام النبلاء: .١18/1١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


لل لما ظ 








دت 2" 


إذا كان القصد من التكليف أن يثمر البعد عن الهوى والتشهي» ويدخل المكلف 
فى دائرة العبدية الاختيارية بعد العبدية الاضطرارية؛- ومن المعلوم أن ذلك لا يتم إلا 
بالطاعة المتجلية في إتيان المأمورات والوقوف عند المنهيات؛ إذ إن هذه الشريعة كمتاز 
بكونها شريعة عملية تسعى إلى تحصيل مقاصدهاء بالقول والعمل على مستوى الفرد 
والجماعة إذا كان القصد من التكليف كذلك» فقد وجدنا من التكاليف ما فيه مشقة: 
على أن من هذه المشاق ما هو مختص بذات الفعل؛ فبمجرد ما يمارس الفعل من قبل 
مكلك سل اللققة :رلر.:81: الراتدنذة مكرن :الله سحيعن تالشقة مون در جتزكن.. 

نيا بن لبو فا بذ الف القدلنه براقا قرو الفنقة :ينه لذ رمق على الفتدلة 
فتكون المشقة ناشعة من أمر كلي. 

أما النوع الأول» فموضعه الرخص المشهورة في اصطلاح الفقهاء» كالصوم في 
المرض والسفرء وما أشبه ذلك. 

والثاني: يوجد في النوافل إذا تحمل المكلّف منها فوق ما يطيق0". . 

الله سبحانه- لا يخفى عليه ما في هذه التكاليف من المشاق- سواء ما كان 
منها مختضًا لذاته أو ما كان كليًا- فهو عالم بلزوم المشمّة لهذه الأفعال من غير 
انفكاك» كما أنه- تَعَالَى- محيط بضعف الإنسان المكلف وقلة حيلته» قال- تَعَالَى-: 
وَخْلِقَ امن صَعِيفًا»# [النساى الآية:4؟ع]» فإذا علم هذا تغيق. أن تكون هذه 


(1) الموافقات: 47/7. 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





ا ع - 





المشاق المكلف بها من قبيل المشاق المعتادة المقدور عليهاء وأن المقصد من إحداقها 
بالأفعال تربية النفس» وقهرهاء وكبح جماحها؛ لثلا تجنح إلى ما لا يحل؛ ولإرسالها 
بمقدار الاعتدال إلى ما يحل؛ (إذ مخالفة الهوى والشهوة هي من المقاصد المعتبرة 
شرعًا)(2. ورغم أن هذه المشاق مقدورة للمكلف.. من قبيل المعتاد» فإن الشارع 
الحكيم زين تكاليف الشرع بزينة رفع الحرج والمشقة» وحسبك بهذا مظهرًا من مظاهر 
رفع الحرج ابتدائً» فالمكلف قادر على إتيان الفعل المككلف به- وإن كان محفوفا 
بالمشقة- إلا أن رحمة الله تتداركه وترفع عنه ذلك ال حرج رغم كونه مقدورًا له. تزييئا 
لهذه الشريعة وتحبيبًا لها في النفوس؛ حتى يُقْيلَ المكلّف على العمل دون كلل أو ملل؛ 
ومن ثم الانقطاع. 


ِ 


ورفع الحرج من سنة الانبياء جميعهم» قال ابن كثير- رحمه الله-: (عذله تفستير 
وله- تالى -: طإمًا كد عل أب من حرج يماي له َه َم سْنَدَ أنه في ألَِينَ حرا 

0006 وكا أ 18 1 متدرا () #[الأحزاب, الآية: ممم أي حكم الله في الأنبياء 
من قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج”"» ومن أهل التأويل من 
اعتبر قوله- تَعَالَى-: «لا مكلك أنه فسا إلا وَسعهنا4لبقرةء الآية: 505» دليلا 
على عدم وقع اكليف ما غوق لطا ني خراقع اله جيه لسو ل تق 
التي وردت في سياق النفي؛ لأن اللّه- تَعَالَى- ما شرع التكليف إلا للعمل واستقامة 
أحوال الخلق» فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله0؟ » فالسماحة واليسر- إِذَا- من 
أوصاف هذه الشريعة وهى محمودة فيما يظن الناس التشديد فيه ومعنئ كونها 
رد ا اتفضي ي إلى صُدِ أو فساد وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
عباس- رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله يكللِ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية 


)١(‏ الموافقات: ؟/ه456. 
(؟) تفسير القرآن العظيم: */597. 


2 0”) التجرير والتنوير 6ه ؟ .١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريٌ. 


حبحح لما 





السمحة)(©2» فقد أثبت الحديث أن السماحة هي وصف الإسلام وهو ثابت في 
القرآنء فقد قال اللّه- عَرّ وَجَلّ-: بريد ووأيويه ألو د 
لْمْسَرَ #البقرة» الآية: 00م وقال- تَعَالَى-: 57 ِرِيِدٌ لله لَّهُ ليَجَعَلَ عَلِنكُم مِنْ 
حر لراك الآية: 0085 وقال- ع #ربّنا ‏ لا تَحْمِلَ عَلِيَْنَآ إضرًا كما 
حَمَلتَمُ عَلَ ليت من قَبِْنَا ربا وكا يمنا ما لا امه لنَا ك6 [لبقرة الآبة:دمك] 
والأذلة فوق أن تحصى فقد بلغت مبلغ القطع. ظ 

والحكمة من جعل هذه الشريعة سمحة هي: أن اللّه جعل هذه الشريعة دين 
الفطرة» وأمور الفطرة راجعة إلى الجبلة؛ فهي كائنة في النفوس» سهل عليها قبولهاء 
يدن النطرة القور من الشدة والإعنات» قال- تَعَالى-: يريد أَنّهُ أن يحْيَفَ - 
وق الاضنٌ صَعِينًا ©) #(الساء لآية: 04م وقد أراد اللّه- تَعَالَى- أن تكون 
شريعة الإسلام شريعة عامة ودائمة فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلاء 
ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات؛ فكانت بسماحتها أشد ملائمة للنفوس؛ 
لأن فيها إراحة النفوس في حالي خويصتها ومجتمعهاء وقد ظهر للسماحة أثر عظيم 
في انتشار الشريعة وطول دوامهاء فعلم أن ار من الفطرة؛ لأن في فطرة اناس حب 
الرفق )0©. 

ومحل رفع الحرج كائن في الحاجيات» قال الشاطبي- رحمه الله- : ودوران 
الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق. 

فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة» كالتيمم» ورفع 
حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتها» وفي الصلاة بالقصر» ورفع القضاء في الإغماء 


8 كتاب الؤيمان» باب الدين يسرء وقول النبي‎ ١ صحيح البخاري بشرح فتح الباري‎ )٠١( 
.)4/١ 6 الدين إلى الله الحنيفية السمحة‎ 


(؟) مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشورء» ص: 25١‏ 7". 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





08 عت 





والجمع» والصلاة قاعدًا وعلى جنبء وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض» و كذلك 
سائر العبادات. 


الدم ما 0 بالذكاة الأصلية. 


الجهالات فيه بناء على ترك المشاحة كما في البيوع» وإباحة الطلاق وجعله ثلاناء 
والخلع وأشباه ذلك. 

وبالنسبة إلى المال- أيضًا- فى الترخيص فى الغرر اليسير» والجهالة التى لا انفكاك 
عنها في الغالب» ورخصة السلم والعرايا» والقرض والشفعة والقراض والمساقاة وغيرها. 


وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره وعن المضطر- على قول من قال به في 
الخوف- على النفس عند الجوع والعطش والمرض وما أشبه ذلك .. ثم قال: كل ذلك 
داخخل تحت قاعدة رفع الحرج("2: ومن يطالع آيات رفع الحرج يلحظ كيف أن القرآن 
سلك في رفعه مسلكين: ‏ 

الأول: ورود آيات على هيئة بشارة تنبيء بمقدم شريعة من سماتها التخفيف 
والتيسير» من ذلك قوله- عي وَجَل-: يراه نيرك للبشرئ (©) #رالأعلى, الآية: مع» فتكون 
هذه الآية قد بشرت رسول الله يَكخٍ وأمته بشرع سمح سهل مستقيم عدلء 
لااعوجاج فيه ولا حرج ولا عسرة”ا 


.4١5--5 الات‎ 00 


(1) تفسير القرآن العظيم ٠٠/4‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


١88١ ل‎ 


. الثاني: ورود آيات فيها التنصيص على رفع الحرج, إما بالكلية» وإما بالتخفيف منه 
فمن الأول قوله- تَعالَى-: «لَبّى عل الشعصاء ولا عل المت ول َل أأذرت 
محدوت ما يفقوت حرج إِذَا تصحواً يله ورسولد ما عل الْمَحَسيَانٌ * يك 
عور يحيو 4 [التوبة» الآية41]» فالاية بيان للأعذار التي لا حرج على من قعد 
ل ا الثاني قوله- َعالَى - : دا صَرَيهُ في 
الك تت عه جع ك تفسيها ين الككرة إن حِمُ ك بنيتكم اي 
سا الآية: ٠ع‏ .0 0 الجليل يعلى بن أمية- رَضِيَ اللّهُ عَنُْ- حين 
سمع هذه الآية: قلت لعمر- رَضِي الله عَْه-: إنما قال- تَعالَى-: إن حِفا» وقد 
أمن الناس) فقال: عجبثٌ ثما عجبتٌ منه» فسألتٌ رسول الله- علي فقال: « صدقة 
تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ». ولا شك أن محمل هذا الخبر أن النبي كَل 
أقةِ عمر فهمه تخصيص هذه الآية بالقصر لأجل الخوف» فكان القصر لأجل الخوف 
رخصة لدفع المشقة2"0) وقد عبر بالصدقة وهو لا يريد إلا دفع المشقة”'©. 





أ ل 


0# 


.١815/© التحرير التنوير‎ )١( 
هذه مجرد إطالة سريعة على هذا المقصد القراني الذي هو رفع احرج ونا عودة ل . هذه الكلية‎ (2 
باعتبارها من الكليات المؤسسة لهذا البحث.‎ 


الباب الأو ل : كليات في الاعتقاد 
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المطلب الرابع 
أإسعاد المكلف قُ الدارين 


أية سعادة يبتغيها المكلف من هذه الحياة» إذا هو تشتت فكره» وضل وولى ظهره 
لنهج اللّه فلم يدر أي الطرق يُسلك. 


وفي القرآن الداعي إلى الصراطى والهادي إلى المنهج القويم الذي يورث السعادة فى 
الدنيا والآخرة. 


إن القرآن من أول وهلة يقول للإنسان: 8قُلْ إَِ هُدَى آله هو مرك زابقرة. 
٠م‏ لذلك علمه كيف يسأل ربه أن يأخذ بيده نحو هذا الهدى, وذلك بقوله- 
ب طاهدنا الصمئط الْمسقيم 69 #زافاعة, الآية: +]» « فسؤال الهداية متضمن 
لحصول كل خير والسلامة من كل شرء ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن 
خمسة أمور: الاستقامة» والإيصال إلى المقصود, والقرب» وسعته للمارين» وتعيبنه 
طريقًا للمقصود ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة» فوصفه 
بالاستقامة يتضمن قربه؛ لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين» وكلما 
أعوج طال وبَعُدَ واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود» ونصبه لجميع من يمر عليه 
يستلزم سعته» وإضافته إلى المنعم عليهم يستلزم تعينه صراطا)("2. 
لذلك قال الله- عد وج - مخاطبا آدم وحواء-: رن انا 
ظ لبِعضٍ درط في الآية: 080١‏ ثم قال: «إفَإِمًا سح مي هذى فمن ا هداى 
وَل ل ول بشقى 14ل الآية ٠ع‏ إنه إنباء من اللّه- تَعَالَى- بأنهم سيستقبلون في 
هذه الدنيا سيرة غير التي كانوا عليها في الجنة؛ لأنهم أودعوا في عالم خليط خيره 


2)١(‏ التفشين القيم» ص 


س -5 4 ا 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


١1 





بشره» وحقائقه بأوهامه, بعد أن كانوا في علم الحقائق المحضة والخير الخالص» وفي هذا 
إنباء بطور طرأ على أصل الإنسان في جبلته كان معدًا له من أصل تركيبه» لذلك 
أوصاه باتباع الهدى المتمثل في الوحي الإلهي المنشيء للمنهج الصواب المنهج الحق 
الذي متى. اتبعه المكلف وتمسك به لا يعتريه ضلال في هذه الدنيا كما ينتفي عنه 
الشقاء الذي هو ضد السعادة. 


ومن ثم علم أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة» ففي الدنيا أمر يشهد 
به الحس والوجودء وفي الآخرة غيب لا يعلم | إلا بالإيمان» ولقد بعتا الل اا 
في كثير من الآيات ومن مثل ذلك قوله- تَعَالَى - لانم يل نينا يو لسر ار 


1 مزلم رع عر مبورء دياع لدري كس د رمدو ركز 0 بعس ا ارم لس سار اس 


ذقى وهو مؤمن فلتحبيتام حيوه طبه ولتجزيتهر أجرد جرهم ن ما حكانوا يعملون 
©« [التحل؛ الآية 1 فقد نصّتَ ٠‏ الآية على النبعادة لدنيوه يه نضّا أفاده قوله- 


. تَعَالى- : «عية متَبَده: كما نضّت على السعادة الأخروية المستفادة من قوله- 
تَعالَى -: جره أجرشم بأَحْسَنٍ ما كاوأ 4 
فما هذه الحياة الطيبة التى ينادي بها القرآن؟ 


لقد غلط السواد الأعظم من البشر في مسمى الحياة الطيبة» فرأوا منها التنعم في أنواع 
المأكل والمشارب والملابس والمناكح, ولذة المال والتفنن في أنواع الشهوات؛ ولا ريب أن 
هذه لذة وحهنة فا كديا له عونا وروا الروعمة لشرركا درن قن عون تحل التهنحة راقم مقا 
هؤلاءء فمن لم تكن لديه إلا هاته التي تشاركه فيها البهائم» فذلك ممن يُنادى عليه من 
مكان بعيد؛ إذ لا يزال سقيمًا لم يُشْفَ بهدى الله الذي أرسل به نبيه 246 

إن هذه الألوان من المتع والصنوف من الشهوات قد جربت من ذي قبل فلم تحقق 
السعادة المنشودة» وليست عنا ببعيد تلك المجتمعات التي ارتفع فيها مستوى المعيشة 
وتيسرث لأفرادها مطالب الحياة المادية وكمالياتها» ومع ذلك ظلت في تعاسة ونكد 
تشكو وتحس بالضيق والانقباض» وتبحث عن طريق تلتمس في نهايته السعادة! 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 
ظ 5 ا جح 





000 لمادة مهما تلون واختلفت مظاهره. لن يحقق السعادة المنشودة, طلا 
تنك أنولة :1 ألكشهأ با يذ 8 يم ج فى الكيزة ادر 
الآية: هم إنها أية تحكي تعاسة هؤلاء رعم مظاهر الحياة المادية فمل سبق القول أنهم ف يي 


اي ييا لج الوا لعن ابر قري 


ويوم أن خرج قارون على قومه في زينته) قال ضعفاء اليقين لمن ألهتهم 
زخخارف الحياة الدنيا عمًّا يكون في مطاويها من سوء العواقب: #يئليت لنا مِكْلَ مآ 
وق فون 1 أو حَطلِ عَظِي م #[القصص» الآية: وم حيث رأوا زينة الدنيا 
وتلهفوا عليهاء فعظم في عيونهم ما عليه قارون» وما دروا أن هذا الذي حسبوه 
بخًا وسعادة سينقلب يومًا نقمة ووبالاء وأنى لهم ذلك وهم لم يؤتوا سعة من 
العلم؛ لأن مثل هذه الفطنة ليست إلا عند ذوي العقول المستقيمة: العلماء؛ لذلك 
توعد الذين لا يعلمون بقوله- تَعَالَى -: #ذرهم أككرا وَحَحكوا 5 امل 
فسوفٌ يعامون 29 [الحجر الآية 1 

ومن قصور النظر والإجحاف أن نستبعد بالكلية الجانب المادي من مكان تحقيق 
السعادة» كيف وقد قال عل : ( من سعادة بن آدم المرأة الصالحة» والمسكن الصالح. 
والمركب العتالم "2 ١‏ بيد أنه ليس المكان الأفسح, والمدار فيه على الكيف لا على 
الكم» فبحسب الإنسان أن يَسْلْمَ من المنغصات المادية لني يضيق بها الصدر من مثل 
أضداد المذكورات في الحديث معززة بالأمن والعافية وتيسير القوت في غير حرج ولا 
مشقة» وما اصدق الحديث النبوي: « من أصبح منكم أمنا في سربه» معافى في 
جسده. عنده قوت يومه, فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)0©. 


.58/١ رواه أحمد في مسنده‎ )١١ 
.)5/ سان الترمذدي (أبواب الزهد. باب ما جاء في زهادة الدنيا‎ 23١ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ع 1952 





إن الحياة الطيبة في منظور القرآن تكمن في سكينة القلب واطمئنانه» قال- تَعَالَى -: 
همهو ألْذِىَ أَْلَ لمن في هلوب الْمؤْمِينَ يرادا يمنا مع إبمنديم © [الفعح الآية:+]» 
ولا سكينة إلا بإجراءات ربانية تتمثل في عنايته سبحانه ياصلاح النفس» وإذهاب 
خواطر الوسنان؛ وإلهامها الحق المبين» ورسوخها في اليقين» وذلك هو الاطمئنان الذي 
قصده بقوله- تَعَالَى-: «ألا بنِصكَر أله تمن لقب 4 لرعد الآبة: ,01 وصيغة 
المضارع في قوله: وَتَطمَينَ # توحي بتجدد هذا الاطمئنان وديمومته('©2. مما يدل 
على أن الأمر في حاجة إلى اجتهاد وأخذٍ بالأسباب التي لا تنفك عن السعادة الحقيقية 
واشتباكها بهاء قال الدهلوي- رحمه اللّه-: « والسعادة الحقيقية لا تُقْتنَصضُ إلا 
بالعبادة» ولذلك كانت المصلحة الكلية تنادي أفراد الإنسان من كوة الصورة النوعية؛ 
وتأمرها أمرًا مؤكدًا أن تجعل إصلاح الصفات بقدر الضرورة» وأن تجعل غاية همتها 
ومطمح بصرها تهذيب النفس وتحليتها بهيئات تجعلها شبيهة بما فوقها من الملا الأعلى 
جاعلة البهيمية مذعنة للملكية مطيعة لها06©. وقال العز بن عبد السلام- رحمه الله - 
: ومن السعادة أن يختار المرء لنفسه المواظبة على أفضل الأعمال فأفضلهاء بحيث لا 
يضيع بذلك ما هو أولى بالتقديم منهء والسعادة كلها في اتباع الشريعة في كل ما ورد 
وصدرء ونبذ الهوى فيما يخالفها)2) فعلم أن هذا الاطمئنان في حاجة إلىمن يرعاه 
ويحضنه, ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعبادات» فإذا اطمأن القلب صار مشهودًا له؛ لأنه 
متى اطمأن القلب صار حبه في أطيب حال في الدنيا بهذا الاطمئنان» وفي الآخرة 


بالنعيم الدائم وهو حسن المآب0©. 


.١78/١17 التحرير والتنوير‎ )١( 
.١65-١©6261/١ اد البالغة‎ 66 
.١7/١ قواعد الأحكام‎ )( 

(:) التحرير والتنوير .١178/1١7‏ 


الاب الأول : كليات في الاعتقاد 
١-2 68‏ 








هذه هي السعادة الحقيقية كما يصورها القرآن» وما أنبتها إلا الإيمان» وما فجرها إلا 
هوء فهو الينبوع الأول لها؛ لأن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله ووحشة 
لا يزيلها إلا الأنس باللّه وحزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة اللّه وصدق معاملته» وقلق 
لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه» وتلك هي بحق الفطرة البشرية التي لا بحد 
ترياقها إلا في الاهتداء إلى الله والركون إلى جواره» والالتجاء إلى كنفه. 


وليس الأمر عفوًا حين نجد القرآن قد أولى اهتمامًا بالعًا بالتوحيد» فتحدث عنه في 
آيات عديدة فدعا إلى إفراد الله- عَيٍّ وَجَلّ- بالعبادة ودعا إلى الاستعانة به» والتوكل 
عليه والإنابة إليه» كل ذلك حتى يعلم علم اليقين أن له ربا هو الذي خلقه فسواه 
وكرمه» وفضله على كثير ممن خلق» وجعله في الأرض خليفة» وكفل له رزقه وسخر 
له ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة 
فاطمأن إلى ربه» ولاذ بجواره» واعتصم بحبله, فآوى بهذا الإيمان إلى ركن شديد, 
ولاذ بقرار مكين» واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء وذلك هو الإيمان الجالب 
للسعادة» والنعيم المقيم المنبعث من كوة رحمة الرحيمء فُيِحَتُ على أهلها فعاشوا 
سعداء هنا وهناك» قال- تَعَالَى- جه ْنَا ألدِنَ سهدوأ مَنى كبَنَهَ حَلِدينَ نبا ما 
حافت سمت ارس إل اا جك عَطلَ غَيِرَ صجذُوز (7©) 4 هرد الآية:١٠].‏ 


د جد #6 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد ‏ 


1 عد 





0 المبحث السادس : 
خصائص القران الكريم 


ما من كتاب من الكتب السماوية السالفة إلا وفي جوهره الإسلام» فهؤلاء الأنبياء 
والمرسلون والسابقون مطالبون بالاستسلام بما أوحاه الله إليهم جميعًاء وس لَكُم ين 
لذبن ما وَضَّئْ ف الع أوَحيِنَا حَيِمَآ إِلَتِكَ وَمَا وَصَيَا يد بهي رس تشم أن 
كمأ لزن ولا عرفو فيه [الشورى: الآية: ٠٠ع»‏ وذلك هو الإسلام» وهو إشارة تبرز 

صفة الشمولية» فمنذ اللحظة الأولى والقرآن يوجه خطابه إلى الناس كافة» وأداة 

الخطاب المبثوثة في مؤاضع مختلفة: بايا ألنّاش» تملا رحاب القرآن الكريم, 
وكان- ع عوك حدهرة اللحظلة الأولى للدعوة إليه هو: «رب العالمين)» وهو: «رب 
الناس »» و« ملك الناس4» و( إله الناس»)» ودرب المشارق والمغارب )» 57 
السماوات والأرض وما بينهما )» وكان الناس كلهم حلقه 00 م اناس يد 
علقت يه ككر وَأنقَ وتتقا شثر) م1 لوا إن أسغردك: عند ل تدك » 
[الحجرات»؛ الآية:١]»‏ والناظر في التشريعات السماوية الايد كشريعة موسى عليه 
السلام- يجدها قومية فهي لبني إسرائيل خاصة لم يفكروا يومًا في أن ينشروها في 
العالمين» ولنقرأ هذا في توراتهم وذلك حين تحدث الرب لموسى قائلا له: « فإذا سمعوا 
لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصرء وتقول له: الرب إله العبرانيين 
التقانا )227 وكذلك قوله: « وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا 
يقول الرب إله بني إسرائيل: أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية2"06؛ فهذه نصوص 
وردت في التوراة تدل على أن هذه الديانة ليست مطبوعة بطابع الشمولية» وإنما هي 
)١(‏ كتب العهد القديم والجديد, الإصحاح الثالث» ص: 75. 
)١(‏ نفسهء» ص: 8/. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





حح ١ذا‏ 





خاصة لبني إسرائيل» وما يقال في ألواح موسى- علي السبلام يفال في غيل عيسى؛ 
إذ لم يجيء إلا مكملا للتوراة. 

فإذا كانت الكتب السماوية .خاصة بأقوامها- أضف إلى هذا أنها لم تعد محل ثقة 
لا لحقها من التحريف- فإن الناس في حاجة إلى مصدر موثوق؛ ليكون بيانا للعالمين» 
فيه استرجاع وتزكية وتوكيد على طبيعة العلاقة بين الله والإنسان» ليس ديانة قومية 
خخاصة بقوم معينين ينسبون أنفسهم إلى اللّه- تَعَالَى- على أنهم أبناء الله وأحباؤه- بل 
الخلق كلهم عيال الله وعباده» في حاجة إلى مصدر يختلف تمام الاختلاف عن 
تعبيرات الكتب السابقة الضيقة» في حاجة إلى مصدر يكون من مقدور كل منتم إليه 

أن ينضم إلى الإسلام» ذي خصيصة العالمية» فهو الذي أعاد صياغة الأديان كلها 
تصديقًا وهيمئة» وقد كان ذلك هو القرآن الذي ثبت بنصه هذه القرون الطويلة» لم 
هزر عليه آذتى تقترب وان مناولك الأيذى الكارهة كفت ولو كلاف مه ولم ينك 
إليه. هذا الكتاب هو الذي تمثل فيه الدين الإسلامي الحنيف» وصفاته وخصائصه 
ومزاياه فوق أن تحصى؛ لا يحاط بها ولكن على كل أهل جيل وعصر أن يحاولواء 
فلكل عصر من القرآن الضيية وقل كل الخد العلماء: أية آية تصلح أن تكون عنوانًا 
على القرآن كله- بحيث إن كتبت على ظهر المصحف كانت تعريفًا كاملا به شاملا 
لجميع امعاني الكلية التي يجدها اللتضفح فيه كنا تفرق الكتب الكبيرة بجمل 
قضيرة-؟ فكان جوابه الآية هي قوله- الى - هذا بِلَم نايس ينذا 7 
عبرا اي له 2 وحد ريد أن الأب ©2 0 [إراهيمء الآية: 0000 


٠‏ فلتحاول ا 5 القرآن؛ كما ع لنا طيًّ للزاوية النظور منهاء 
حيثٌ عارك 00 5 من زاوية معرفية تتعلق رد أجكاقة ويمكن إجمال 


)١(‏ ولعله ابن باديس - رحمه الله - في أحد مجالسه العلمية. 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





١46 


المطلب الأول : 
ديمومة أحكامه وخلود تشريعه 


فعك أن جتخلة الله ناسحًا لكل ما سواه من الكتب وأصبح بذلك الصيغة النهائية 
للتكليف» بين الحق- شيا ندج ان أي تشريع سواه مردود غير مقبول» قال اللّه- 
تَعالى- إن الذيرت عند الله الْاسْلدُ»4 [آل عمران, الآية:9١]»‏ وقال- سبحانه-: 
#ومن يبتع عير الْاسَلم دِينًا فلن يقبل مِنْهُ وهو فى الْآْرَةَ مِنّ الْكَيرِنَ © » 
[آل عمران» الآية:٠4]»‏ فانتفى القبول عن كل دين سواه. كما نص على أن الدين قد طبع 
بطابع الكمال والتمام» فقال- تَعَالى-: ©آلَومَ كَل لك ديدك وَأَمَنْتُ علي 
نعمت وَرَضِْيتُ لَك الْإسْلم ديئا» (للئدة. الآن:سم» وكان بذلك الدين المرشح للخلود 
والدوام» هذا الخلود الذي يرجع إلى أمور عدة؛ أذكر منها: 

أ - عدله لمطلق؛ والخلق يعلم ما يحققه العدل المطلق وليس في مقدور أي كان؛ 
لأن اللّه- تعالى- هو المالك؛ لأن يَعْدِلٌ بين الجميع» #وكلٌ ينما أنرل 
ألَّهُ من حكدّب ودر تُ بِأَعَدِلٌ 4 [الشورىء الآية:١]»‏ ومن الشواهد 
التطبيقية لمبدأ العدالة أن رسول الله ل قال لأسامة بن زيد عندما الدع 
لديه في المرأة الخرومية- وكانت من بيت جاه وشرف-: ( أتشفع في حدٌ من 

حدود اللّه؟ إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه 

وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 

سرقت لقطعتٌ يدها)('©» وهو تطبيق صادق لقوله- عَدٌ 2 يما 

لذن امنا 5ذا مرفي بالقنط شيدة 1 6 نفس أو الْولِدَنِ 

ل ا ل ان الديات؛ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى 
السلطان) .87/١7‏ 


لدم داوو؟ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 








ل 4 [النساء. الآية :]2 0 يتميز به عدل الله كون 0 من قانون 
واضع هذا القانون فردًا أو أقواما! ظ 
ب - قانونه المتناسق؛ إذ إن صانع الكون وصانع الإنسان محال أن يجعل بينهما 
نشاجزا فقل نسق بين الإنسان وما 4 لم كرد المسخر له 
ولكن مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض. 


ت - منهجه الحرر من سلطان الاستعباد ففي كل منهج غير المنهج الإلهي الرباني» 
نجد الناس يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله وهذا المنهج وحده هو 
القادر على إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

كيرب نويه 9 على العلم المطلق» قال اللّه- تَعَالَى-: #وَلْمَدَ حَلَقَنَا لاضن 
وله عا وسوس بهو تفسام وحن 1 بََ ب إلبه من حبلٍ الوريد ()) #رق. الآية: ١1ع]»‏ 
وقال- تَعَالَى -: إن أله يما مورت حيط #[آل عمران» الآية: 6١1٠١‏ 
الله عَرٌ وَجَلَّ- عالم بالإنسان, عالم بمحيطه؛ مدرك لطبيعة النواميس التي 
تحكمه. ومن ثم فمحال أن يقع صدام بين الأحكام التشريعية المنصوص 
عليها وبين حاجة الإنسان؛ مما يثمر التوازن والاعتدال» وهو أمر هيهات 


ج - منهجه الداعي إلى المؤاخاة بين الناس إلى الحد الذي تتلاشى فيه الفوارق 
العنصرية والطبقية فيغدو المجتمع كالفرد الواحد مدفوعًا بهدف واحدء هو 

| السعادة الكلية يحظى بها الجميع تحت شعار: ©إَِمَا الْمَؤْممونَ إحوة » 
[الحجرات» الآية:١٠]‏ 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 





الطلب الثاني : 


شمولية أحكامه وواقعيتها . 


كيف لا يمكن أن يكون هذا الكتاب- الذي يحمل هذه السمات- كنابًا شاملا 
لحاجات الإنسان» مجردًا عن حدود الزمان والمكان» نزل ليرسم الطريق الصحيح 
للبشرية ويعالج مشكلاتها وقضاياها الموسومة هي الأخرى بالخلود والبقاء» « فالقرآن إذَا 
خالد والقضايا الإنسانية خالدة- وإِنْ تغيرت في بعض فروعها- من الولاء والبراء 
والسقوط والنهوض والهزيمة.. ولنقرأ في مطلع سورة البقرة:.لنرى كيف تحدث القرآن 
عن الإيمان والكفر والنفاق فجعل من الناس طوائف ثلاثا إزاء القرآن» إنه واقع لا يرتفع 
ولن يرتفع في حياة البشرية كلها؛ لأن هذا الكتاب سيبقى عارضًا لعقيدته فمن الناس 
المؤمن» ومنهم الكافر الجاحد, ومنهم المنافق. وليست القضية مرتبطة 0 معين» ولا 
حقبة معينة) ولك القضية حقيقية واقعية حاضرة عبر الأعصار والأمصار”' 5 » وإذا كان 
هذا الكتاب خالدًا فيعني أنه قاذر على أن يجيب على كل حادثة؟ وسثل هذا يلاحظ 

في التشريع» لقد جاءت الشريعة مقررة لبدأ الشورى وذلك في قوله- تعالى -: 
عورف في ري [أل عمران: الآية: 001 وفي وله . تَعالى-: 7 8 ل 
سبج # [الشورىء الآية ]0 وما يظهر من النصين هو أنهما عامان مرنان إلى أبعد حدود 
لمرونة بحيث لا يمكن أن يحتاج الأمر إلى تبديلهما في المستقبل واللّه- عَرٌ زٌ وجل- 
حين قال- أيضًا- في مجال احترام المهود والوائيق: «وَا يلم إن لم 
5-1 تو 4 [الإسراء» الآية: 4 1]» وقال- تَعَالَى-: وفوا يِعَهِدٍ لَه إذا عَنْهَدثُمٌ 


ل ا ل 


1 0 أ انقضوأ لمن بعك وكيدها» [النحل. الأية: 1]. ا سبحانه - في هاتين 


.// كيف نتعامل مع القران» ص:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
لد 9ءو؟ 








الآيتين احترام العهود وعدم نكثها مع أهلها الذين استقاموا عليها ولم يغدروا بذمتهاء 
وهناك تماذج كثيرة لذلك؛ منها ما رواه ابن إسحاق فيما جرى عليه أمر قوم من 
المستضعفين بعد صلح الحديبية» حيث قَدُمَ منهم على رسول الله يك أبو بصير: عتبة 
بن أسيد- وكان ممن حبس بمكة- فطلبته قريش» فقال- يَلِِ-: يا أبا بصير! إنا قد 
أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت؛ ولا يصلح لنا في ديننا الغدر» وإن اللّه جاعل لك 
ولمن معك من المستضعفين فربحا ومخرباء فانطلق إلى قومك 00': ومن هذه الصور - 
أيضًا - ما كان بين معاوية ابن أبي سفيان - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - وبين الروم من عهد 
إلى مدة معينة» وعندما قرب انقضاؤه رغب معاوية في الدنو منهم حتى إذا انقضى 
العهد غزاهم» فأرشده عمرو بن عنبسة- رَضِي اللَّهُ عن بقوله: الله أكبر يا معاوية! 
وفاء لاغدر» لقد سمعتٌ رسول الله يَكلَِدِ يقول: « من كان بينه وبين قوم عهد فلا 
يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدهاء أوينبذ إليهم عهدهم علىسواء)9') 


ومن المبادئ العظيمة التي جاء من أجلها الإسلام ودعا إليها القرآن قوله- تَعَالَى-: 
هل إذاء فى لذن قد ينين امد مِنَ ألم [لبقرة» الآية: هه:]» فهو مبدأ تجلى فيه 
تكريم اللّه للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره» وترك أمره لنفسه فيما يختص 
بالهدى والضلال في الاعتقاد» وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه وهي من خصائص 
التحرر الإنساني» فالإسلام لم يواجه الإنسان بالقمع والتعذيب والإكراه حتى يعتنقه؛ 
بل سمح لهذا امخلوق المكرم- من قبل الله- بأن يكون له الأمر بمحض اختيار» ومن 
الشواهد لهذاء العهد الذي قطعه عمر بن الخطاب- رَضِيَ اله َنُْ- على نفسه مع 
أهل إيلياء» وفيه: « هذا ما أعطى عبد الله عمر- أمير المؤمنين- أهل إيلياء من الأمان» 
أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه 


)١١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ؟/7؟71. 
(؟) نيل الأوطار /54. 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


؟"8” حححح 





لا امسر تسكن كنائسهم ولا تهدم. ولا ينتفص منها ولا من صلبانهم» ولا من شيء عن 
أموالهم؛ ولا يكرهون على دينهم 6 بمثل هذا كانت تبدو مباديء الإسلام واضحة 
في حباة السلمين 0 شعارات 7 روح لهاء كما أنها لم تكن في عداد 


ومثل هذا قامت ٠‏ الدولة الإسلامية» ووجد مد الجتمع الإسلامي في العهد الأول عهد 
الوق واسكمر زننا ليس بالقصيره ما يدل على قابلية قوانين وقواعد الإسلام للتطبيق 
مجردًا عن الزمان والمكان والأشخاصءولقد صدق قول: ٠‏ توماس كارليل ) في وصفه 
للمجتمع الذي حمل مشعل الهداية للبشرية قرول طويلة, حيث يقول: (ما كاد 
الإسلام يظهر حتى احترقت ‏ فيه وثنيات عرب وجدليات النصرانية؛ ولقد أخزج | الله 
العرب بالإسلام من الظلمات إلى النور وأحبى به فيها أمة خاملة لا يسمع لها صوت 
ولا تحس فيها حركة منذ بدء العالم؛ فأرسل الله لهم نبيًا يكلمه من لدنه ورسالة من 
قبله. فإذا الخمول شهرة» والضعف قوة» وعقد شعاع الإسلام الشمال بالجنوب 
والمشرق بالمغرب؛ وما هو إلا وقت قصير في الأندلس بعد هذا الحادث حتى صار 
لدولة العرب رجل في الهند ورجل في الأندلس» وأشرقت دولة الإسلام حقبًا عديدة, 
ودهورًا مديدة» بنور الفضلء والنبل؛ والمروءة وابأس؛ ورونق الحق» والهدى» على 
نا 
فهذه الشريعة التي هي محتوى القرآن الكريم؛ إنما جيء بها لتكون الشرعة والمنهاج 
الخاتم للبشرية جميعاء أن تقيم منهج المياة في سائر شعبها وهي قضية لا يختلف فيها 
اثنان من المسلمين. 


0 تاريخ الأم والملوك ه/” وما بعدها. 
(؟) الإسلام» ص: ؟7؟. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


١. لسسسم‎ 








إن في هذا القرآن آيات عديدة تأمر جميع الأنبياء- بلا استثناء- أن يحكموا بم 
أنزل الله وإلا فسيكون الانتساب إلى الدين مجرد دعوى عرية عن أدلتها الشاهدة على 
ذلك» قال- تَعَالّى-: #ومن لم يتكم يمآ أَنرْلَ أله وكيك هم ) ألْكفْرونَ 6 [امائدة, 
1 4 وقال- عي -. ومن ل بححكم د يمآ أَنزْل أله كيك هم 
ظلِمُونَ# [الائدة» الآية: 40]» وقال- تعالى - : و ل يكم يمآ أنزل أله 

1 5 هم م ألْسِفُوتَ #اللمائدة, الآية: 410]» ووجه الخطاب لنبيه عَكلةٍ قائلا له: مم 


إِلِّكَ الكتب ألْحق مدق لْمَا يبرت كي مِنَ الحكتب ومهيينًا ع َأححكم 
يدهم يمآ 0 2 وَل تَضَة موق عا ع جاءَ أ ك من - [المائدة» الآية» 0 5< 


في موضع آخر: 9وَإِنَ احَكَنْتَ 00 تيم بالْقِسَلٌ إنَّ أله بحب 
لْمُفَسِطِينَ #[المائدة الآية: ؟4]» فلا بد من تحكيم هذا خاي ووجود القيمين على 
تحكيمه» فتقام الحدود والعقو بابقاة والمفائلات: والدغوة إلئ الجهاد كل ما يتعلق 
بتنظيمات الحياة الفردية والجماعية» ولا يتصور تطبيق ذلك دون نوكه يليه سور 
على تنفيذ هذه الأحكام» ويتم هذا بتنصيب إمام وإلى هذا يشير ابن خلدون- رحمه 
الله حيث يقول: « ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم 'فوجب بمقنضى الشرائع 

حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم» وكان هذا الحكم 
لأهل الشريعة؛ وهم الأنبياء ومن قام في مقامهم وهم الخلفاء.. ثم يقول: فقد تبين لك 
من ذلك معنى الخلافة) وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها- عند الشارع- إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين . 
وسياسة الدنيا)('2؛ لذلك وجدنا أهل السنة وجميع الشيعة وجميع المرجئة وجميع . 
الخوارج متفقين على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم 
فيهم أحكام الله- تَعَالَى- ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها الرسول َك ؛ وفي 


.155 1١56 مقدمة ابن خلدونء» ص:‎ )١( 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


بد 





هذا يقول ابن حزم الظاهري- رحمه اللّه-: «وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن 
قيام الناس بماأوجب الله عليهم من الأحكام في الأموال والجنايات» والدماء» والتكاح؛ 
والطلاق وسائر الأحكام كلهاء ومنع الظالم وإنصاف المظلوم لايمكن أن يكون إلا 
ياسناد الأمر إلى إمام فاضل عالمء» حسن السياسة» قوي على التنفيذ)2©0. 


3 جد كد 


.١16١ 2١59/54 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





نأحكام القرآن تجري على الكلية» فهي ليست موقوفة على أفراد بأعياتهم أو على 
حال أو على زمان بعينه؛ إذ إن المجتمع الذي نزل فيه القرآن ما هو إلا مجتمع بشري 
أحواله صورة مما يعتري البشرية على امتداد الزمن إلى غاية الفناء» فهي كالنموذج 
لأطوار البشرية كلها فالحكم في أي صورة من هذه الصورء هو حكم بطبيعته متد؛ 
لأنه ليس خاصا بهذه الصورة وحدهاء وإنما هو متجدد مع كل صورة مشابهة إلى أن . 
تقوم الساعة. 

كما أن هذه الأحكام ليست مفصلة تفصيلا يستوعب الشروط والأركان والموانع 
لأوامر القرآن ونواهيه» وبناء على هذاء فإن هذه الأحكام القرآنية وردت كلية» قال 
الشاطبي- رحمه اللّه-: تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلىي لا جزئي 
وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية» إما بالاعتبار أو بالمعنى الأصل إلا ما خصه 
الدليل مثل خصائص النبي َكل )”'2. 

من أجل هذا كان القرآن فى حاجة إلى السنة فإنها- على كثرتها وكثرة مسائلها- 
إنما هي من أجل انه" تعلم التفاصيل والشروط والموانع وأركان الماهيات 
الشرعية وهذه الحاجة هي- في الحقيقة- من ملامح الكلية القرأنية”"©. 

ولقد أبرز القرآن نفسه هذا الملمح؛ حيث أوكل البيان إلى السنة قال- تَعَالَى-: 


أ صرح ضحم ١‏ سي سي الر عر لي سه 
إببا 


«وأنزلنا ِلتِك الزكر لتبين لِلنّاس مأ 1 الو [النحلء الآية: 4 4]» واللام - على 


.77"1١ "79.77 الموافقات‎ )١( 
8 
. هامش ” من الموافقات 771/7. للشيخ عبدالله دراز - رزحمه الله‎ (32) 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


ا سح 





هذا الوجه - في قوله: «# لبن لذكر علة من العلل الكثيرة الحافة 56 منها أن 
يبينه نه النبي يك فنحصل فوائد العلم والبيان0'©. فهذا الذكر- إذا- مفتقر إلى بيان» 
والمفتقر إلى بيان» مجملء؛ فأولى بِالمبينٌ أن يتولى وظيفة التفصيل والتجزيء. 

وحسبنا في 1 المقام موذج واحد شاهد . على كلية القران هو قوله- على -: هإِنّ 
مه يَأمْرُ بِألْمَدلٍ لاسي وَإيتآتي ذى الْقُرق وَيَنْصٍ عن الْفَحْمَْ رَلسْكَرٍ 
لبتي » [النحل؛ الآية: .و وهي جمل سيقت بعد 5-5 َعَالَى -: وبرلا عيَلَ 
الْكِسَبَ دنا [ 04 شيْءِ رَهُدَى وي وبر للْمُسْلِينَ © [النحل؛ الآية:84]» فسرّت 
هذا التبيان الكل : شيء ء تفسيرًا إجماليًا اشتمل على بيان أصول الهدى. في التشريع 
الإسلامي العائدة إلى الأمر و النهي؛ لذلك: اعتيرها العلماء عحالفعة يول التتشر بن 
وهي نقالة:السيحابة طبن الله بن مسعود- تضي ‏ اللّهُ عَنْهْ- اوس التابعين كقتادة - 
رحمه الله 3 00 


على أن هذه الأصول الواردة ف بعض هذه الآية. من القرآن : تكن مفصلة؛ ! 
العدل كلمة جامعة للحقوق العائدة إلى الفتروري والحاجي من الحقوق الذاتية 
والغيرية؛ حيث إن المسلم مأمور بالعدل مع ذاته قال- تَعَالى-: #ولا تُلقوأ بيك لل 
لمك ©#[النحل» الآية: 4 ومأمور بالعدل في المعاملة التي 0 المعاملة 3 خالقه- 
وذلك بالاعتراف 1١‏ بذاته فل اومينائه :وأداء حقوقه-: والمعاملة ' مع الخلوق من أصول 
المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية في الأقوال والأفعال» ومن ها هنا تتفرع شعب 
نظام المعاملات الاجتماعية من آداب و حقوق وشهادات ومعاملة مع الأم... ومرجع 
تفاصيل العدل الأدلة الشرعية. 


.١515/١ 5 التحرير والتنوير‎ )١( 
.105 5/١4 (؟) التحرير والتنوير‎ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


بح ١.”؟‏ 





أما الإحسان الذي هو المعاملة بالحسنى إلى من هو أهلهاء عاد هو ما كان في 

حتت الله وهو ما فسره النبي يَلكِيَةِ بقوله: « الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن 

١‏ 5 تراه فإنه يراك )('©, وهو مطلوب في جميع الأقوال والأفقال. وإلبه. أشان 

الحديث: «إن الله كتب الإحسان في كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 

ذبحتم د الذبحة )' 6 وليه ترجع فروع آداب المعاشرة كلها في العائلة 

والصحبة والعفو عن الحقوق الواجية وما ذكر: #وَإيتآي ذِى 96 إلا مظهرا 
من مظاهر الإحسان. 


وأما 0-0 الذي هو: ات جامع لكل قولٍ أو عملٍ تستفظعه النفوس ذات 
الطبع السليم والفطرة النقية» سواء كان ذلك اعتقادًا باطلا 58 مفسدا للنفس أو 
المال» أو العرض. 


98 المنكر» « فهو كل . مأ قبحه الشرع وحرمه وكرهه 06" ؛ و ويشمل جميع ما 
يفضي إلى الإخلال بالحاجي وما يعطل التحسيني ) )4 وأما البغي فهو: امنم جامع- 
أيضًا- « للتعدي والاستطالة على الناس» وقيل: الظلم والفساد"”»: ويكون في 
العاملة إن يدون مقايلة: فكون مضا وام بمجاوزة ‏ الحدى يكرد له نظير وذلك 
لدي اط الي 5 


0 والفحشاء والمنكر رابي - حيف اريت ا أننن أباكاسنيا وتحالها 


- صحيح مسلم 0 (كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله).‎ )١( 
نفسه 77/1 (كتاب الصيدء باب الأمر بإحسان الذبح رالقتل 2 الشفر).‎ 699 
278/١14 لسان العرب» مادة: «بغا؛‎ )09 

(4:) التحرير والتنوير 4 .581//١‏ 

(ه) لسان العرب» مادة: «بغا» .,/8/1١14‏ 

(1) التحرير والتنوير 5 .151//١‏ 


الباب الأول : كليات في الاعتقاد 


6 هج 





وان تون ع موسا ين ا ظ 
لأنرال والأفال ‏ يإطلاق؟ 


وعليه فإن وصف الكلية) لا لازم للرا لازم لكان 5 مرد 00 والبيان ال 
السنة المشفة. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
و١1"‏ سس 





المطلب الرابع 
أنه المصدر للعلم والمعرفة على الدوام 


والعلم المراد إنما هو المعتبر شرئاء ولئن كانت الآية التي نصّت على أن القرآن أنزل 
تبيانًا لكل شيء» وبرلا عليِلك الْكتب ينيدا لل شَىْ يه [لتحلء الآية:٠م]»‏ فإن 
هذا العموم إنما هو من قبيل العموم العرفي ١‏ في دائرة ما مثله تجيء الأديان والشرائع من 
إصلاح النفوس وإكمال الأخحلاق وتقويم اجتمع وتبيين الحقوق وما تتوقف عليه 0 

من الاستدلال على الوحدانية» وصدق الرسول علج وما يأني من خلال ذلك من 
الحقائة ئق العلمية. والدقائق الكونية» ووصف أحوال الأم وأسباب فلاحها وخسارها 
والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ» وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم 
وصنائعهم )(') 

فالقرآن رسم المسارات العامة للحياة» وبين السنن التي تحكمهاء وجاء بقيم ضابطة 
للمسيرة البشرية» وكشف عن دور الإنسان في التعامل معه. هذا الدور هو إدراك 
مقاصده ولا مجال إلى هذا إلا بالعلم والمعرفة» علمًا بأن القرآن لم يحجر على العقل» 
بل دعا إلى إعماله» وذلك في دعواته إلى قراءة كتاب الكون المرئي وتأمل أسراره 
وسننه» قال- تَعَالَى-: «أْقلر بنظرا إِلَ السَملِ موه كيف بها وَرَْتّهَا وما 
من فوج © الي تننقها مان نا نكية 80 2 من كل تيع تهيج 
©4 ثم قال: «يّهِرء وَوِدين لِكُلِ عَبْدِ يب © وَتَزَلَا من السَمكِ مله مُبر 
َأَمْبَتَنا ْنا يوه جَنتٍِ وَحَبَ الْصِيدٍ بد © غ1 سفت ا كله كيِب” © رَنْقا 
يي تنما يت بد ين دق رج 9) »رق الآيات: 0011-5 وقال- تَعَالَى- 
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ف وم هل رفت 


في 0 آخر: 1 يَظَرَونَ ِل الإبل كيف خلقت ) وَإِلَ السمآى 5 
ل بال كِكَ نبت © وَلِل الأض كت مطحت 0 اسه الآيات: 
.]0 وححتثٌ الفرد ا التأمل داحل نفسه: «9وة ف شيك ألا بين © »4 


ل بير ب تر و 


[الذاريات؛ الآية:١2]5‏ ثم خارج نفسه) وف السواء 7 وم عدون ©42 [الذاريات» 
الأية: 7 17]) كل ذلك للوصول أ الفهم الدقيق والإدراك التام لهذا الكون. ‏ 


ولاللقيوتعهنا من املق من شعت هذا التوع من الآيات فأوصى بالنظر في 
القرآن كل من كانت بغيته إدراك العلم» فعن عبد الله بن مسعود- رَضِيَ اللَّهُ عَنْه- 
قال: « من أراد العلم فعليه بالقرآن؛ فإن فيه خبر الأولين والآخرين)2©0) كما وجدنا 
القرآن يُرِعْب بشتى ألوان الترغيب للإقبال 2 العلم الشرعي المستتبط من الكتاب» 
ومن مثل ذلك قوله- عر وَجَلٌ-: «إقتتلوا آمل ألم إن كر لا ون 
[النحل» الآية:4» والأنبيا» الآية:]» حيث نوه بنخبة العلماء العارفين لذن ص برح 
السائلين» فبهم يهتدون إلى الصواب والحق المبين» وكذلك قوله- تَعَالَى- عر 


م الى ال 0 عر 7 ره ع و أ 


من هو قَنِتٌ َم َل ساعد وَقَايما حذر الذآخرة ويرجا رحمة ري قل هل 


يستوى أَلَدينَ > ل يعون وان ل حلمو #6 [الزم. الآية: ه]» وهي مدح للعلم ورفعة قدره, وذم 
4 ونقصه. على أن الممدوح إنما هو العالم العامل وليس العالم الخامل» وفي قوله- 
-: مأمَّنَ هو قَننتٌّ# ما يشعر بذلك7": وكذلك قوله: مويرقع أنَّهُ ألَذِنَ ‏ 
. يكم وال وَأ بن أوثوأ الْعلْوَ دحت 4[الجادلة. الآية: »]١١‏ و خص بهذه الرفعة المؤمن 
العالم» وهي 52 1 على الفضل, وتشمل الرفعة المعنوية في الحياة الدنيا بعلو المنزلة 
وحسن الصيت,ء والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة0"©. كما أنه عمل آهل الل 
هم الشهداء للّه- تَعَالَى- بالتوحيد مع الملائكة, قال- تَعَالَى-: #سّهد ألَهُ أَتَمُ 5 
)١(‏ الموافقات 7760/7. 
(؟) محاسن التأويل .199/١4‏ 
(*) فتح الباري .١41/١‏ 


الكليات الشرعية في القران الكريم 
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الك 1 


له إِيَ هَ و والْملهكة ولوأ لْعل ايم بأ لَقِسَطٍٍ #[آل عمران: 0 وأهل العلم هم 
الإقلون لخشية الله وتقواه: 8 إِنّما 0 أنَّهَ من عِبَادِهِ الوا > ز[فاطر» الآية:6 ؟]» 
وقال الله - تَعالى- لشبنة* #وقل رَبَ زدف لم زطهء الآية:4 ١ع‏ حيث أمره- 
تَعَالَى- باستفاضة العلم والاستزادة منه» قال بعض أهل التأويل: «ما أمر الله رسوله 
5 الزيادة في شيء إلا في العلم )20 وهذه النصوص كلها واضحة الدلالة في 

فضل العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته 
ومعاملته ومدار ذلك على تفسير كتاب الله واستيعاب مضامينه وخبر مقاصده؛ لانه 
هو منتهى العلوم ومحط رحال الفهوم؛ وما العلوم الأخرى سوى خادمة له ومطية إلى 
مراميه وأغراضه؛ فحَقٌّ بذلك أن يكون المصدر الأساس للعلم والعرفان» « فهو حار 
لكل شيء, والعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة ولا يعوزه منها شيء )0 
وهو أعظم كتاب ينشيء العقلية العلمية التي تنبذ الخرافة» وتتمرد على التقليد الأعلى 
للأجداد أو الآباء والكبراء أو للعلوم» وترفض الظنون والأهواء في مقام البحث عن 
الحقائق» وترد أية دعوى عارية عن البراهين القاطعة والحجج الدامغة من مشاهدات 
حسية» أو منطق عقلي رصينء أو نقل عن يقينء ومن المظاهر الشاهدة على هذه 
المرجعية المطلقة: ظ 0 


: أنه موسوم بالكمال‎ -١ 


قال- تَعَالَى-: الوم أَكَلْتُ لك دِبنَح وَأْمَمْتُ عل نِعْمَقٍ وَرَضِيت لكم 
لمم دين» [المائدة» الآية :ع بحيث صارْ مجموع لتشريع الحاصل بالقران والسنة 
كافهًا. في هدي الأمة في عبادتها ومعاملتها وسياستها في سائر عصورها بحسب ما 
تدعو إليه حاجتها. .. فعن ابن عباس - رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ- قال: لو أن المسلمين أضاعوا 
كل أثارة من علم- والعياذ باللّه- ولم يبق بينهم إلا القرآن لاستطاعوا الوصول به إلى 


.77/ 9؟) الموافقات‎ .١191/1١١ محاسن التأويل‎ )١( 
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ما يحتاجونه في أموق دينهم وإقامته؛ لأن كلياته وأوامره المفصلة ظاهرة الدلالة 
ومجملاته تبعث المسلمين على تعرف بيانها من استقراء أعمال الرسول وَكْةِ وسلف 
الأمة المتلقين ء عنه؛ ولذلك ولف الأمتحاتك في شأن كتابة النبي كَل كتابًا في 
مرضه» قال عمر - رَضِيّ ةب : حسينا كتاب الله فلو أن ادا قر سه 
على علم القران فوجد #أقِيمُوا لصَال لصَلره # [البقرة» الآية: 1٠‏ ١]ع‏ #وءَاتوأ عه 2 
حَصَادى # [الأنعام؛ الآية: 41 )]١‏ 0 عيحكم ألصيًا 4 [البقرة» الآية ]0 9 وتوا 
احج والعمرة 4 [البقرة» الآية:97١ع؛‏ لتطلب بيان ذلك ثما تقرر من عمل علك الامة: 
وأيضًا فإن في القرآن تعليم طرق الاستدلال الشرعية؛ كقوله- تَعَالى-: «#لْعلِمة لذن 
ساو 27 [النساى الآية:60]. 


- أنه الهادي إلى السبيل لأقرم : 


قال- تعالَى -: إن هذا لْفرءانَ سَدى لَّى ه بت أتيم) زمره الآية: وعع 5 
الآية على أن القرآن هاد إلى الاعتقاد الأصوب والعمل الأصحء ولازم هذاء أن يؤتي 
ثماره وهو النفع الكبير والربح العظيم متى رجع إليه ملتمس العلم الصحيح» كما أنه 
يوجب الضرر متى نكب عنه» واهتدى بغير هداه؛ والتمس العلم فيما سواه» فهو حاو 
لنظام كامل في معاملة الخلق والخالق» ولو لم يكن كذلك لما صح إطلاق هذا المعنى 
عله ظ 4 


- أنه المرجع عند الاختلاف : 


فال- تعالى-: جربا كر عَيِكَ الكتبّ إِلَا لين كر الى أغتلتا 
فيه [الحلء الأية: 51]» فالقرآن جاء مبيئا للمشر كين ضلالاتهم تباناء لا يترك. للباطل 
مسلكا إلى النفوس: مفصعحا عن الهدى إفصاححاء لا يترك للحيرة يم 


(1) وانظر التحرير والتعوير 23١5-١515‏ 2 
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ولقد أفصحت الآية عن الأهم من غاية القرآن وفائدته التي من أجلها نل مجك 
من المخاطب به أن يتلقاها بتدبر وتمعن وتفهم حتى تنجلى عنه الجهالة» وتتكشف له 
سبيل الهدى والمعارف الحقة('©2, ومما يعزز هذه الآية قوله- تَعَالَى-: طن ' وعم في 
شنو فردوه إل ألو وَاسُولٍ» [النساءء الآية:+ه]» قال أهل التأويل: والرد إلى اللّهِ الردُ إلى 
كتابه» والرد إلى الرسول إذا كان حيّاء فلما قبضه الله فالرد إلى سنته- كككقه-. 


وقد روي عن مجاهد وميمون بن مهران: أن التنازع مراد به تنازع أهل العلم!", 
وما أحسن ما حدثنا به رسول الهدى- صلوات الله وسلامه عليه- في هذا المجال- 
مجال الاختلاف- واعتبار الكتاب المخرج والمنفذ لهذه الاختلافات التي ستعصف 
بالأمة» روى الترمذي والدارمي عن الحارث الأعورء قال: مررتثٌ في المسجد فإذا 
الناس يخوضون في الأحاديث فدنخلت على علي- رَضِيَ الله عَئْهُ- فأخبرته» فقال: أو 
قد فعلوها؟ قلت نعم قال: أما إني سمعتٌ رسول الله يك يقول: « ألا إنها ستكون 
فتنة ) قلتٌ: وما المخرج منها يا رسول اللّه؟ قال: 9 كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما 
بعدكم؛ وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه قصمه الله 
ومن ابتغى الهدى فن غيره أضله الله وهو حبل الله امنين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو 
الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه 
العلماءء . يخلق على كثرة الزدء ولا تنقضي عجائبه, هو الذي لم تنته الجن إذ 

حتى قالوا: #8 إن معنا فَرْجَانًا عا (المجنء الآية:1]» من قال به صدق» ومن 
عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هُّدِيّ إلى صراطٍ مستقيهم”"2) فقد 
جاء الحديث جامعًا لخصائص القرآن العامة كما رأينا بأخصر عبارة» وأوفر معان. 


.157/١ 5 التحرير والتنوير‎ )١( 
.١165١/© جامع البيان‎ )1( 


() سنن الترمذي (أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن) 545/4 وانظر سنن الدارمي 
(كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن) ؟:/458» 455. 
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- أن التجربة فضت بذلك : 
إذ ما من مسألة إلا والقرآن يجيب عنها السائلين من العلماء! قال الشاطبي - رحمه 
الله -: « وأقرب الطوائف من أعواز المسائل النازلة أهل الظاهر الذين ينكرون القياس؛ 


لم يبت يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل» وقال ابن حزم الظاهري: 
كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله عل فين الكتاب والسنة نعلمه والحمد لله 
حاشا القراض» فما وجدنا له أصلا فيها البتة إلى آخر ما قال... ثم قال الشاطبي: 
نت تعلم أن القراض نوع من أنواع الإجارة» وأصل الإجارة في القرآن ثابت وبين 
0 إقراره - عليه الصلاة والسلام - وعمل الصحابة - رضوان الله غليهو])0©. 


3# #« د 


.7176/ الموافقات‎ )١( 


الباب الثاني : 





| الفصل الأول : رما حلت أن ولاس إلا يبور »4 


الفصل الثالث: «وما جَعَلَ علد في ادن مِنْ حرج » 
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بعد أن وقفنا في الباب الأول على القسم النظري من قضايا الدين» والذي تمثل في 
العقيدة التي اعتبرت الخطوة الأساس لبنائه؛ نلاحظ في هذا الباب الدخول في مجال 
التطبيق والمراس» وذلك بالذحول ته رامو الله ونواهيه؛ 8 لتحقيق العبودية المقصودة 
للشارع؛ والمنصوص عليها في مثل قوله - عر َجَلٌ -: طوَمَا حلت أن والانن إل 
لِيعدُون 69 * [الذاريات:2ه]» وتلك هي الكلية الأولى التي اعتبرت من القاضد 
الأولى للقرآن الكريم» فهي المثمرة للنظام الكافل للسعادة في المعاش والمعاد, م: أن 
بالأوامر الشرعية 0-00 


ولا كانت وجهة القرآن الكريم الإرشاد نحو تزكية النفوس وإصلاحها وهدايتها- 
ومدار هذا كله على قطبين اثنين هما التحلي بالصالحات والتخلي عن المفسدات- فإن 
الحق- سبحانه- نض في كتابه على هذا بوصية جامعة» وذلك في قوله: «وَآصَلحَ ولا 
ئ سبل لْمَفْيِدِنَ» [الأعراف:؟4١]»‏ فكانت الاية ممثلة للكلية الثانية التي ستعرض 
إجواء الدخول في العبدية. 


وحتى يقام الدين على الوجه الذي سينجم فيه والفطرة الإنسانية» فقد زيّنه مُنزّله 
بزينة رفع الحرج في أثناء التلبس بتكاليفه رحمة بالمكلفين» وتحبيبًا لهذا الدين في 
نفوسهم) وضمانا ة وخلوده. وكان ما عر به- سبحانه وتعالى- في هذا 
الشأن قوله- عَرَّ وَجَلَ-: ومَا جَعَلٌ عَلبْكْرْ في لذبن مِنْ حرج [المج:0/]؛ وهي 
أجمع آية في بابهاء فتمٌ بذلك ثللاث اه الشرع آيلة إليهاء وداخلة في 
إطارها. 


حص 





وسنحاول تناول كل واحدة منها في فصل مستقل» على أن نبقي الصياغة القرآنية 
التي رأينا فيها الموسوعية والشمولية. 

وهكذا سنتناول هذا الباب في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : «ومًا حَلَفَتُ لْلَنَّ والانى إِلَّا عدون 

الفصل الثاني : «وَأصَيحَ و َعم سيل الْمَفْسِدِينَ# [لأعراف:؟4١].‏ 

الفصل الثالث : «إوما جَعَلَ عل في أَلذِينِ مِنْ حَرَج» [الحج:]. 


د كد با 








030 ذ) # [الذاريات: ” ه5]. 





الفصل الآول : 


وَمَا حَلَفَتُ لِلْنَّ والْانس إلا لذن © »> 
[الذاريات:5 5] 
المبحث الأول : تحرير محال ورود الكلية في القرآن الكريم 
المبحث الثاني : فقهها 
المبحث الثالث : قيمتها 
المبحث الرابع : مقوماتها 
المبحث الخامس : بعض مظاهرها 
المبحث السادس : المثل الأعلى في العبادة 
المبحث السابع : من ثمراتها 
المبحث الثامن : دواعي الاستكبار عن عبادة الله وعاقبة المستكبرين 


المبحث التاسع : ما يمكن أن يتفرع عن الكلية القرآنية من القواعد 
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97 جد 





المبحث الأول : 


تحرير محال ورودها 


لقد أرشد القرآن الكريم إلىالعبادة ودعا إليها بأساليب مختلفة» فمرّة بالتنصيص 
عليها - وهو الغالب -» ومدّة بالدلالة فقط. ‏ ظ 


كما أن العبادة ترد تارة مضافة إلى الله - عَتٌ وَجَلَّ - على سبيل الحفز والتنويه 
والمفاصلة2'7 » وتارة تضاف إلى معبودات غير الله وذلك على سبيل التعيير والاستهزاء 
والتحذير. وإليك مظان النوعين معًا. 


د ند 


. ونعني بالمفاصلة المتاركة والبراء : من المشركين ومعبوداتهم.‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





ع 55 





بعض مظان ورودها نضًا 





ه قوله- تَعَالَى-: وَإِدْ أَمَذْنَا سكي بن إتربويل آ مَْبدُونَ إلا أ [البقرة: 


الآية: 07./]. 


ه قوله- تَعَالَى-: مآ َك ير تقوب أ لْمَوَثُ إِدْ قَالَ لَِنِيهِ ما 
تََدُونَ من يَتَرى َالَو نَجْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَاَآبكَ نهم وَإِسْمْعِيلٌ وَإِسَحَقَ 
لها وَبِحِدًا وَخَحْن لم مُسَلِمُونَ 02 © [البقرق الآية:3ام. 


# قوله- تَعَالَى-: قن 21 رت وَرَبْحكم 01 أ [آل عمران؛ الاية: .]6١‏ 


السبع 


٠‏ قوله- تَعالَى -: قُلُ يهل الك و وا إِلّ كلمت سوام بَيْسَنَا وَيَتَسَكر ألا 
ظ 0 سس 7 ًِ ثٍ مسجل بعضمًا عا ميان من دون 3 
إن و ا أنْحَرُوأ ا يأخًا ملس نت 9 »# زآل عمرانء الآية:14]. 
واقرلت َعَالَى-: يما كن لسر أن ن نوّيَمَه تَيَهُ أله الكتتب الحم وأ 0 
ول لِلكّاس 5 9- ل من د نِ للم و 7" 71 لذيكن يما َ 
ل الُككاب 2 و سَونَ 09 # [آل عمران» الآية ].ء 


1 
٠ 
بن‎ 

١ 


3 





الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع - 


6" عه 





5 قوله- تَعالَى -: «١‏ وأعبذوأ 1 ولا مركأ بوء سا 4 العا الآية بوم" 


ن قوله- تَعالَى-: 1 30 سسَسَكتٌ لْمَيِيحٌ أ 2 عبد لِلّهِ ول الْمَلَيَكه 


21 ومن يُسْسَسْكفٌ عَنّ عِبَاديهِء وَستَكير سبح ِل حجميعا قش - 
[النساء. الآية: 5 10]. ظ ظ 
قوله- تَعالى-: 9وَالَ الْمَسِيحٌ يبوه إِسَريِيلَ عدوا أله رن تس» 


[المائدة» الآية: 7/7]. 


1 ع وخ +.رم مةه ٠‏ 5 ظ 1 
ه قوله- تالى-: طقل إِقِ مهت أن عبد الذي تُنَعُونَ من ذون أسو (الأنعام, 


و 
- 


و0 قوله- تَعَالى-: لِقَالواً أَجِقَئَنًا , أله وخدم»# [الأعراف. الآية: ]ء 
9 م ام مر دم س» ا ا 5 سر و 
ه قوله- تَعالى-: «9لقَد أَرُسَلنَا نو ِلك قَومِدء فقال يفَو أَعَبدوأ أله ما لكم من 
م وو 3 
إِلنو عره 4 [الأعراف» ا 


٠‏ قوله- تَعالَى -: رع لين عن عد ولك لا مسْتَكرودَ عن عاد ويسَحوكم وله 
ااه يَسْجَدُوتَ8# © [الأعراف» الآيةنة ١‏ 05.. 


ش م قوله- تَعَالَى-: #وما 1 مروأ إلا 1 0 لعسذوأ إِلنهًا جد # [التوبة, الآية: .]١١‏ 


عر 0 ب :0 7 شْءٍ وَحيك 0 0 الأنعا الآية د 0 
لعد 


ر.ه رو_وربلب مي عور عر 1" 4 
لت ال - «قل يأنا الئاس إن كثم ؤ في شق ين ويف قلا أعبد الذين 
مسارو دس م2 لدساى كنزو مي م 2 
تعبدؤون من دوت الله ل أعيد لله الى بو 2 [يونس» الآية: ؛ .]٠ ٠‏ 


٠‏ قوه- تلى-: قوه- تعلى-: لوَلِكُمْ لَه ربكم تكو أن 


0 31 [يونس» الآية: ]3٠‏ . 
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سح 5556 
٠‏ قرله- تَعالَى-: آلا تدا إلا لله إنّى لكر عَنْهُ تلد وَمثِيرٌ 0 » هرد 
الآية: ؟] 
١ 017 -‏ عو 2 2غ هم لس ه22 - 
» قوله- تعالى -:. ف إن لْحَكُم / ِ مر ألا نعيذوا لَه ياه # [يوسفء الآية: ٠‏ 4]. 


ه قوله- تَعَالّى-: أْمَلْويْلك تمرك أن نَعركَ ما يَعَبْدُ َابَاوْنَا # هرد الآية:0م]. 


٠‏ قوله- تقالى -: طفكا َك فى ري يا يمَبْدُ هنلا ما يبدو إلا كا يبد 


هه لل م 
رمت رار اس 


ءا بأؤّهم من 4 هود الآية:9 .]٠١‏ 

» قوله- تَعَالَى-: «تالرا إن أَسْمْ إِلّا بش مَْنا 0 ا 
دك آمو نا فَأَدْمًا ا يسَأطنٍ بي لم الآية: . 

700 قوله- تَعَالَى -: لوَبَالَ انيت أَنْتَوًا لو سَله أَنَدُ م بدا ين‎ ٠ 


شَىَءِ © [النحل» الآية:ه؟]. 


١ 


ه قوله- تَعَالّى-: وَيمْبدُونَ من دون أله ما ١‏ يَملِكَ لهم رِزقا» [التحلء الآية:٠/].‏ 


» قوله- تَعالَى-: مووَإِذْ أعازلسموشم وما يعبدوت إل لله [الكهفء الآية:١].‏ 


ه قوله- تَعالى-: 5 يمرو َه و ون عَلِمَ ضِدّا © »> ابرع 


الآية:67]. 
1 1 سح ور اس ىو مو دس ابومس» و ماير ْ 
» قوله- تعالى-: 9 وبعبدون من دوك بن الله ما لم وَل بدء سلطننا» [الحجء 
الآية: 1لا . 


م« ير 1 ررح بر ا لير و ص .و - ا 
٠‏ قوله- تَعَالى-: «#ويوم يُحَشْرِهِمْ وما 1 من دون ألو [الفرقانء 
الآية:/1١].‏ 
0 2 202 سور - ل 
أللّه أ وعدم وخلفورت إفك إت لذن 
مدورة من دون لله ل م 5 ررق 4 [العنكبوت» الآية ١:‏ ]. 
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زر م 7 
6 


قوله- ٠‏ تَعَالى- : قال 


. [الصافات» الآية:ه35-9]. 


>) #83 قوله- تَعَالَى-:‎ ٠ 


[الصافات» الآية:؟7]. 


-_ 


حشروأ الْزينَ ظامرا را 


؟؟١/‎ 


1 لل 0 


: وما تعملون له 


-_ ا 


ب الولها 





أله 


م 71 


وروي د 


أيهم وى كنا يعيدوب 


» قوله- تَعَالَى -: الوأ َو شاه الحم ما عبِذنَهُم # [الزخرف» الآية: .]9٠١‏ 
ه قوله- تَعَالَى-: «إما تَعَبَدُهُمَ إلا لقَرَبوئآ إِل أله زلف (الرس الآية:م]. 
» قوله- تَعَالَى -: قل إِثَمَآ 3 3 م أله و5 غك 9 له دعو وَإِلكَهِ 


مَحَابٍ © 0 الآية: 5]. 


7 


ل« ساي 


3 قوله - 


وأعبد ريك حي ْأَيّكَ آله 


12 رود 





0 46 [الحجر الآأية: 49]. 


# قوله- َعَالَى-: ولد بعكثا ف كل 7 نت أعَيُدُوأ عَبدُوا أله [النحل؛ 
الآية:.85]. 
قوله- تَعَالَى-: 2 اكوأ نعمت أنه | لله إن 1-1 إِيَّاه تعبدون 6 [النحلء 


الآية:؛ ١١ع.‏ 
3 قوله- تَعَالَى-: 


4# قوله- تَعَالَى-: طفن 4 
أمدأ» [الكهف» الآية ك6ل]. 


4# قوله- َعَالَى -: 


الآية: 8 5]. 


و 


رسو 


سك سر ده ا 
ن برحوا لِقَاءَ ريىي فليعمل عملا 


عم 


لكيه 


سام ارج ” ماس 
يلحا ولا يسرك بعبادة ريد 


0 م 


رض وما 


2 د وأصطير مدرو © [مريم» 
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1 رات رس صية و مم 7 أ و 
« قوله- تعالى-: «#يكأيها الذي ءامنوا أرسكعوا وأسجدلا واصدوا ريك » 
[الحج الآية:لالا]. 





5 د 20000 و« صرصر سر رق حرص ١‏ ل عر صر ص ص اسه ع 
+ قوله- تعالى-: 1 م القردة والخنازير وعبد الطلغوت # [المائدة» الأية: .]1١‏ 


2 


1 رات 0007 ري سا م مرادرىس س يو 
قوله- تعالى-: رك لو مَا لا يِصَرهمٌ ولا َتَمُْر» [يودنس» 


.]١م:ةيآلا‎ 


# عي الى - : هما عدون من د ونفة ‏ ل أسمآء 57 ل موماً ا ضر ادق 
[يوسفء الآية: .]4.٠‏ < 
قوله- تَعَالّى-: انهلا أن دَ ما يبد بآ وإِننا لنى سك مما َدعْوا اليه 


عرب 46 [عود. الآية: .]١7‏ 


: 
6 
0 
62 
اح 
56 
4< 
5 
8 
6 
3 
+ 


7 4 ما كن و بد > 


تسبأء الآية:47]. 
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حححد 





المطلب الثانى : 
بعض مظان ورودها دلالة 
* قوله- تَعَالَى-: #وقَالَ ربحكم أدعو ذ> أ 206 [غافر» الآية: .]1٠‏ 


» قوله- تَعَالَى-: «#وائحدٌ كوم مون من يديو من لدي عجْلا جَسَكا آه خا 
َلَرَ يِرَوا أَنَمٌ لا يُكْمْهُم ولا مَبْدِسِمَ ل تدر ضكرا ليت 
9 [الأعراف» ا 

2 5 . ا 1 كه - 43 2 


- 4# [الفرقان» الآية:47]. 


قوله- تَعَالَى-: أورََيتَ من عر 5-0 [الجائية» الآأية:17]. 


+ 


0 


قوله- تعالى-: «اتكسذنا أعبساقم وَدفِستهُمْ أربكها ين ذو أله 
6 أت ميم وَأ 0 و إل عدوأ كب 0 * إلنه 
إل 0 سبحدنه عممًا سِسْرِكونَ | 4 [التوبة الآية: .]1١‏ 

قوله- تَعَالَى -: #وإذ قَالَ ده ف ل -- ءارو 0 أَصنَامًا اله 46 [الأنعام 


الآية: 4 /]. 


ن 


+ 


+ 


قوله- تَعَالَى-: لوي أآلنَاس من يَتَحِدُ من ون أله ددا يتم كَشق 


رط 5 
لله # [البقرة» الاية:56١].‏ 


(01) في الحديث: الدعاء مخ العبادة وانظر سنن الترمذي: ١75/0‏ (باب ما جاء في فضل الدعاءع)» قال 
فيه الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 
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6 الحيول 0 2 
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55١‏ جح 





البحيف الاق : 
الطاب الثالث : 
مفهوم العبادة قِ اللغة 3 ولاصطلاع . 


قال- تَعَالَى- : <إيَاكَ تعبل» أي : نطيع الطاعة بيد وقال- 539 
فل كل تك بكر ين دك مت ند أله من لَه أنه تدب عله وَجَعَلَ مم 
الْفَردة وان بر وعبد الطحُوت 4 [المائدة, الآية: .]5٠.‏ ا 


وتأويل عبد الطاغوت» أي أطاعه- يعنى الشيطان- فيما سوّل له( . 


ويقال: فلان عبد بين العبودة والعبودية والعبدية أي خاضع متذلل”" . والعبادة أبلغ 
من العبودية؛ لأنها غاية في التذلل لا 0 إلا من له غاية الأفضال» وهو اللّه- 
َعَالَى- 5 قال: بدأل دوا إل يمي" ّ( [الإسراءء الآية:/1١].‏ 


ب - في الاصطلاح : أما في الاصطلاحء فقد و يختلفون في 
مفهومها وتعريفهاء اختلافا لو تأملناه ألفيناه اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادء فتكون 
هذه التعريفات مكملة بعضها لبعض» والقسيت أن الولمام ببعض منهاأ يهدينا إن 
التصوّر الصحيح لمفهوم العبادة» وإليك بعضًا من هذه الأقوال. 

)١(‏ انظر لسان العرب: 2507/1١/5”‏ مادة وعبد). 
(؟) لسان العرب: 717١/7‏ مادة ( عبد ). 
(؟) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص: .م 





الكليات الشرعية فئ القرآن"! 
تك رين به ف - كرم 








قال ابن تيمية- رحمه الله-: « العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة »20 » وقال ابن القيم- رحمه الله-: «أصل 
العبادة: محبة الله بل إفراده بامحبة» وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواه 
وإنما يُحَبٌ لأجله وفيه» كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه» فمحبتنا لهم من 
تام محبتهء وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون اللّه أندادًا يحبونهم كحبه 
وإذا كانت المحبة له حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما تحقق باتباع أمره واجتناب 
نهيه 6( » وقال في مقام آخر: « العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع 6(" . وعرفها الألوسي- رحمه الله- فقال: « العبادة اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» كالتوحيد فإنه عبادة في 
نفسه: والصلاة والزكاة والحج وصيام رمضانء والوضوءء وصلة الأرحام» وبر 
الوالدين» والدعاء» والذكرء والقراءة وإخلاص الدين؛ والصبر الحكمه؛ والشكر لنعمه؛ 
والرضا بقضائه. والتوكل عليه والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه وغير ذلك هما 


رضيه وأحبه فأمر به وتعبدل الناس يو(؟) ٠‏ 


ويرى محمد صديق حسن خان أن للعبادة أربع قواعد وهي « التحقيق بما يحبه الله 
ورسوله ونوضافة وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح 0 5 


ومما سبق من النقول يتضح انا جليًا معنى العبادة الحقة التي أمرنا بها تعبدًا لله - عر 
وَجَل-» ويمكن تلخيص هذا المعنى فيما ياتي: 


.5 العبودية» ص:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين: .41/١‏ 
() مدارج السالكين: .45/١‏ 
(5) غاية الأماني: 1١‏ . 
(ه) الدين الخالص: .751/١‏ 
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ورف #“ 





العبادة الحقة: تعن المحبة مع تمام الخضوع والتذلل للّه والانقياد لأوامره» ومحبة ما 
يحب» وبغض ما يكره» واتباع الرسول ذَككِ فيما أمر ونهى وسن وشرع من غير زيادة 
أو نقصان. ظ 

وإلا فما قيمة محبة وخضوع لا يشمران طاعة واتباعا وقبولا والتزامًا؛ إذ وظيفة العبد 
الحقيقية هي طاعته لسيده وامتثال أوامره» وكلما زاد « ولم يقف به الأمر إلى حد أن 
يسلم نفسه لسيده طاعة وتذللاء بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه ويعترف بعلو شأنه 
وكان قلبه منذنا بعواطف الشكر والامتنان ‏ على نعمه وأياديه, مبالعًا في تمجيده 
وتعظيمه» متفننًا في إبداء الشكر على الائه وأداء شعائره» ارتقى به كل ذلك إلى أن 
كرون عاسنا لس انه فحسبء وإإفا يكبت أيما . ظ 


ومن هنا عنى ابن تيمية- رحمه اللّه- في بيان حقيقة لعبودية د الضوابط التي 
نقتم بالفد عتن سحدة ولا تشرد به عن سواء الصراط» حيث يقول- تحت عنوان- 
محبة اللّه»: «وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله 
ويبغض ما أبغضه الله ورسوله؛ ويوالي أولياءه» ويعادي أعداءه, هذا هو الذي استكمل 
الإيمان )50 


فكأنه يمشرح مضامين سورة: « الكافرون )» التي تسمى - ا سورة العبادة2") ( 
والتي مفادها إعلان المفاصلة التامة بين رسول الله كل والمشركين في العبادة 
؛ وتيئيسهم من أن يوافقهم في شيء مما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في - 
الحال والاستقبال ا 


."11/١ الدين الخالص:‎ )١( 

3( العبادة في الإسلام» ص: ١9‏ بتصرف. 
(5) انظر التحرير والتنوير: .01/5/7١‏ 
(:) انظر التحرير والتنوير: .6/0/7١‏ 


الكليات الشرعية.في القرآن الكريم 





والحق أنه لا يرجى من المكلف البلوغ بالعبودية إلى هذا المقام السامي إلا بعد معرفته 
لربه وخالقه معرفة تليق :بجلال الله وعظمته؛ (إذ العبادة موجب ألوهيته وأثرها 
ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم 
والمقدور بالقدرة. والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود» فمن قام بمعرفة الأسماء 
٠‏ والصفات استقامت له العبادة وعلم أنها هي القصد الذي حُلِقَتُْ له العباد وَوْسِلَتْ 
من أجله الرسل 200 » ولما كان التعبد المقصود من بعثة الأنبياء- عليهم السلام-» أوتوا 
000 التوحيد ليقع التوجه إلى المعبود بحق؛ ولذلك.قال- تَعَالَى-: تاعكر أَثَم ]5 
إِلَّهَ إل م ا ستغفر لِذَنِكَ» [محمدء الآية:14]» ومثل سائر المواضع التي نص فيها 
على كلمة التوحيد لا بد أن أعقب بطلب التعبد لله وحده أو مل مقدمة لهاء وهو 
واضح أن التعبد لله هو المقصود من العله9؟ :. 

وما الإجلال والتعظيم اللذان حلا بقلوب أوليائه وأصفيائه من عباده المكرمين- إلى 
حد أن كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه- ما ذلك إلا ثمرة معرفته حق 
العرفان» والاطلاع على حقيقة معاني الألو هية والربوبية والأسماء والصفات. 
ومن ها هنا أمكن القول: إن هذه الكلية المقاصدية إنما هى امتداد للعقدية فبينهما 
لحمة اتصال بل إن هذه من لوازم تلك اللوازم السلوكية والأخلاقية التي من شأن العبد 
أن يفجرها من داخله متى فقه الكلية العقدية» وإلا فستنفصم هذه الأخيرة عن مجالها 
الواقعي ما يؤدي إلى عرضها بعيدًا عن آثارها العملية ومقتضياتها السلوكية. 

.وما الممارسات السلبية المشاهدة من تهاون في فعل الواجبات والإقبال دون توقير 
جنب الله - على المحرمات» ما ذلك إلا نتيجة لما حدث من انفصام الظاهر عن 
الباطن؛ إذ لم تستول العقيدة على القلوب ولم يتربع الإيمان على عرش النفوس”9" . 
() الدين الخالص: 582/١‏ صرق 


(؟) الموافقات: "١/١‏ بتصرف. 
(5) الكثير ممن ينتمون للإسلام من يجاهر بالمعاصي و المحرمات ويتفاخر بانتهاك حدود اله كترك - 
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قال عَِيدِ: رألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب)20 , فمتى صادف الخلل القلوب الخالية من معرفة 
الله ونسية وكتفيعه والإنابة إليه إلا حكن وانكفيدا :تدك القلؤت باعتفاد 6ا اذ كر 


ع- المفهوم القراني للعبودية : ويظهر من سياقات القران العديدة» أن العبودية ترد 
تارة منسوبة إلى المت تعالى > تينة اعمومة وثازة ماسيوية لبه انية كتضوض: 

: حاترن فوله- تَعَالَى-: («دَلِكَ يما مَدَّمْتْ يديم وَأنَّ أله لَيْسَ بظَلَام 
لِلْعبِيدِ © + 1 عمران, الآية:85١]»‏ وقوله- 77 : إن ص من في السَّمُوتِ 
وَالْديْضٍ إل ءإقِ لمن عبدا 2) > [مرمء الآية::1]» فشملت المؤمنين والكفار» وإدخال 
الكفار في العبدية؛ لكونهم اعترفوا بالصانع» وخضعوا له. قال- تَعَالَى-: 9 ومن 
أكارهم يالل ِل وهم فم مشرون 4 [يوسفء الاية:7١٠]»‏ وفي قوله- ع عَرّ وَجَل-: 
«إِلّا ءا ليحن عبّدَا» ما يدل على الذلة والخضوعء ومعلوم أن هؤلاء لا يأتون يوم 
القيامة إلا كذلك؛ لأن استكبارهم عن عبادة اللّه لم يكن إلا في الدنيا © . 


ا ,3 55 00 00 1 - 0 كَ 78 - + م 
وأما الخصوص ففي مثل قوله- تَعَالَى-: 96 إِنَّ عبَادِى لي لك عم سُلْطدنُ» 
[الإسراءء الآية:16]» وقوله- تَعالى-: ##وعباد يمن لذت يمسو 1 لَْيْضٍ هونا » 
ب 5 > صر 2 لام صر مره ار سر 2 
[الفرقان؛ الآية:]» وقوله- تعالى-: كر عِندنا انيم وَإِسحقٌ وتعقوب ول الايزى 
- الصلاة؛ وشرب الخمرء :وتعاطي ا مخدرات». والإفطار في نهار رمضان» وقئة أخرى منهم من لا 
يعجبها كر ما حرمه اللّه وأحل» وتغكضبف لذلك وكير الأرض نقعا وتتمالاً مع أعداء الله 
لإسكات الأصوات وعهدد بقطع الأقوات ومصادرة الحريات على كل من ترا على إغضاما 
وتخالفة أهوائها ثم تغدو آخر الأسبوع لتشهد صلاة الجمع فلا حول ولا قوة إلا باللّه. . 
)0( انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ١/١‏ . (كتاب الإيمان. يبأب فضل من استبرأ لدينه) 
ومطلع الحديث قوله -عليه الصلاة والسلام- ة فيما رواه عنه النعمان بن بشير “رضي الله عر كل سس أنه 
قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ... الحديث ). 
(؟) ومما يلاحظ على لفظ: « العبيد » أنه لم يرد إلا في معرض الحديث عن العبودية التي أريد بها العموم. 
99) انظر الفتاوى: 414/١‏ بتصرف. 
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رِ © إن أخْلَصَكَمُ باصم ضكر ألدَارٍ 09 وَإِنَهُمْ عِندَنا لَمِنَ المصطفين 
آلحْمارٍ © #4 رصء الآية:ه؛-ماوع. « فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته 
هم عبيد إلهيته 2١6‏ » فظهر من العموم والخصوص أن العبادة إما قسرية اضطرارية 
تكليفية وهي العامة التي يدخل فيها الحزبان معّاء وبرز هذا النوع في ١‏ افتقار 
الخلوقات- ومنها الثقلان- إليه- تَعَالَى- وحاجتها كلها إليه» وأنه لا وجود لها ولا 
لشيء من صفاتها وأفعالها إلا به» فهذا أول درجات الافتقار وهو افتقارها إلى ربوبيته 
له وبهذا الاعتبار كانت مملوكة لها)(" . وإما اختيارية تشريفية ولا تنال إلا أهل 
مرضاته» وهو النوع الذي من أجله وضعت الشريعة؛ لأن القرآن يقصد إلى صياغة 
الإنسان الرباني» ومن أرشق العبارات في هذا المقام ما تحدث به الشاطبي- رحمه 
الله حين قال: ١‏ المقصد الشرعي من وضع الشريعة» إخراج المكلف عن داعية هواه 
حتى يكون عدا لله اختيارًا كما هو عبد لله اضطرارًا )7؟ » فمتى صار العبد خالصًا 
لسيدهء سلمًا له وارتقى قمة العبدية» خضع لله خضوع طواعية واختيار لا قسر 
واضطرار» فتغدو العبدية حينئذ بعد أن كانت في نطاق التكليف» تغدو في مقام 
التشريف ويحظى صاحبها بالزلفى عند سيده. 
ولقد دنّت الآية الكلية على أقصى غاية التذكير(؟» . هو أن القصد من خلق الجن 
والإنس 5 إلا للعبادة فخلقهم مغيًا بهذا حتى يكونوا ” عبادًا له خلصًا متذللين 
داتعي لأمر #اوسلطانه: 


.٠١6/١ مدارج السالكين:‎ )١( 
.45/١ الفتاوى:‎ )5( 
ظ‎ .450/١ الموافقات:‎ 5 
والقصد من التعبير بلفظ التذكير» «هو أنه لا ذكر -تعالى- قوله: «وذكر فإن الذكرى تنفع‎ ):5( 
ظ المؤمنين » الذاريات» الأية: هه أعقبه بقوله -عز وجل-: «هوما 00 خَلَقَتَ لل والانن إل‎ 
ليعبدون (©) > [الذاريات؛ الآية :5ع» فناسب القول بأن أقصى غاية التذ كير هي هذه الجملة التي‎ 
.) أبانت عن القصد من إيجاد الثقلين‎ 
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ومن هنا لزم حمل الآية على الخصوص رغم ورود اللفظ عامّاء وأن المراد بالفريقين 
بعضهماء وهم أهل السعادة» وذلك لأن اللام في قوله- تَعالى-: © لِبمبُون» ليست 
لام الصيرورة- كما يسمّيها النحاة- بحيث يلزم منها ألا يتخلف أحد من المخلوقين 
عن عبادته العبادة الاختيارية- فكيف وقد حصل- فاللام- إذَّا- إنما هي لام علة 
وهذه العلة هي امرادة المطلوبة المقصودة من الفعل('؟ » ومن ثم وجدنا من المفسرين 
من يتأول الآية بتقدير كلام» حيث قال: ما خلقتٌ أهل السعادة من الفريقين إلا 
ليوحدوني ا 


والمدار على ذلك هو التوفيق والخذلان» فمن وفق عمل لما خلق له» ومن خذل 
خالف وعصىء قال ابن تيمية- رحمه الله في أثناء حديثه عن الآية-: ( هذه الإرادة 
الشرعية؛ وهذه قد يقع مرادهاء وقد لا يقء(” . فهو العمل الذي لِقَ العباد له وهو 
الذي به يحصل كمالهم وصلاحهم؛ فمن لم تحصل منه هذه الغاية» كان عادمًا لما 
يحب ويرضى وعادما لكماله وصلاحه المستلزم فساده وعذابه )© 


ومعنى الآية: أن اللّه- تَعَالَى- أخبر أنه ما خخلق الإنس والجن إلا لعبادته» فهذه هى 
الحكمة من خلقهم, وعبادته هي طاعته بفعل المافون: وترك امحظور, وذلك هو حقيقة 


)١(‏ انظر دقائق التفسير: 071/4 بتصرف يسير. 

() معاني القرآن: «/قجم. 00000 

١‏ قد سبق هذا الكلام تفصيل في الإرادة حيث عمد إليها فجعلها توعين: 
-١‏ - إرادة مستازمة لوقوع المراد وهي التي يقال فيها : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ومثل 
لها بآبات منها قوله -عز وجل-: ١‏ فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام» ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا » الأنعام, الآية: ١17‏ . 
-١‏ وإرادة دينية شرعية وهي لا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلقت بها الأولى كما هو مشاهد في 
الأعمال الصالحة» فهي مرادة للَّه شرعا كما أنه مرادة له كونّاء وقدرّاء انظر دقائق التفسير 4/ 
04 . 


(5) انظر دقائق التفسير: 079/4. 
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الإسلام الذي يعني الاستسلام المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل قال ابن عباس - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: « ماخلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا»”"2 » وقال 
مجاهد: ( إلا لآمرهم وأنهاهم 200 , وهو ما دل عليه قوله: #أيحسب الإِفن أن يعر 
سُلى 49 [القيامة» الآية: 1م » والحصر الوارد في الآية أريق به قصر علة خلق الله 
الإنس والجن على إرادته أن يعبدوه وحده؛ فإن فيه ردًّا للإشراك )0©. 


د 6 


.11/7 جامع البيان:‎ )١( 
.571١/7 تفسير مجاهد:‎ )١9 
' 275/9717 انظر التحرير والتنوير:‎ 09 
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. المبحث الثالث : 


المطلب الأول : 


| أنها المقصد الأعظم من إيجاد الثقلين : 





ودعوى أن هذه الكلية أعظم مقاصد القرآن الكريم من وضع الشريعة لا يتنافى وما 
سنقرره عند الحديث عن كلية جلب المصالح ودرء المفاسد؛ لأن هذه الأخيرة تعتبر 
النظام الكافل للسعادة في المعاش والمعاد متى أي بأوامر الشريعة ونواهيها على وجههاء 
وكأن الكلية المقاصدية إجراء ووسيلة نودي بها من قبل الشارع للدخول تحت هذا 
النظام والانقياد له بعينًا عن الهوى والتشهي. ظ 


ه ومن الأدلة على ذلك صريح ا و 
تحت أمره ونهيه؛ كقوله- تَعَالى-: مومَا حَلَدَت أن وَالْإفن إلا ليعبذون 629 ما أَريدُ 
مهم من زَْقِ 0 5 5 لعزن 46 [الذاريات» الآيتان:7ه-107ه]» وقوله- تكنى -. 

اك الصاو 0 عم ل لا ذتعالى كلك نكا ررك 4 رطه الآية: 5 8١ع)‏ 
وقوله- تَعَالَى-: ايكيا النّاش أعَبْدُوا ري الى حَلَفَح وَالَذِنَ بن قبي ملك 
فون + [البقرة» الآية:51]» ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة» كقوله- 
تَعَالَى-: «9 لس لب أن ولوأ وجو قبَلَ ألْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكِنَّ لير مَنْ َامَنَ# إلى 
قوله: موتك هم ان + [البقرة الآية:107]» وهكذا إلى تمام ما ذكر في السورة؛ 

من الأحكام» وقوله: «إوَآعَبدُوا أله ولا مركا بوء سيم > (الساء الآية:دممء إلى غير 
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حل .؛" ظ ْ 








ذلك من الآيات الأمرة بالعبادة على الإطلاق وبتفاصيلها على العموم» فذلك كله 
راجع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال» وهو معنى 
التعيد لله. 

ه ومن الأدلة- أيضًا- ذم مخالفة هذا القصدء من النهي أولا عن مخالفة أمر اله 
وذم من أعرض عن الله وإيعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة بكل صنف 
من أصناف المخالفات» والعذاب الاجل في الدار الآخرة» وأصل ذلك اتباع الهوى 
والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة» فقد جعل اللّه اتباع الهوى 
مضادًا للحق؛ وعدّّه قسيما له؛ كما في قوله: 9 يَدَاْدُ إن جَعلَتَكَ حَلِيقَةٌ في الأرضٍ 
مَوْ بن لايس يلي ولا َي الْهرئ مِضِآتَ عن سبل أله إن أن يَضِلُونَ عن تسيل 
لَه لَهُمْ عَدَابٌُ سَّدِيد يما سر َم لساب [ص: الآية:51]) وقوله- تَعَالَى-: 9كَأما من 
طَيْْ © يا ليو | © يد امم هّ لمأو 69 ) وقال في قسيمه: 
«وأمًا مَنْ حَافَ مام وي ونه ننس عَنٍ الها © ين لَه بف المأرك © » 
[النازعات» الآيات:41-717]» فقد حصر الأمر في شفن: الوحي» وهو الشريعة» والهوى» 
فلا ثالث لهماء وإذا كان كذلك فهما متضادان» وحين تعين الحق في الوحي توجه 
للّهوى ضده. فاتباع الهوى مضاد للحق» قال- تَعَالَى -: وت مَنِ امحل لهم هون 
وَأَصَلَّهُ أسَّهُ عل عر [الجاثية: الآية:؟]» فكل موضوع ذكر للّه- تَعالى- فيه الهوى فإنما 
جاء في معرض الذم له ولمتبعيه» وهذا واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع 
الهوى والدخول تحت التعبد للمولى. 

» ومن الأدلة كذلكء ما علِمَ بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية 
لا تل مع الاسترسال في اتباع الهوى لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك 
. الذي هو مضاد لتلك المصالح؛ ولذلك اتفق الناس على ذم من اتبع شهواته وسار 
حيث سارت به؛ حتى إن من تقدم ممن لا شريعة له أو كان له شريعة درست كانوا 





 4(‏ حعتجحت 





يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في النظر العقلي...» فهذا الأمر قد 
توارد النقل والعقل على صحته في الجملة. 70 ا 

3 فباتباع الهوى إِذَا ينخرم النظام؛ قال ع5 وَجَل-: #ولر أتَبع لحن أَهواء هم 
لفَسَدَتٍ السَموَاتٌ رض ومن فيهر » [المؤمنون؛ الآية: ١7]؟‏ ولذلك وضعت الشريعة» 
حيث تكفلت بحفظ مصالح المكلفين لا المصالح التي قد يُمَصَدٌ بها الحظوظ النفسية 
والأهواء وإنما المصالح التي تعود عليهم بحسب ما أمر به الشارع؛ ولذلك ألفينا هذه 
التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس؛ لأن القصد منها إخراج المكلف عن دواعي 
الهوى - كما تقدم- 0 


جد عند 


)١(‏ المرافقات: ؟//477-14717 بتصرف. 
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المطلب الثافى : 
العبادة حق الله 


وهو الأصل المنتظم فيما ورد من نص شرعي؛ كما ورد على لسان الصحابي الجليل 
معاذ بن جبل- رَضَِ اللَهُ عَْهُ- حين قال: بينما أنا رديف النبي وَلِِ ليس بيني وبينه 
إلا آخرة الرخلرىى 'فقال: :زا نمعاة ين بل فقلت: لبيك .رسول الله وسغديلكه قال: 
هل تدري ما حق الله على عباده: قلتٌ: الله ورسوله أعلم؛ قال: حق الله على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا... الحديث2227 , وهذا الحق المنصوص عليه في الحديث 
هو فعل الطاعات واجتناب المعاصي دون إشراك به سبحانه-؟ إذ هو تمام التوحيد 
وكماله- وليس بمستنكر أن يكون " على عباده أن يعبدوه حق العبادة وحده» بل 
المستنكر أن يخلق هو فيعبد غيره ويرزق هو فيشكر سواه؛ أو أن يزعم العباد لأنفسهم 
الاستقلال عن اللّه فيجحلوا عبوديتهم له بغير حق فإن « من أعظم أنواع البر أن يعتقل 
الإنسان بمجامع قلبه- بحيث لا يحتمل نقيض هذا الاعتقاد عنده- أن العبادة حق 
الله تَعَالَّى- على عباده» وأنهم مطالبون بالعبادة من اللّه- تَعَالَى- بمنزلة سائر ما يطابه 
ذوو الحقوق من حقوقهم... فمن لم يعتقد ذلك اعتقادًا جازمّاء واحتمل عنده أن 
يكون سدى مهملا لا يطالب بالعبادة» ولا يؤاخذ من جهة رب مريد مختار» كان 
دهريًا لا تقع عبادته وإن باسّرها وا 0 5 ظ ظ 

فاللّه الذي شهدت بربوبيته الفطر السليمة وأقرت بوجوده وكماله ووحدانيته 
العقول النيرة» جدي أن يكون له حق العبادة والاستعانة به والابتهال إليه والوقوف ببابه 
)١(‏ انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 05١‏ (كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة 


الله). 
(؟) حجة الله البالغة: .٠٠٠١/١‏ 


الباب. الثاني : كليات في مقاصد الشرع ظ 





موقف الضراعة؛ والانقياد والتسليم وكل هذا حق لربوبيته وألوهيته» حق الخالق على 
الخلق» وحق الكريم على المكرم وإلا عد العباد ناكرين لمجميله متى توانوا في طاعة 
سيدهم الذي عمرهم بنعمه وأسبل عليهم نعمه ظاهرة وباطنة من يوم أن كانوا كالذر 
إلى أن دارو خلقًا سويّاء واقرا ا تَعَالى-: الله َهُ أليّى حَقَ السَموتِ وَالْارضّ 
وَأنَرّلَ ورج الصَمَل مله فَأْخْرجَ بو من التَمردتِ كك كه لَك الفزلت 
َك في البخر امد ومو لك الايد لع 
دن وَسَخَّرَ 1 7 | وََانَكُمْ ين حكُلٍ ما سَألَُْوةٌ وَإِنِ تَشْدُوا 
يت سه ل 0 إرك ألا لضن لظَلُوم 2ك 0 [إبراهيم» الآيات:75- 
4*]» وصيغة المبالغة في: #لظُلُوم كتاد4 اقتضتها كثرة النعم المعئرعنها بقوله: 
«وَإن دوا يِعَمتَ أله لا حم عسوم ا إذ بمقدار كثرة النعم يزداد كفر الكافر بها 
إعراضًا عن عبادة المنعم» فق بذلك أن ينعت بالصفتين المذكورتين» فهو - سبحانه - 
المستحق إِذّا للعبادة وحذه دون سواه؛ لأن هذا الدون مربوب له؛ ولهذا قال الراغب - 
رحمه الله- فيما نقلناه في أول كلامنا عن الكلية: ١‏ العبادة غاية في التذلل لا يستحقها 
إلا من له غاية الأفضال وهو الله - تَعَالَّى- 2270 ؛ « لأن أقل القليل من العبادة يعظم 
عن أن مده لمن كان له أعاى جعي :من التعئة :وهو الله قلذ للق الا يستحق 
لعبادة إلا هوء ومن كَمْ علِمَ أن العبادة مطلوبة في الدين طلب الغايات والمقاصدء 
لاطلب الأدوات والوسائل؛ فهي المقام الأول امتثالا لأمره ووفاء بحقه سبحانه» فهي 
مطلوبة لذاتها مقدمة على أي شأن من شكون هذه الحياة»9؟ . 


د #د كا 


(01) معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص: .7م 
(؟) العبادة في الإسلام» ص: 2٠١9‏ بتصرف. 
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الطلب الثالث : 
العيادة تشحكل قطب رحى الدعوة 


حيث إن دعوة الأنبياء جميعهم لم تخرج عن نطاق الدعوة إلى عبادة الله الواحد 
الاحد» فتلك كانت 0 في أقوامهم 0 في مجتمعاتهم) قال- لعال ع 
«وَلْقَدَ بَمَنْ فى كُلٍ أَمَرٍ رسلا َي أعَبْدُوا لله وََجْتَدبوأ لصوت 4 9 
الآية:7 5ع وقيل لرسول الله يَكِدٌ من قبل ربه: ##وما ايت من قلت من سول إل 
55 ليه 7 53 إِله ل 8 فَأَعيدُون 2 * [الأنبياء» الآية فتمثل في الآيتين روح 
الوحى ووظيفة المرسلين ومهمتهم) وهى عبادة اللفد اتفال ب عبادة خالصة. كما أن 
فيها إظهارًا لعناية الله- تعالَى- بإزالة عقيدة الشرك من النفوس وقطع دابره إصلاححا 
للعقول بأن يزال منها أفظع خطل وأسخف رأي(2 » فانظر كيف نزلت الشرائع 
الإلهية كاشفة عن هذا القصد بعبارة يفهمها يفهمها البشر با أودع في فطرهم وجبلتهم من 
ميل إلى بارئهم- مجه وتان جلده -) وهذه هى هي السبيل التي دعا إليها علد تلد 
حين أبلغه ربه أن يقول: هلزو. سيق أَدْعْوًا إل 7 ص بصِيرَةَ أنأ وَمَنِ ب 
ومجر: ل لَه وما 6 يمن الْمَمْركين 4 [يوسفة الآية:يل. 60)]٠‏ إنها ال اللّهِ الموصلة ا 
الطلوب وهو الفوز الخالد, قال ابن جر ير لوه اللّه-: تقول اللّه- تَعَالى- لنبيه 
يكلِيهِ قل يا محمد: هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة يقة التي أنا عليها من الدعاء إلى 
توحيد الله وإخلاص عاد لاسي ) 27 وفي مقام ا يق القر ان يسيك عنادة 
الإله الواحد بالصراط 0 ا اللّه- ا لسان عيسى- عليه السلام-: 
2 وتيك بتَايَق ين تيك َأتَقُو أطيغون 9© إنَّ أله رت وَرَبُحك 2 
)١(‏ التحرير والتنوير: .451/١1‏ 
)١(‏ انظر جامع البيان: 80/١7‏ 
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م؟ - 








ل )4 لآل عمرانءالآيان:.ه-01]» وقال على لسان محمد وَل : 
ون 21 5 ع و وه هذا صرط مستوية م 4*9 ري الأبتنحمء وما ذكر 
. الربوبية في الآيتين إلا فرع عليها العبودية المرادة له- تَعَالَى-» وذاك هو السبيل القويم 
والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يتحير. 

وحسبك سورة البقرة التي ما إن نوهت بالقرآن وبفائق صدقه وهديه» حتى 
خلصت إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم هذا الهُدى وانتفاعهم به 2 أصناف ثلاثة, ثم - 
لفتهم تحت نداء جامع وهر قرلا تعالَى-: ييا ألئّاش أعْبُدُوا ري اذى حَلَفَمٍ 
وَالَذنَ من َل ملك ىأ تون 029 * [البقرة» الآية:11]» وهي 9 جامعة تمثلت 
في دعوته لعبادة ربهم وخالقهم إرشادًا لهم ورحمة بهم؛ لأنه- تَعَالَى- لا يرضى 
لعباده الكفرء كما أن في ثنايا الأمر في العبادة تعليمًا لهم بكيفية هذه العبادة فهم 
مطالبون بإتيان العبادة الموسومة بالخشوع وإخلاص الأدب والإحسان كأنهم يرونه في 
أثناء الممارسات العبادية» وهذه الأخيرة لا يستحضرها إلا إشعار النفوس بمعنى الربوبية. 

وهكذا يأمر الله- تَعَالى- عباده أجمعين بأن يعبدوه وحده مخلصين له الدين؛ لأن 
هذه العبادة ستؤهلهم للسعادة الحقيقية والوسيلة .هي «لَلَكْ تَتَّفُونَ 4 ؛ إذ 
يصل العبد إلى البغية المتمثلة في مرضة اللّه- عَرَّ وَجْلّ- والدخول في رحمته؛ قال- 
تَعَالى -: «#وَاتّقوأ أله 5 س4 [الحجرات؛ الآية: 5 وقال- عَرٌ م ##وهدًا 
كنب أله 506 تيعو وَأتَهُوأْ لعل تيون © 4 لأنعام: الآية:هه0]» وقال- 
عَرّ وَجَلُ-: أو عب 3 4 ذكر من ري عَلَ جل يسك لمنذركم ولتتفوأ 


ل 2ن ©42 [الأعراف:17ع فغاية الغايات هي الدخو 1 في رحمته- تَعَالَى . 


3# د 
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المطلب الرابع 
العبادة شاملة لكل مجالات الحياة 


إذا كان السر فى وجود الثقلين- كما أسلفنا- مُغيًا بالعبادة» فإنه لمن قصور النظر أن 
نعتقد أن العبادة مجموعة من الشعائر لا تتعداها. 


والحق أن العبادة واسعة الأفق شاملة لمجالات شتى من الحياة» ولو راجعنا النظر في 
مفهوم العبادة عند ابن تيمية» والألوسي- رحمهما الله-؛ لتجلّت لنا رحابة هذا الأفق 
حيث وَسِعَتٌ الأركان والفرائض والنوافل» كما وَسِعَتٌ المعاملات والوفاء بحقوق 
العباد والفضائل الإنسانية جميعهاء « كما شملت ما يسمى ب( الأخلاق الربانية ) من 
حب الله ورسوله وخحشية اللّهِ والإنابة إليه» وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر 
5701 لقضائه 1 عليه والرجاء 9 7 من عذابه 000 9 
بالمعروف والنهي عن متك , وجهاد الكفار لدم 
فانظر ع العبادة كيف وسعت كل مجالات الحياة) لا كما يعتقده بعضص قاأصري 
النظر من كونها لا تخرج عن نطاق الشعائر, ومو اليو السائد لدى بعض المسلمين 
سواء أقالوه بلسان المتمال أو تلعكان الخال ولا 3 على هذا من أننا نحل بعضص 
الممارسين للشعائر العبادية لا يتورع أن يكت أو يرابي أو يغعش أويظلم وذلك عقيب 
انتهائه من أداء هذه الشعيرة أو تلك وهكذا تنحرف الغايات وتنشأً اللوئات وتفسد 
النيات نتيجة غياب التصور السليم للعبادة ثما يؤدي إلى قطيعة وانفصام في حياة العبد 
)١(‏ العبادة في الإسلام» ص: .5١‏ 
(؟) العبودية» ص: 17 وما بعدها. 
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581 عححج 





بين المسجد وخارجه ورمضان وما بعده» وموسم الحج وما يتلوه من شهور العام» فبعد 
أن كنا نأمل أن تكون هذه الأزمنة والأمكنة بمثابة محطات لشحن القلوب وتعبئتها 
بالإيمان والعقيدة الراسخة؛ إذ بالعبد يفصم بين عراها ويحيل العبادة إلى مجرد عبث 
وتسكغ لا يرق عليه أثر الغيدية لأ في لق ولأ دين :وهو ما لا برضناة اللّدت تعال-ة 
إذ إن أوقات هذه الشعائر إنما هي أزمنة معدودة ومحدودة فأين نذهب بما تبقى من 
أزمنة العام هل تنفق في غير عبادة اللّه؟ 

قال الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله-: إن الإسلام ليس أفعالا تُعَدُ على 
الأصابع دون زيادة أو تقص؛ كلا إنه صلاحية الإنسان للمسير في الحياة وهو يؤدي 


رسالة محدودة )( 0 5 


فالعبادة تسع الحياة كلها وتنتظم أمورها قاطبة من أدب الأكل والشرب وقضاء 
الحاجة إلى 6 الدولة وسياسة الحكم؛ 0 الملل» وشكئون المعاملات والعقوبات 
وأصول العلاقات الدولية في السلم والحرب )20 . وهذا هو الموافق لما تعطيه الآية 
الكلية من معنى واسع وعميق» «9ومًا حَلَنْتُ لِْنَّ والإنى إلا يدون © » 
[الذاريات» الآية:07ع]» فالواجب على كل مسلم أن يعلم أنه ما َلِىَ إلا لهذه العبادة على 
هذه الكيفية الشمولية: في الشعائر التعبدية وفي المعاملات أو المباحات» كل ذلك 
يجب أن بمارسه العبد وشعور العبادة لله- عَرّ وَجَلٌّ- يصاحبه والتقرب إليه- دكي 
يحذوه والاستعانة على ذلك مطلبه ورغبته. 


# كاد 


.)35 هذا دينناء» ص: 85 (نقلا عن كتاب العبادة 8 الرسلام» ص:‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 0١ العبادة في الوسلام» ص:‎ )١؟(‎ 
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المبحث الرابع : 
مقوماتها 
المطلب الأول ٠‏ 
الاتباع 


ونعني به التأسي برسول الله يكل في الاعتقاد والأقوال والأفعال والتروك باعتباره 
الفوكة من اللتعدغة وخر ع «ودريية لامكو الفبيك: الا يهنا 


ولمنزلة الاتباع تجليات شتى تَبْرَرُ في كونه أساس قبول العمل العبادي» وبذلك تنتفي 
العبادة بالآراء والأهواء» قال ككل : ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ]20 . 


وقال الحسن البصري- رحمه الله-: « ولا يصلح القول إلا بعمل ولا يصلح قول 
وغمل الاق بولا يسلاع قر وعطل يوني الأزرالبية لكي 7 

ومن تجلياته كونه دليلا وبرهانًا على صدق إيمان العبد» وشهادته أن محمدًا رسول 
اللّهه فهو مظهر مهم لتحقيق أحد أصلي الإسلام» قال ابن تيمية- رحمه الله-: 
( وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان أحدهما: ألا تعبد إلا اللّهء والثاني ألا نعبده إلا بما 
شرع؛ لا نعبده بعبادة مبتدعة» وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة ألا إله إلا الله وأن - 
محمدًا رسول اللّه »9 ويقول تلميذه ابن القيم- مداه تعَالَى - في شأن هذا 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 755/14 (كتاب البيوع» باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك 
البيع). 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة .51/١‏ 
(9) الفتاوى: .777/١‏ 


الكليات لصيف ساد لكرم < 
> و8 





القام - أيضًا -: 252000 ٠‏ <إَِاكَ َي إلا بأملين عظيمين: 
أحدهما متابعة الرسول يَكِةٍ » والثاني: الإخلاص للمعبود )20 . 


إل إن لبو 'منكبة الله ورسوله هو الاتباع ويدل على ذلك قوله- تَعَالَى-: إل إن 
كر تون أله هبون مجك أنه وَيَنْر 51 مويه َللهُ عَمُورُ يحم (©0 4 زال 
عمرانء الآية:1م]» قال ابن 9 رحيهة لمعه وروي آنان : اخنة اتطااني القرية قر 
امحبوب والاتصال به واجتناب فراقه» ومن آثارها محبة ما يسره ويرضيه واجتناب ما 
يبغضه؛ فتعليق لزوم اتباع الرسول على محبة الله تَعَالَى-؛ لأن الرسول يق دعا إلى 
ما يأمر الله به وإلى إفراد الوجهة إليه وذلك كمال المحبة )"2 ؛ ولذلك أوجب الله على 
عباده محبة رسوله يَككةٍ وتقديم ذلك على محبة النفس والمال والولد والوالد والناس 
أجمعين كما جاء في الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين)0© لأن العبد نمت تأمل انقل الحاصل له من جهة الرسول 
يكِ الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب» علم 
انه تنيت زقاء تقسسيه اللقام الأبدي في النعيم السرمدي» وعلم أن نفعه بذلك أعظم من 
جميع وجوه الانتفاعات فاستحق لذلك أن 6 حظه 7 محبته أوفر من غيره؛ لأن 
النفع الذي يث, يثير المخبة حاصل منه أكثر من غيره ... 


م بثى الدين على الرحي وو وس اه 
ظ ويا ترتا. ظ 


.٠١/١ مدارج السالكين:‎ )١( 

.778/7 التحرير والتنوير:‎ )١( 

(5) صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 58/١‏ (كتاب الإيمان» باب حب الرسول يك من الإيمان). 
(4:) فتح الباري: ١/9ه-10. ١‏ ظ 








كما أنه يتعين على المسلم الناشد للعبادة الحقة أن يبحث عن الحكم الشرعي 
والتثبت فيه قبل إتيان العمل في جميع شئون حياته» فإن كل ما يحتاجه الناس في أمور 
دينهم ودنياهم من العبادات والمعاملات في السلم والحرب في السياسة والاقتصاد 
جاءت الشريعة ببيانه وإيضاحه؛ قال- تَعَالَى-: #وَيَدلَ) ليل الْكتب يَنيننًا لْكل 
تَىْءِ وَهدَى وَيَحْمَةُ وشرئ إِلْمْسْلمِينَ» [اتحلء الآية:هم]ء وقال- عز من قائل-: 
الوم كنك لك وتم ومنت علي يمت وَيَضِيتثُ لك لمكم ياك زناه 
لآن:.]. وتطبيق ذلك هو حقيقة الاتباع والتأسي برسول الله يكل وما سواه فهو 
مناقض للشرع وهو ما عبر عنه الشاطبي- رحمه الله حين قال: ٠‏ كل من ابتغى في 
تكاليف الشريعة غير ما شُرِعَتُ له فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضهاء فعمله في 
المناقضة باطل فمن ابتغى في التكاليف ما لم تُشْرع له فعمله باطل )220 » قال- تَعَالَى-: 

تن كا ُو ينا بد ما يق 4 الى وب عر يل النؤيني ول م 
و4 [النساءء الآية: 6١١‏ قال عمر بن عبد العزيز- رَضِيَّ الله عَنْهُ-: سن رسول الله 
يكِ وولاة الأمر من بعده سننًا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله 
وقوة على دين الله من عمل بها مهتد ومن انتصر بها منصورء ومن خالفها اتئع غير 
سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراء والأخذ في خخلاف 
مآخذ الشارع من حيث القصد إلى تحصيل المصلحة أو درء المفسدة مشاقة ظاهرة(" . 


» ومن مظاهر التأسي والاتباع أن نجد المكلف يعظم النصوص الشرعية ويقدرها 
جليًا ويقدمها على سواها اعتقادًا منه أن ذلك هو الهدى والحق» وتلك هي سبيل 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين- رَضِئَ اللَّهُ عَنْهُمْ-» عن ابن عمر- رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا- أن رسول الله ميد قال: «(إذا استأذنت أحد كم أمرأته إلى المسجد فلا 
يمنعها )» فقال فلان بن عبد اللّه: إذن واللّه أمنعها فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتمة لم 
)1١9‏ الموافقات: ؟515/7. 


حل ؟ه؟ 





الكليات أ عية في لقران الكريم 


ره شتمها أجدًا قبله» ثم قال: أحدثك عن رسول الله 2 0 إذن واللّه 
0 


5525208 بن الصامت- رَضِيَ | الله عَْهُ- أن النبي يَكهِ نهى عن درهمين 
ظ بدرهم فقَال فلان: ما رق هذا بأسًا يدا بيد فقال عبادة: : أقول: قال النبي عد 
وتقول: لا أرى به سا واللّه لا يظاني وإياك للقن واد 03 ين 2 


ون ارود اد الاشفاق على نفسه من أن يزبح عن الح وهو من الجليات 
في سيرة السلف فهذا أبو بكر الصديق- رَضِي الله عَنْهُ كان يقول: ولستٌ تاركا 
شيعا كان رسول الل يكيِ يعمل به إلا عملت به وإني لأخشى إن تركثٌ شيا من 


أمره أن أزيغ ) ٠‏ 


» ومن مظاهره- أيضًا- الرضا بحكم الشرع مهما كان» فعن العباس بن عبد 
المطلب- رَضِيَ 5 الوق رسول الله يَكلةٍ يقول: «ذاق طعم الإيمان من 
رَضِيَّ بالله رياء وبالوسلام اا جم و ؛ فرِضًا العبد المكلف” بالله رك 
وبمحمد نبيًا 00 يُورتُ لديه ضرب الصفح عق .غير الول الدئ جاء: عق الله 
والسلوك التي لم تثبت عن رسول الله يله : وكل هذا يجعله خاضعًا لحكم الله 
ورسوله» راضيًا عع مطمنة نفسه بذلك؛ قال- تَعَالَى-: كيبا ألنَّاسٌ قَدَ 

َم مَوْعِظَةٌ ين يَيم وَشقّلة لما فى الصُدُورٍ وَهدى وَيحمة لِلَمؤْمِنِينَ © فل 
قَضْلٍ أله 0 َك اه هَوٌ حير ينا مجمعون 67 6 [يوس. الآيتان: 10ه- 
ظ ده فإن الفضل هو الهداية الإلهية لع و في القرآن» والرحمة هو التوفيق إلى اتباع 
الشريعة التي شملت الدنيا والآخرة ل 


)١(‏ سنن الدارمي: ١١8 -111/١‏ (باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي يللع حديث فلم يعظمه). 
(؟) نفسه ١١4/١‏ (باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي َك حديث فلم يعظمه). 
ف التحرير والتنوير: ١ه.؟‏ بتصرف يسير . 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





؟5) سح 





الإخلاص 


لا ريب أن من استحقاقاته - عَرٌّ وَجَلّ - أن يُفْرَدَ بالعبادة الخالصة فكل حظ 
يشوش على العبادة إلا وجب طرده ونفيه؛ فالعبادة لا تكون إلا له فوجب الإتيان بها 
على وجه لا تشوبها شائبة» قال- على -: 5 بل لين لالض [الزس, الآية:م قال 
ابن عاشورت رتسمة اللدت: ١‏ واللام في «إلّه دين كَلَْالْسٌُ» لام الملك الذي هو بمعنى 
الاستحقاق أي لا يحق الدين الخالص أي الطاعة. غير المشوبة إلا له» فأفادت الجملة أنه 
مستحقه وأنه مختص به. فلا يشوبه تشريك غيره في عبادته ١()‏ 


فالإخلاص - إِذا - هو: « تجريد قصد التقرب إلى اللّه عن جميع الشوائب 7" 

فلا تتمحض العبادة إلا إذا كان الداعي إليها هو إرضاء الله عَرَّ وَجَلّ-» ومن رام في 
العبادة مدح الناس بحيث يكون ذلك القصد قبلته» كان عمله رياء وهو ثما يؤثر على 
الإخلاص ويكدر صفوه قال الإمام الغزالي- رحمه الله-: ٠‏ وهذه الحظوظ إن كانت 
هي الباعئة وحدها فلا يخفى شدة الأمر على صاحبه فيها ... ثم قال: وإثما الإخلاص 
تخليص العمل عن الشوائب كلها - قليلها وكثيرها - حتى يتجرد فيه قصد التقرب» 
فلا يكون فيه باعث سواهء وهذا لا يتصور إلا من محب الله مستغرق الهم بالآخرة 
بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار ...)0 


)0 التترير والتنوير: *711/757- 718. 
(؟) إحياء علوم الدين: 7179/54. 
(؟) إحياء علوم الدين: /801”. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حت 58 








ولا يزال القرآن يدعو الناس إلى العبادة المقرونة بالإخلااص في شخص النبي 
يك قال- تَعالى-: «إإنا أَوَا لَك ألكتب بآلحَنْ عبر أله صا لَهُ ألئيت 
© [الزمس الآية:؟]» وقال- ع وجل-: قل إن مرت 1: . أنه مخلِصًا لَهُ لذبن 
0 4 زلرس الآب:1١م»‏ وقال- عَرٌَّ وَجَلّ-: طملٍ أله أْبْدُ عيضا لم ِيف (©) © [الزمرء 
لآية:؛ ١م؛‏ لأنه إذا كان الدين مستحمًا لله خاصًا به كان الأمر بالإخلاص له مصيبًا 
محزه» لأجل ذلك أعيد التصريح في هذه الآيات بأن يعبد اللّه وحده تأكيدًا وتقريرا 
وإبرازًا لقيمة الإخلاص. 


ولم يكتف القرآن بتمجيد الخلصين وإنما أمر- زوه أن تكون القلوب بمنأى عن 
التأثير الدنيوي وأهوائها حتى تغدو قلويًا هدفها هو الله وفي الآية الكلية ما يومئ إل 
هذا أي الخضوع الخالص» حيث يقول- عَرَّ ع إل ليع دون 4 . 

ولما كان رسول الله يكل المربى الأول لهذه الأمة» كان من اهتماماته البالغة أن يبين 
معاني هذه النصوص؛ ليفرز البواعث النقية الطاهرة عن غيرها المشوبة الكدرة. 

روى البخاري- رحمة الله- عن أي وى الأشعري - رَضِيَّ ال ع - قال: 
وجاء رجل إلى النبي يه فقال: يا رسول اللّه! الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل 
للذكر والرجل يقأتل ليرى مكانهء فمن في سبيل الله فقال رسول الله يك : « من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله )('2 » وأكثر من هذا صراحة ذلك 
الإعلان الذي نقرؤه في حديث قدسي عن أبي هريرة- رَضِيَ الَهُ عنُ- قال: قال 
رسول اللّه قال الله تبارك وتعالى-: أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملا 
فرك يبعي عبرت تركته وشركه'" . 
)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 78/1 (كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 


العليا). 
(1) صحيح مسلم: 7١/8‏ (كتاب الزهد؛ باب من أشرك في عمله غير اللّم). 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 








وهكذا نرى- تبعًا لهذه النصوص- أن جميع البواعث انيل تنضاف إلى إرادة 
كاعر ينه العيل الور 

ولعل هذا الصفاء المطلق للباعث بالنسبة لما فْطِرَ عليه المكلف من الانجذاب نحو 
الحظوظ الأخرى ضرب من المستحيل» ولذلك وذهب الحققون إلى أنه إذا كان 
الباعث الأول قصد التقرب إلى لله لم يضره ما انضاف إليه 2١76‏ وقالوا - أيضًّا-: 
إن النية الصحيحة لا تبطلها الخطرة التي لا تملك؛ وقد سكل مالك- رحمه الله- عن 
الرجل يحب أن يلقى في طريق المسجد وبكره أن يلقى في طريق السوق» فقال: إذا 
كان أول ذلك وأصله لله فلا بأس به إن شاء اللّه- تَعَالَى- ... إنما هذا شيء يكون في 
القلب لا يملك وذلك من وسوسة الشيطان ليمنعه من العمل فمن وجد ذلك فلا 
يكسله عن التمادي على فعل الخير ولا يؤيسه من الأجر وليدفع الشيطان عنه ما 
استطاع ...200 » وهو من فضل اللّه- تَعالَى- وكرمه ويسر شريعته على خلقه. ألا 
ترى إلى قوله- تَعَالَى- في شأن التجارة في الحج: 9لَّيْسَ عَلِتِسَكُمْ كام أن 


سل -- و تكهرا اسح برل 


فضلا سن رَبك »4 [البقرة)» الآية :54 »]١‏ إن ذلك ليس بمانع ولا قادح في 
صحة هذه العبادة إذا كان قصده بالعبادة وجه الله ولا 8 هذا تشريكا في العبادة 


لأن اللّه هو الذي 2 ذلك ورفع لحرج عن فاعله0؟2 . 


ب كد يد 


)١(‏ فتح الباري: ١91/57‏ بتصرف. 

(؟) التحرير والتنوير: 719/57. 

(5) نفسه؛ ولنا عودة إلى هذا الموضوع وذلك عند الحديث عن القاعدة المتفرعة عن هذه الكلية» وهي 
قوله تعالى: طقْلْ إنَّ صَلَاتٍ وَمْتَي وََيَاىَ وَمَمَاقِ ينو رت الْعَلِينَ والآية في الأنعام:170. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم . 


- ب ان 





الطلب الثالث : 
وتعني المداومة والمواظبة من غير انقطاع عن العمل حتى لتغدو العبادة ديدنا للعابد. 


والحديث عن هذه الركيزة في القرآن الكريم ير تارة بالتصريح ومنه قوله- تَعَالَى-: 
اين هم عل صَلاِمَ دكِمُونَ 2 # [المعارج, الآية:ع» تنويهًا ومدحًا لهؤلاء بعدم 
تركهم لشعيرة الصلاة» وقوله- تَعَالَى- على لسان عيسى- عليه السلام: «#وأَوْصَفي 
ألصَلرةٍ َالرَكَوْوَ مَا دْمْتُ حي © وبر ادق [مرم الآية:000م» فإن في الايتين 
ما يبرز استغراق عبادة الصلاة والزكاة وبر الوالدة وإيقاع هذه العبادات مدة حياته. 


وأحيانًا ترد استعمالات أخرى تشعر بالدعوة إلى الاستمرارية والتنويه بها ومن مثل 
ذلك عبارة: (الإقامة 26 التي تعني الإدامة7!؟ ؛ كقوله- تَعالى-: 9 ويعمون 
ألصَلَوْة» [البقرة» الآية:ع» وكذا عبارة: « الحفظ ) التي تعني المواظبة عل الأ/ 00 ؟ 
كقوله- عَرٌّ وَجَلّ-: لحَفِظُوأ عَلَ لكوت والطصكزة الْوُسْطن» [البقرة لآبتبدمم» ‏ 
قال الأزهري: «أي واظبوا على إقامتها في مواقيتها )("© فكلا الاستعمالين أفاد المداومة 
والمثابرة والمحارصة. 

كما أن القرآن حين يوثر الفعل المضارع فإن ذلك يفيد تجدد ذلك الحفاظ وعدم 
التهاون فيه وهو ثما تطالعنا به أيات كثيرة؛ كما هو مسطور في مطلع سورة البقرة عند . 
حديثها عن المتقين» حيث أردفت هذه الصفة الإجمالية- صفة المتقين بصفات أخرى 
ا 


.)» انظر لسان العرب: 441/17 مادة وحفظ‎ )١( 
.)» لسان العرب: 451/7 مادة و حفظ‎ )0( 
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ججح 





دل 07 0 الى - : ان 00 2« وَيقيمون الصَلوة 0_0 
ع 0 


رزشتهم مففوت 9 4 [لبقرة. الآبة:م]» كل ذلك مقرون فاه الدال عله 
ارح حار باع غير رن برد زيل واد ريه و ش 


ولا يزال القرآن 2 على الدعوة إلى إتيان الأعمال العبادية قاصذا إليها على 
سبيل المداومة». قال ١‏ اللّه- ا ل 28 أب ميك َه أيَكَ ألبتِيث ١‏ © 
[الحجرء الآية:94]. 
. «فلا ينفك العيد من العبودية 7 دام في دار التكليف» ابل عليه في البرزخ عبودية 
أخرى ا يسأله الملكان « من كان يعبد؟ وما يقول في رسول لله لِ ؟» ويلتمسان منه 
الجواب» وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» ويوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود 
فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا 01 السجود )20 ولقد نصت 
أحاديث كثيرة على الاستمرار في العبادات وذمّتٌ الانقطاع قال كَلْةٍ فيما روته 
الصديقة عائشة- رَضِئَ اللَهُ عَنْهَا-: (يا أيها ناس خخذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن 
لله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل 206 » فمعيار 
الأعمال ليس الكم وإنما الكيف الذي أريد به المذاوية) قال النووي- رسي اللخ 
بدوام القليل تستمر الطاعة بالذ كر ٠‏ والمر اقبة» والإخلاص» والإقبال على الله بخلاف 
الكثير الشاق9*) 0 على العبادة وإن اقلت أولن من إجهاد فسن في كثرتها إذا 
انقطعت» فقليل دائم خير من كثير منقطع. 0 

وما الإشفاق الذي أشفقه يَكََِةٍ على أصحابه إلا مخافة السامة المورثة للانقطاع عن 
العمل» لأجل ذلك كان هذا الحديث بثابة مَعلم من مَعَالم المنهج المثمر لدوام لأعمال 
ووسمها بالاضطراد؛ وهو من مقاصد ا كما قرّرناه آنفا. 
يي ا ؟) مدارج السالكين: 03١4/١‏ 


(0) صحيح البخاري بشرح فتح الياري. 714/٠١‏ (كتاب اللباس باب الجاوس على الخصير ونحوة). 
(4) تح الباري: .١٠١7/١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حخحح أذ ١‏ 





٠‏ وحسبنا في ذلك رسول اللّهِ يكيو فإن لنا فيه الأسوة الحسنة» فعن عائشة- رَضِيَ 
و 0 

الله عَنْهَا- حين سُكلت: « هل كان النبي يَكلةٍ يختص من الايام شيئًا؟ قالت: لاء كان 
عمله دعة )١(6..‏ , ظ ظ 


ولعل السرٌ فى طلب إتيان الأعمال على سبيل الاستمرار ذلك الافتقار التجسد في 
ضعف المخلوق وحاجته إلى خالقه» وهو أمر فطريء فُطِرَ عليه؛ إذ الإنسان يذنب 
دائمًاء فهو فقير مذنب وربه- تَعَالَى- غني غفار» فلولا رحمته ومغفرته- سبحانه- لما 
وجد الإنسان خيًا أصلاء ولولا مغفرته» لما وقى العبد شر ذنوبه» وهو محتاج دائمًا إلى 
حصول النعمة ودفع النقمة) ولا تحصل النعمة إلا برحمتة) ولا يندفع الشر إلا 
بمغف ته(") 
ومسئونات ومستحبات فى أوقات معلومة الأسبات ولغير اكات فإن في ذلك ما 
يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال )20 . ولقد قيل في قوله- 
غ1 . - ْ ال ا لل اماه 35 ٍ 
َعَالى- في الذين ترهبوا: فم رعوها حقّ رعايتها »# [الحديد, الآية:/ااع» إن عدم 
مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار*؟ » فإذا كانت الشريعة قد 
عضت بثل. هؤلاءء فإنها قد عيّرت المتهاونين عن إتيان العبادات بالكسل» قال- 
عَالَى-: طوَادًا كَامَُا إِلَ الصّلَروَ كَامُوا كُسَاكَ يرون الئاس ولا يذكيوت أله إل 
يلا [انساى الآي:4]04 ولا شك أن الكسل وقلّة الذكر مؤذنان بقلّة الاكتراث 
والرهد فيها» وهو تعيير للمنافق كما 0 عليه السياق» وكأن هذه الآية موسر للفصل 
ان عبادة المؤمنين وعبادة المنافقين. 


» كما أن من توابعه « توقيت الشرع وظائف العبادات من مفروضات. 


تنا تنا اتن 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 7/4 (كتاب الصوم» باب هل يخص شيئا من الأيام). 
9؟) الفتاوي: .47/١‏ ض 
(”) الموافقات: 76/7ه. 
(5) الموافقات: 76/7 ه. 
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بعض مظاهرها ‏ 


إن رحابة المفهوم للعبادة- كما رأيناه سالقًا- يثمر لدينا حقيقة تتتجلى في - 
العبادة تَهَيِمِنُ على كل حركات وسكنان المكلف متى استحضرت النية» التي تُعْتَبر 
بوتقة ترج عبرها الأعمال لِتَصِلَّ إلى القبول» فبصفائها تخلص العبادة للمعبوده وكم 
من العاديات غدت- بفضل النية- عبادات» وأحيلت إلى قربات؛ ١‏ لأن الإسلام يريد 
من المكلف أن يستقيم في أجهزته النفسية أولاء فإذا توفرت صلاحيتها المنشودة بصدق 
اليقين» وسلامة الوجهة» فكل عمل تتعرض له في الحياة يتحول من تلقاء نفسه إلى 
طاعة الله ... والمسلم يعالج ما يعالج من شكون الدنياء - أحتفرة غاريا ادن 
طبيعة إيمانه وسناء وجهته» تحول ذلك العمل إلى عبادة ١()‏ 0 

وبناء على هذا أمكن القول: أنه لا طاقة لنا ياحصاء مظاهر العبادة متى علمنا أن 
العبادة هي تصرفات المكلف حتى يأنيه اليقين. ' ظ 

ويكفينا أن تج على بعضها لندرك بعد ذلك أن للمادة با لا يناه عند 
الشعائر الإسلامية. الكبرى ودتروعع وركاء وصيام وغيرهاء بل يخرج من هذا 
الحيط المعلوم ليشمل صغار الأعمال وأتفهها- في حسباننا -» وكم من الأعمال ما تجد 
فيه النفس حظها ولا تجد فيه أدنى عنت أو مشقة كالأً كل والشرب والنكاح» ورغم 
ذلك يحسب في العبادات متى صححت النية. 

«فالإسلام- إذا- قد فسّح مجال العبادة ووسع دائرتها بحيث شملت أعمالًا 
كثيرة لم يكن يخطر بيال الناس أن يجعلها عبادة وقربة إلى الله إن كل عمل 


)1( العبادة في الإسلام ص: 16 بتصرف يسمير . 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


"8. 





اجتماعي نافع يعده الإسلام عبادة من أفضل العبادات ما دام قصد فاعله الخير لا تَصِهدَ 
اش 55 9 2 7 ءِ 2 0 # 
أو يخفف به كربة مكروب أو يُضْمِْدَ به جراح منكوب أو يسد به رمق محروم أو يشد 
به أزر مظلوم أو يقيل به عثرة مغلوب أو يقضي به دين غارم مثقل أو ياخدذ بيد فقير 
متعفف ذي عيال أو يهدي حائرًا أو يعلم جاهلا أو يؤوي غريًا أو يدفع شرًا عن 
م بي 0 َ 
مخلوق أو أذى عن طريق أو يسوق نفعًا إلى ذي كبد رطب فهو عبادة وقربة إلى الله 
إذا صَكَتٌ فيه النية» أعمال كثيرة من هذا القبيل جعلها الإسلام من عبادة الرحمن 
وشعب الإيمان وموجبات المثوبة عند الله فللعيد أن يضيف إلى ميزان عبادته شاه 
عديدة لها ثقلها وقيمتها في تقرير الحق- تبارك وتعالى-» وإن تقالها العبد0'؟ . 


ومن مثل هذه العادات : 





ه الدعاء: فهو عبادة كما رواه النعمان بن بشير- رَضِيَ اله عَن- عن النبى كله 
أنه قال: «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأً: #وَوَالَ ربكم أدَعُون أَسْتَحِبَ 20" 
[غاضش الآية: 5٠‏ ). 

زلذ 0 حصيلة يوم العبد وليله» للاحظنا أن الدعاء قد هيمن 58 أزمنتهماء 
ولعل الشرع قصد بذلك إلى تحصين العبد تارة» وتذكيره بعبديته أخرى والإبقاء على 
الصلة بينه وبين خالقه ومن ثم وجدنا الدعاء مسنونًا عقيب الصلوات وفي الصباح 
والمساء وعند النوم والاستيقاظ وعند ابتغاء قضاء لقان وبعده وعند الطعام 
والشراب؛ وبعدهما وعند الدخول إلى البيت والخروج منه. وبالجملة فقد سن الدعاء 
عند كل شأن من شكئون الحياة عظيمًا كان شأنه أو حقيرًا. 





)١(‏ العبادة في الإسلام» ص: 5ه- اه بتصرف يسير. 
(؟) انظر الحديث في مسند أحمد: 2571/4 7077. 
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وما هذه الصلة التى يثمرها الدعاء بين العبد والرب إلا عين العبادة... وكل من 
اعرض عن. الدعاء فلم يدع ربه في سراء أو في ضراء فهو من الذين التعكيروا عن 
أ[ ص ات سس 


عبادته- سبحانه-, قال- تَعَالى- ٠‏ »إن ليت 1 عَنْ عِبادَةٍ في سيد حلون 
/' سج يفيت » [غافر, الاية: 1 0 | فأفاد ويد الآية الاير من إباية دعاء الله #, 


رلقد حضٌ- سبحانه- عباده للإقبال م االبب الذي ا به فقال- عو 
ول" #وإدًا , سَأللت عبتاوى عقْ إن فو 0 دَعوة لدع إِذا دَعَان 
تحبا لي وَلْبِؤْمنُوأ 5 لهم َرِسُدُوتَ © * [البقرة: الآية:18]» ولما لهذه الجملة 

7 شأن وردت في مقام اتبليغ؛ ٠‏ كما أن في ثناياها من البشارة ما يغري العباد 


ويحفزهم إلى الضراعة إلى الله من أجل نيل مرضاتة والفوز بمكرماته.. 


وتأمل قوله- تَعَالى-: ورك ١‏ فى لق لصوت الا وَأْيكَقِ لْيِلٍ اهار 
َديتٍ ذولي اليب ب 09 »4 آل عمران, الآأية:9(ع) فَمَنْ هؤلاء؟ إنهم لذبن يدون 
لَه نما وفُعُودًا وَعَكَ جُنْوبمَ وَتَتَكَدَ ب حَلقِ اتوت والْرْضٍ» زال عمراذ. 
الآية: 91 اع فتكون بعد ذلك الثمرة والنتيجة أنهم يتوجهون إلى الله بالدعاء وهو من 
أعلى وأجل صور العبادة- كما أسلفنا- وليس الأمر على إطلاقه وإنما ما ذلك نت + 
كانت القلوب عامرة بذكر الله واد قن والداو بيه والرغبة | ليه وكل ذلك للشعور 
بحاجة العبد إلى المغفرة والعفوه ولذلك أخبر عنهم بقؤله- تعالى - : ينا 00 
هد ل سبحدنكَ 5 عَذَابٌ ألا آل عمران» الآية: 11 بعد أن تأمّلوا في حلق للد 
وأعملوا رم فيه- ( والتفكر عبادة عظيمة» فقد روى 0 القاسم عن مالك- 2 
رحمهما الله تَعالّى- أنه قيل لأم الدرداءه ما ما كان شأن أبى الدرداء» قالت: كان أكثر 
شأنه التفكر قيل له: أترى التفكر عمل من الأعمال؟ قال نعم؛ هو القت 0 


.١187/؟15 التحرير والتنوير:‎ )١( 
.١ 99-١1 التحرير والتدوير:‎ (3 


. الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
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ومن ثم فلا دعاء بالمفهوم الشرعي المعتبر إلا إذا تواطأ اللسان والقلب والفكر لإنتاج 
الدعاء الجامع يبن الظاهر والباطن» فيكون الدعاء حينكل محسويا في العبادات. 








وكل من اتبع هواه وشهوته» وتوانى في طاعته» ثم مضى يسأله- عر وَجَل- 
فأدعيته جوفاء: نصيبها من العبد لسانه يار قبيل من تحدث في شأنهم الحديث» 

فقد روى أبو هريرة- رَضِيَ الله عَنْهُْ- عن النبي يَكلِ أنه قال: «أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 8 يكايها الرسل 
1 9 لطبت وأعملواً ملا ِف ذا تتملون ليم (©) # [المؤمنون: الآية:١هع]»‏ وقال: 
ايها ها الدج امنا كل من طَيباتِ م ك4 [البقرة» الآية:177]» ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام؛ 


ومشربه حرام, وملبسه حرام وغذدي بالحرام؛ فأنى يستجاب و0 





مون العاف القائقة أرقت إمتتاح ذاف بوني ةللك ها أخبر بيه الرشنول 
يكل عن الإصلاح بين المتخاصمين فيما رواه أبو الدرداء- رَضِيَ الله عَيْهت' حيث 
يقول: « ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا بك نيا يسول الله قال» 
إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين هي الحالقة )('©2 » وقد فبعه القرآن عن التقوى 
لني هي جماع الطاعات نقاقد. 22 وغ ك4 زقاتها )نه وأشيكاذات 
ظ يسكع » [الأنفال» الآية: ٠م‏ فكان أُمرًا موجبًا لإصلاح ذات البينع وليس يسيرًا أن ينال 

الإصلاح أفضلية أسمى من الصيام والقيام إلا إذا كانت أبعاده خطيرة» وكيف لوه 
الجامع للشملء اللام للشتات» للقوي للصف؛ العاصم من الفشل وذهاب القوة» ومن 

م تبر المصلح وهو بمارس الإصلاح عابدًا لله متقربًا إليه» « وجعل ذلك من مقومات 
)١(‏ صحيح مسلم: 52 -85 (كتاب الزكاة, باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها). 


(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7/5/1 (كتاب الصلح؛ 05 الأخبار عما يجب على المرء من 
لزوم إصلاح ذات البين بين المسلمين). 1 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع ظ 
وه مود ٠‏ لوسك ني 5-5 





الزياث الكامل 2" ب 


ظ ه ومن مظاهرها إماطة الأذى عن الطريق» وهو ما تحدث به رسول اللّه يلد فيما 
رواه أبو هريرة- رَضِيَ اللّهُ عله قال: قال- يَِ-: « يينما رجل يمشي بطريق» وجد 
+غصن. شوك على الطريق فأخخره فشكر الله له فغفر له )20 » وعنه- أيضّا- عن النبي 
عَكِلَ : ويميط الأذى عن الطريق صدقة)(" , وتجلي العبادة في مثل هذا التصرف؛ 
لأن الفاهن وتسيب إلى ساف عو قري من الأذى» فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل 
له أجر الصدقة)0؟2 . ولا يخفى ما فيه من تحقيق الإيمان وذلك بحب الخير للآخرء 
ومن ها هنا احمّيِجَتُْ إماطة الأذى من سُعَب الإيمان كما تَطَمَتْ بذلك الأحاديث. 


»© ومن 0 أيضا- عيادة المريض وصلة الإخوان» ففي الترمذي عن أبي 
هريرة - رَضِيّ للّهُ عَنهُ عَنْهُ- قال: قال رسول اللَّهِ يله : ( من عاد مريضًا أو زار أَخَا له في 
الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك, وتبوأت من الجنة منزلا»0”» » فلم ببق نيل 
المنازل في الجنات والظفر بالمكرمات موقوقا على إتيان الشعائر المشهورات» بل فاق 
ذلك ليشمل بذل الصلات لتوثيق عرى احبات وإدخال الببرة على قن حلت ينه 
النكبات. 


* ومن مظاهرها - كنا - هذا الاسترزاق الذي تآرلفه العينن فهو عمل معدود في 
العبادات» ولقد وجدنا القرآن يخلع عليه تسمية جميلة توحي برضا الله. على الساعي 


(1) التحرير والتنوير: 747/5 بتصرف يسير. ظ 

(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ١١8/5‏ (كتاب المظالم, باب ما أخذ الغصن وما يؤذي الناس 
في الطريق فرمى به). | ظ 

(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١١14/5‏ (كتاب المظالم» باب إماطة الآذى). 

(؛) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١١14/5‏ (كتاب المظالم؛ باب إماطة الأذى). 

(5) سنن الترمذي: 17/7 ١‏ (أبواب الصلة والبر باب ما جاء في زيارة الإخوان)» وانظر سان ابن ماجة 
0١‏ (كتاب الجنائز. باب ما جاء في ثواب من عاد مريضًا). 
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٠‏ 58 ض 7 2 3 ا عر اس و سا ص 

فيسميه الحق الابتغاء من فضل الله قال- عَرٌ وَجَل-: 8«#وَإدًا فضِيَتٍ الصَلوة 
فَأَنتَشْرُوأ قَْ رض وَأنهواً من فل لَه #4 [الجمعة» الآية:٠٠ع]»‏ بل ونجد الضارب في 
الأرض لأجل الاكتساب قد رفعه اللَّه مقائًا عليًا حيث يجعله هو والمجاهد سواء» قال- 


3 سس لس ارلا اس 


كر 00 عمس جو م د وم . برشي لدي ري ب | ميلا : ”7 
َعالى-: «#وءاحرون يِصرِبُونَ في الْارضٍ يِنسَعْونَ من مضل الله وءاحرون يقديلون في سبل 
راك 95 ء 
الو [المزملء الآية: )]٠١‏ وذللكت والله اعلم- لا للفريقين من الإسهام في الصالح العام, 
فذاك فى مجال الأشغال التى تدعو إليها ضرورة العيش من تجارة وصناعة وحراثة وغير 
ذلك» وهذا في حراسة الثغور والرباط بها وما يرجع إلى نشر دعوة الإسلام وهما من 
شكون الأمة ولذلك سوّى بينهما فنوه بالمكتسبء وقد روي عن عبد الله بن مسعود- 
رَضِيَ اللَُّ عنه- أنه قال: «أيما رجل جلب شيئًا إلى مدينة من مدائن المسلمين محتسبا 
فباعه بسعر يومه» كان له عند اللّه منزلة الشهداء وقرأً: «#وءاحَرونَ يَعْرِبْونَ في الْأرْضٍ 
م لو م _-. 2 سس 5500000 ظ وك 
تمن من فصل أله وَءَاحَرُونَ عون في سبل ألو" 2 [الزمل» الآية:..]» على أن هذه 
المنقبة التى حيزت للمكتسب لا ينالها حتى يعصم عمله ذلك مما من شأنه أن يصيره 
دنيويًا صرفاء ومن هذه الشروط العامة. 

ه أن يكون العمل مشروعًا. 

ه أن يكون مقروئًا بنية صادقة تثمر القصد إلى نفع المجتمع وعمارة الأرض. 


أن يكون العمل متقئًا- وهو المكتوب في كل شيء- فعن شداد بن أوس- رَضِيَ ‏ 
الله عَةُ- قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله يكل قال: إن الله كتب الإحسان على 


كل سَىء. الحديث5(0) : 


)1( انظر التحرير والتنوير: ١85-88‏ بتصرف. 
69 صحيح مسلم ”7 (كتاب الصيد والذبائح, باب الأمر ياحسات الذبح). 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
86 ستسمسيد 





ه ألا يزاحم ذلك العمل الواجبات الدينية الأخرى فيشغل صاحبها عنها أو يبطئه 
عن القيام به10) : 

فمتى تحصن طلب المعاش بهذه الشروط» عد عبادة واعتبر عامله من العابدين. 

وس أن اكرن قل أدرجتٌ فىَْ هله المظاهر العبادية أمثلة حَمَقت بين أعمال 


القلوب والجوارح كما أنها حَوّتُ من المظاهر ما يعود على العبد نفسه وما يعود على 


)١(‏ انظر العبادة في الإسلام» ص: 0-51١‏ 2.57 بتصرف. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


ححد 





ش لمثل الأعلى في العبادة ‏ 


فد أن 000 حين رأينا نيه كيف لهذا الكتاب 0 في دعوته إلى إخرات 
الإنسان لدموذج. الإنسان الفذى الإنسان السوي. - 


ومتى نبتت هذه العينة في أرضية امجتمعات» أثمرت 5 59 لمنطوق به في 
سور التعير ادق للاقرية الين. 

والإخراج على هذا النمط يستلزم بناء الإنسان بنيانا ربانيا يتجلى ذلك في خلقه 
ا وفكرهء وكل هذه الأصول كائنة في تلك الزمرة المصطفاة من عباده المرسلين؛ 
إِذ لِْمُوا كيف يسلكون لعن لوبلا 3 الله لذلك فهم 5-0 - ا 
يقتدى بهم وبهتدي بهداهم. ‏ 


ا الناظر في لأياك الله المسطور أن مستعرض منها ما يوقفه 1 مضاميها 
على مناقب امولاء وفضائلهم؛ وقوتهم في دين الله وعبادتهم اي ا تضاهى. . 


كل ذلك 57 تَعَالَى - يخلع عليهم ألقابا + عُصُوا بها وبرأتهم مكانًا عليا علا 
العباده أنهم الأسوة. . 


2 


فينغتهم مرة بالمصطفين ا فقول عَرَ وَج-: 1 عندنا 3 
فلن رشت اقل لدف صر © نا حلصم َعَايِصَةٍ جك ألدَار © 
َنم عند عنْدََا لِمِنّ الْمصَطفَينَ الْخَيَارٍ © لهي 0 و الكت 0 ص 


الْأَخيار 0 4# [صء الآيات:ه 24-4 فتمعن في قوله: « إِنَآ لضم بحَالِصَة زككائ 
دار 9© + ؛ لتقف على أنه «علة للأمر بذ كرهم؛ 7 ذكرهم كسمي دادر 





الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حح م8" 








الاقتداء بهم في إخلاصهم ورجاء الفوز بما فازوا به من الاصطفاء والأفضاية في 
الخير]2'7 » كما أن في (إسناد الإخلاص إلى اللّه- تَعَالَى- ما يدل على أن ذلك 
بجعل منه خاص به وعناية لَدُئية بحيث تنزع من النفس غلبة الهوى في كل حال 
وتصرف النفس إلى الخير الحض 00" » ومرة ينعتهم بكونهم عابدين لربهم ومن ذلك 
0 «الأنبياء) بعد أن أتى على ذكر طائفة منهم فقال- ع ع وَجُل-: 


«رَسَلنَهُمْ أمَة ا امنا وأوْسيما إِلْهِمْ فِمْلَ الحَيتٍ وَلِقَامَ الصَّلَزة 
وَلِسَاءَ د 1 نا نا عديدين 4 الأنبيا الآبتان: +/]» وأي جعل أشرف من 


معاي يب ف تسو ا سيا اويا 
صفا النفس عظيمًا إلى درجة تصير الهداية محتومة عليه كما قال في الكشاف- عند 
التعّض لتفسير هذه الآيات-: « فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية 
يحومة عليه مأمون بها من جنية الله لين له أن يخل بها وضاقل نه ,20 6:ولذلك 
فهم سئاقون في فعل الخيرات التي خخصٌ منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تنويها بشأن 
هاتين العبادتين وتعظيمًا لوظيفتهما التي تزكي النفس ظاهرًا وباطنا, . ' 


«ومما وُصِفُوا ب يه- أيضًا- صفة الإحسان التي تدل على ارتقائهم في العبودية» قال- 
الى - .في حق نوح- عليه السلام-: لِسَكَدُ عل يع فى العليي 0 كتَيكَ نرى 
ظ لمحيبينَ 49 [الصافات. الآيتان: 01 60]ء دفي عق إبرأهيم: ملم ع علخ إزهيم © 
كُدَِكَ 2 ك نحرى لْمُحَسِنينَ » [الصافات» الآيتان: 8-. 60 وفي حق ا 0 4 
«الْمحَسِدِينَ4 [يوسفء لآية:م» وفي حق موسى وهارون: «سَلم عَلَ مون » 
«الْمحيِينَ» [الصافات, الآينان: 6151-1٠‏ وهكذا يُنُْني- سبحانه- 0 أنبيائه بهذا 
الوصف الذي «هو الإيمان الخالص المفسر في قوله تَلَلِيةِ:ْ الإحسان أن تعن اللّه كأنك 


0 التحرير والتنوير: 7 . 
0) التحرير والتنوير: 7؟777/7. 
5) الكشاف: ١/ثلاه-‏ ؤلاه. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


4م حم 





تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك )20 . 
١‏ وعن رسول للّه كن الذي نحدث عن نفسه» فقال: ( أما واللّهِ | , إنى لأتقاكم لله 
010 لواكاع يتحتف 06 أيضًا- الو 8 ونه لعل ل 
ب 3 المتاعب د اسن اتواضع ارهد باذ والود اياج 
7 مظاهرها في رسول الأ يَكِ ففي ذلك كله وفي سياسته أمته وفيما محص به 
من فصاحة كلامه رعرا كلمه9) 6 والآية تبين في رسول الله د تلك السجية 
المنعوتة بالعظمة التي أَرِيدَ منها - “و الله أعلم- أن تسبير أمته على منهاجه وأن تروم 
التسُبه به في عبادته؛ لأنه النموذج: الأكمل. ظ ظ 
وحسبئا أن نقف عنده لننظر عبديته على مستوى العقيدة والممارسة. 


ه أما على مستوى العقيدة» فلقد ترسم يِل خحطى إخوته الأنبياء والرسل الذين 
أعلنوا عبديتهم وأنكروا ذواتهم فأفصحوا عن ذلك بلسان الحال والمقال» فهذا عيسى- 
عليه السلام- يكن كدت من كغرون التصاركا وذلك في قوله- الى - عو إِذ َال 
َه يكجيتى أن عَم َأنتَ قل إَاين أتَدُرفٍ وَلنَ إِلَهِينِ ين دون أن كَل 

7 ماق 


عع و 0 2 


عوس و ا لعي فقد عَلِمِئم تعلم 
تقبى ول أَعَلٌ ما فى تَدْيِكَ إِنَّكَ أنتَ ت عَلَّم الْعْبوب © 20 مرك بوه 


-  )ةعاسلا انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 4 (كتاب التفسير, باب إن اللَّه عنده علم‎ )١( 
.7717/77 وصحيح مسلم (كتاب الإيمان) وانظر التحرير والتنوير:‎ 

(؟) انظر صحيح مسلم 171/7 (كتاب الصيام» باب بيان أن دااي العو امار ىبن 
لم تحرك شهوته). 

(؟) التحرير والتنوير: 8؟/514- 56. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


"7/١ ححجح‎ 





أعدوا أ 2 -_- م مسف - 5 5 : سي 
أن لله رف ورد 5 [المائدة» الآية:5 »)]١ ١71١١‏ فتصمنت هذه الجمل تنزيه الله- 


يلي - عن مضمون تلك المقالة» وكانت المبادرة بتنزيه الله أهم من تبرئته نفسه من أن 
رقى إلى مقام الإلهية» وتم التنصيص على عيديته- عليه السلام- في قوله- عَرٌ جل : 
«أن يسْتَمَكِتَ الْمَسِيحُ أن 0 إِله ولا المليكة الْفَرَيُو [النساء 
الآة:171]» وفي قوله: م إِنْ هو ف إلا عا ا 
يدعيه النصارى. وعن داود 4 تَعَالَى -: «9واذكر عبدنا دأويد#» رص الآية:0١]»‏ وعن 
أيوب قال: و عدا ربك [صء الآية:1عع» وعن إبراهيم قال: كر عبد 
اهم #4 [صء الآية:ه٠١ع»‏ وعن سليمان قال: يعم لد نهد وب # 7صء الآية: ٠‏ 7]. 

عرو وشول الله ييه يتحدث الكتاب فيصفه بالعبدية في 'مقامات شتى» قال- 
تَعالَى-: «اد يو الَذِئ أَنْلٌ عل عَبْدِو الكتبَ» 6 الآي:1]» فل كره بالعبدية 
9 0 إنزال الكتاب عليه» وقال- تَعالى-: 2 وَأَنَمٌ لا َم عبد أله يدعوة كادوأ يَكونونَ 
عليهِ بدا 09 > [الجن, الآية:5١]»‏ فذكره بالعبدية ني مقام الدعوة» وفي مقام الإسراء- 
الذي أريد به التشريف 0 قال- عر و وبجل- : لمحن الَذِىَ أسرئ بعبدوء 
كا تت سد ألكراد إل لني انا الى برقا َو ِيمُ من “إنيناً» 
[الإسر اى الآية: 3 ظ ظ 

بل قد ألفينا من النصوص الحديثية: ما دل على أنه يليِ كان يجتهد في محقيق 
عبديته معربًا عن ذلك بلسانه» فعن ابن عباس- رَضِيَ الله عَنْهُمَا- سمع عمر - رَضِيَ 
الله عَنْهُ- يقول على المنبر: و سمعتٌ رسول الله يك يقول: لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ووعو ا |( وذلك حتى لا تقع أمته 
فيما وقع فيه النصارى من قبل. 
)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 4178/5 (كتاب الأنبياء» باب قول اللّه: واذكر في الكتاب 

مريم إذ انتبذت من اهلها...). 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





عجعج 





وأما على مستوى العبادة والممارسة للشعائر الشاهدة على العبدية والطاعة 
والخضوع فإن أول ما يطالعنا- قبل الشروع فيها- ذلك النداء الذي ناداه الرسول كَل 
في قومه- يإذن من ربه- قائلا له: هق يكأيي) ألَكَيرْدَ © 51 0 مَأ دون 
© ولا أَنسْرٌ عنيدوة مآ أَعْبْدُ © ول أنا عَادٌ نَا عَبَدمَ © لآ أ 30 
مآ أَعبْدٌُ © لك ديدي وَل دين 469 رلكازونم» إنها المفاصلة التامة والمتاركة 
المعلنة من قبله يكل الدالة على تيكيس أولئك من أن يوافقهم في شيء ما هم عليه من 
لكر بالقول الفصل المؤكد في الحال [الاتعقيال 6 ؛ وهذا الثبات على المبد! إيذان 
في السير على الهدى وطاعة لقوله- عَرَّ وَجلّ-: #فَأستَقِمٌ كنآ أُمِرتَ» هرد 
0 فكانت الثمرة أن رأينا النبي د تموذججا في الاستقامة 5 النشط والمكره 
وهي النصيحة التي أسداها للسائل حين سأله قائلا: يا رسول اللّه! قل لي في الإسلام 
قرلا لا أسأل ء عنه أحدًا غيرك؛ قال: قل آمنتٌ باللّه : لم انعلم ا عي 


لقد كان لأ في كل أ في عات في ذكره» في دعائه ولم تكن هذه 
العبادة مجرد امتثال لأمر؛ بل كانت: تنبعث من قلب محب لعبوده» حتى إنه إذا 
اقترب وقت الصلاة تشرّق ق إليها وحن وما أن يحين وقتها حتى يقول لؤذنه: ديا بلال 
أرحنا بالصلاة )20 » إنها صلاة الحب لا مجرد صلاة الأمر؛ لذلك كان يجد فيها 
نفسه وقرة عينه» عن أنس- ارضئ: اللَّهُ عه عَنْه- قال:. قال َل : تخت إلي من الدنيا . 
النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة 4 30 





.08.0/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: 41/١‏ (كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام). 

(5) مسند أحمد 5114/6. 

(1) سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السندي 51/1 (كتاب عشرة النساء» باب 
حب النساء)» وانظر مسند أحمد «/78١و114١.‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
حبح "7/١‏ ظ جبهت 


كان يصلي الصلوات الخمس في ميقاتها بخشوعها وركوعها وسجودها وإسباغ 
وضوئهاء وما كان يكتفي بها» بل كانت له 0 يصليها من الليل يقف ويطيل 
فيها الوقوف حتى تتورم قدماه» فعن حذيفة- رَضِْي اللهُ َنْهُ عن - قال: 9 صليتٌ مع النبي 
يَئِيدٌ ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: ير كع عند المائة ة ثم مضىء فقلت: يصلي بها في 
ركعة) فمضى) فقلت: يركع بهاء 5 ثم افتتح النساء فقرأها * ثم افتتح ال عمران فقرأهاء ظ 
يقرأ مسترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح, بجع وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ 
الله لمن حمده ربنا لك الحمد, ثم قام طويلا قريئا مما ركع؛ ثم سجد فقال: سبحان 
منه سا ثم لا يطيقون مثل هذه الصلوات حتى إن عبد اللّه بن مسعود- رَضِيَ الله 
عَنْهِ- حدّث مرة) فقال: « صليثٌ مع النبي يلي ليلة» فلم يزل قائمًا حتىهممتٌ بأمر 
سوىئ قيل: ما هممتّ؟ قال: همنمتٌ أن أجلس وأدعه]9؟ » وحين سألته عائشة- 
رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- مشفقة عليه من طول القيام- لم تصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورً(”؟ » هكذا كانت صلاته فرضًا 
ونفلا أما صيامهء فكان إذا أقبل شهر الصيام؛ دارسه جبريل القرآن فكان أجود بالخير 
من الريح المرسلة, ' 


أما إذا دخلت العشر الأواخر سك مثزره وأحبى ليله وأيقظ أهله. 





واعتكف في المسجد معتزلا- عزلة مؤقتة- شواغل الناة تهنا الت 5 وفي 
هذه العشر يحبى الليل كله ويوقظ أهله لأجل أن يشا ركنه هذا المغنم» روت أم سلمة- 
رَضِيَ الله عَنْهَا- أنه استيقظ ليلة فقال: سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة» ماذا 
)١(‏ صحيح مسلم ١87/1١‏ (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل). 


0) صحيح مسلم ١87/١‏ (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل). 
(17) متفق عليه. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


97 حعحود 





أنزل من الخزائن» من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رُبٌّ كاسية في الدنيا عارية في 
الاخحرة(0) 
را 


وفي غير رمضان كان النبي يكل يصوم حتى يقال: لا يفطر» ويفطر حتى يقال: 
لايصوم, وأحيانًا يواصل الصيام» وينهى أصحابه عن الوصال رفقًا بهم فيقولون: إنك 
تواصل يا رسول الله فيقول: « وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني )7( . 

هذه نحة عن الرسول يَلِدٍ عابدًا لربه» وإن في الحديث عن هذا الجانب الرباني من 
سيرته - جانب الذكر والشكر وحسن العبادة - الشيء الكثير وصدق اللّه: ٍِلَمَد 
كن لم فى سول أَلَّهِ أشوة حَسَكَة لمن كن بريجوا الله واليوم الاير وك الله كيرا 
9 # [الأحزاب, الآية:11]. 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ٠١/7‏ (كتاب التهجدء باب تحريض النبي كَكِيةِ على صلاة 
الليل والنوافل من غير إيجاب). 
(1) متفق عليه. 





الباب الثاني : .كليات في مقاصد الشرع 
سس ؟ 





من ثُمرات العبادة 
المطلب الأول : 


التقوى 

لا ريب أن التقوى من أعظم مقاصد العبادة؛ إذ بها يقدر المكلف على حجب 
نفسه عن وقوعها في أتون المعاصي» كما أنها تعتبر الحافز للنفس على التحرر من 
الخلود إلى الأرض» والسمو في علياء أفعال البر بشتى الصور والمظاهر. 

فمدار الأعمال على زاد التقوى» فمتى كان مردود العبادة من التقوى هزيلاء كان 
القصد الذي من أجله شّرٍ : عَثٌ هذه العبادة لم يتحقق» ان وكأنها لم 
تمارس قط. ‏ 

ولنتأمل قوله- عَرَّ وَجَلّ-: #وَأَقمِ الصصارة إبت الصصارة تنه عن 
انسل وال ر 6 [العنكبوت؛ الآيةنه؛]؛ فتعليل الأمر يإقامة الصلاة للإشارة إلى ما 
و0 لأنها تيسر للمصلي ترك اللعناء رلك اانه ا 
وأفعال من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر باللّه- تَعَالّى-: « ففيها من 
الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار وقراءة فانحة 
الكتاب المشتملة على التحميد والثناء على اللّه والاعتراف بالعبودية له وطلب الإعانة 
والهداية منه واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال» وكلها تذكر للتعرض إلى مرضاة الله 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حت 5 








والإقلاع عن عصيانه» وما يفضي إلى غضبه؛ وكل ذلك مما يصدٌّ عن الفحشاء 
والمدكر )”' ؛ قال ابن عطية- رحمه اللَّه- مبررًا القيود التي تحيل الصلاة إلى تقوى-: 
١‏ وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات وتذكر اللّهء 
لحف ولف اتبيه وخانرها ارتقانيه الله فاطرد ذلك في أقواله وأعماله وانتهى عن 
الفحشاء والمنكر» ولم يكد يفتر م بصي يرجع بها إلى أفضل 
حاله» فهذا معنى هذا الإخبار» لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغى أن تكون... ومن كانت 
صلاته دائرة حول الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ل فضائل, فتلك تترك صاحبها 
بمج 0 سي سا0 تتر كه صلاته 
يتمادى على بعده )20 » فليس القصد- إِذَا- من العبادة أشباحها وإنما روحها المتجسد 
في الإخبات والتذلل والخضوع بين يدي للد ع 3 وهي الحقيقة التئ حدثنا 
. بها رسول الهدى؛ حين قال- عليه الصلاة والسلام-: « من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)20 . « فالصوم وسيلة إلى الطاعات 
وزجر عن المعاصي 2200 فليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش» بل ما 
يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة بالسوء» وهو ما بينته الآية في قوله- 
عأ زجل-: طب ملسم كُم أَلصِيَامٌ كما كُيبَ عَلَ ألذيرت من كم ملك 
0 له الآية:)» وقريب من هذا قوله- عَزَ رّ وَجَل-: أن َالَأ أنه حُومهها 
ظ ا 2 ها وب اله لتفَرئْ :4 [الحج, الآية :بامم» ( فإراقة الدماء وتقطيع اللحوم 
ليسا ا بالتعبد» ولكنهما وسيلة لنفع الناس بالهدايا الذي هومن مقاصد 


.559/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز: »555/١7‏ ولعل تعبيره بلفظ الإجزاء وعدم الاعتداد بالخشوع, إنما هو من قبيل 

التجوز إذ إن صحة الصلاة تقتضي إشراك الخشوع بلا ريب. ظ 

() صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ١١7/4‏ (كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به 
في الصوم). 

(1) أنوار التنزيل: .5١8/١‏ 
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سبححج 





الشرع 0(" فمتى لم تنتج العبادة التقوى, ظلت في عداد العادات وهو ما تفسره سلوك 
بعض الأفراد. وما قيل في هذه العبادات المذكورات يقال في جميعها؛ إذ الأمر عام 
لايقتصر على صلاة ولا صوم ولا نسك. 


د يد 


)١(‏ التحرير والتنوير: /71//11؟. 
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حب م١"‏ 





الملطلب 00 
ا من الشيطان 55 


لا يزال هم الشيطان الإيقاع بالمكلف في الفحشاء والمنكر» قال- تَعَالى- © إِنّمَا 
مم السو وَالمقاء وَأن تَفولُوَا عل ع1 ألنّه لا تَلمونّ 49 [البقرة» الآية: ١59‏ 
وقال- عَرَّ وَجل-: «إومن سَّ وت كد إن يام بِالْفَحَمَلِ والْمنكر #6 [النور, 
الآية:1؟» فبوسوسته بخواطر شلية واتصاله بالنفس البشرية يقذف فيها السوء 
بوالفحناء: 


ومتى أرسل العبد المكلف نفسه في اتباع هذه الخواطر ولم يردعها فيصدها عما 
تريد أن تعبد من دون الله انقادت هذه النفس وصارت مركوب الشيطان ترى حسنا 


50 
ورحمة بالعيد» أودع الله فيه العقل 6 وار والإرادة وكمل ذلك كله 
بالهدي الديني قال- تَعَالَى- : ##ومن ومن لله عد تلبر» [التغاين» الآية:١١]»‏ يهل قلبه 


بالهدى الكامل؛ إذ هو هدى متلقى من الحق ا وهو عول 
على قهر النفس عن حظوظ الشيطان. 

فلا وسيلة للحفظ إلا بالعبادة الخالصة؛ العبادة الخالية من كل حظ سوى حظه- 
تَعَالَى- فهي الجنة والوقاية من مكائد اللعين. 

وحين أقسم على الإغواء والتزيين كما حكاه القران في 6 عَرّ وَجَل-: 


6 


ريك سم موي » 0 الآية 087 وقال- تعالى- : ##قال رب | أعودتفئ 
ريسن يم ف لْأَرِضٍ ره ّ 6 حمَعِيتَ 09 [الحجره الآية:9؟ع]ء أزدف: ذلك بقوله: 


إلا با ع عِبادكَ ٠‏ 00 سبامار كر [صء الاية 1م وهم الذين فوا بقوله- تَعَالَى-: 
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8 حسينتن 





من عِبَادِى ليس لك لك علب سَلطدن #4 [الحجر الآية:؟4]» الذين كبحوا أنفسهم عن 
الشرء وأيقنوا أن الهدى في مخالفة سبيل الشيطان» فحملوها على اختيار هذا الهدى, 
وصرفوا إإية عزمهم القوياه ومن لم لم .يكن الشيطان لعسلط عليهم؟ لأنهم غدوا 
مخلصين» مطهرين» مهيئين لفعل الخيرات» قال الإمام الغزالي- رحمه اللّه-: 9 ومهما 
غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى؛ وك عاد لع ا روصت ريه 
انصرف إلى ذكر اللَّه- تَعَالَى-» ارتحل الشيطان» وضاق مجاله» وأقبل الملك وألهم. 
ومبدأ استيلائها- أي الشياطين- اتباع الشهوات والهوى, ولا يمكن فتحها بعد ذلك 
إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان» وهو الهوى والشهوات؛ وعمارته بذكر الله 
تَعَالى - الذي هو مطرح أثر الملائكة.. فكل من اتبع الهوى» فهو عبد الهوى لا عبد 
الله؛ ولذلك يسلط الله عليه الشيطان ولا يمحو وسوسته من القلب إلا ذكر ما سوى 


60( 
مأ يوسوس به74 © . 


.78/7 إحياء علوم الدين:‎ )١( 
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للش - 


أ 





المطلب الثالث : 
الاستخلاف والتمكبن والأمن 
وهي من الوعد الذي وعد الله به عباده الصالحين. 


والأساس في كفالة الله لهم ذلك؛ هو العبادة» ومن ثم تطالعنا كثير من الآيات التي 
تنطق بالموعود من رقي في هذه الحياة الدنيا وتمكين لهم فيها ما استقاموا على منهجه 
وتمحوروا حول الإسلام وعقيدته. 

قال الله - تَعَالَى -: ول أل لين بن +امنواً ا أ و ار كلب ا فهر فى 


لاض حكما أستهلت 5 من لهم وَلبمحنَ 7 2 8 أريصَئْ كٍ 
عبرل من مم بعل حَوَفِهِمٌ مسا عيدوت لا شركورت 5 سآ # النور» الآية:ه هع. 
00 أن هذه الآية العظيمة تشكل نقطة التقاء بين سياسة الدنيا وحراسة 
الدين- وهو المفهوم الجامع للعبادة- وإن فعجب لأولئك المفسرين الذين ضيقوا 
مسالك الآية فأوقفوها على زمان بعينه وأشخاص بأعيانهه2؟ » والأمر أجل وأعظم 
وللّه ان فط الاي عي الأجدي: ديرو سيك قال و هذه الاية غافة الآعة 
محمد يكل »20 ؛ إذ إنها تحمل في ثناياها عناصر تشكيل أمة بارزة» أمة عليها لبوس 
الخيرية الموعودة مع بيان الترياق المؤثر من أجل هذا الإخراج؛ المتمثل في إخلاص 
العبادة لله وحده- إذ الوعد الذي وعد الله به يجري في حال عبادتهم إياه- ١‏ العبادة 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ما ذكره ابن العربي -رحمه الله في كتابه: الأحكام 2147/7 وما نقل 
ابن عطية في امحرر الوجيز عن الضحاك 277١/١١‏ وما نقله -أيضا- صاحب التحرير والتنوير 
4 . 

.7١١/١١ المحرر الوجيز:‎ )١( 
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ع خب 





لني تستغرق الإنسان كله يخواطر تفسهء وخلجات قلي وأشواق روحهه وميول 
فطرته وحر كات جسمه. ولفتات جوارحه وسلوكه مع ربه» في أهله والناس أجمعين. 

يتوجه بهذا كله إلى اللّه... وذلك هو المتمثل في قوله- تَعَالَى- تعليلا للاستخلاف 
والتمكين والأمن: 9 يعبر وتو ا شرورت 2 س4 [النوره الآية:هه]» والشرك 


تذاخل والوانه والتوحه إلى غير اللهتيفسا او شغور بهو الوقبس الواق اللغرك بارلي31, 
هذا الجزاء الذي تجلى في مجموعة من العناصر المكونة لإخراج الأمة المرتقبة ومنها: 
أ- الاستخلاف في الأرض : وحقيقة الاستخلاف (لا تعني مجرد الملك والقهر 

والغلبة والحكم, إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء 

وتحقيق المنهج المرسوم للبشرية من قبل الله كي تسير عليه؛ وتصل عبره إلى مستوى 

الكمال المقدر لها في الأرضء اللائق بخليقة أكرمها الله ... فالاستخلاف- إِذَّا- 

قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم والإفساد» وقدرة على تحقيق العدل 

والطمأنينة لا على الظلم والقهرء وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري 

لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارك الحيوان )20 . 
بد النصرة واتمكن» لأ بإشخاز الإسلارت وهو اللي رازم من الأنت يلا 

يترسخ ويثبت» ولا يخشى عليه بعد ذلك» فيصير المهيمن على الأرض بما أودع فيه 

من أمر بالإصلاح وأمر بالعدل وأمر بالاستعلاء عن كل الشهوات. 
فيعظم سواد متبعيه لموائمته للفطرء وحينها لن يجد الخارجون عنه إلا الاستسلام 

طوعًا أو كرمّاء فتغدوا كلمة الله هي العليا وكلمة من أخلدوا إلى الأرض واتبعوا 

أهواءهم السفلى. 


)١(‏ في ظلال القرآن: 8/5؟2565: 59؟50. 
(؟) في ظلال القرآن: 5/4؟0” بتصرف يسير. 
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عل 6م" 


ج- إحلال الأمن والطمأنينة في القلوب : وهذا العنصر ثالث الثلاثة المؤسسة 
لسعادة الأثم بلا ريب» ومتى تغيب لم تظفر إلا بتكد حياة واضطراب أحوال وإنذار 
بالزوال» لذلك كان الأمن وكأنه التاج المزين لهذا الظهور» ولا يزال- سبحانه- يُنْ 
على عباده بهذه النعمة مبرزا أسباب منحها لعباده وأسباب إمساكها عنهم فيقول- 
ال - : #وَصَرب انك كه ونه كات :ينه مليينة رهنها رزنها عدا ين 
ين من تَكَدَرتْ أنه لل كَآدمَهًا ألَّهُ ِيَاسَ الجرع َالْكَوَنٍ يما كارا 
يصتعون 09 * [الحل؛ الآية:؟01» فكان صنيعهم ذلك المتجسد في الكفر بالنعم 
لناجه عنه الإفساد. هو سبب انقلاب حالهم من الدعة وهدوء البال والأمن على 
الأبدان والأنفس إلى الحورف 0 الطمأنينة» ولو أنهم آمنوا واتقوا وعبدوا الله كما 
أمر- حق العبادة» لما حل بهم ما ذكرء ولكنهم نسوا حظًا ما ذكروا به. 

ونظير هذاء قوله- الى : # فلمعبدوأ رب هنذا ألْبِيَتِ © 
جوع امتهم مْ حُوفٍ 044 [قريشء الآيتان:*,4]» حيث يوجه الحق- ‏ سبحانه- 
تَعَالَى- تعليل الأمر بتوحيدهم له بخصوص نعمة الامن؟ من الجوع ومن النوف فهما 
أمنان من الأهمية بمكان؛ إذ بهما.قوام بقائهم واستقرارهم. 
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ا سححبتة 





دواعي الاستكبار عن عبادة الله وعاقبة ذلك: 
المطلب الأول : 
من دواعي الاستكبار 


: الجهل‎ -١ 


وهو الذي حسر بصائرهم أن يدركوا دلائل الوحدانية التي هي بمرأى منهم 
ومسمع) فكان حظهم- لجهالتهم- أن تدلوا في حضيض عبادة الأصنام قال الله- عر 
وَجَل- حاكيًا جهل القوم إلى درجة أن أطمعهم في صرف النبي كي عن عبادة الله - 
قل لهم: أَفَعَيْرَ أله تروف أَعَبدُ أم) الْتهنُونَ4 رس الآية: 4<]» فنعتهم بالجهل 
المطلق؛ لأنه صار لهم سجية وطبعًاء لا يفقهون شيئاء فهم جاهلون يما أفادته الدلائل 
من الوحدانية التي لو علموها لما أشركواء ولما دعوا النبي إلى اتباع شركهم. 

ه كما أن المقولة 0000 1 لدذلك ا كه عبادة 
الله وحده تحتمل تارم 


0200 القرآن عن مأتى هذا الخلل, فيقول- تَعَالَى-: وما روا 24 سئَّ 
درو 46 [الزم الأية:/51]» فأنى لهم أن يعبذوه حق عبادته ولا يمدروه حق قدره؟ وأنى 


لهم أن يوحدوه ويعظموه ولا يستشعروا جلاله وقوته؟ 


.07/1 4 انظر التحرير والتنوير:‎ )١( 
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)ا حصحبح ١848‏ 


فمأتى عماهم هو جهلهم بربهم إلى أن أشركوا به ذلك الإشراك المبتكر زيادة فى 
- إلى الله - على حد زعمهم- لأنهم هم القائلون: «إما تَحَبَدُهُمْ إلا ليمَربونآ 
2 لَه زلوج» [الز الآية:]. 


وما اتباع الهوى وما تسوّله الأنفس دون طلب للحق وتفهم للدلائل ما ذلك إلا 
لون من ألوان الجهل إلى أن غدا الأمر من الموروثات» يتوارثه القوم خلقًا عن سلف» 
قال- تَعالّى-: #أفَطما جَاءكُم رَسُولٌ يما ل ' ل جو أنفسكم أستكبتم » [البقرة, 
الآية:0م]ء ( فعجيبًا من طغيان القوم وإبايتهم لدعوة الرسل» ومقاباتهم بج جميع الرسل في 
جميع الأزمان بمقابلة واحدة يتساوى فيها الخلف والسلف» نما دل على 3 
الهوى في الأنفس» ومن ثم انحدارهم في الخلاعة والتصميم على الضلالة2'9 . ومرد 
' ذلك كله منآهم عن العلم» قال- تَعَالى-: بل سبع انيت ظلموأ اق : عير 
علو # [الروم» الآية:4؟]» فعزا ذلك الاتباع إلى غياب 2 فصار الأمر شناعة؛ إذ إنه 
اشيرةايغ جهالة”" . 

ويلاحق القرآن المتبعين لأهوائهم وما تمليه إرادتهم من ميل إلى الفساد فيخبر عنهم 
أنهم أضلّ الخلق» قال- تَعالى-: ومن أَصَلَُّ مِبّنِ ايم هوه سَبْر هُدى قر 
ك4 [القصصء الآية:. هع وهو الحق» فلا أحد أشد عماية وضلالا من الذين ركبوا سبيل 
الهوى والشهوة ورغبوا عن سمت الحق حتى إن حالهم تناهى لأن ينقلب هذا الهوى 
المتبع إليها. قال- تَعَالّى-: مْأْفرءَيتَ من تخد لهم هوب [الجائية, الآية:605» وهي حال 
تنبئ عن كونهم َْريوا في قلوبهم الهوى بسبب جهلهم وكبريائهم. . 
)١‏ التحرير والتنوير: 515/١‏ بتصرف. 
9؟) انظر التحرير والتنوير: ١؟88/7.‏ 
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*"- التقليد الأعمى 


© © 
- 
0 
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ويستخلص من خلال ذلك الرفض العنيف والإباية القوية لقبول دعوات الرسل التي 
لم تجد سوى أجوبة فيها ما ينبئع عن ضياع صوت الدعوة في جنب ضلالة عقول 
ومكابرة نفوس هؤلاء» فعن هود وقومه يقول- َعَالَى-: «إوَإِلَ عاد د أناه» لتعبك 
لله وخدم وَنَدَرَ ما كان عبد م4 0 الآية: ]4 وعن سشعيب وجواب 
قومه له يقول: يَدسُعَيْبُ أَمَلَويْلك تمرك أن تَتَرِكَ ما يَعْبْدُ باوبا » [هرد. 
- كما يخبرنا عن 5 وقومه فيقول: وإ تموه ا صيِكا فال 
يَمَررِ عدوا لله ما لَحكُم ين كدو حَإَدهُ4 إلى قوله: « نهدن أن تَْدَ ما ب 
0 [هود, الآيات: 217051 ثم يحكي القران الكريم حال النبي يَلِْدِ وقومه 0 
في مثل قوله- سبحانه-: رن تق عَم ًا دو كوا ما ذا لامي مدأ 
1 ع عَنًا كن عبد مك4 [سباً الآية ]م 


فالردود كلها مبتدرة بالإنكار» بل التوبيخ) وهي من الأغراض التي تَوحوهًا في 
محاوراتهم ومناوراتهم حتى يثبتوا 0 إرادة صدهم عن دين الآباء والأجداد 
وقصدهم من ذلك إثارة الحمية في : بعضهم البعض؛ إذ جعلوا أباءهم أهل الرأي السديد 
فلا يرون إلا حقاء ولا يفعلون إلا صوابّاء فلا جرم أن يكون الصادون عن طريقهم 
يحاولون الباطل والكذب - في ازعمهم 7 ' » قال ابن 0 رحمه الله - عند 
تفسير قوله - تَعَالَى -: بريد أن يرد عَنَا كن يتيك اود أن فعل ١‏ كان» 
إشارة إلى أنهم عنوا أن تلك عبادة قديمة» وفي ذلك إلهاب لقلوب قومهمء وإيغار 
لصدورهم ليتألبوا على الرسول د ويزداد تمسكا بدينهه7") 


.777/77 انظر التحرير والتنوير:‎ )١( 
.777/77 (؟) انظر التحرير والتنوير:‎ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





حححم 5م١١‏ 


وهو المعبر عنه في القرآن بقوله - عَرَّ وَجَلٌ -: لإسَآمْرِفُ عَنْ ءايقَ» إلا رميو 
بها» [الأعراف» الآية:15 4١‏ وذلك لأن الكبْرَ صار جبلة أرداهم في الإعراض عن 
الايات البينات» و كان هذا الإعراض منهم كأنه صرف تكويني 8 نفوسهم رين على 
قلوبهم بذلكء قال الحسن- رحمه الله-: «إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي 
إلى حد إذا ١‏ وصل إل إليه» مات قليه»0 ' وقال 1 1 ون ا وقد ع عم احبر 
الله 75 لا يؤمنول) فهم عن فهم جميع م آياته ل مصروفون؛ لأ وفوا 
لفهم ذلك» فهدوا 55 الاعتبار به» اتعظوا وأنابو إلى الحق» وذلك غير كاتق منهم؟ 
لأنه- 0 ثناؤه- قال: «ؤوإن يَروَأ سكل َي لا د موأ يبا [الأعراف, الآية:47 ١ع‏ فلا 
تبديل لكلمات الله ا « فهو حتم منه- الى - على هذه الطائفة وذلك بسبب 
كفرهم؛ وغفلتهم عن النظر في الآيات والوقوف عند الحجج 70" . 


د عد عند 








)١١‏ التحرير والتنوير: 7؟57/7. 
(؟) جامع البيان: 50/9. 
) المحرر الوجيز: .١57/17‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


امتح 





المطلب الثاني : 


عافبة الذين استكيروا 


فمتى جعل الإنسان نفسه كبيرة فوق ما هى عليه غرورًا وإعجابّاء وحملها بذلك 
على غمط حق الله وترفع من فعل هذا بنفسه, فالعذاب أحق به والنار أولى به؛ لأنه 


م 


5 1 0 - ع ع . ص م صرح عت سرس صا عر بر 
عدا قدره قال- تَعَالى-: «وّمن يَسْسَسَكِفْ عَنْ عِسَاءَيَهء وَسدْتَحكرْ هسبحم ليد 


حيعا # [النسا الآية:17ع» وقال- تَعَالى-: وما رمج أسددكفواً واستكيرواً 
يميم عَذَابا أَلِيمًا ولا يِدُونَ لهم ين دُونٍ أَسهِ ونا ولا تصِيرا» [الساء 
2 - 000 5 0 0 عه ال ا اللي سوم داص و 2 
الآية:77١ع»‏ وقال- تَعَالى-: إن لذت كبوأ يثايلينا واستكرواً عنما لا لفل 2 


َب ألتَمَو لأعراف, الآية:.4]» وقال- تَعَالَى-: الوم يرون عَذَابٌ الْهُونِ يمَا كُسْرٌ 
تار 3 ف رض غير ل [الأحقاف. الآية: ١‏ ؟], 

والمتأمل لآيات الجزاء المعد لمن أعرض عن عبادته- تَعَالى-» سيلاحظ أن من 
مكوناته الحشر المنبئع بالتخويف والبراءة منه وخذلانه والعذاب الأليم الدائم. 


“د جد د 











الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


"١0‏ جججج 





عد 


القاعدة الآولى : إن صَلَاقِ # ف شرباء / م4 انما الآبتين» 015661514]. 


بعص مظان ورودها قُ القرآ / 


أ ا ا لالم م و 35 


ه قوله- على -: إيّاك تعبدل وإياك فسمعين 





0 2 رع صامس وس 1 
ه قوله- تَعَالى-: #مبعْة الله وَمَنْ 000 و 
ايك البقرة» الأية:.م178١].‏ 


1 د - 


ه قوله- تَعَالّى-: طقل أَنْحَآجُوئنَا في اله وَهُوَ ربا وَرَبُكُمْ ونا 7 9 


أعْملكم و 1 2 م مْلِصونّ © [البقرة) الآية: "7 .]١‏ 


7 تعالى-: «إنّ لْكفِونَ في ألدَردِ 06 سٍَ قر َلنَ جد لهم 
ا © إلا اديت تَبُوا وَأصَلحُوا وأعْتصعوا لله وأخلصوأ دتمم اله 
1 مع م لمؤبزيرت وَسَوْفٌ يُوْتٍ أللَهُ َلْمُرَّمِِينّ 0-6 عَظِيمَا (©) # [النساء 


الآيتان: 515-1148 (ع. 





+ 
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1 


قوله- تَعالى -: ٍِدَقِيِمُوا وُجُومَكْ عِندَ كل مسْجرٍ وأدغوه مُخاصِيت له 
لزن » [الأعر اف الآية ]. ئ ( 


0 مه لل« 


قوله- تَعالَى-: طهر الى شيك في اير بحر حي إن شر في ادل 
م ته ص تر م رود 030 8 ا ل 0 4 
وَجَرَينَ يهم بريج طْيْبَةٍ قروا يها بوتا ريح عاصِف وجَاءهم الموج من كل 
72 سس سمه وى 4 0 اعصار مر ميس م كك هس د ل لي # 

مَكانِ وتوا ْم أحيط يهم دَعَوَا الله مخِلِصِين له أَلدِنَ لبن أَنيِننا مِنْ هلذوى 
ل صر م 2 

لتكوزك من سحن 4 [يونس» الآية: 7 7]. 


دي بي 


قوله- تَعَالى-: #تال ري يمآ يآ أغويك: يكن لَأرينَ لهم في الْأَرْضٍ ولغود و 
ظ © « [الحجره الآية:79-١4].‏ 





1 راس 57 24 6 207 5 27 م اس ل 7 نل 
قوله- تعَالى-: © إنمأ مرت 3 أعبد ريت هنزو البِلدوّ الزى حرمها وم 





2 ارط وى ّ جم ش ش َ 
كل نَْء وأمرت أن أ 0 6 [القصصء الآية:1ة]. 
0 0 9ه 7 7م 0 ره ٠‏ ا 
قوله- تَعالى -: هوأ ند أله ارك واثدذوة وأشَكروا لذ السكبرت. 
الآية:177١]‏ 





قوله- ال © يتعبادى لذبن عامنوأ مَنْوَا إن َرْضِى واسيعة ة فإينَىَ عدون © 


[العنكبوت» الآية: ه]. 
قوله- تَعَالَى-: تََقِرْ وَجهَكَ لِلين حَنِيفًا فِطْرَتَ أله الى فطر النّاس عَلنها 
ل يديل لِحَلْقَ ل للكت لزي الْقَيَم»# [الروم» الآية: ٠١‏ 7]. ظ 


يما 
وج صم ال مج جحي جربو 


قوله- تَعَالَى-: طكأقر وَجَهَكَ بدن الْقَيِمِ + من قَبِلٍ أ أن باق يوم لا 


و رقط 
الله © [الروم» الآية:73]. 


+ 


> وم كينس يي رحن جلي ل 


قوله- تَعَالَى-: ومن يُسْلِمْ وجهدد إِلَ الله وهو حَسِن فق أستسَك 
بالعروق الوق ب [لقمان» الآية:7؟]. 
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زف 


«2 


«2 


585 -عسمحت 


قوله- تَعَالى-: 8980 أَلَر أَعَهَ مهد بكم يب اهم أ ل تنتدوا الفخلن ِنَم 
ل عدو ماين وَأَنِ َعْجْدُوفٍ هذا صل مُسْتَقِيمٌ 9 * [يس. 
الآييان: 5.٠‏ 317]. 


بصم اجرج وسر 1 كر 


قوله- تَعَالى-: إن أنرلنا كك 1 ألكتب بالحىّ تأعبر أله خيصًا 
ق أل لا لله لذن الخال » [الزمن الآية: 2 1]. 

قوله- تَعَالّى-: طقل إن أر ا َه مخِْصًا لَه أّنَ 02 وَأيرتٌ لأَنْ أكون 
أو المسامين 4 [الزمر ال 


قوله- تَعَالى -: 0 51 0 ء صا ل 85 4 ا - سِدْمُ َ. من دونو » 
[الزمر, الآيتان:5 6201 .]١‏ ظ 


ه قوله- تَعالى-: هبلٍ أمَه تابد 3 تت الشَدكِينَ © 4 زارس القند 


«> 


«2 


قوله- تََالَى-: «إفَادعُوا للَّهَ عِصِينَ لَه ألدِينَ ولو كر الْكيرُوَ © » 
[غافر الآية:4 .]١‏ 

قوله- تَعَالى-: ومأ أمروأً إَ عدوا أَمَّهَ مخلصين لين حتقاة©» [البينةة 
الآية: ه]. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
حح 111١‏ 








املظلب الغا« 
5 


والآية أمر من الله- عَرٌّ وَجَل- أن يعلن يك بأن مقصده في صلاته وطاعته من 

نسك وغيره؛ وتصرفه مدة حياته وحاله من الإخلاص والإيمان عند ماته» إنما هو اللّه- 

ع وَججْل- وإرادة وجهه. وطلب رضاه. وفي إعلان النبى عَكِْعْ بهذه المقالة, ما يلزم 
ٍِ 8 ءِ 9 : 0 1 َه 1 

المؤمنين التاسي به حتى يلتزموا في جميع اعمالهم قصد وجه الله- عَرَ وَجل-0) . 


د عد د 


.١97/5 المحرر الوجيز:‎ )١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





المطلب الثالث : 
فالتأمل للآية القاعدة» يجدها مشتملة على عناصر مهمة» تبرز قيمتها التشريعية 
والعقدية على السواء. 


ومن ذلك: 


» تأسيسها لعنصر الإخلاص المنشئ للعبادة المقبولة» ويتم ذلك بالتجرد الكامل لله 
كما نصت عليه - بكل خوالج القلب» في كل حركات الحياة. صلاة ونسكا ومحيًا 
وممانًا « عند الشعائر التعبدية, في الحياة الواقعية وعند الممات ..)(2 . 


وهذا هو الدين الخالص وإسلام الوجه له- تَعَالّى- الذي ١‏ يعتبر معدودًا في 
ضروريات الدين06” » فلا يكون العابد عابدًا حتى يحبس حياته طاعة للّه وبذلا. في 
سبيله ( ويتحرى أن يموت ميتة راضية فلا يحرص على الحياة لذاتهاء ولا يخاف الموت 
فيمنعه الخوف من الجهاد في سبيل الله لإحقاق الحق» وإبطال الباطل» وإقامة ميزان ‏ 
العدل؛ والأخذ على أيدي أهل الجور, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”" . 


ومتى أخل بهذا التوجه الربانى» أضحت أعماله فى عداد التوافه بحسب ميزان الله 
والذي يستقري نصوص القرآن والسنة النبوية» يعلم أن هذا هو القصد الوحيد الذي 
ارتضاه الإسلام لقبول الأعمال» من ذلك قوله- تَعَالَى-: وما أَمروأ إلا ليعبذوا الله 
ره - ش 


مخِلصِينَ لَه أَلرينَ4 (البينة. الآية:هع. 


- 


.١؟14٠/9 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.7 57/7 (؟) انظر تفسير المنار:‎ 
.7 414/8 انظر تفسير المنار:‎ )9( 
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حوت. 55 


قبولا وردًا على الإخلاص فتحقيق هذه القاعدة وسرها وضابطهاء أن يعمل المأمور 
به والمقرب به إلى اللّه- تَعالى-» ويقصد به وجه اللّه- تَعَالّى-» وإلا عد مرائيا يروء 
بعمله تعظيم الناس له وجلب منافعهم ودرء مفاسدهم”") ؛ لذلك اعتنى العلماء في 
تعريفاتهم للإخلاص بإبراز هذا القصد العبادي من خلالها. 

ومن مثل ذلك ما قاله الراغب- رحمه الله في الإخلاص؛ قال: الإخلاص: 
التبري عن كل ما دون اللّه- تَعالّى-9؟ » وقال سهل بن عبد الله التستري: الإخلاص 
أن كو سكرق:الفيك يوضر كانه للك تقال 2 حاف وتعقبه الغزالي- 0005 
بقوله: « وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض )0 ؛ وقال العز بن عبد السلام- رحمه 
لله-: « الإخلاص: أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده لا يريدها تعظيمًا من 
الناس ولا توقيرًا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي)0©) 

وقال في موضع آخر: الإخلاص أن يقصد بطاعته وجه الله ولا يريد بها سواه 
فإن قَصدّ بها سواه كان مرائيا سواء قصد الناس على انفرادهم أو قصد الرب والناس 
جميعًا )"2 وقيل- أيضًا-: ١‏ الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة الخلوقين» وقيل: 
«الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن)2"2 2 وفي ضوء ما ذكر من 
التعريفات تظهر ضرورة الإخلاص وتنجلي رفعة شأنه في تنقية ما قد يشوب الأعمال 
ويزاحمها؛ لئلا تغدو معدودة في المنهي عنه من الشرك» قال- تَعَالى-: طفن كن يخأ 
لي ريفيه فَليَعَمُل عبْلاً صَلِكًا ولا شر بعبادة ريد مدا [الكهفء الآية:١٠٠١ع»‏ وقال- 


م 


َعَالَى -: وَمَنْ هي حْسَنُ ديثا يْمّنْ َسْلّم وجهه لله وهو 4 [النساءع. الآية:ه؟١١].‏ 


.737/* انظر الفروق:‎ )١( 

(؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص: هه١165-1١.‏ 

(5) إحياء علوم الدين: 581/4. (4) قواعد الأحكام: .١١5/١‏ 
(6) قواعد الأحكام: ١5١/١‏ (5) مدارج السالكين» ؟/51. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


6 حسح 





«فإسلام الوجه إخلاض القصد والعمل للّه)(2 فلا عبادة- إذَّا- إلا بحضور - 
الإخلاص. ولذلك عد عند كثير من العلماء شرطا لصحة الأعمال وقبولهاء 0007 
عنه هذا العز بن عبد السلام- رحمه اللّه© حيث يقول: «إخلاص العبادة شرط 00(" 
ويرى صدّيق حسن خان- رحمه الله-: اماك ل زاك رلا عد ينين ٠‏ 
كاين تبمنة رتحنه اللدت مرو قئاقر . واعتبره القرطبي- رحمه اللّه- واجبال"»؛ 
ولذلك كان عجيبًا أن ند بعض الأحناف يذهبون إلى تصحيح عبادة من لا إخلاص 
لهمءيقول ابن عابدين- رحمه الله-: «الإخلاص شرط للثواب لا للصحة؛ فإنه لو 
قيل لشخص: صل الظهر ولك دينار» فصلى بهذه النية) ينبعي أن يجزيه وأنه لا رياء 
في الفرائض في حق سقوط الواجب» فهذا يقتضي صحة الشروع مع عدم 
الإخلاص )22 » فهذا يقتضي صحة الشروع لأن المكلف يُحُلّى بينه وبين خالقه في 
شأن الإخلاص وعدمه؛ فهوقول صحيح كما حرّره صاحب الذخيرة المرضية”'؟2 . وإن 
كان ينبغي بذلك- وهو الظاهر- تصحيح العبادة» جاعلا النية شرطا للثواب لا 
للصحة فله9” ؛ لأن من العلماء مَنْ ذهب إلى بطلان العبادة المشوبة» فهذا السيوطي- 
جيه لذت برق .بطلان غتادة امن نوى يذبحه الأضيحية أن تكون لله ولقر.0ة , 


وكذا ما رواه الحطاب - رحمه الله -.الذى يقول: إن العيادة تكون مصيبة موبقة 
لصاحبها متى لم يكن الباعث على العمل قصد التقرب إلى الله وابتغاء ما عنده(""2 . 


)١(‏ مدارج السالكين: ؟/41. ظ (5) قواعد الأحكام. 
(5) الدين الخالص: 586/7. (4) الفتاوى: .١4/5١‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن: .١414/٠١‏ 

(5) حاشية ابن عابدين: .٠١ 14/١‏ 

(0) نقلا عن كتاب الإخلاص: ص: 75. 

(8) نقلا عن كتاب الإخلاص» ص: 55. 

(9) الأشباه والنظائره ص: .7١‏ 

١6١9)الحطاب‏ على الخليل: 577/7. 
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جح اا 





وفي هذا الصدد يتحدث ابن تيمية - رحمه الله - عن الذين يدفعون الزكاة إلى 
السلطان خشية أن تضرب أعناقهم أو تنقص حرماتهم, أو تؤخذ أموالهم» وعن الذين . 
يقومون إلى الصلاة خوفا على دمائهم وأعراضهم... إلى أن وصفهم بالنفاق والرياءء 
ثم قال: «ولهذا كان الصحيح عندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا 
يسقط الغرض بهذه النية »!2 » وهذا هو الموافق لقول الرسول- كَلقِ-: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل أمرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 
امرأةيكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)("2 , وهو من وحي اللّهِ إلى نبي أن الأعمال 
بالنيات» وناهيك بهذا الحديث أن البخاري- رحمه الله قال: ‏ ليس في أخبار النبي 
يك سيء أجمه وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث )20 » واتفق جمع من العلماء 
منهم الشافعي» وأحمد بن حنبل» والترمذي» والدارقطني على أنه ثلث الإسلام.... 
ووجه البيهقي- رحمه الله كونه ثلث العلم؛ بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه 
وجوارحه فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها 
يحتاج إليها 0" . 

وقال ابن حجر- رحمه الله في شرح: (إنما الأعمال بالنيات 6 والحديث متروك 
الظاهر؛ لأن الذوات غير منتفية؛ إذ التقدير: لا عمل إلا بالنية» فليس المراد في ذات 
العمل؛ لأنه قد يوجد بغير نية» بل المراد نفي 00 كالصحة كبن لكن الحمل 
على نفي الصحة أولى؛ لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه 


د د ض 


000 الفتاوى:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري : 4/١‏ ( كتاب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول اله د ) . 

.١١/١ نفسه:‎ )0 

.١7/١ نفسه:‎ )1( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


ولا ا اا محمد ا:5]. 


المطلب الأول : 


591 عححكت 





بعض مظان ورودها قي القرآن 


قوله - تَعَالَى -: بايا ألَِنَ اموا لا تُطِلُوا صَدََنيك بِالْمَنّ 4 
[البقرف الآية: 514 7]. 

« قوله- تعالى -: « و2 2 الاين ف 0 فقد حبط 5595 [المائدة الآية: 6]. 

ه قوله- تَعَالَى-: «والذِيت كَدَبوا باينا 3 الآخِرََ حيطت أَعْملهُم 4 
[الأعراف» الآبة .]١‏ 

ه قوله- تَعالى-: «أؤْليِك الذِنَ كفْروا بات رَيَهمْ وَلِتَآيِ لطت أََلْهم» 
[الكهف, الآية:ه١٠].‏ 

0 قوله- تَعَالى -: ط وليك ث ونوا 0 20 تنه [الأحزاب» الآية:9١].‏ 

« قوله- تَعَالَى-: لين 2 ليحبطنّ عَمَكَ ب [الزم الآية :©1]. 

قوله- تَعَالَى-: «دَلِكَ بِأَنّهُرَ كَرِهُوأ مآ أنرَل أمَّهُ تاخبط أعمكهر © [محمد» 


الآية:9]. 


)ا سريتك 


» قوله- تَعالى-: «ولا ججهروا لم بِلْمَولِ كجَهْرٍ بَضِككُم لبَعَضٍ أن تبط 
عملم َنم 1 عرو #4 [الحجرات» الآية: 7]. 


| 55284 





المطلب الثاني : 


سر باح بعكو موة كوه , 
| ارما اريك بو 4 يا جما 3 
ع 
عي 
بعمة 7 


لي 1 ظ 


امن رحمة الله-: طل ثوب وأحبطه اله.. دي الحديث: أحبط الله عمله أي 
أبطله”"2 » فالبطلان والإحباط كلاهما على م معنى انعددام الفائدة. . 





ومعنى النهى عن إبطال الأعمال؛ النهى عن الإتيان بمابييطلها”؟» : 


#* 5250 بالله: 0 اورده الرازي- رخمه اللة< غتله وس حيث قال: 





ب ولا شرك 6 الهم ولل.- تفلي - يقول: طقن لتك - 


ده ا المي 11 د اي الي 0 000 


74 9 تكو : فقلنا: ما هذا د 007 أعمالنا؟ ذ قلا الكائر ات 
والقواحش» حتى ٠‏ قلغ ا أده 35 0 د أن 8 7 ل مآ “دون تلك لمن 
1 رودن لم يصبها )07 5 

0 لحن 0 06 مادة « بطل ). 

3( لسان العرب: 7/7 ؟, مادة « حبط ). 

وه التحرير والتنوير: .١71//55‏ 


(4) انظر التفسير الكبير: .7/14 بتصرف يسير. 
(0) التحرير والتنوير: 2١58/75‏ وفتح القدير: 147-417/8. 








الباب الثان, : كليات فى مقاصد اله 
ل في 


4 سه 





* الكفر بالل ومعصية الرسول: أي لا تبطلوا أعمالكم بترك طاعة الرسول- يكلله-؛ 
كما أبطل أهل الكتاب أعمالهم بتكذيب الردر يكلهٌ وعصيانه» ويؤيده قوله- 
الى -: «يكأيها لذن امنا لا نموا أَصَوائَّكة هرق صَوْتٍِ الى ...4 إلى أن قال: أن 
1 عملم وَأَمسمٌ . د [الحجرات» الآية: )]١‏ قال ابن جرير - رحمة اللّه-: 
١ولا‏ تبطلوا بمعصيتكم إياها وكف ركم بربكم ثواب أعمالكم؛ فإن الكفر بالل يحبط 
السالف من العمل الصالح )20 » وعن مقاتل: يقول اللَّه- تَعَالَى-: «إذا عصيتم 
الرسول» فقد أبطلتم أعمالكم)9" . ظ ظ 

ألمت وهو المنقول عن معظم المفسرين فقد روي عن مقاتل- رحمه اللّه- أنه قال: 
هذا خطاب لقوم من بني أسد أسلمواء وقالوا لرسول الله . كل : قد آثرناك وجكناك 
بنفوسنا وأهلناء يمتون عليه بذلك؛ فنزلت هذه الآية2©؟ » وقال الرازي- رخمه الله-: 

وزغر ماك للإخلاص» واللّه لا يقبل إلا العيل الخالص )27 . 


والح أن هذه احامل كلها؛ ما هي إلابعض ما تشمله الجملة وهو الذي قيده كير 
ون النفرون متخ للف لال 


زوق ابن تعريرت وبحي اللدددن ققااة رضي للدت اندقال- ع هدو الآرة جين 
استطاع منكم ألا يبطل عملا صا حا عمله بعمل سيء فليفعل» ولا قوة إلا بالله» فإن 
الخير ينسخ الشر وإن الشر ينسخ الخير» وإن ملاك الأعمال خواتيمها29 . 


.7/7/١؟8 انظر التفسير الكبير:‎ )١( 
(؟) جامع البيان: 1؟57/5.‎ 
.؟5660/١15 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
اباقع عدر 0/ ؛ التحرير‎ 7/١5 5؟؛ واحرر الوجيز‎ 5/١5 انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
.١78/5؟5 ظ والتنوير:‎ 
التفسير الكبير: 8؟/77,.‎ )5( 
جامع البيان: 5؟/57.‎ )( 





الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


سسننسسس وو#؟ 





وهو صنيع الحسن رحمه اللّه حين فسر الجملة بقوله: «لا تبطلوا حسناتكم 
بالمعاصي 2276 » وقال الشوكاني- رحمه اللّه- بعد عرضه للأقاويل الواردة في الجملة- : 
لظام الي عن كل سيب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال كائًا ما كان 


وقال ابن عاشور- رحمه اللّه-: « وتسمح محامله بأن يشمل النهي والتحذير عن 
كل ما بينّ الدين أنه مبطل للعمل كلا أو بعضًا مثل الردة والرياء في العمل الصالح 
فإنه ييطل ثوابه... وكان بعض السلف يخشى أن يكون ارتكاب الفواحش مبطلا 
لثواب الأعمال الصالحة ويحمل هذه الآية على ذلك» وقد قالت عائشة- رَضَِ الله 
عَنْهَا- لما بلغها أن زيد بن أرقم- رَضِيّ الله عَنهْ- عقد عقذا تراه عائشة حرامًا -: 
«أخبروا زيدًا أنه أبطل جهاده مع رسول الله يكل إن لم يترك فعله هذا ) ولعلها أرادت 
بذلك التحذير» وإلا فما وجه تخصيص الإحباط جاده وانا علمت أنه كاك الفمن 
جح ب ب لي" ع 
سبع عشرة غزوة(") 


.754/١5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.41١/5 فتح القدير:‎ )1١ 
.71/7 وانظر الإصابة:‎ ١717/77 التحرير والتنوير:‎ 009 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
ظ ١ذ.م‏ 





اللطلب الثالث : 
52-00 


وتبرز قيمة هذه الاية القاعدة في شموليتها من حيث النهي عن إبطال أي عمل 
مهما كان كما رأيناه سالفًا. 


كما أن قيمتها تنجلى أيضًا في كون بعض الفقهاء راموها فاستنبطوا منها قاعدتهم 
الفقهية التي مفادها أن والخرو في العبادة يوجب إتمامها 2١()‏ فحملوا الآية على معنى 
النهي عن قطع العمل المتقرب به إلى الله فكان المعنى: لا تتركوا العمل الصالح بعد 
الشروع فيه( . 


الفرض والنفل» وممن قال به الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وهو ما قرّره ابن العربي في 
أحكامه وخرّجه بقوله: «قلنا إنما يكون ذلك- أي عدم الإلزام- قبل الشروع في 
الفعل» فإذا شرعء زمه كالشروع في المعاملات؛ ثم قال: ولا تكون عبادة يبعض 
ركعة» ولا يبعض يوم في صو فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم؛ إن قال: 
إنه يعتد به» فد 0 0-0 وإن قال: | نه 0 0 فقك 6 بينية ا 
دحج في ذلك أن لظ ون كا انون نه تخصيا ووه التخصيس أن ال 
تطوع, والتطوع يقتضىي يي الاختيار 1 

.7 44/7 انظر التحرير والتنوير: 78/7١؛ وانظر النثور في القواعد‎ )١( 

.١78/؟١ التحرير والتنوير:‎ )١( 

() أحكام القرآن: .17١4/4‏ 

(4) انظر الجامع لأحكام القرآن: .١55/١5‏ 























الفصل الثاني : 
) أصلح ولا لسبع سبيل المفسدين ( 


المبحث الأول : بعض محال ورودها في القرآن الكريم 
المبحث الثاني : فقهها 

المبحث الثالث : قيمتها 

المبحث الرابع : بعض مظاهر الصلاح والفساد 
النبدة القانس + فرك الساكم 

المبحث السادس : من آثار الصلام والفساد 


المبحث السابع : ما يمكن أن يتفرع عن الكلية من القواعد . 





























































































الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


إن الحادي لانتقاء هذه الآية دون سواها من الآيات التى وردت في شأن الإصلاح 
والإفساد: 


.م 








» هو جمعها بين الأمر والنهي: الأمر بالإصلاح والنهي عن قربان نهج المفسدين 
فجاءت حاوية لمعنبي درء المفسدة وجلب المصلحة التي هي مقصود الشرع. 
» وما أورده بعض المفسرين في شأن هذه الآية العظيمة الجامعة من أقوال يجعلها 
ترقى على نظيراتها في مجال الصلاح والفساد» وحسبي بي أن استعرض مقولة 9صاحب 
التحرير والتنوير)» وذلك عند تعرضه لتفسيرها؛ حيث قال: (.. وقد جمع له في 
وصيته- يريد جمع موسى لهارون- ملاك السياسة بقوله: « وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين )؛ فإن سياسة الأمة تدور حول محور الصلاح؛ وهو جعل الشيء صاحاء 
فجميع تصرفات الأمة وأحوالها يجب أن تكون صالحة» وذلك بأن تكون الأعمال 
عائدة بالخير والصلاح لفاعلها ولغيره» فإن عادت بالصلاح' عليه وبضده على غيره» لم 
تعتبر صلاحاء ولا تلبث أن تؤول فسادا على من لاحت عنده صلاحاء وقوله: «وولا 
مَل الْمُفْدِنَ» تحذير من الفساد بأبلغ صيغة لأنها جامعة بين نهي- والنهي 
ل 11 وهلة إلى فساد المنهي عنه- وبين تعليق النهي باتباع 
سبيل المفسدين... فلما تعلق النهي بسلوك طريق المفسدين كان تحذيرا من كل ما 
يستروح ما آل إلى الفساد لان المفسدين قد يعملون عملا لا فساد فيه» فنهى عن 
المشاركة في عمل من عرف بالفساد؛ لأن صدوره عن المعروف بالفساد كاف في 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حب كم" 





توقع إفضاءه إلى فساد» ففي هذا سد ذريعة الفساد وسدّ ذرائع الفساد من أصول 
الإسلام 6 


.88-/81//9 التحرير والتنوير:‎ )١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





المبحث الأول : 
من محال ورود الكلية في القرآن الكريم . 


المطلب الأول : ظ 
2 ها تعلق بالصلاح والإصلاح 


آله ده سارم فلآ | 


قول اللّه- تَعَالَى-: ظ ف حَافَ من مُوصٍ عا 5 نما أن يب 

همي [البقرة» الآية: 2.١85‏ ظ 
يي 0 دور رحة 0 2040 و و - 

رقرك- تتلق-: «وتتعلك عي بكي ثل انلخ كم د وبن طرف 
انك دنه يتح اليد ين الشيخْ» ربره هد.:م 

8 الى -: ولا جحَمَو تجسأوا الله عض ص لأنكِيس اك قينا كوا رفكلا 

بتري ألنَّاس وآ يع عي( © [البقرة الاية 1ه 
قوله- تَعَالى- ٠‏ «ومولين أ ك2 حق روصن 9 ١‏ في دلِكَ إذ اما إضكم» [البقرة» الآية لف 


و هر و7 سر 


قولةت تَعَالَى -: «ِكنانه لْمَدَكدٌ و وهر مو كيم صل فى 5 نْ الله شرك 


ب 





م وير 2 7 - سم يي رذ بيخ 0 كك سر 0 
ل 0 را ونبيًا من الصّيلِحِين 
الآية:99]. 


قوله- تَعالَى -: #8 لَيْمُوأ م ين مَل الْكِمَبِ 5 يتْنُونَ ايت 
َو أجل وَهُع 5 9 0 © ل رت يه ووو أ مر وه لوو : 
وِسْهُونَ عن ل ولسرعغوت فى 0 : 


.]١١42311 الآيتان:‎ 


3 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





ع 5-86 





شع سا صر ماي سس ل عر 0 اي 


قوله- تَعالى- : > #ويكام الناس فى المهد وكهلا ومن لصوت ٠‏ 9 زال 
عمران» الآية:45]. ش 
قوله- 0 :ا «والدان ٠‏ ينها منحكم تادهم فت ابا وَأصَلحا 


07 ٠. 


فأعرضوا | عنما » [النساءء الآية 7 .]١‏ 


قوله- تَعَالى-: # أَلصلِحَتٌ فَيِئَت حَلفِظلت لِلَعَيْيِ َعَم 90 حَنْظ مذ [النساءء 


الآية: 4 7]. 


قوله- تعالى -: إوَإنَ حِفْشُم َْاقَ ينما تَأبمَُوأ حَكَما من أهِو. وَحَكمًا ين 

د ره مر ْ 
هلها إن بُريدَآ إضلحًا يوق أَلَهُ ينبم > (النساى الآبقنمسم. 

قوله- تَعَالَى-: لا حَيْرَ في حكزير ين نُجونهم إلا مَنْ أمر 
5 و إصلج بترت > تت ألتّاس» [النساء. الآية 1م]. 


زر 2 


قوله- على -: وَإِنِ ام أ حاف مرا لهام أ إغراسًا كا جكاع عتما 
أن يضلحا يسما 1 وَألصَلحَ 4 (النساىي الآية:.17]. 


قوله- تتالى -: لقي عل لذت امثرأ عسوا لصحت بتاع هيما صمو | 
توا وَممَها وَعِوا لصحت ثم انوأ وَماموا مج هأ ومسا وله بيك اليه 
© [المائدة, الآية: 3 9]. 

قوله- الى -: هوَوَكبكا ]كه إِسْحَقَ وَيمدُوبٌ خلا مدنا وحَا ينا من 
ل وين ميد داو وَسْلِمَنَ وَأوْب وَبْوسْكَ وموس وكدزون وَكَدلِكَ جره 
لين (© وَرَكَريا ديح وعِيسَئ وَإنَْاسَ كل يِنّ أْصَبويت © © (الأنعا. الآجاد: 


5 ].ء 


الياب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





4 ححج 


قوله- 1 «اذمرا رَكَكْ تيا وَكُنْيَةَ إن لا يب ليت © ولا 
قُيِدُوا فى في | رض بعد د إصلتحها» [الأعراف؛ الأيتانه 20 ه]. 
- 0 .0 يك سر ساح ل ل 
و دي 1 : © وعدا مومى تلذينت ليله وَأنْمَمتهَا. يد كم ييقنت 
7 و أ 


َه تيت يد وَقَالَ مُوسئ لإّضِهِ هدرو أخْلْنْن في مَرى وَأصَلِحَ وَلَا تلب 7 
سل الْمفْسِدينٌ > [الأعراف» الآية:؟ 4 .]١‏ ظ 


لت تَعَالى -: 2 طم له ل مم وي ألم حون ومنهم دون 
لك الأعراف» الآية 14 ظ 


و 


و- تعلى -: إن و 4 الى يل الكت يع بل أقلدبة © > 
[الأعراف» الآية:.95١].‏ ظ 


ل وخر ٠‏ 7 


قوله- تَعَالَى-: جناتكا نيما ذات آم يمُأ أله َه وشو | إن 
31 مم4 [الأنفال» الآية: .]١‏ 
رت ا ا 7 ل عد 
قوله- تَعَالَى -: «فَلَا لّوأ كَل موص 00 بد السَعرَ إنَّ أنه سيبطله إن 
أ ل لا صلم عمل عم عمل الْمَفْسِدِينَ 04 زيونس» الآية: 41]. ا 
قوله- تَعَالَّى-: طوما ريد أنْ مَك 1 بح عَنْهُ إن أرِيِدُ إلا الإملم 
م ا أستنت» [هود. الآية تلم].ء ظ 


- 


الاك سرع ا كرس عه ار ات عع ل ص 
قوله- تَعَالّى- : لقال ينبح إِنَّمّ لد مِنْ أَهْلِك إِنَمْ عمل عير صللح © [هودء 


الآية:؛]. 

قوله- تَعَالّى-: #ولُوطًا اسه كما ولما وَييئَه وت الْفَيِْيَةَ ألَتى كانت 
ىمر محرس ون 7 ' 921 سس لبت لاع لس 
عمل تنيت نهم 6 ير زم كبقية © وأدغلئه في رحمينا ِنَم من 


لصََلِحِينَ 09 4 [الأنبياء الآيتان:00074]. 


الكليات الشرعية في القرآن. الكريم 


"٠٠١ حح‎ 





قوله- تَعَالَى-: #وَإِسْمَعِيلَ وإدريس وَدَا الكثلّ كل : من الصَّديرِينَ © 


وى سح م لو سس للم 


وأدخلنتهم ف ا إِنَهُم يرت 7 مر الصكلحيت 426 [الأنبياي» الآيتان: هم "8]. 





قوله- الى - : #ولقد ب ف لبور ب كك ا 0 ا 





.]٠١ [الأنبيا الآية:ه‎ # 59 ٠ 


قوله- تعالى -: «وأكما الأبنى يدك ومس ين عبايك وَإدآكُمْ إن يكوأ 
دمر أله جر 


فقراء 3 من قصلو وا وألله ا ليم © * [النور» الآية: 57]. 


2 


| قوله- نا -: ولا طِيعوأ أن المسرؤي © لذن يِفْسِدُونَ في الْأْضٍ ولا 
يصلحون 3 55 الآيتان: 50 


سر صربج صر 


قوله- تعالى-: «إوأن أَحَملَ صميلِحا رْضَلهُ أي برَحْمَيِلككَ في عباده 
ألصّبلحين # اليل الآية:9١].‏ ظ 


0 0 اي لم" 


٠‏ قوله- تال -: «إولو ترك إذ جرفو تالكسوأ دموييم عند ديهم وبآ صر 
وَسيعئا يع ْمَل مَبلِحًا نا موقنونت ©4 [السجدة, الآية:؟١ع.‏ 20 . 
٠‏ قوله- تَعَالَى-: هف 8 ولِقَد اين داو د هنا فصلا يحِبَالٌ أ ممم وا َأ ا 


الى 2 ل 1001 5512 جو 


َدَدِبدَ (© أن مَل مَتِبعتٍ وَقَدّرْ في الشّرد كرا ميا إن يما تعملون بَصِيرٌ 
9 [سباً» الآيتان: .]١ ١6٠‏ 


ا لصا 86 [فاطر الأية: .]٠١‏ 


باب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


م حسم 





ا 5 ٠‏ #وهم يضرع رن لفيا عم[ ينا عي ألِى 


ا 
اليم تعمل »# ل الآية/ام]. 


0 تَعَالَى -: #رب هب لي 2 لص 549 ال الآية:٠٠٠].‏ 


قوله- ني" وريه بإِسْحاقَ تحن نبا ون ليده ©4 [الصافات» الآية 1 


ا ع © سر برسم 


0 ْ 0 ره كرفر» ص 0-8 044 لس كس 
قوله- تَعالَى-: «وإن ص ١‏ من الخاطء لسغي يعضهم مُه عل بض إِلَا الْذِينَ >امنوأ وعلوأ 
ا ا تت يي : 
لصَبِحَب وليل يك ر[ص» الآية: 4 7]. 
0 كن و -- عي م - مر سل لاه ص سل ل سر 
قوله- تَعَالَى-: ملومَا عَم والِصِير وَالْدِينَ ءامنوأ وعملُوأ الصَلِحَتٍ 


وه 710 


ولا لْموةٌ كلبلا قلا 7 ا ون 6 [غافر» الاية: 8 ]. 
قوله- تعالى-: ومن َحْسَنُ قلا يمن 15 إِلَ أ 
م المسلفين 46 [فصلتء الآية:78]. ظ 
قوله- تَعَالى-: #والعصر 9 إن لضن 


2 سس اس 


ارصم عع الآيات: اع“ !]. 


لفي حْسْرٍ سس للا لذن عاموا وعياراً 


قوله- تَعالى-: هن | عقا وَأَصَلم 6 2 مآ عل ألو [الشورئ: الآية: 5 ]. 


16 م | 6 


قوله- تَعَالى-: «وَيسْتِيبُ الدنَ اموا ولوأ الصَلِحَت وِيرِيدُمُ من صَضْلد» 
[الشورى» الآية:ه ا]. 
قوله- تَعَالَى -: قال ر ب مزعي أن أَفْكَْ يِعْمََكَ تعمةاك ِعَمَنَكَ أَلَىَ أَنْصَمَبَ ]2 علخ وَعلن و 


َ عمل ملكا 5 2 يَُ 1 ب 5 ف دري # [الأحقاف» الآية:ه١].‏ 


ظ الكليات الشرعية في القرآن الكريمر . 
اح ريم -َ 








قوله- - : تَعَالَى -: ون طايمَتَانٍ سٍِ المُؤمنين افتتاا سس صخرا 0 َإِنْ بعَتَ 2 
الكر ا 52 و2 28 - ترم مس 


إِحَدَهِهُمَا عل الْأَخرئ هيلوا ألتى تَنَنى حقٌّ تفن إل 0 أ نفدت تأيه يم 
الْعَدَلٍ وفوا » [الحجرات» الآية:.ة]. 


قوله- تَعَالّى-: 8« إنّما الْمَؤْمُونَ إحوة يميش : 2 اي نقذ لله ملك 
حون نَ 09 »> [الحجرات, الآية: .]٠١‏ 


فره- تعق-: «إحكانا عت عدن يذ يتار؟ ملعتن كلاه (دسم, 
الآية:١٠٠١].‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


7 حتيت 





المطلب الثاني : 
ما تعلق بالفساد والإفساد 


قَالُوَا | ني 3 


قوله- تع -: اي شل هم . ةنا 2 لين 2 عن مصلحورب 
© أل نه هش لْمُفْسِدُونَ ولك ل سروت 460 [البقرق الآيتان: .]١71 ١‏ 


--- 7 وو تومير 


قوله- تَعَالَى-: ثلا تل يها من يشي . ا لم فَنحْن شَببَحُ 
حمدك فلس ك4 [البقرة) الآية: ٠‏ 7]. ظ 


قوله- تَعَالَى-: #ألَذِينَ > مم ل ع هد ألو م من شن ب لقو ل رم م 2 


عو ملس ملم 6 ,> 


ل «وصل وَشَسِدُوتَ ف لْأَرْضٍ أَوْلبِك م هم حورو 40 [البقرة» الآية .]١17‏ 


قوله- تعالى-: #كلواأ كا ده َدْقِ أله ولا تَعَكوا اف لْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ# 
[البقرة» الأية: .]6٠‏ ظ 

قوله- تَعَالى-: وَإدًا تو سكن في الأني / نيد يها دَبْفَي ) 
رم ج 2ه يو ل ظ 
وَألسَمَلٌ وَألَهُ لا يحب الشساد 0 [البقرة» الآية:ه ١‏ ؟]. 


قوله- على -: ولا دَفْعٌ ألو ألنّاس بَعْصّهُم بِبَعَْضٍ لَفَسَدَتٍ الأرضى 


ص 


م 


وتحكن 24 ذو فَصْلٍ "1 المكلببرت » [البقرة) الآية: :5 1]. 
- 1 2 ساس كترم واف رم م لمم 
قوله- تَعَالى-: «#إنَّ هنذًا لهو الْمَمَص الْحقّ وما من إِلَه إلا لَه وإرك الله لهو 
ألم َعرِيرٌ الْحَكير © إن ولا َه 2 علِيءا بالمعويرت 4 [آل عمران» الآيتان 1]. 
- 000 1 . 65> 2 ا 0 2 له م 
قوله- تَعَالى-: 8ن أَجَلٍ ذَلِكَ كينا عل بن إِسَرويلٌ أَنَمْ من قَمَلَ نفْسا 


يعبر نفس 1 فَسَادٍ دِ فى الْدرْضِ تحكان) فقتل الناس جَميعًا# [المائدة» الآية ا" 


ب 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





قوله- تَعالى-: 8 إِنّما جروا أَلَذِنَ محَاربُونَ الله ورسولم 0 في الْأرْضٍ 
فسَادًا أن يِمَتَلوَا أو يُصَكَلَبوَا أو تُقَعَلمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرَجْلُهُم مَنْ حِلفٍ أو يُنهوًا 


01 لْدَرْضٍ »# [المائدة. الآية:6] . ظ 


قوله- تَعَالى-: وهات ليوك يأ مو لك 5 ْمأ بجا ملوأ إلى قوله : 
#وَيِسَعوَنَ 9 في الأرض سسا 5 . ب لْمُئَسِدِنَ» زالمائدة, الآية ]. 


0 (دلا يدوا فى الأ تند إضكجها ياغ حي وتنأ 18 





0 ا 1 جك غلك بد حاو كم ف 
رض تَنَودُوَتَ من ع وا ا ولحون 2 2 وأذحكروا وأ الى أله 
ولا نموأ فى لض مُفُيِدت 09 6 (الأعراف» الآية:04]. 

2 را م مص ل ع وي ع 0م صوص . 0 

قوله- ا ََالَ الملا من قو فرَعَونَ أنذر مومئ وََوْمَة لِيَفْسِدُوا فى الْأرضٍ 


له ته 2 


ويذرك متك [الأعراف: الآية .]١ ١7‏ 

قوه- تقالى -: وين كتوا بتطمع أي بين" إلا منْمَوه حكن يقد 
رض وَفْسَا 5 كه 4 د الآية: :/]ء 

قوله- تعالى-: طيَمَوَوِ أَعْبدُوا أَلَهَ ما لحكُم ين له يرم قد ةنكم 
بنك ين رَبْحكُم دأ الْحكَبْل والببرات ولا يَِكمُوا الكاّ أنياءف: 
ولا 56 ف الأيْضٍ بعد ِضْكحهاً» [الأعراف. الآية 0 

قوله- تَعالَى - + #قادلا لا كن من 6 لفو ن مِن م 2 20 فيه يتبوت عن ألْفَسَادٍ 
فى لاض إل قبلا 2 م لي ا لكونهة نينا [هود, الآية:5١١].‏ 

قوله- تَعَالَى-: الوا تَأَشَّه لَقَد عَلِمَسُم نا جِقَنا لِنْفَيِدَ في الْأَرضٍ وما ما 
سلرقين >4 [يوسف» الآية: ا/ا]. ٠‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





35 000 5 0117 ص عير سس سل جات 5 ع صرصق صر برسم 
قوله- تعالى-: «#والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثلقف وبءة فور ما أمر الله بلج 
وه م وى ص دص 


واس م ره 24 . ماسم 3 7 و برع موس 2-2 8 
أن توصل ونفسِدون فى ألا ضٍ أَوْلتِك هم اللعنة وهم سه الدَارٍ ضة « [الرعدء الآية:©؟]. 





7 تَعالى -: ©« الذيري كفروأ و. أ وَصصَدُوا عن سبل 1 4 دْنَهُم عد عذَابا وق لساب 
يما حاوأ ِفِدُوت 49 [التحلء الآية:88]. 
عي ا يتن 


قوله- تَعَالى -: قا لوأ يدا ارين 3 أي 0 وماجوم بج مفْسِدوي ف الارض فهل بجعل لك 
4 ًَ 06 ا سل ينا من 0 *# [الكهف» الآية: 4 9]. | 





رع و 


قوله- تَعالَى-: «كو كن فيمآ لَه إلا أله مكنا محر 5 
يصفْونّ نَ © 4 [الأنبياءء الآية: 7 ؟]. 0 
قوله- تَعَالَى-: كَاتَفوا أ وأطِيعون و لا يعوا أن الْمترؤيَ © 


ص 5 


يفَسِدُونَ في الأرضٍ ولا يصلِحون 








#9 [الشعراء. الآيات: دول اول .]١1 ١5‏ 


ءاثر 6 عمو 


قوله- تعالى -: «وععدوأ يها وَانْيَئها 56 ذا ومو لز يق 6 
ع ف لقب الْمِْيييَ 4 [التملء الآية:4 .]١‏ 

قوله- تَعَالى-: الك إن الْمُلوكَ إذا مكلوأ مَرة فذقا وكا أ اهلها 
28 وَكُنلِك ل 4 [الدمل» الآية: ا" 





س2 إسو صم 2-4 لس سح انس 27 صاس يسع سل كل 
5 تَعَالَى - > إن فرعوت علا في الارض وجكل أهله شيعا سْسصضعِفٌ طأايفة 
م بع نَم تينقني. يتقه] يم كت ين الثفيية 40 (سس 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حب وام 





ري ل 1 ِ ل 7 ير مار 
1 تمل - : #ولا تبغ الْفْسَادَ في الْأرض إنَّ لَه لا ِب المفْيِدنَ» 
[القصص» الأية الي 


00101 ل عد ريده 
قوله- تعالىت: ؛وَقَضَيسَ إل + بي إسرتويل في الكنبٍ للفسدن في الْأرَضٍ مرتين 


ميم 7 


ولنعلن ل كبر 49 [الإسراء. الآية :]ء 


قوله- تعالى-: قَالَ رت أنصرني عل لتر لْمُفْسِبِينَ 7 * [العنكبرت: 
الآية: ٠١‏ "]. 0 ظ 
0 ا 7 روم 0/1 هم 5 22 ل و 
قوله- تَعالّى-: #ظهر الْفَسَادُ في لبر الخريه 0 الّاس ليذيقهُم 


- 78 كرم 


نل يك جا هم بصني ©4 ردم لدان 

قوله- تَعالى -: أن حجملُ ين موا ويدوا لصحت الْمفيدنَ في الْارْضٍ أ 
06 ل ِ ين كلْمُجَارٍ 49 رص الآية:.؟]. 

0 0 55 ر مهو و رست 00 

قوله- تَالى-: © وَقَالَ فرعوت دروف ككل مو موسو 2 0 رك د 


و 


1 دَِكم أو أن يظهر ف رض ) الْفْسَاد © [غافن الآية:5؟]. 


قوله- 0 5 عدر إن بم أن مُفْسِدُوا فى الْأَضٍ وَيفلِمُا 3-9 





قوله- بن موعن ذى لواو 29 
العا 6 ١١٠‏ ]. 
للفظلتين معًا من جهة اللغة ا القراني؛ فما معنى الصلاح ده في اللغة 
وما مفهومها في القرآن الكري؟! 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
5 جح 





المبحث الثانن : 
مفهوم الصلاح والفساد في اللغة . 


المطلب الأول : 
مفهوم الصلاح فى اللغة 

جاء في البصائر: 

« الصلاح والصلوح معنى ) وصلح - يات وح صلح - ككرم - فهو صالح 
وصليح, ويختص الصلاح بالأنعال غالئاء وقوبل في القران تارة بالفساد وتارة بالسيئة) 
قال- تعالى-: - أ عَمَلَا صلِكًا وََاحَرَ سينا [التوية, الآية:٠٠م»‏ وقال: ولا 
يدوا فى أ دض بعد د إصلتحِها#” [الأعراف. الآية: ]. 

وفي اللسان: « الصلاح ضد الفساد ... ورجل صالح في نفسه من قوم صلحاء» 
ومصلح في أعماله وأموره... وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه وأصلح الدابة أخسية 
إليها فصلحت )20 . 

34 امي ؛ صلحت حال افلان ع على حال صالحة. د تعد صا حاته 
0 وسعى في إصلاح ذات البين» موا لله ونهى الاستصلاح العباد» وصالح د 


.471/1 انظر بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
لسان العرب مادة -صلح- ؟/15ه-519.‎ )1١( 


0 الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
لل مام 








ووقع بينهما الصلح» ورأى الإمام المصلحة في ذلك؛ ونظر في مصالح المسلمين» وهو 
ع أهل المفاسد لا المصالح, وفلات من الصلحاء ومن أهل الصلاح 0 


وما تقدم يعلم أن الصلاح لا يخرج في عمومه عن معنى جامع وهو نقيض الفساد. 


3# 2# كا 


)2011 أساس البلاغة, ص: 565. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





|١6ك”ما)‏ سسحح 


المطلب الثالى : 


جاء في اللسان «الفساد: نقيض الصلاح... وتفاسد القوم: تدابروا وقطعوا 
الارحام... والمفسدة: خلاف المصلحة؛ والاستفساد: خلاف الاستصلاح, وقالوا: هذا 
الأمر مفسدة لكذا: أي فيه فساد... ويقال أفسد فلان المال يفسده إفسادًا وفسادًاء 
واللّه لا يحب الفسادء وفسد الشيء إذا أباره» وفي الحديث: كره عشر خلال: منها 
إفساد الصبي غير محرمه؛ وهو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من 
ذلك فساد الصبيء وتسمى الغيلة2© . 

وفي البصائر: « الفساد: ضد الصلاح., والمفسدة: خلااف المصلحة؛ ويستعمل ذلك 
في النفس والبدن والأشياء الخارجية عن الاستقامة)("© . 


والمتأمل لا وَرَدَ من تفسير للفساد عند اللغويين بحن أن من معانيه: التدابر» وقطع 
الأرحام» والغيال الذي يلحق الصبيء والبوار» وعلى الجملة فكل شيء خرج عن 
الاستقامة إلا حق أن يسمى فاسدًا وهو في الحسيات والمعنويات. 


3 ف 


)١١(‏ لسان العرب مادة -فسد- ؟7717/9. 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز .١947/14‏ 
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المطلب الثالث : 
مفهوم الصلاح والفساد في القرآن الكريم 


-١‏ مفهوم الصلاح يي القرآن: ظ 


والسباق ومن المعاني التي أريد بها الصلاح: 

أ- التوفيق والتأييد : 

قال- تَعَالَى-: وَُلَذِيَ اموا وعَينوا ألصلِحتٍ وَبَامئُوا يما تزْلَ عل محمد وهو الي 
وعقولهم فلا يفكرون إلا صا حا ولا يتدبرون إلا ناجححا)('2 فالصلاح في الآية» (معناه 
صلاح شأنهم في الدنيا بالتأييد والتوفيق)”” . وقال الله- عر وَجَل-: بايا ألذِينَ 
|" 24 م م2 مبخر عم م« م .الى ممظ 24س سرلا مه لس مسظر - 
«أمثوأ افأ الله ومُولوأ قولا ديلا © يضح لكم أعمللي ويغفر لحم ذنويكم» 
' ب- الصلاح بمعنى إصلاح النية والدخيلة : 

َ م عرس 7 اس ص بره صر مس عرو ره مس ص 72 

ويرد في مثل قوله- عَرٌّ وَجَل-: قن كن بنوأ َه ريو ملعمل عملا صَلِحًا ولا 
بشرأه بعبادة ريع مدا » [الكهفء الآية:٠٠١ع‏ ومعناه: (فليعمل عملا صا حاء أي: في نفسه 
)١(‏ التحرير والتنوير: ؟/1؟. 


(؟) محاسن التأويل: .417/١©‏ 
(5) محاسن التأويل: .777/١7‏ 
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لائهًا بذلك المرجوء وهو ما كان موافقًا لشرع الله ولا يُمْرِك بعبادة ربه أحدًا من خلقه 
إشراكا جايًا كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولا إشراكا خفيًا كما يفعله 
أهل الرياء» ومن يطلب به أجرًا من المدح ونحصيل المال والجام)2'7 » (وتدل الاية على 
أن للعمل المتقبل ركنين: كونه موافمًا شرع الله المنزل ومخلصًا أريد به وجه الله- 
َعَالَى- .لا يخلط به غيره» وتسمية الرياء شركا أصغر ثبت في السنة وصمٌّ فيها حبوط 
العمل بالرياء» ودخول الرياء في الاية باعتبار عموم معناهاء وإِنِ كان السياق.في الشرك 
الجلي لكاب 8 ليت فا 


قال الله تَعَالَى-: ا 24 0050 دَّاتَ تحط ه» [الأنشال الآية: لمع 
وإصلاح ذات البين من الركائز المبقية على وحدة الأمة وَلَمْ الشمل. وتقوية الصف؛ 
لذلك نجد نداءات قرانية تدعوا إلى الإصلاح فيما بين المسلمين سواء. في الحرب.أو 
السلم حتى يتجدد الشعور ره الصادقة ) « فقد أمر في. هذه الآية بالتقوى 
والإضلاح قائلا كررا على 7 الله في الدعاء: الهم ىف ذات البين أي الحال التي 
يقع بها الاجتماع )7") 


١‏ والنداء بالتقوى, وإصلاح ذات البين إما هو دعو ل و 9 كي الاختلاق 
والبخاصم وأن يكونوا تجدين متأخين في الله وإصلاح ذات البين يعني التاسي 
والمساعدة فيما رزقهم الله وتفضل به عليهم» وعن عطاء: كان الات يينهم أن 
دعاهم وقال اقسموا غنائمكم بالعدل» فقالوا: قد أكلنا وأنفقناء فقال: ليردٌ بعضكم 
على بعض... وقد جعل التقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله من لوازم 
الإيمان وموجباته ليُعْلِمَهم أن كمال الإيمان موقوف على التوفر عليها )229 . 


.١٠١8/* (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ .١١7/1١ محاسن التأويل:‎ )١( 
.١51/؟ جامع لأحكام القرآن: 5514/17. (:) الكشاف:‎ )*( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
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وبهذا الزمام الذي هو التقوى يقود القرآن هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها كي 
تصلح من علائقها ومشاعرها وتصفو لبعضها البعض 0 ٠.‏ ومن نظائر هذه الآيةع 
تو تلى-: طون نين التؤبي افتكا ميا يبأ ذا بت 
إِحَدَدُهمَا عط لحر تمَيُوا أَلتى تَبَتِى حَق تف إل أمْرٍ سه إن فَدَتّ كَأَصَلِحوأ بَيَْْما 
دل وَنْيطراً إن أنَهَ يب المفْسِيلِيتَ © إن الْمؤْسُونَ إحوه وريه 92 


م وتوأ أله أنه لعلكد حون 40 [الحجرات» الآية:8١٠].‏ 


ففي البخاري في الصلح؛ ومسلم في الجهاد, أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال 
بالسعف والنعال» فأنزل اللّه- تَعَالَى- هذه الآية فأمر بالصلح بينهما)(" » والآية تعتبر 
قاعدة تشريعية عملية لصيانة اعنم المؤمن من المخصام والتفكك تحت النزوات 
والاندفاعات» وتأتي تعقيبًا على تبيين خبر الفاسق وعدم العجلة قبل التغبت 
والاستيقان. وسواء كان نزول هذه الآية بسبب- كما أشرنا- أم كان تشريعًا لتلافي 
مئل هذه الحالة» فإنها تمثل القاعدة المذكورة لإقرار الحق والعدل والإصلاح 206 
ومثل هذا يقال في قوله- تقالى-: «# لا حير فى صكَزير ين نجهم إلا مذ 
مر يصَدَكَةٍ أو مَْرُوفِ أو إضلج بت الاين وَمَن يَفْعَل لِك امآ مَرْصَاتٍ 
3 فُسَوفٌ ونه جر ليما 09 > [النساىء الآية:4١١1].‏ 


٠ .‏ فبعد أن نخدث لحو سبحانه وتعالى” عن لنجرىه لمعنه 0 


.١ 4/4/7 في ظلال القرآن:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 6 (كتاب الصلح, » باب ما جاء في واد بين 
. الناس...) وانظر صحيح مسلم: ١817/5‏ (كتاب الجهاد, باب في دعاء النبي يله إلى الله وصبره 
على أذى المنافقين). 

() في ظلال القرآن: 5741/5 

(5) تفسير المنار: 14/8 .4٠١‏ 
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ضِمْنٍ هذه الثلاثة» التناجي من أجل الإصلاح» والذي يشمل جميع أوجه الإصلاح 
كالتناجي في تشاور فيمن يصلح: مخالطة أو نكاح. أو رأف صدع بين متباينين ليتراجعا 
إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به(" . 

د - الإصلاح بمعنى دعوة الآخرين إلى إصلا ح أنفسهم: 

قال الله- عَرٌ وَجَلٌّ- حكايةٌ عن شعيب: ١‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم إن أريد 
إلا الإصلاح ما استطعت » ]هود 88 إذ أن دأب الأنبياء والمصلحين أبدّا هو سعر سعيهم إلى 
إزالة مظاهر الفساد فلا يدورون إلا على ما يوجب الصلح والصلاح؛ وذلك بقدر طاتتهب 
وهذا هو الإبلاغ والإنذان أما الإجبار على الطاعة فلا قدرة لهم عليه قال- تَعَالى-: 
لست 6 عليهم بمصَيّطر (9)) 4# [الغاشية, الآية وفي ثنايا هذه الآآيةجد نموذجحا للدعوة 
يتمثل في الإصلاح العم لحياة وامجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد ون يل 
إلى بعضهم أن اتبااع العقيدة والخلق يفوت عليه بعض الكسب الشخصي» ويضيع بعض 


الفرص؟. فإنا يفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص - ويعوض عنها كسا حلالا 
طيًا ومجتمًا متعاوًا لا حقد فيه ولا غدر ولا خخصام و(" 


- الإصلاح بمعنى تدبير سُؤُون اليتيم الدينية والدنيوية : 


والعهم عتفض ف اتيم فلديفن لا يد رصني مصالحه؛ لذلك دنا القرآن ينص 
بع سا سي 0 الدينية» ويتم ذلك بتربيته وتأديبه, وهو صنع 
أعظم تأثيرًا من الرعاية المالية. ومن جهة صلاح حاله الدنيوي المعيشي وذلك في النظر 
في أمواله ورعايتها والاتجار بهاء « وقد ثبت أن النظر في مصالح الأيتام من أهم متقاصد 
الشريعة في حفظ النظام:”" قال- تَعَالَى-: «وَيِسعَلُوبَكَ عَنٍ الْستدئ قل إضكت لم 


.١9371١/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
التحرير والتنوير: ؟758/7.‎ )( 


لكليات الشرعية في القران الى ٠‏ 
4 الكليات الشرعية. في القرآن الكرم 








حَار 00 حا لوهم م َإِخْوانكُم وأ أله يعَلَمُ الْمْفْسد مِنّ الْمصَلِح» [البقرة الآية:.51]» 
فالاية جامعة للإصلاحين إصلاح تقويم. يه 6 الأموال بالتشمير والتنمية 
وقال- تَعالَى-: وَأ يَعْلمُ الْمُفْسِدَ مِنّ الْمُصْلِحُّ» تعقيب على تلك الدعوة 
بانشاء قاعدة جابقة العمير: والوجدات ير بيه هؤلاءء ولعلا يؤول الأمر 
إلى فساد”'"؟ ؛ لذا ورد الحث في كتين.من الآثار التنمية أموال اليتامى خاصة لأن 
المظنون فى الإنسان ألا يهمل مال نفسه فيدع تنميته وتثميره مقتضى الدافع الذاتي 

والرغبة في المال» أما اليتامى فمالهم في أيدي أوصيائهم قد يهملون تثميره عمدًا 


وكسلا. 

و- إطلاقات أخرى : 

قد يعبر القرآن بتعايير أخرى ولا يريد منها إلا الصلاح والإصلاح؛ ومن ذلك التعبير 
بلفظ اخيرات قال- تتانى- في حق الأناء: <يَسَلئقَ به يمرت رأئرا 
يسنا إِليْهِمْ فِمَلَ الْحَبِتٍ وَإِقَامَ ألصَّلرةَ وَإِسَآء الرَكَروَ ونوا آنا عَلييبَ 
© الأنبياى الآية:+/م]» فبعد أن جعلهم قدوة يقتدى بهم في اموق الدين وهي 
استجابة دعوة إبراهيم- عليه السلام- حين قال: ومن ريق # زإبراهيم» الآية:٠4]‏ 
وكلفهم بالتبليغ ياذن مزه - سبحانه وتعالى- يهدون اناس إلى الحق وصاروا صالحين 
لجعلهم كذلك» « ومن صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه بأمورر 
ليس له أن يخل بها ويتاقل عنها)("© بعد هذا كله أوحى الله إليهم فعل الخيرات ثما 

يختص بالقلوب والجوارح كإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وتخصيص إقام الصلاة وإيتاء 

الركاة الدكويهه سشمول الخيرات إياهما للتنويه كأنهها لأن بالصلاة صلاح النفس؛ 
إذ الصلاة شهى عن الفحشاء والمنكر, وبالركاة صلاح اجتمع لكفاية عور المعوزي. 0 ل" 


)١١‏ تفسير المنار: 5/7 584. )١(‏ الكشاف: ؟/8لاه- 1لاه. 
(0) محاسن التأويل: .771-19170/1١‏ 
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ت» وهي جملة 5 موقع د اليل د المتقدمة في الثناء 0 الأنبياء 
المذ كورين وما أوتوه من النصر واستجابة الدعوات والااء ١‏ من كيد الأعداف وهذه 
الاستحقاقات كلها كانت لسلكهم مسالك 0 وعدم في تحصيلها( 0 ؛ وهي ظ 
منافع الدنيا 0 ونظير هذه الآية فك 4ج + #6 إن لذبن / مَنْ جه 


جم رمه 5 7 ع ب جم 07 5 8 ا ل 2 بر 


لذن هر َايتِ , ا ؤُمِنون مه 





2 ول عردم 


ونين د و مآ تتأ علوي وجل ا 0 0 35 لك يسلرعون في 
رات وهم لها سليفون ون 6 > [المؤمنوت» الآيات :لاه - ١١‏ ]. [ 





ومن العبيرات - أيضّا- تعبير الإحسان قال- تعالى-.: #وأحسين ا 
أنه رك ولا تيغ لاد و ف ا إِنَّ ألَهَ لا يحب الْمَفْسِدنَ [القصصء الآية:0/م 
وفي قوله- تعالى -: «إوَأنفقأ ب سيل الله ولا لوأ إل املكو ولئوًا إن أله 
, و جب المحيبريع 59 «# [البقرة» الآية:56١]»‏ فقوله- ع عو وج -: إن لَه * 2 التنيية» 
7 للترغيب في | الإحسان؛ لأن محبة ة الله عبده غاية ما | يطلبه الناس؛ إذ محبة :الله 

سبب الصلاح والخير دنيا وآخرة)9© . 00 ”, 


ولا يقف بنا القرآن عند هذا الحد من الإطلاقات التي يراد بها الصلاحء وا وإغا 
يتعداها إلى صيغ أخرى كاستعماله عبارات: الاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وفعل الحسنات واجتناب السيئات» وهو لا يريد بذلك إلا الصلاح الذي هو 
أساس الأمر ة في القران» وهو منطلق التكليف. 





3# ا د 


.١575/1١17 التحرير والتنوير:‎ )١( 
.7١5/7 التحرير والتنوير:‎ )١( 
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الطب اراي ” 
مكملات الصلاح 


إن الصلاح لا يقام له وزن في شرع الله إلا إذا كان مقرونا بالإيمان» ومن استقرى 
القرآن» وقف على هذه الحقيقة حيث يطالعه الصلاح مقرونًا بالإيمان» مرة» وبالتقوى 
مرة» وبالتوبة أخرى» وذلك في عدد هائل من الايات» قال- تعالى -: #من عمِلٌ 
لعا دن دَكرٍ د أن 0 مؤمن فَلحِينم حيزة 10 [النحل» الآية:91]) 
وقال- تَعَالَّى-: «إمَنْ ءَامَنَّ الله اليو الآخز وَعيِلَ صَلِحًا لهم ا 
ولا حَوْفٌ 12 ءَءَج ‏ هُمْ عوت» [البقرة» الآية:1ع» وقال- على -: 50 آنا من امن 
3 صَلِضًا فَلمٌ جراء لسن » [الكهف, الآية:48]» وقال- تَعَالى- : قن نَم هن يعد 
4 ظأبِوم وَأَصلح فرك أل ل 102 [المائدة, الآية:09]» وقال- تَعالى -: 25 أتَق 


2 23 به 54 رب روس سوس تر 


وَأصَكمَ مل خوف علوم : - بحرنو [الأعراف» الآية:ه؟]. 
ظ 5 القران على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول : أن يكون موا ما ورد عن لعي يك ؛ لأن الله تَعَالَى- يقول: «ؤومآ 
ب سول فَحَدُوه وما تبك عَنْهُ > [الحشر» الآية:0]. 

الثاني : أن يكون خالصًا لله- تَعالَى-؛ لأنه- جل وعلا- يقول: «إومآ مم 


وَأ إل 
معدو َم مَخِلصِينَ له ألدن» [البينة: ؟5]» وقال: موقل لَه عبد عيسًا لم ييف © 
وعدأ َ شِنمُ من دون # الزم الآية:غ .]١ 5-١‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاضد الشرع 0 
5 ظ 0 ةج جيح_ 1١١١‏ سح 
الثالث : أن يكون مبنيًا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن اللّه- تَعَالَى- يقول: 
(سنْ عَمِلَ مدعا ين تَكَرٍ أذ أُنقّ وَمْرٌ مُؤْييم: فقهد ذلك بالإامان» ومفهرم 
مخالفته أنه لو كان غير مؤمن» لم يقبل منه ذلك العمل» وقد أوضح- جل وعلا- هذا 
اللفهوم في أيات كثيرة؛ كقوله في غير الؤمن: لوَقَِمآ ِل مَا عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ 
فجعلئله هسك مَندُورا مَنْشُورا 9)) #[الفرقان, الآية: 0ع . وقوله: دِليكَ لذن لس 4 : 
ليو إلا الكاد وحببط ما صَنَعُوأ يها وَبطِلٌ ما حكانوأ يعْمَلُونَ 02 > رهرد. 
الآية.١ع»‏ وقوله- تَعَالى-: «والدنَ مكو عفرو ملب م كي بقَيعةَ يحسبة يحَسَيهُ لمان 


احيعر أحسية 





17 م إذا ا 1 مجده شَمِعَ ووحدَ أله عند فل حصب النور» الآية:899)]» 
وقال- تَعَالى-: متتل الرت قروا برد 7 يهم أعملهرز كماد أسْتَدَتَ به ألم في 
بو عَاصِفٌ اب يفْدرون مما دكسررأ 1 4 [إبراهيم, الآية:8١]»‏ إلى غير ذلك من 
الايات الدالة .على أنه لا صلاح بدون إيمان». ويشهد لهذا انعا أحاديث. رسول الله 
يك فقد ثبت عنه- عليه الصلاة وملام فيما عرويه قتادة 0 أنس بن مالك- 
رَضِيَّ الله عَنْهُ عَنْهِ- قال: قال رسول الله علق : «إن الله- و لا يظلم المؤمن 
و ان ويجزى بها في الآخرة, وأما الكافر فيعطى بحسناته 
في الدنياء. فإذا لقي الله- 2 يوم القيامة» لم تكن له حسنة يعطى بها 
خيرا .0 وفي قوله- تتالى -: «إنلا أفتحم التتبَة © وبآ أررَكَ ما لبد ©© عَدُ 
رض 0 4 اهاي 0 ييِمَا ذا مقْرَيةٍ 6 5 يسكيا 6 ماري 
© 2 سن الَذِينَ أمنوأً #[البلد. الآيات: 17-1١‏ دلالة على أنه لو فعل شيئًا امن هذه 
الأعمال الحسنة» ولم يكن من الذين أمنواء ما نفعه عمله شيقًا؛ لأنه قد انتفى عنه الحظ 
الأعظم. من الصالحات كما دلّت عليه؛ فهو مؤذن بأنه شرط في الاعتداد بالأعمال؛ 
عن عائشة- رَضِيَ الله عَنْهَا- قالت: يا رسول اللّه! إن ابن جدعان كان في الجاهلية 


يصل الرحم» ويطعم الطعام, ويفك العاني» ويعتق تق الرقاب ويحمل على إبله لله (أي 


.176/ أضواء البيان: 4947/7 وانظر مسند أحمد‎ )١( 








الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حت 570 





يريد بذلك التقرب) فهل ينفعه ذلك شيئًا؟ قال: لاء إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي 
إلا بمعان رفيعة فاضلة تمل القلب» وتظهر آثارها 7 هذه الحياة. 





__- مفهره الفساد في القرآن : 


بعل أن استعرضنا مأ يتعلق بالصلاح في القران على مستوى الدلالة ورأينا بعض 
المعاني التي أفادتها لفظة تت نحاول الكشف عن لمر اد من لفظة الفسادء» وذلك 
حسب السياق فنقول- بعول اللّه-: 8 لفظة الفساد ترد ١‏ في القران تارة في ففي سياقها 

العام وتارة في. سياقها الخاص وتارة يجمع فيها بين .العموم والخصوص» ومن ذلك 
قوه- تتالى-: هل عَسشز ين َم أ عدوا فى لاض وميا يام 
9 [محمكد. الآية 5 5 أبن كثير: « هذا 2 عن الفساد 0006 وعن ن تع 
-١‏ أما السياق العام فنعني به ورود الفساد وإطلاقه على عبادة الكفار غير اللّه- 
تَعَاَى - 0 به وشق عصا الطاعة لأنبيائه؛ ا بها عادر 0 الأفعال 
527 ُو عفد لل ييا بد يسكور وبتطثرة مآ أمر أله بده أن وس1 
نيدوت ف 0-6 [البقرة» الآية:/؟]» قال الطبمري 2 رحمه الله 1 إن إفسادهم 
هذا هو م تقدم من معصية ربهم» وكفرهمء وتكذيبهم رسوله. وجحدهم نبوته) 
وإنكارهم ما آناهم به من عند اللا" فالإفساد في الأرض- إذا- عبادتهم غير الله 


.١78/54 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.١85/١ جامع البيان:‎ )( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


04 سه 





وجورهم في الأفعال؛ إذ هي بحسب شهواتهم؛ وهذا غاية الفساد2" » ورأس الفساد 
في الأرض هو الحيدة عن منهجه الذي اختاره ليحكم حياة البشر ويضرفهاء هذا مفرق 
الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتماء فلا يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض ومنهج اللّه 
بعيد عن تصريفهاء وشريعة الله مقصاة عن حياتهاء فإذا انقطعت العروة بين الناس 
وربهم على هذا النحوء فهو الفساد الشامل للنفوس والأحوال وللحياة والمعاش 
وللأرض كلهاء وما عليها من الناس والاأشياء("؟ » ونظير هذا قوله- العالىة موادا 
: لَهُمْ لا لا نيدو فى الأَرْضٍ مَالوَا كما ع مملطرت ©©) ألا إِنَهُمْ هم 

م َمْفسِدُونٌ و لا مععرون سرت ©> البقرة» الآيتان: ١0ل‏ ) وقال- ل 0 
لدان الأيخرة بحملها دين ل ريدو 1 ف الْدرضٍ و سا4 [القصصء الآية:80]) 
فأري يد بالفساد ‏ العمل بالمعاصي أو الدعاء إلى غير عبادة الله ؛ وقوله- تَعَالى- : «#ولا. 
ليما أن التشرؤي © لين منْسِدُونَ فى الأض زا لمن 7 
الآينان: ]١ 6118١‏ أي 0 الداعون إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق 10" والمتأمل لهذه 
الآيات» يجدها تعبر عن فساد العقيدة وفساد العمل» فمن فسدت عقيدته وخخبثت 
فطرته, كان سلوكه وأخلاقه على مثل ما في دخيلته وطويته. . ظ 


بعتو أن لياف لقا قث ترد لفظة الفسادء و 5 إبراز مظاهره كقطع 
الأرحام امعبر عنه في قوله- الى -: «وَينطوت مآ أمر لَه يوه أ بوص ُو 
في الْأَدضٍ ولك م العَنَةُ عه ملم 0 دار [الرعد الآية:هم]» وإهلاك الحرث اسل 
الذ كورين في و عر ا «وإذًا يول و سَع فى الْأرض لِمِفْسِدٌ فيها ود وَبهَلِلكتَ 
الْحَرَتٌ وَالدّعَل و ونه لا 0 ألْعَسَاد 49 [البقرة» الآية:ه ٠١‏ ؟]» وارعرات 00 به 
في قوله- عَرَ عر وَجل-: ولا تطيعوأ أن الْمسَرفِينَ © الْنينَ يِفْسِدُونَ فى لْدرْضٍ 3 





(1) جامع الأحكام: .71417/١‏ 
)2( في الال القرآن: .51/١‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم: 0ه/99١.‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





27 ارين 





يصلحون 6 [الشعراء. الأيتان: 1ه 6701 »)]١‏ والصدٌ عن سبيل الله في مثل قوله - 
تَعَالَى -:. «الدرت قروا أ وصدوأ عن سيل أله زِدنَهُم م عذايا شوق ادناب 15 
كانأ أ يِفسِدُوت 4 [النحل؛ الآية:4مع» والقتل ظلما والغلبة قهراء قال- 
رَجل-: ظوَتَصَنَآ ِل بو إسرويل في الكتب لْفسِدَنَ ف الْأرضٍ مَرََينِ 75 
11 كيرا ١‏ والإسراىء الآية:4]» قال الماوردي رحمه اللّه: الفساد الذي فعله بنو 
إسرائيل هو قتلهم للناس ظلما وتغلبهم على أموالهم قهرا وإخراب الديار بغيا(!؟ ع 
فهذه بعص موارد الفساد والإفساد على وجه الخحصوص وهي التي تكر على الإخلال 
بالأعمال الصالحات؛ ولذلك نجدها مقرونة بالوعيد غالبا. ظ 


*- إطلاقات أخرى على الفساد 





كما أننا نقف على إطلاقات أخرى على الفساد كالشر والضر والسيئات والمفاسدء 
بأسرها شرور ومضرات وسيئات» وقل غلب هذا اللفظ الأخير استعماله في القران 
3 0100 ا 0 يم َك ع سر كه ل لل 

الكريم؛ كقوله - نَعَالى - و ءأحرونَ اعترفوأ 2 خاطوا عملا عملا صللحا وءاخر 
سيئ] » [التوبة) الآية :3 »]٠١‏ وقوله- تَعالى-: إن يَمَنبوَاً كبا 7 م ون 7 


نكر ع ايك [النساى الآية: 1١‏ 9]» وغيرهما من الآيات لني تذكر فيها 
السيئكات 0 بها الأعمال الفاسدة. 





.7١8/79 تفسير الماوردي:‎ )١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
2ج ضف 





المبحث الثالث : 


قيمة الصلاح قُِ القرآن | 
الطلب الأول : 





مدار القران على درء المفاسك د وجلب لمصالج 


إن وجهة لقرآن هي لعمل على قاذ عتادييةا نحو تز ى النفس وذلك بمراقبتها 

ومحاسبتهاء ونجد هذه الهذاية مدارها على قطبين اثنين هما: التحلي بالصالحات؛ 
والتخلي عن المفسدات, قال- تَعَالَى-: ينانا الْذِبنَ -امثوأ أَقُوا لَه مولأ مر 
سَرِيئا بدا 09 صل ضح لك أ أعملل- عمللح: وبغفر 4 وي [الأحزاب» لآجان: ١00107]ء‏ 
وقال- تَعالَى-: مريت من ميد لهم عه وَأ َك أ مك عل ممعوء وَكَليء 
وَجِعَل عل بصري عْسَُوةٌ من يبديه من ا أفلا تَرَ ند كرون ون © »4 الجاثية» الآآية:؟ ٠9ح‏ 
وقال- تَعَالَى-: م« ولا ٍْ الفساد ف 6 93 ل ب ب الْمفْسدبن» [القصصء. 
الآنة:/م] وقال- تَعَالى-: «إآز عل لين ا | لصحت كَلْمَنْييِنَ فى 
لْارْضٍ ", ْمَل ( لح لمّقِينَ كَالْفْبَارِ ©42 ص الآية:م؟ع» فهذا هو الهدف الأسمى من 
الدعوة القرآنية وهذا هو الهدف تمق امن التربية القرآنية؛ إنه العمل على درء 
اللفسدة عن المكلف وجلب المصلحة له. 


ا 








الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


-- بشي 


المطلب الثاني : 
'. تجليات هذه الكلية القرآنية 


لقد اعتبرت هي الأساس في رسالات الأنبياء والرسل جميعهم قال- تَعَالَى-: 
«كايا الرسل كوأ ين لطبت وَأعمَوا مدا إن يما تون ليم 29 
الآية:01]» وهي مقالة خوطب بها كل نبي» ونودي بها كل رسول ووصوا بها» حقيق 
بأن يؤخذ بها ويعمل عليهاء فهي طريقتهم التي بغي لهم الكون عليها('؟ « وقد أمر- 
جلا وعلا- في هذه الاية: رسله- عليه الصلاة والسلام- بالأكل من الطيبات وهي 
الحلال الذي لا شبهة فيه على التحقيق؛ وأن يعملوا العمل الصالح؛ وذلك يدل على 
أن الأكل من الحلال له أثر في العمل الصالح 20 والغرض من هذا الخطاب» بيان 
كرامة الرسل عند الله ونزاهتهم في أمورهم الجسمانية والروحية؛ فالأكل من الطيبات 
نزاهة جسمانية». والعمل الصالح نزاهة نفسانية» وعطف العمل الصالح على الأمر 
بالأكل من الطيبات إيماء إلى أن همة الرسل إنما تنصرف إلى الأعمال الصالحة؛ لأن 
ذلك يتضمن الوعيد - عنها(” , وقال- تَعَالى-: «#وَإِل مدير أَناهم ا 


لي نا لحم ين لد عد هد ةنكم بيه ين 
د 1 وات وا يََكَمُوا ألكاس أنيَاةحَْ ولا نُقْيِدوا 
و دَلِكُع حر لم إن كدر مُرْمنيتَ 

ميو لد سل 


3 5 يكل يه عدون ونصِدٌوت عن سيل أله من اس 0 
ا الا م -“ كرأ و 2 كر 272 2 رح صر 









9 ولا 


)1( التحرير والتنوير: 2/1 وانظر التقسيق الخم: 9/ه١٠١.‏ 
(0) أضواء البيان: ه/947/ا- 7514. 
5) التحرير والتنوير: -548/١14‏ 55. 


الباب عاك كات في مقاصد الشرع 


ف ا 





00 . 


عَلْقِبَةٌ عَلقِبَة الْمْفَسِدنٌ 0 [هود. الآيتان: 65.40]» وفي فى أآية آخر ى: #فأوفُوأ الكيل 
لبرت و لحَسُوأْ الاس أشْيلَءَهُمْ و 08 ف الْأَرْضٍ بعد 
ِصَلحِهَا » [الأعراف. الآية:٠مع»‏ وقال- على -: د ا ِل تَموه 5 
صميِحًا أن أَعَبْدُوأ أله طدَأمَا من كب ومن يِل دلا مس أن يورت عن 
مين © » القصص. الآي:*]» وعن آل داود يقول: «أَنٍ أَعْمَلْ سَدِِعَاتٍ ود 
)2 وأعملراً ملسا » [سبأء الآية: »]١١‏ وقال- تَعالى-: 10 العم يبل يكن 
| ِل لله 3 منلخا» [فصلت» 0 5 تَعالى- 5 لسان شعيب 
تنويها به إن ريد ِل الضلع مآ طعت سَبَطْعَثُ » زهود, الآية:مع» فعلمنا أن الله أمر ذلك 
ارول باراذة الإصلاح بمنتهى الاستطاعة» وقد قيل لذي القرنين: «إإِنَّ 0 مَأ 


اناعد 


مَفْسِدونٌ ف الْدرْضٍ فهل يحل كََ ا ع أن 1 تحعل بدننا ويد 9 س2 سل 7 [الكهف: الآية: 4 4] 
5 دون تردد؛ أن ذلك من طبيعة وظيفته ا م قال: هذا 


7 مس 0 


حمة من 4 [الكهف, الآية:44]) شعورًا بنعمة الله عليه وفي الرسالة الخائمة خاطبنا 
الحق- سبحانه- بقوله: «إولا نُفَسِدُوا 9 ف الأ بَعَدَ إسآحِهَا لِحكُه حر 
لم رلأعراف دمض 00000 ظ 0 
هذا هو مقصد الرسالات عبر العصورء ومن ثم أمكن القول: إن الوحي كله منذ 
آذه إلى الننى الام :> عليه العتلاة واللام سد يدور غلك درءا القسلاة وحلت' المتليدة 
في كل عصر ومصر؛ إذ إن هذه الأدلة «أدلة صريحة كلية دلت على أن مقصد 
الشريعة الإصلاح وإزالة الفساد وذلك في تصاريف أعمال الناس )20 » 9 ومن عموم 
هذه الأدلة ونحوها حصل لنا اليقين بهذاء واعتبرنا ذلك قاعدة كلية في الشريعة)(© 
ومن هنا يتبين أن هذه الكلية جلية القدر عظيمة الأثر في مجالي الصلاح ودرء الفساد. 


."37 مقاصد الشريعة ص:‎ )١( 
.55 مقاصد الشريعة ص:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 








20 اعتبرت ثالث أصول دعوة الأنبياء والرسل ظ ظ ظ 


مما سبق يتبين خطورة هذه الكلية وأن لها قدرًا عظيمًا متى أَيذّتْ بعين الاعتبار؛ 

لذلك وجدناها تشكل إحدى الركائز الأساسة في بناء الأديان» وهي ثلاثة أصول دعا 
إليها الرسل والأنبيا قال- تَعالّى-: رق الْدِنَ َمَئوا والترت عَامُوا وَالتمدرئ 
لبت عن امن لله وَاليورٍ الي وَعَيلَ مسا فَلَهُمْ برهم عند دَيْهِمْ ولا 
رف عيبم و هم وت © # [البقرة» الآية: 1 وهذه هي أصول الدين 
الأساسة الثلاثة» وهي: الإيمان بأن لهذا الكون العظيم المتقن في وحدة نظامه وبديع 
إحكامه ربا أبدعه وأتقنه بقدرته وحكمته؛ فيجب على الناس عبادته وحده لا شريك 
له لا في الدعاء ولا في غيره من مغاني العبادة» وهذا الأصل هو منتهى ما يصل إليه 
ارتقاء العقل البشري في الاعتقاد وتطهير الأنفس من الخرافات والأوهام. ١‏ 

الأصل الثاني : الإيمان بعالم الغيب والحياة الآخرة» ذلك أن العوالم الحية التي في 
هذا الكون لا تنعدم من الوجود ولا تنفذ من أقطار ملك الله بما نراه من فساد تركيبها 
وذهاب صورهاء فإذا كان العدم امحض غير معقول والتحول في الصور مألوف منظور» 
فلا غرو أن يكون للناس حياة أخرى في عالم آخر بعد خراب هذا العالم» وهذا ركن 
من أركان الارتقاء البشري؛ لأنه باعث لهم إلى الاستعداد لذلك العالم الأوسع 
الأكمل. 


٠‏ الأصل الثالث: العمل الصالح الذي ينفع صاحبه وينفع الناس. 





الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


رس 8-237 





فهذه الأصول اثلاث لني جاء بها كل نبي مرسل لا يتركها إنسان بعد معرفتا 
والأخذ بها إلا ويكون منكوسًاء لا حظ له من الكمال في دنياه ولا في آخرته؛ بل 
يكون من أصحاب النفوس الخبيثة والأرواح المظلمة التي لا مقر لها في الآخرة إلا دار 
الخزي والهوان» طأأَوْليكَ أَحَحَبٌُ ألثَارٍ هُمْ فيا خَاِدُونه” ريرس الآيقتاام. 


كدض 


.5١9/7 انظر تفسير المنار:‎ )١١ 


جح وسم 





الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


. المطلب الرابع 


وشي المقصد الأعظه من لرسالة 


فلا غرو- إِذا- أن 9 هي المقصد الأعظم من وضع الغراك كلهاء قال 
الشاطبي - رحمه اللّه- : « وذلك بالاستقراء حيث استقرينا من الشريعة أنها وضعت 
لصالح العباد استقراء لا ينازع فيه أحد فإن اللّه- تَعَالَى- يقول في بعثة الرسل- وهو 
الأصل-: مو رسا لا مَبَشَرِينَ وَمَنَذِرِنٌ نّ لتلا يون لِلنّاس عَلّ الله حَجَة 0 بعد الرسل»4 
[النساى الآية:54١]»‏ #ؤوماً رداك إلا 0 يلعلييت 09 © [لأنبياى الآية:/ا١اعء‏ 
«رهُوٌ الذي حَقَّ لسّمْوتِ وَالْأَيَضَ فى سِنَّةِ ِنَم وكات عَرَشُم عل الْمأهِ 
َرَت ا عملا زهودء الآية:7م» وما مَلَفَتٌ ان والافى ل ليعبذون 
4 [الذاريات» الآية:01]» «#الَدِى حَلَقَ الموت وَالوة لس 7 : أي لَحسَنٌ علا راللك. 


الآية: 7]. 





.0 ا الا اي ل” بر اسح سل 2 
تَعَالَى - : نا ثري لله ليجعل توصطم ين حرج 1 يريد م وَلِمْتِمَ 
شه هخ [المائدة» الآية:3]» وقال في الصيام: كيب عَلِيِحَكُم الصِيَامْ ك 
ب صََ ألّذرح ٠ه‏ سيو 7 تَتْفُونَ# [البقرة» الأية: 817 »]١‏ وعن الصلاة: 


#إركت. | 1 تَنْقْ عن 1 0 لتخكاء والشكر » [العنكبوت» الأية: ه 4]» وقال في . 
القبلة: 5 كفم كلد 5 ديك عَلِكم حب» [البقرة» الآية: 6)]١ 6٠‏ وفي 
الجهاد: دن ِلَذِينَ يفْتَلوتَ تَهُم ظَلِموأ إن أله ع َصَرِهِم لقَيِيرٌ اك 


(الحج» الآية :]0 وفي القصاص: 0 ف الْقٍَصَّاصَ 1 ع يول الألتب» [البعرة» 
الآية:179]» وفي التقرير على التوحيد: الست 0 11 0 مهدا أن تفولوأ وم 
لْقَيِِمَةٍ إن حكن عَنْ هذا غَلفِلِينَ # [الأعراف» الآية:7مع» والمقصود التنبيه» وإذا دل 





الباب الثانى : كليات فى مقاصد اله 
ني : كليات في 


“م بح 





الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدًا للعلم» فنحن نقطع بأن الأمر 
مستمر في جميع تفاصيل الشريعة20 . وبمثل هذا عبر ابن عاشور- رحمه ادح 
حيث قال: (إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من 
التشريع؛ استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقراة أن المقصد العام من 

التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع 
الإنسان» ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح كه ما بين يديه من 
موجودات العالم» قال- تَعَالَى-: إن عو علا في الْأرْضٍ وَمَصلَ أملّها شيعا 
سَتَضْعِفٌ طيفَة ينهم ديح هه وَيَسْتَخء نهم ته كنت من الْمُفْسِدِنَ 


0 [القصصم ؛ الآية:4]» فهذه الصفات التي روت عن فرعون 4 7 الفساد 
وبعثة موسى حاءوت لإنقاذ ني إسرائيل من هذا | الفساد )” 3 1 ( 


# خ ا 


.7-17/7 الموافقات:‎ )١( 
."7 مقاصد الشريعة» ص:‎ (2 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حح ‏ ”م 





المطلب الخامس : 
التنويه بالأعمال الصالحة والتنديد بالفاسدة 


قد نوه القرآن الكريم بعمل الصالحات وبين أثارها وثمراتهاء والآيات في هذا أكثر 
من أن تحصى» وإليك شواهد عليه قال- تعالى-: طوَآلضْرٍ © إن الْإننَ لت 
خَسرٍ © ِل لا انين اهنا وعيارا لصَِّلِحَتٍِ »# [العصرء الآيتان: 671 وقال- على -: 5 
- ءامنا وَعمِلُوأ الصَّبِلِحَتِ َجْدِبِهِمٌ عم بإيسي » [يونس. الآية:وع» وقال- 
-: ا« إل لَذينَ صاروأ وعمِلُوأ أَلصَّبلحَت أَوْتِكَ و تف 1 0-0 


0 [هود. الآية: »]١١‏ وقال: ودين مرا وعم ا لصحت تت من أ أ 
0 ا 0 ع 


0 0 الآية :08 ]) د 5 7 0-6 سيسق / ا تت 





7 ين ا عِبادى الصَيحْونَ © 6 [الأنبياء» الآية:8١٠]؛‏ 0 1-7 د أله الزن 
منوأ يتك وعيلوأ لصحت لِسْتَظفهر في الْأَرْضٍ حكما أستغلف الذِيت من 


لهم » [النور. الآيّة:هممع» والآية تأكيد وتعرير لسابقتهاء وقال- تَعَالى-: قن كان 
مر رس د ع مس الس لخ ست مر 


بجوأ لِقَاء ري فَليَعْمَل عملا صَللِحا صَنلحًا» [الكهف الآية:٠٠٠]»‏ وقال: «وجتت عدن يدخلونها ومن 


سار اليم 


صلح مِن اريم 4# [الرعد الآية كا 

وفي معرض الحديث عن الفساد وأهله نجده يلون الخطاب كاشمًا عن هذه 
السلوكات؛ وما ينجم عنها من آثار في 7 العاف فول الدع ضر تاها عق 
التلبس بالفساد-: ولا يدوا في ف ْدرضٍ بعد د إصلتحها وأاعوه حوفا و وَطْمْعَأ طمعا # 
[الأعراف» الآية:1ه]» وقال: «ولا ا فت لْأَرْضِ بَعَد إِصْلحِهَاً الصطز 
0 ىف إن تك كير ممت 6 [الأعراف, الآية:٠4]»‏ وقال: #وأحين كا 


اليباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


خرف ا 





و عار ميو 2 رعة رص ماس ١‏ ور لس ص ا ص حلى 5 5 
أحسن الله ِلك ولا تبغ الفساد فى رض م [القصصء الآية:717]» ويقرّر القرآن الكريم 


مأتى الفساد واستفحاله في هذا الكون؛ فيقول: #ظهر الْفسَادُ في اير وَألبحْرٍ يما 
كَسَبَتْ أيزِى تاس # [الروم؛ الآية:41]» وبين عاقبة المفسدين» فيقول: © إسّما جر 


لّدِينَ يحَاربونَ لَه وَرَسُولمُ وَيَسْعوْنَ فى الْأْضٍ مَسَادًا أن ممَتَنوَا أ يصصاوا أ 
ُقَطمَ أبْدِيهِمْ وَأَْمْلُهُم ين ِل أو يمرأ مرح الْأَرْضن» رللقدت الأبتتو 
ويحكي عاقبة المفسدين في الآخرة» فيقول: أَوليِكَ ُ الْعَمَةُ وَفْجّ سوه ألدَّارٍ» 
[الرعد الآية:ه1]» ويقول- أيضًا-: م8 أذ ست كفروأ وَصصدَُوا عن سَبِيِلٍ أله رِدِسَهُمٌ 
عَدَابا فوْفَ الْعَدَابٍ بمَا كانوا يفْيِدُوت © »> (لتحل. الآيتندح. 


د عد علد 


نات لكاي كات في انقامة. التبرع 


5:١‏ خط 





المبحث الرابع 
بعض مظاهر لصلاح و و الفساد 
المطلب الأول . 
بعض مظاهر الصلاح" 


لقد حضٌ القرآن الكريم على الصلاح في مواضع شتى؛ فقال- عَرٌ وَجَل-: « ياي 
سل موأ ب تومأ يماك الوسرد. لآتادهي» حيث أمر- سبحانه- 
أنبياءه بالأكل من الحلال الطيب والقيام بالصالح من الأعمال» فأذعنوا لذلك» فجمعوا 
بين كل خير؛ قولا وعملاء ودلالة ونصحح(" . ويستعرض الحق- سبحانه- نماذج من 
أصفيائه لقصد تكميلهم لأجل أن يُعْرَفُوا بالصلاح» فيقول- تعَالى-: 3وَوَهَبَنًا لمم 
إِسَحقٌ وَيَسْنُوْنٌ كلا هَنِنَا ونوا هَدَينًا من 0 وَمِن ذَرِيَّيَ4ِ داورد 
وَسْلَيَمَانَ ووب وَيوسفَ موق وَهََيُونَ ن مَكَدَلِكَ جرِى الْمحييين 9© وَرَكرِيَ 
وج وَعيسَ لاض ا من الصلِجِيت © 4 [الأنعام, الآيتان:60,8]» ثم يشير إلى 
سمت هؤلاءء فيقول لنبيه عَكلِةِ : <ْنِدَ لذي 2 بِهَدَسهُمُ أَنْمَّدِة» 
ان الآية:.ةع» قال ابن كثير- رحمه اللّه-: أي هم أهل الهدى لا غيرهمء فاقتد 


51 1 0 ؟: ؟ 
بهم واتبعهم, وهو أمر للنبي د ولامته )( ( 


ومظاهر الصلاح كثيرة سنقف عند أهمهاء وذلك لأن مقاصد القرآن الكبرى تتمثل 
في أسس كبيرة يمكن إجمالها فيما يأتي: 





.7 15/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.١55/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
لجخ 9#كم - - 


وهذا هو أعظم سبب لإصلاح الخلق لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام 
عليه الدليل» ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك. 0 











ويتمثل في الأحكام الخاصة والعامة» وقال- تَعَالَى-: 9 إنا أَنرْْنآ ِلك الككبت 
الح كك 2 بين ألنّاس 5 أَرَنكَ لله ب# [النساء. الآية: ]٠‏ )© وقال- تَعالى-: 
رع به 


عله م : لت ش سم سس يرط 8 
وأححكم بدتهم يمآ أَنَزل أله [امائدة الآية: 4]. 





قل - ع ول -: ولك ل عن عير 400 رب نت وفي الحديث 

ارول الله يك قال: « بعنتٌ 3 حسن الأخلاق )27 , وهو المقصد الذي فهمه 

العرب عامة بَلَهَ الصحابة - رضوان الله عليهم - قال أبو خراش الهذلي - مشيرًا إلى 
فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل صوى العدل شينًا فاستراح العواذل'") 


)١(‏ انظر المسوى بشرح الموطل: 409/7 (باب الترغيب في الخلق الحسن). 
(؟) انظر التحرير والتنوير: .50/١‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


4 حسسح 





قال الدهلوي - رحمه الله -: وكل مصلحة حثنا الشارع عليها وكل مفسدة 
ردعنا عنها فإن ذلك لا يخلو من الرجوع إلى أحد أصول ثلاثة: أحدها تهذيب النفس 
بالخصال النافعة في المعاد وسائر الخصال النافعة في الدنياء ثانيها: إعلاء كلمة الحق 
وتمكين الشرائع والسعي في إشاعتهاء ثالثها: انتظام أمر الناس وإصلاح اتفاقاتهم 
وتهذيب رسومهم )('2 , من أجل ذلك 0 في 1 الكريم مظاهر تتمثل بعلة هذه 
الركائر الثلاث: 

أولاها: الإيمان الصادق الكامل الذي يمثل جانب العقيدة وهو المقصد الأسنى كما 
رأينا آنفًا. قال- تَعَالَى-: « #ه لَيسُوا سَوَآهُ مَنْ أهْلٍ الكتب أنه قَايِمَةُ يَتْلُونَ يات 


أ ان أجل وهم نسجد ون ينا ثٌَ مورت يك بألل وَآلْمْوَوِ الاِر ر# زآل عمران») 





الآية:١41١))‏ ( وهو حق من حقوق الل يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه ورسله وكتبه 
. واليوم الآخرء وكل ذلك يستلزم الحذر من المعاصي» فقوله- تَعَالى-: «يُؤِْنُوت 
لله وَأليْوْوِ الْآِر» إشارة إلى فضل المعارف الحاصلة في قلوبهم؛ فكان هذا إشارة 
على كمال حالهم في القوة العملية والقوة النظرية» ومن أفضل المعارف بالنسبة 
للإنسان الصالح معرفة المبدأً والمعاد)9) 


ثانيها: النهوض بالتكاليف الشرعية: ولا يتأتى إلا بمعرفة الله عر وبجَلّ- حق 
معرفته وتقديره حق قدره؛ فبقدر تعظيم الآمر يعظم الإتيان بالمأمور قال اللّه - تَعَالَى -: 
<ِإِنَّ اليس الوأ ريا أَعّهُ كُمّ أسْتَمدمُوأه رفصلت. الآية:.5» فبعد إعلان التوحيد 
والتصريح به اعتقادًا - وهو أنه لا رب لهم إل الله وهو جامع لأصل الاعتقاد الحق -. 


عبروا ٠‏ عن الوفاء ما كلْقُا يه 


)01 حجة الله البالغة: .474/١‏ 
)١(‏ التفسير الكبير: .7١١//8‏ 


.الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ححح :71 





ومن معنى هذه الآية ما رواه مسلم عن سفيان الثقفي - رَضِيّ اللّهُ عَنْه- قال: قلت: 
يا رسول الها قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك قال: قل آمنتُ باللّه ثم 
استقه7'© » فالاستقامة هي أداء الفرائض بالإخلاص للّه والطاعة لهء فقد جمعت الآية 
أصلئ الكمال الإسلاميء فقوله: #ثَالوا رينَا أَمّهُ؛ إشارة إلى الكمال النفسي وهو 
معرفة الحق للاهتداء به ومعرفة الخير لأجل العمل به؛ وقوله: ثم أَسْتَّعَدموأ#. إشارة 
إلى أساس الأعمال الصالحة وهو الاستقامة مع الحق الذي أذعن له القلب» هذه 
الاستقامة التي تعني التوسط بين ن طرفي الزاذ واتفريط. قال- تال - 30 


٠‏ لء در 


5 لك 42 لفاة الآيتان 5 ظ 

الإجراء الأول: القيام بالعدل قال- ب 0 مو بن مل الكتب أَمَّةُ 
8< آل كه 5 0 يعني ادل قيل 9 على كتاب الله والهداية 
أمن الله وإنيان ١‏ أعمال ل الدين على الوجه لو . ش ول - العا أريد الغا تيم 


لمعاهدة يفل 0 الله تمل - كما م 21 : بيع ون 4" 5 00 
الآية: 6 0 


المسلمة ا 0 دي في سلك الحائزين 8 الخيرية اللي 0 في الكتاب 
)١(‏ صحيح مسلم: »47/١‏ (باب جامع أوصاف الإسلام)؛ وانظر مسند أحمد 417/7. 


(؟) المحرر الوجيز: "٠٠/7‏ 
(5) التفسير الكبير: .5١5/4‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


60> حسبي 





أمَرَ 


بقوله- تَعَالَى-: كنم حير ل أرجت ِلتّاس» (آل عمران, الآية:١٠٠٠]4‏ قال الرازي- 
وكنيها الدع « واعلم أن الغاية الفصرك في الكمال أن يكون الإنسان تاما وفوق 
التمام» وسر كونه فوق التمام» أن يسعى في تكميل الناقصين وذلك بطريقين: إما 
بإرشادهم إلى ما ينبغي وهو الأمر بالمعروف, أو بمنعهم عما لا ينبغي وهو النهي عن 
المنكر)(2 » وقد حض القرآن على هذا الإجراء من أجل حفظ الدين من جهة العدم, 
فعد بذلك من مقاصد الشريعة المرغوبة» ومن الايات الدالة على هذا قوله- تَعَالى-: 
دولا 2 الفرور من كبلك ووأ ب قي 0 القتاد ق) لْدرْضٍ إَّ ليلا 
أي رغ 2 ليت علكثرا نا أكروا نيد ا يميت 409 
[هزد, الآية:4]017 أي: ( هلا بقي من القرون ا 1 7 5 الخير ينهون عما كان 
يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض» وقد وجد من هذا الضرب 
لكنهم قلة» وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه على المفسدين؛ ولهذا أمر الله- 
تَعالَى- هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المدكر حتى لا 
يعمهم الله بعذاب ©»(5) 

رابعها: الرغبة في الخير جملة: ولذلك أثنى اللّه على عباده الصالحين بجمل منها: 


وجعاتنهم أيمة 2 َه دبل ون بتر 3 ا َو / عمل ل الخيرات» [الأنبياء» الآية: امع 
وقال: # يَرمِنُورتَ 1" اليو آل ر تأثورت َلْمَمْرُوفٍ وسنْهُونَ عن لمر 


م 


وَمْْرِعُوصَ في الْحَيرتٍ وَأَوْكَيِلك من الصَلِحِنَ © »4 (آل عمرانء الآبة:4١2]1‏ فهي 
الجملة التي ذُيلْتُ بها الآيتان» وهي: « فعل الخيرات والمسارعة إليها ) دلالة إلى الرغبة 


في الأمر الصالح» ومن رغب في الأمر سارع في توليه والقيام به وآثر الفور على 


.73١8 -7١17/4 التفسير الكبير:‎ )١١ 
.4514/١ تفسير القرأن العظيم:‎ )1( 


حب وكيم 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





التراخي 206 » « فالصا حون يبادرون إلى فعل العمل الصالح؛ غير متثاقلين عن إتيانهم 
إياه لمعرفتهم بقدر ثوابه )27 . 


وهكذا نلحظ أن من خصائص الإنسان الصالح أن يكون ممن دُعِيَ إلى خير؛ من 
نصرة مظلوم» وإغائة مكروب» وجبر مهيض (أي مكسور بعد الجبور) وعبادة الله 
أجاب؛ ومنه فعل الإمام مالك- رَضَِ اللَّهُ عَْهُ- في ركعتي المسجد؛ حتى قال: 
« دعوتني إلى الخير فأجبت إليه )20 , 


جد د 


.155/١ الكشاف:‎ )١( 
.71714/١ (؟) فتح القدير:‎ 
.7١ 7/7 المحرر الوجيز:‎ )0( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع ظ 
لماكل مسف 6 





الطلب الثافي ؛ 
٠‏ بعض مظاهر الفساد 


ه كثيرة هي الآيات التي ورد فيها النهي عن الفساد قال- تَعَالَى-: 7 ُفْسِدُوأ 
ف لْأرْضٍ بعد د إِصلحِهَا» [الأعراف» الآية: فهو سبحانه ينهى عن الفساد في 
الأرض ويقر على الإصلاح؛ فإنه إذا كانت الأمون ماشية على السداد ثم وقع الإفساد 
بعد ذلك؛ تجده- سبحانه- ينهى عن الإفساد والفساد, ويأمر بعبادته ودعائه والتضرع 
إليه والتذلل لديه. وكل ذلك ي قوله: «رأنغرة حر 9 ا طمعا #” 5 [الأعراف» الآية:>ه]» 
قال- تَعَالّى-: #وَإدًا وَل مسكن فى الْأَرضٍ فيد فبها وَبُوَإلَك الْحَرْتَ والتمل 
ولد ل ّ القمساة 9) © [البقرة: الآية:ه.٠]»‏ وما الحرث والنسل إلا فق أفياننات مأ 
تقوم به الحياق) وتقوم به أحوال الناس, وبضياعه يتعرض للضياع, وإنما كان الفساد غير 
م ل ا 
الناس» فإن 0-0 تعطيل ما تقتضيه الحكمة”" , وقال- تَعَالَى-: «#ولا مَعََوا 
ف الْأْرْضِ مُفْسِدِنَ4؛ وذلك عقيب قوله: «# كلوأ وَأشْرَيُوا من رَرْقٍ َوُه [البقرة. 
الآية: ٠‏ ]ع ووجه النهي عن أن التعمة قد تنسي العبد حاجت إلى خالقه: فيهجر الشريعة فيقع 
في الفساد قال- 0 ان ألاذ ا شن بطو # أن م 0 سََفْقَ 09 » [العلق» الآيتان: 25/ا]» 
وحينما قال: «#ولا تَعئوأ ف الْأرْضٍ مُفْسِدِنَ»# إنها أراد بالعثيان أشد الفساد فهو- ‏ 
ذا نهي عن التمادي في الفساد والغلو فيه0؟ » وكأن الآية خطاب لمن سول له 
الشيطان ورين له فصار متلبسًا بالفساد لا يبرحه؛ بل يتفنن فيه ويغالي في اقترافه. ‏ 





)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم: ؟/577. 
(5) التحرير والتنوير: 707/7. 
() التحرير والتنوير: .070/١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حبسيه م44 





» وفي مقابل الصا حين المذكورين في القرآن ترغيبًا يورد الحق- سبحانه وتعالى- 
لح من القسا تخي فكي عن أم كانت قد ردت طني الا و 
عتوًا كبيراء فأخذها الله نكال الآخرة والأولى. يقول الله - 3ل «أل رَ كبن 
مل ويك يعاد 9 رم داب المماد © الى ل يمن ينه يي َنود لذن 
جَابوا ألضّحْرٌ بالود 6 عون ذى اراد © لذن 1 في الِلَدٍ © تَأكمروأ فيا 
الفساد 09 »# [الفجر الآيات:15-7]» وقال- تَعالى- : كدت يَه لهم قوم 1 7 
الري وَتمُود 9 واد وَوعونُ وَلخون أرط 9© وآ تب الأبكر وم 0 51 
دك شح وعيل 4 زق» الآيات:7١4-1١ع»‏ وقال- تَعالى- إن أي وجوج 
مفسِدونَ ف الْدرْضٍ # [الكهف, الآية:؛ 4]) وقال- تَعَالى -: ع تَ 2 آلْمَدِينةٍ ع 1 
فْيِدُوت فى الْأرضِ ولا يصَلِحُونَ © > (النمل, الآية:ه؛]» وقال- تَعَالَى-: «و إن 
لْمَْرَكَ إذا مكلا ريه أفسدوها» [النملء 0 وقال- تَعَالى-: سان فرعوت 
علا في الْأَرْضٍ وَل أمَلَها شيعا يَسْسَضْعِفُ طايفَة مهم يُدْبَحْ أناءَهُم ويسْبخيء 
20 نَم كرت مِنَّ الْمقْسِد تيد ©4 : [القصصء الآية:4]. 
عور » والمطالع للآيات القراً أنية التي تناو لت الحديث عن الفساد» يلحظ أن القرآن تحدث 
عن الفسّاد ومظاهره بدءًا بامجال العقدي وبلوغًا به إلى المجال الخلقي؛ كل ذلك بطريق 
الإجمال تارة والتفصيل أخرى: ومن صور الفساد ا يحكيها ا ما يأني 











- الصد عن ل الله : 
قال- تَعَالَى-: ولا تمدن يكل صِررّطٍ نوعِدُونَ وَيصَِدُوتَ عن مكيل 7 


كر كرس مر 2 


ته ردن شرا وكا (اأعطارا إ: كير يلا دكرك ١‏ 
كف 5 1 عَلقَبَةَ الْمْفَسِدنَ 4 [الأعراف, الآية:6» إذ كل من قعد على طريق 
من طرق الدين ومناهج الحق لأجل أن يمنع الناس عن قبوله أو إتيانه» عد من الصادّين 
المفسدين» خصوصًا إذا كان ينزل المضار بالمنهج الرباني» كإلقاء الشكوك والشبهات 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


4 سحت 





ونحوهل وراضق الفساد: الحيدة عن المنهج, ومن لكر جد فز نيع الرا0 وغدا 
يصدٌ الناس عن طريق فإنه لاحد بلا ريب. 


ومما يدخل في هذا الصد عكوف أناس على دين قد اضمحل وقت العمل به 
وأصبح غير صالح لما أراد الله من البشرء فإن الله ما جعل شريعة من الشرائع خاصة 
وقابلة للنسخ إلا وقد أراد منها إصلاح طائفة من البشر معينة في مدة معينة في علمه 
وما نسخ دينا إلا لتمام وقت صلاحيته للعمل به» فالتصميم على عدم تلقي الناسخ 
وملازمة المنسوخ؛ هو عمل بما لم بيق فيه صلاح للبشر فيصير بذلك من الصَدٌ عن 
كتاب الله الخاتم» 0 وهو ما عبر عنه الحق» حين قال: «وحَحَدوا يبا 
َأنيسََهَآ لَفْهُمْ طلا وميا منظر كبك 6ن عَِبَة الْمُنيِينَ ©4)0» (سل. 


.]١ الآية:؛‎ 

؟- بخس الناس أشياءهم 

قال- تَعَالَى-: ولا 5 لا بحسوأ الئاس أشياء شم 4 [الأعراف؛ الآية:8]» وهو تشريع 
اعتبر أصلا من أصول رواج المعاملة بين أفراد الأمة؛ لأن المعاملة معتمدها الأساس هو 
الثقة المتبادلة يين أفراد المجتمع الواحد؛ ولا تحصل الثقة إلا بشيوع الأمانة» وينجم عن 
هذا نشاط الناس في التعامل» فالمنتّج يزداد انتاجحا وعرضًا في الأسواق» والطالب من 
تاجر أو مستهلك يقبل على الأسواق آمنا لا يخشى غبئًا ولا خلابة» فتتوفر السلع في 
أسواق الأمة وتستغني عن اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتهاء فيقوم نماء الأمة 
وحضارتها على أساس متين ويعيش الناس في رخاء وتحابب وتآخ» وبضد ذلك يختل 
حال الأمة بمقدار تفشي ضد ذلك)20 ؛ لذلك نهى الحق- سبحانه- عن بخس 
الناس أشيائهم: ثم ذيله بالنهي عن الفساد لما يجره هذا الجنس من عواقب كلها فساد 
ووبال على امجتمع» فتذييل الآية بقوله- تَعالَى-: «إولا نُنْسِدُوا في الْأرْضٍ بَعَدَ 
(1) التحرير والتنوير: 414/8 1. 


: الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
ماه 9ع 19# ظ ُ 





إصلتحِها#؛ لأن صلاح الأحوال المعاسية تعتبر من مكسفات الصلاح؛ وفسادها يعتبر 
من فسادم ومن ثم كات الدعوة ل نبل الفساد أصل من الأصول الدعوية لدى 
الأنبياء وهذا المظهر داخل فيها(؟ . 


"- إهلاك الحرث والنسل : 


قال- 2 لذ ول سك في لين يقد فها ويلك الْحرتَ 
وَالشمل وَأنَهُ لا يحب القسساد )4 [البقرة» الآية:ه.0]ء وهو 7 أخر من مظاهر 
الفساد؛ لأن إتلااف 530 الأرض رزء على الناس كلهم وإنما رميرب 
الله لأن فيه تعطيلا لنعم الله وقطع طريقها للبلوغ إلى عباده 0 واللمدداء» 
م ا له فقتال العدو- مثلا- إنما هو تلااف 
للضر الراجح؛ ولذلك يقتصر في القتال على ما يحصل به تلافي الضر دون زيادة. 
ومن أجل ذلك نهى الشرع عن إحراق الديار في الحرب وعن قطع الأشجار, إلآ إذا 
رجحت مصلحة قطعه. وذلك قاعدة: « الضرورة تقدّر بقدرها 35 





ونظير هذه الآية قوله- عَرٌَّ وَجَل- إخبارا عن فرعون في بني إسرائيل مايدَيَمُ 
بنَآء هم وَسَسَحء فآ 0 ِنَم 34 من الْمفْسدين» [القصص» الآية: د وكذا - 
6 «ِأَجَمَلُ فيا يك ا وََسْفِكَ الدماء ونح يخ يحمدك ونمَدِس 


ك4 [البقرة» الآية: ٠١‏ 7]. 

- قطع الأرحام : 

إن للأرحام لشأنًا عند الله ولذلك قال- تَعَالّى-: «#وَاتفوا أنه الى صَاَلُونَ به 
الينام » [النسا الآية:1]» فتقوى الأرحام فيه دعوى إلى الإحساس بوشائجها 
والإحساس بحقهاء وتوقي هضمها وظلمهاء والتحرج من خدشسهاء كل ذلك يتطلب 


.١/81/177 التفسير الكبير:‎ )١( 
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أمم ظ 





إرهاف الحساسية بها والتوقير لها؛ لذلك وجدنا القران ينعى على من سولت له نفسه 
أن يخرق حجبها بالخسران والبوار» فيعده مع القوم المفسدين» قال اللّه- تَعَالَى-: 
#وَيتْطعُونَ مآ أَمَرَ أَلَّهُ يوه أن بوْصلَ وَيفْسِدُوت فى الْاْرض أؤليك هُْمْ الكيروت» 
[البقرة الآية: 17]» ولئن اختلف المفسرون في معنى هذا القطع حيث يرى البعض أنه 
قرابة الأرحام؛ ويرى البعض الآخر أنه موالاة المؤمنين» ويرى آخرون أنه الاقتران بالقول 
والعمل» وقيل- أيضًا-: التفرقة بين الأنبياء في الإيمان ببعض والكفر ببعض. 

أقول: إن و 07 ف هذه سويب اللمنى العام يشمل هذه 
وهو إبلاغ البشر إلى الغاية التي 5 لها وحفظ ا وضبط تصرفاتهم فيه 
على وجه لا يعتوره خلل 2000 وما الأرحام إلا وشيجة من هذه الوشائج التي ينبغي أن 
تعم وتستمر في الخلق» ليستمر الرباط» وتتقوى العلائق المثمرة للاعتصام بحبل الله 
١‏ فاللّه أمر بصللات كثيرة» أمر بصلة الرحم والقربى. وأمر بصلة الإنسانية الكبرى» 
وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة والأخوة الإيمانية التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا 
معهاء وإذا قطع ما أمر الله به أن يوصل» فقد تفككت العرى» وانحلت الروابط» ووقع 
الفساد يي الأرض ب بشتى ألوانه وصنوفه؛ حيث تتبع هذه الصنوف م من الفسوق عن 
كلمة الله ونقض عهد الله وقطع م أمر الله به أن يوصل )(") ' 

5- مظاهر أخرى يعرضها القرآن الكريم وذلك في مثل قوله- تَعالَى- حكاية عن 
أحوال فرعون الفسادية: إن عور علا ف الف وجكل هلها 2 سْتَضعفت 
طَابِقَةٌ مَب يح بَاء هم وسْكحء ناكم ِدُُّ كرت من الْمَفسِدِينَ 409 
[القصصء الآية:4]» فالاية اشتملت على مفاسد خطيرة منها التكبر والتجبر فإنه مفسدة 


.571١/١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
.57/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


اللا بهم ندم 





نع يس ال الا وا ا ا ب 
وبث العداوة فيهم وسوء الظن بهم والاجتراء عليهم واحتقارهم» كل ذلك يحول دون 
جلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهمء ومنها جعلهم شيعًا وطوائف وأقسامًا ما 
يفضي إلى فساد» فمنهم المقربون ومنهم المبعدون مما يفضي إلى التحاسد والتباغض 
ويجعل البعض يتربص الدوائر بالبعض الآخرء ومن شأن الراعي الصالح أن يجعل 
الرعية كلها على صعيد واحد لا ميزة ولا فرقة! . 00 


ومن هذه المفاسد التي اقترفها هذا الفرعون المذكور في القرآن: الفتك بالذكور من 
المولودين وذلك لثلا يذهب ملكه؛ واستبقاؤه النساء حيات فيصرن بغايا؛ إذ ليس لهن 
حظ من علية القوم سوى قضاء الشهوة منهن من غير نكاح حلال» وباعتبار هذا 
المقصد . ينقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الذكور؛ إذ كل .ذلك اعتداء. على 
الحى0ا2.ى 2 3 500 
ومثل هؤلاء لا يعبؤون في تصرفاتهم برعي صلاح ولا تجنب فساد وصدق الله حين 
قال:طإتَمٌ كس ين المُفْيِدِنَ» حيث أشعر في هذا التذييل بكون خصال الفساد 
لك اكد ل ار كنع سن كانه شارك اعلقة لاتحلنا» . 


د د 


ظ انتهى المجلد الأول 2 
بحمد الله وتوفيقه ؛ ويليه إن 
١‏ شاءاللهالمجلد الثانى وأولك ‏ 
مقومات الصلاح 





.54 -548/٠١ انظر التحرير والتنوير:‎ 0١١ 
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الاب الثاني : كليات في اد الشرع 





ووم 





العف اطامن: : 
مقومات الصلاح 
المطلب الأول : 
التوحيد 


وهو من الركائز التي يقوم عليها بناء الصلاح؛ ولسنا- هنا- بصدد الحديث أو 
البحث في التوحيد؛ لأنه سبق الكلام عه انوا وا ذا فكع صوحاه 
الصلاح والإصلاح لهذه الأرضية التي متى كانت صحيحة راسخة؛ كانت منطلقا 
للأعمال الصالحة؛ إذ الميزان هو الميزان الشرعي؛ فهو الفاصل في القول» والمميز بين ما 
هو صالح وما هو فاسدء وبين ما هو عت وما هو سمين. 

ولذلك وجدنا منطلقات الدعوات السالفة للأنبياء السالفين هي قوله- تَعَالَى-: 

وَمَآ أَرَسَلَْا من قبللَت من حول إلا فى ح إِليه أ ل له ل 8 فَأعدون 
© » للأبياء الآية:ه,]ء فالآية تقرير للأمر بالتوحيد الذي نطقت به الكتب» كل 
الكتب الإلهية» وأجمعت عليه دعوات الرسل» وقد صلح به دليل النقل» ودليل العقل» 
وقامت عليه حجة الله على 7" ,! 

وَيَعْرض القرآن دليل الوحدانية من المشهود في 8 الكون الواحد الدال على 0 
د فيقول: مأ أتحَدوا «الهة من الأرض ه هم شروت © لو كن فيما َه 


سر مآ ار 


إِلَا أ الله دا »# [الأنبياء» الأيتان:١51-؟؟].‏ 


.75/١ الدين الخالص:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


انان 





وهذا السؤال في الاية إما هو سؤال تقريع وإنكار للواقع من المنكرين» ووصف 
هؤلاء الالهة 0 ينْشَرُونَ من الأرضء فَيقِيمُونَ الأموات» ويبعئونهم أحياء» فيه تهكم 
بتلك الآلهة التي اتخذوهاء وهي من صفات الإله الحق... ذلك منطق الواقع المشهود 
في الأرض» وهنالك الدليل المستمد من واقع الوجود: «لؤ كن فِهما 8 إ/َ 
دنه وهو كقوله- عر وجل -: «اما اكد لَه ين وآ وا كات مَعَم بن إل 
4 لح ع إل ينا حَقّ ددا يتش عل نين سكن لتو ما ييفورس 
46 [المؤمنون, الآية: »]91١‏ والايتان فيهما استدلال على استحالة وجود الهة غير الله 
(إذ لو تعددت الآلهة» للزم أن يكون كل مُتَصِفًا بصفات الألوهية المعروفة آثارهاء 
وهي الإرادة المطلقة» والقدرة التامة على التصرف» م إن التعدد يقتضي اختلاف 
متعلقات الإرادة والقدرة؛ لأن الآلهة لو استوت في تعلّقات إرادتها تلك» لكان تعدد 
الالهة عبثا؛ للاستغناء يواحد منهمء ولازة إذا حصل كائن فإن كان حدوثه بإرادة 
متعددين» لزم اجتماع مؤثرات على مؤثر واحد وهو محال )20 , فالكون- إِذَا- قائم 
على الناموس الواحد الذي يربط بين أجزائه جميعًاء وينسق بين أجزائه جميعًاء هذا 
الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة لإله واحدء فلو تعددت الذوات» لتعددت 
الإرادات» ولانعدمت الوحدة. ولوقع الاضطراب والفساد تبعًا لفقدان التناسق» هذا 
التتناسق الملحوظ الذي لا يكرة اشد :ا التدن 3 لاه واقع محسوسء والفطرة السليمة 
تشهد شهادة فطرية بوحدة هذا الخالق المدبر لهذا الكون المنظم, الذي لا فساد في 
تكوينه» ولا خلل في سيره9") 


)1( التحرير والتنوير: /1/؟م-.:غ. 
)١(‏ فى ظلال القران: 1//4؟-771074, 
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وهم 





المطلب الثانى : 
نبد الهوى 


إذا علمنا أن أصل الحق وقوامه هو الخالق- عر -- ولو تعددت الالهة 
لفسدث:السماوات والأرض ومن فبهن» وذلك أصل الحق» إذا علمنا هذاء نتقل إلى 
حقيقة ما جاء به النبي كَِِ ؛ إذ لو فْرضٌ أن يكون الثابت نقيض هذا الحق» لتسرب 
الفساد إلى السماوات والارظرة « فلو فض عدم البعث للجزاء لكان الثابت ألا جزاء 
على العمل؛ فلم يعمل أحد خيرًا إذ لا رجاء في ثواب؛ ولم يترك أحد شْرًا؛ إذ لا 
وف من عقاب؛ فيغمر الشر الخيرء والباطل الحق» وذلك فساذ لمن في السماوات 
والأرض؛ ولذلك قال الله- تَعالَى-: «إولرٍ أتَبَم لحن أَمْوةهُمْ لقَسَدَتٍ لسوت 
وَالأرْضُ ومن فيهرككٌ # [المؤمنون, الآي:71]» وكذا لو كان الحق حَسّن الاعتداء» والباطل 
قبح العدل» لارتمى الناس بعضهم على بعض بالإهلاك جهد المستطاع؛ فهلك الضرع 
والزرع» وهكذا في أهوائهم امختلفة» ويزيد أمرها فسادًا بأن يتضبع الحق كل ساعة هوى 
بيخالكا الور الذي انه قن ؤللف 3ران لا تقر شا خا ره لظن الك 
نظام ولا قانون» ويئول العالم إلى الفساد20 . من خلال ذلك عُلِمَ عِظْ شأن الحق, 
أن السمارات: رارض رومع انون ها اقايكف الايد روا القوى (التدوى لضان 
بالخلق إلى فسادٍ عريض. 


.95/١ التحرير والتنوير:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حب بوه" 





المطلب الثالث : 
العدل والقسط 


إلى جانب كون العدل من - كما مترئ- فانة ا اق 00 
تنماع في خضمٌ م الفساد؛ ا 59 من 5 العدد لهالل الذي يدعو 0 قيام 
الدنيا على العدل والقسطاس المستقيم؛ قال اللّه- تعالَى-: قل أسّ رن يِالْقِسَ» 
[الأعراف» الآية ]2 وقال: #أعرلو ل هه فر ب لتقو » [المائدة» الاية ]2 وقال- 
0 00 أله مر 6 اليه ب 0 الآية: ٠‏ 8ع يه 0 
من حكدب 5 مرك 4 [الشورى؛ الآية:ه١]»‏ وقال- 0 7 
أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا ألْبَيَنَتِ ْنَا معهمٌ الكتب والميزان قوم َلنَّاسٌ ألقِسْط » 
[الحديد, الآية:ه ؟]» والقسط: العدل في جميع الاموث بحيث يتم به إجراء أمواق الناس 
على ما يقتضيه الحق فهو عدل عاه2'2 » وكذا الميزان؛ إذ هو مستعار للعدل بين الناس 
وإعطائهم حقوقهم؛ لأن مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يُرَادُ معرفة تكافقهماء وهذا 
الميزان نيه كتين الرسل» 0 التي يتَوَسَل بها إلى فعل ما ينبغي من الأفعال النفسانية لأن 
يتميز الحق من الباطل والحجة من الشبهة» فإن معظم التكاليف الشاقة فى الأعمال هو 
ما يرجع إلى معاملة الخلق 296 » وهو شأن كل الرسالات حيث جاءت في الأرض» 
وفي حياة الناس» ميزانًا ثابنًا ترجع إليه البشرية؛ لتقويم الأعمال؛ والأحداث؛ والأشياىء 
والرجال» وتقيم عليها حياتها في مأمن :من :ايارات. الأخواء: وتصادم المصالح 
)١١‏ التحرير والتنوير: .5١5/117‏ 

فس الكو 1 7 
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اه -200 222 





والمنافع» هذا الميزان الذي لا يحابي أحدًا؛ لأنه يزن بالحق الرباني» ولا يحيف على 
أحد؛ لأن الله رب الجميع؛ فبغير هذا الميزان لا يهتدي الناس إلى العدل!. 


د ج # 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حل ره" 








المطلب الرابع 


مداقعهة الناس . بعههم 5 ببعص 


وفي هذا الشأن يقول المولى- عَرَّ وَجَلَ-: ظوَلَوْلَا دَفْمٌ ألو ألنَّاسَ بَنْصَهُم 
بِبَعْضٍ لفرت الْأَرضى » [البقرة» الآية:151]» وهي من الحكم الإلهية» أراد من 
حلالها- سبحانه- أن تتصارع قوى الخير مع قوى الشرء « ولقد كانت الحياة كلها 
تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ وفي النهاية يكون الصلاح والخير 
والنماء» ويقوم ذلك بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة؛ تَعْرفٌ الحق الذي بينه الله 
لهاء وتَعْرفٌ طريقها إليه واضححاء وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في 
الأرض 200 » وتعرف أن الله يدافع عن الذين آمنواء فما عليها إلا أن تمتطي أسباب 
الدفع» وأن تتحمل في سبيله ما تتحملء ونا لأ تتحيز طاعة للمزروا بتعا :مرضاتة: 
وإعلاءٌ لكلمته؛ وذلك لأنها تمثل إرادة اللّه العليا في دفع الفساد عن الأرض» والتمكين 
للصلاح في هذه الحياة» ومن ثم أمكن القول أ صلاح إلا بامتطاء الأسباب؛ لمدفعة 
الظالمين» إلا لعامو ا وي 1 فى الارض: وأوقعوا الفتن» فتكون الأرض مرتعًا لهم 
وكوكبًا لتفريخ الفساد. 

والذلك كاذ ما معي اللدعلن غياذة وإتفيانه إلى الناتن حميعاء أن أذن لأهل 
دينه الحق المصلحين في الأرض في كل زمان بقتال هؤلاء المفسدين؛ واللّه ناصر أهل 
الإصلاح ما نصروا 0 وأرادوا بثه في الأرض )”2 متأم أل 0 
الئاس 2 ف الَْرْضٍ #6 [الرعد, الآية:/1١].‏ 


.؟70/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
451/5 فقسو المنان:‎ 


الياب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


ا للللللسسْس7بئبببببيب_ب_-_-بب ب ب هتح 551 جص 


وهكذا يضرب الله هذا المثل للحق والباطل؛ وللدعوة الباقية والدعوة الفانية؛ حيث 
إِنَّ الباطل يطفوء ولكنه لا يلبث أن يذهب جفاءً مطروحًا لا حقيقة له» ولا تماسك 
فيه» والحق يظل هادثًا ساكنًا باقيًا في الأرضء وإِنْ ظن البعض أنه قد انزوى وضاع» 
كنك يَسْرث أمَدُ الأتْتالَ4 زلرعد آنل فيقر مصائر الدعوات» ومصائر ‏ 
المعتقدات» ومصائر الأعمال والأقوال؛ فمن استجاب لله فله الحسنى» ومن لم يرفع 
بذلك رأسًا فإئما له الحساب الذي يسوءء ولو افتدى بملا الأرض ذهيًا ما تُبّل منه. 


وكير اللائيا :والاخكرة: 


”0١‏ حب 





الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


المنففق السادس : 
من آثار الصلاح والنماء 


ه يقول الله- عر وَجَلٌ اعون المكر العف مش لشي َإِنْ مَأ فلها» 
[الإسراءء الأية:/ا]» وهي قاعدة لا تتغير في الدنيا والآخرة» والتي بجعل عمل الإنسان كله 
له بكل ثماره ونتائجه وبجعل الجزاء ثمرة طببعية للعمل» منه تنتج) وبه تتكيف» وبجعا 
الإنسان مسكولا عن نفسه إن شاء أحسن إليهاء وإن شاء أساء إليهاء لا يلومن إلا 
نفسه. حين يحقٌّ عليه الجزاء» وقد خطب النبي تَكِةِ أول بعثته» فتقال- عليه الصلاة 
والسلام-: (إن 5 لذ يكذ أهلةة 5 د كما بو ولتبعئن كا 


ابرّ0)1'؟ . 


فالككلف لا بد أن يلقى جزاءه وأناميواحية امن كين غيلة» دمن فل 
مِنْقَالَ ذَرَةَ حيرا يَرَمُ 9 ل شرا يرم 9ه © (الزازلة. 
الآيتان: /ام]» فاللّه- ع 1 قل جعل فى الأوامر إذا أَمييلت وفى النواهى إذا 
عمد تح اجورًا منتظرة) ولو شاء لم يفعل) وجعل فى الاوامر إذا اؤْتكبث) والنواهمي 
إذا اقتُفَّتُْ- جزاء على خلاف الأول؛ ليكون جميع ذلك مُنْهِضًا للعزائم في الامتثال. 

وها هنا شبهة لا بأس م مِنْ إيرادهاء وهي شّبهة طائفة ممن يتعاملون مع التأويل عريًا ظ 
عن ضوابطه؛ فيتلاعبون بالنصوص ليصلوا بها إلى الفصل بين الجزاء وعلاقته بالعمل 
)١(‏ انظر الكامل في التاريخ ؟/51», وانظر خطب الرسول» ص: ؟5» والرائد: الذي يتقدم لطلب الماء 


والكلا لهم فإن كذبهم 2 أمرهم وأفسد أمر نفسه معهم!؟ لأنه واحد منهم» وهو من أمثال 
العرب يضرب للناصح الآمين» لسان العرب “78/7 »١‏ مادة «رود) . 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


جح .مم 





الفاسد, والشبهة التي اتخذوها ذريعة هي: إيهام العامة أن الأمر مرتبط بالمشيئة العلياء 
قل الي 5 مهما ار تكبوا» وأنه يجور أن 8 العذداب بالصالحين 5 لذن 0 
سنال عمًا فْعَلٌ: وهو كلام ميخالك للحقائق المثبتة المقدرة هٍ في الأصلين: الكتاب 
والسنة. 
والقصد من الشبهة إسقاط قيم الأعمال» فلا يرهب أحد ذنباء ولا يرجو مؤمن 
حسنة» وهي فلسفة حقيرة أَدّتَ مهمتها في إفساد الأم» وتلويث المجتمعات» وتهميش 
العقائد الدينية وإهانتهاء والله- عَرَّ وَجَلَّ- يكذب ذلك كله بأسلوب صريح» فيقول- 
عنيوا كيت الى احم النتاكد أن ملي اديت واصترا وشيارا 
ملحت 5 8 0-8 ا ما م 1 97 دده ده الآية: 0 فذوو لهي 
فى هذا الشأن حيث يورد- إلى جوار الأية التى مرت معنا- صورًا عديدة فى الوعد. 
وصورًا في الوغيد تنطق يعدل الله وتقئر قاعدة الجزاع امن جنسن العم 00 :. 
وإليك بعض المواقع القرآنية التى تتجلّى فيها هذه القاعدة الجامعة» وسأكتفى بسوق 
بعض الخصائص العامة للحياة الصا حة» ثم أَنْبِعَهَا ببعض الخسائس للحياة الفاسدة. 


تنا تنا اتن 


. وسنتعرض لهذه الكلية العظيمة بشىء من التفصيل حين الحديث عنها - إن شاء الله‎ )١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


7 سمس 





المطلب الأول : 
من آثار الصلاح 


-١‏ الاصطفاء على العا مين : قال اللّه- تَعَالَى-: 51 اننا واوا المتلكت 
أَولتِكَ ال َي [البينة. الآي:0]» وهي من خخصائص الأبرار الصالحين» وثمرة 
ا عم فأخبر عنهم- 0 أنهم خير البرية» « وقد استدل أبو 
هريرة - رَضِيَّ الله عَنْهُ- بهذه الآية على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة )20 , 

- الاستخلاف في الأرض وورائتها : قال- تعالى-: «وَمَد أَُ لين مثا 
ال ا رو سْتَخَلفٌ لدبت ين لهم 
[النور, الآيةنهه]» وقال- سبحانه-: #ولقذ كينا فى الرَبوْر مِنْ بْعَدِ الذَّؤْ أى 
لض يرِنْهَا عِبَادِى حون + الأنبياء الآية:٠٠٠]2‏ ففي الآية الأولى وعد 
بالاستخلاف عن الله في 0 شكون عباده» وهو ما أخبر به- سبحانه- في قوله: 
ابي جَاعِلٌ 5 لْأَرْضٍ 4 [البقرة» الآية: ٠‏ ]0 وفي قوله: م9 لسَسَْلِمتّهِرٌ# إيماء إلى 
أن الاستخلااف كائن لا محالة» وأنه يحصل في معظم 0 كما أن حرمة هذه 
الأمة ت: تنتشر في المعمورة كلها؛ بحيث يهابهم من عاداهم من الأم د 
خكيي 1 

وفي الآية الثانية نمجد أن مصير الأرض آيل إلى أيدي عباد الله الصالحين» وهو الوعد 
الذي تكرر في الكتب كلهاء وعلى ألسنة الرسل» تبشر بها الطائفة الناجية. 





.0815/14 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.785/1١4 التحرير والتنوير:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


لبح 4ب”م 





؟- الولاية الربانية: قال- تَعَالَى-: إِنَّ وَلتَىَ أله ل الك لو ل 
ألمَّبلِحِينَ © 4 [الأعراف. الآية:957١]0)‏ وقال- سبحانه-: أت ولق و 
الْآخِرَة وى مُسَلِمًا وَأَلْحِفَن بالصَّلِحِينَ)4 (برسف الآي:١.٠]»‏ وهذه الولاية هي 
ولاية الحفظ والنصرة والرعاية» وما أثمرها إلا الصلاح؛ « وفي الايتين تعريض ان فَقَدَ 
هذا الصلاح بالخذلان والمحق)20 . 

4- الحياة الطيبة الهنيئة : فإذا تمت للصالحين هذه الكرامات» من الاصطفاء على 
الغالى ف و السياق ةونم الوادفة بواله كين وال لاية الربانية التي تفيد حب الله لعباده 
الصالحين» فتلك هي الحياة الهنيئة التي بُشّرُوا بها في قوله._ رّ وَجَل-: لمن عَيِلَ 
صَلِحًا من دْكَرٍ أو أن رحو رين حيسم وه س4 [النحل؛ الآية:917]» هذه 
الحياة التي فيها برد الصدور بلذة اليقين والإيمان» والرغبة في الموعود» والرضا بالقضاءء 
وعتق الروح من الاستعباد لغير اللّه والاستكانة إلى المعبود بسر الوجود”"© 


أما ما يَنْتَظدِ الصالحين من مكاففقة فى المعاد» فقد تحدث عنه القران مبشرًا إياهم 
بجوائز لا يستأهلها إلا من عاش صا حا متنورًا في حياته بنور الهدى والإيمان. . 


ومما أخبر بهت سبحانه- ا عباده الصالحين- فه تَعَالى - إل مسن عافن 01 
ملكا اولك طش 2 جاه ألضَعْفِ» ‏ اضيا الآية ]6 فبسر فبِشَّرَ الصالحين مضاعفة الأجر 


والمثوبة» وقال- تعَالى-: وما درت ءَامَنُوا ملوأ لصحت ويم 


22 


أجورهم # ذال عمران» الآية ا ]. 


كما بشَّرَهم بالفوز بالجنة؛ قال- تَعَالَى-: «إومن بُؤْيِنْ يله ويَتمَلُ مَللِسًا يدْجِلَهُ 


- 


ست م [الطلاق» الآية ١٠١‏ 2-0 


.١95/17 محاسن التأويل:‎ )١( 
"5 محاسن التأويل: اد‎ )١؟(‎ 


. الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع ١‏ 
56” حبسي 





ومن البشارات - العا -» الفوز بالرحمة؛ قال - تَعَالى -: ناما رت امنوأ 


9< ملوأ لل و 0 ارو ص ف ريه # [اجانية) الآية :]0 وقال: وأدخلئنه ف 
75 1 َك من دي ١‏ 4 [الأنبياءء الآية: ه/ا]) وقال: «رانلكهم ف 


0 ِنَهُم يست مر مرح الصكلحيت 4 [الأنبياءء الآية.2مع» والدخول ف في الرحمة 
الربانية أسنى المطالب ومنتهى اللقاصد؛ إذ الأعمال الصالحة لا يراد من ورائها إلا 
كسب التقوى؛ قال - تَعَالَى -: 8« كَدَلِكَ يبت أنَّهُ ايف للنّاين لمَلَهُمْ 
ينفو # [البقرة» الآية:410١]»‏ ثم يذ كر- سبحانه وتعالى - التقوى في مواطن 
أخرى؛ حيث يجعلها مطية إلى رحمته؛ فيقول: وها كلت أله مبارك 
نعو وتوأ أ َعلَكم مون *# [الأنعامى الآية:هه ١ع‏ 0 بذلك على أن الرحمة 
هي محط الرحال؛ ومنتهى المآل. ال ام 





الكليات الشرعية في القرآن الكرم 





جحت ا 


المطلب الثافى : 
من آثار المفساد 


إذا كان للصالحين خصائص امتازوا بها في لدارين. وتالزا يها المشي قال الس 

الى -: جختالك يدي ليأ مر جد )مَك ا )4 (لكبف لات »» إذ 
كانت للصالحين هذه الخصائص؛ فللمفسدين ا دوا بهاء وأهِيتُوا في الدنيا 
والآخرة وهي انين اتغرت ثمارًا بغيضة؛ ومنها: 


بغض الله لهم : قال- تَعَالَى-: وَيسْعونَ في لض سانا وَأمّد لا يب 

لتنيِين» [المائدة» الآية :]60 فانتفت عنهم مححيبتهة) فحل محلها كرهه 
وعضبه. 

١‏ - لعنته عليهم. وسوء منقلبهم: قال- عو - : # ويفطعويتَ 0 2 بده أن 


00000 


اميه ُ َّ 7 2 114 جه رس 2 
يوصل وبِفَسِدون ف الارض ولك 1 اللعنة ”2 2 ألذّارٍ» [الرعدء الآية: © 7]. 


صر المبين : قال- تَعَالَى- : لين بعصو عَهَد أل بد كفده 
وَيمَطعونٌَ مآ مآ أمَرَ اللَّهُ بهد أن ُوَصَلٌ وشيِدُوت فى رض أُوْكَتَكَ هم 
ا +4 [البقرة الآية:/7؟ع؟ 7 استبدلوا النتقض بالوفاء. والقطع 


بالوصل» والفساد بالصلاح؛ وعقاب هذه بثواب أضدادها. 

4- خذلانهم : فلا يأتون إلا عملا باطلا ولا تجو اذا قال ازلمت 
تَعَالى -: «9مَا جِنَتُ ا لد 1 أن مبتيلك |1 اكه 1 ينيم عمل 
لْمَفْسِدِينَ * [يونسء الآية:41]» « وإضافة عمل إلى الْمَفْسِرِينَ 24 يؤذن بأن 
أعمالهم كلها فساد, والمراد ياصلاح عمل المفسدين الذي نفاهء أنه لا يؤيده؛ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


60 لبح 





وليس المراد تصييره صا حا؛ لأن ماهية الفساد لا تقبل أن تصير ان 1ن 


ه- مضاعفة العذاب : قال- تَعَالَى-: مالس كقروأ وَصدُوأ عن سَبِلٍ اله 
زْدنهُمَ عذابا اقرف العذاب يما كارا أ بفيدوبرت 29 00 الل الآية :484]) 
فيتضاعف لهم كما ضاعفوا كفرهم وإفسادهم بِصدهم غيرهم عن الإيمان» 


وهي كقوله- تَعَالى- لكل ضِعفٌ ول كن لا تَلمون» [الأعراف» الآية:.78], 


2# خ# جد 


.١5/١١ التحرير والتنوير:‎ )١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





4 بحس 





المبحث السايع : 
ما 57 أن يتفرع عن الكلية 
من القواعد الأصولية والفقهية 
قال العز بن عبدالسلام- رحمه اللّه-: «الاعتماد في جلب مصالح الدارين ودرء 
مفاسدهما على ما يظهر على الظنون» وللدارين مصالح إذا فاتت» فسد أمرهماء 
ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهماء وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون 
غير مقطوع به» فإن عُمّال الآخرة لا يقطعون لحسن الخاتمة, وإنما يعملون بناء على 
حسن الظن وهم- مع ذلك- يخافون ألا يقبل منهم ما يعملون» وقد جاء التزيل 
بذلك في قوله- تَعالّى-: «إوَالننَ بِؤْونَ مآ انوأ وَْلويم وله أَنَهمْ إِلَ َم عون 
© * [الؤسون, الآية:.م» فكذلك أهل الدنيا إنما يتصرفون بناء على حسن الظنونء 
وإنها اعتقد عليها؛ لأن الغالب صدقها عند قيام أسبابها؛ فإن التجار يسافرون على الظن 
أنهم يسلمون ويربحونء والأكارون يحرثون ويزرعون بناءً على أنهم مستغلون )... 
إلى أن قال: ١‏ الناظرون في الأدلّة امجتهدون في تعرف الأحكام يعتمدون في الأكثر 
على ظن أنهم يظفرون بما يطلبون... ومعظم هذه الظنون صادق موافق غير مخالف 
ولا كاذبء فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوفًا من ندور الكذب 
المظنون» ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون )(') 


وبنظرة فاحصة: ووقفة تأمل يعنٌ لنا من خلال هذا النص أن الرجل قد جعل أساس 
المصالح الدنوية والأخروية - على حد سواء - مبناها على الظن؛ وكان من أجل 
نحصيل هذه المصالح أن وجدنا الخلق يجتهدود» ومن ضمنهم أهل العلم) يما فيهم 


.5 6/١ : قواعد الأحكام‎ )١١ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


لان 





أصحاب القواعد» سواء الأصوليون أو الفقهاء» حيث نُظِرَ في صنيعهم واعثُير 
اجتهادهم, واصباطير ؛ وتفعيدهم: وتفريعهم- إعما هو م قبيل جلب امصالح وذرء 
المفاسد» وهو منهج ع فيه م المفقاصدية؛ قف 2 لديه أن هذه ١‏ لقواعد مالها 


وذ" كان يشييده ينول إلى النظر في نتائج أعمال الدنيا والدين؛ فإن الأصوليين 
والفقهاء عكفوا على النظر في تطلب الوقوف على القواعد» باعتبارها وسائل موصلة 
إلى تلك الغاية» وبناءٌ على 0 أمكن القول بأن ا ما هي إلا فروع للكلية 
لعظمى التي تثلت في قوله- عر وَجلُ-: ليح 11 كيّمْ تحبيل الْتنْيدبً». 
وإليك بعض ما يتفرع عنها من القواعد الأصولية 6" 


2غ عند 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


11 «عسسيتتن 





المطلب الأول : 
ما يمكن أن يتفرع عن الكلية 


من بعض القواعد الأصولية 


: قاعدة : سد الذرائع‎ -١ 





قال لمك تعالى -؟ بجوولة نوا الردرت عون فق رن مه ا أ ع 
رم [الأنعام الآية:م ١٠٠١‏ والخاطب بهذا النهي» المسلمون لا م ديد ؛ ؛ لأن 
خلقه الكريم» وطبعه القراني خال:ذوة كرنة مكاشا أو كايا أو:ظقانا؟ بزو الأماء 
الفلبزقيك سمه اللس يعن اقاذقال 21و كان السلمون حصيو ارثا الكفار قووذ 
ذلك عليهم؛ فنهاهم اللّهِ أن يتسببوا لربهم 7" , والمراد ما يصدر من بعض المسلمين 
فين "كلداف لدم والتعيير لآلهة المشركين كما جاء ذلك في السيرة النبوية: أن عروة 
الثتفي جاء رسولا من أهل مكة إلى رسول الل يكئِيَهِ يوم الحديبية» فكان من جملة ما 
قاله لرسول اللّه: ١‏ وأبم الله لكأني بهؤلاء- يعني المسلمين- قد انكشفوا عنك- يريد 
بذلك رسول الله يكيٍ » وكان أبو بكر من خلف رسول الله يَكٍ » فقال لعروة: 
«امصص بظر اللات) ... إلى آخر الخبر20 . 


أما ما يرد فى القرآن الكريم من إثبات نقائص آلهتهم؛ مما يدل على انتفاء ألوهيتهاء 
فليس من السب ولا الشتم؛ قال القرطبى- رحمه اللّه-: « قال العلماء: وحكم هذه 


.5١9/6 جامع البيان:‎ )١( 
.57١7/؟ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )1( 


الكليات الشرعية فى القرآن ١‏ 
ح ١م‏ ط مه رم 





الآ ني في هذه الأمة على كل حال. فمتى كان الكافر في مَنَعةَ وضيقء أنه إن سب 
المسلمون أصنامه, أو قود سّريعته) أن يمسب هو الإسلام أو النبي كين أو الله - عر 
وجل يدل ابطر أ يريك اتوي را كالسيي إإك بزلا بعك على 


ال مصعية ) 0 


ويتجلى التعبير عن قاعدة سد الذرائع عند قوله: ( لأنه بمنزلة البعث على المعصية )) 
وسد الذرائع هو السائد في التعبير لدى السادة المالكية» قال القرافي: « وهو اصطلاح 
أصحابناء وهذا اللفظ في مذهبنا؛ ولذلك يقولون: إن معناه: حسم مادة الفساد دفعًا ‏ 
لها. فمتى كان الفعل 5 عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة» مَنَعَ مالك من ذلك 
الفعل كثيرًا من الصور )202 ؛ وعبّر ابن العربي- رحمه الله عنها- أيضّا- بقوله: 
١‏ منع الله في كانه جنا ان يلعا قعل انا رودي إل ممفظاور. وجل بهذا قدا 
علماؤنا بالآية- يريد قوله- تَعالى-: «إولا سَمْبُوَا ليست يِدَعُونَ من دون ألو4 
...الاية- في سد الذرائع» وهو كل عقد جائز في الظاهر يغول» أو يمكن أن يتوصل به 
إلى محظور”"©. وعند تفسيره لقوله- تَعالى-: «إوَسْمَلْهحْ عن الْقَرَْةَ الى 
كات 00 لحر إِذ يَعْدُورت ف لْسَّبْتِ #6 الأعراف» الآية:51١])‏ قال- رحمه 
ا ( هذه الاية من اميا الشريعة )(4) ثم قال: ( وهي أصل من اضيول إنباة 
الذرائع التي تفرد بها مالك - وتابعه أحمد في بعض رواياته -» خفيت على الشافعي, 
وأبي حنيفة» مع تبحرهما في الشريعة» وهو كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى 
محظورء كما قعل اليهود؛ حيث حرم عليهم صيد السبت» فسكروا الأتهاره وربطوا 
الحيتان فيه إلى يوم الأحد )” © وما يلاحظ على الذرائع أنها استعملت بكثرة في سد 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 51/7. 0) الفروق: ؟/57. 
() أحكام القرآن: ؟/747. 
(:) أحكام القرآن: ؟/7/947. 
(ه) أحكام القرآن: 794/7. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





الفسادء وإن كان يؤخذ بها في جلب المصالح, فإذا أضيفت إلى: ١‏ السد ) تعينٌ المراد 
انصرافها إلى الفساد؛ لأن المصالح لا يعمل من أجل سدها. 

لذلك فالذرائع لا يراد منها كلها الفسادء وهو مما يؤخذ من تقسيم الشاطبي- 
رحمه اللّه- للذرائع؛ حيث نظر إلى ما يسببه من مفاسد لغير الفاعل» فجعل ذلك في 
أقسام أربعة: 

الأول : فعل مأذون فيه) يدذئ إلى المفسدة قطعًاء ويعنى بذلك القطع العادي؟ 
كحفر البئر خلف باب الدار في طريق مظلم؛ بحيث يقع فيه الداخل لا محالة» أقول: 
دولا شك أن الإجماع المحكي من قبل القرافي ينصرف إلى هذا القسم بالذات 200 . 

الثانى : فعل مأذون فيهء يكون أداوه إلى المفسدة نادرًا؛ كحفر البثر بموضع لا 
يؤدي غالبًا وقوع أحد فيه وكزراعة العنب ولو اتُخْذَّ ذلك العنب بعد ذلك للخمر. 

الثالث : فعل مأذون فيه؛ لما َه من مصلحة ولكنه يؤدي لفن المفسدة غالئا - أي 
للخمار» ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن أداؤه إلى مفسدة لا على سبيل القطع. 

الرابع : فعل مأذون فيه لما فيه من مصلحة ولكنه يؤدي ل المفسدة كيدا 
لاغالبا؛ بحيث إن هذه الكثرة لا تبلغ مبلعًا يحمل العقل على ظن دوام المفسدة فيه؛ 
الشهن فإن مالك يرن .أنه أخرج من يده 000 الان؛ وأخذ عشرة آخر الشهرء فهذه 
ودلة لباق ويه تعفرة إلى الكل نوناق بإظيار ابيع اريك 


)١١‏ الفروق : ؟/5”5. 
(0) الفروق : ؟77/7. 


و سس 38 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حح 0/5" 








ومن هذه التقسيمات أمكن القول: إن الذرائع أصل في الفقة الإسلامي أخذ به 
الفقهاء جميعاء وإن اختلفوا في مقداره إلا أنهم لم يختلفوا فى كونه أصلا مقررًا ثاببًا. 
ومن تطبيقات هذه القاعدة ىَْ القران: 


وه 


5- قوله- 1 #يتأتها لذبت امنا لا مَمُولُوا رَعِحَا ولو أنظرنًا 

اموا سمعوأ رلْكزن عََدَابٌ أليم 09 > [البقرة, الآية:٠٠]»‏ ووجه الاستدلال 
5" الشريفة» هو أن اللّه- تَعَالَى- نهى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة- مع 

ودار لاوا ان لَهَا اليهود للنبي 


1- وقوله- تَعَالَى-: #ولا يضر أَتسْلهِنَّ ليعلم ما م ما يخفين من زتهي » [النور, 
الآية:1مع» ووجه الاستدلال من الآية الكريمة: أن لل تا عل - منع المؤمنات من 
الضرب بالأرجل» وهو- وإن كان جائرًا في نفسه- إلا أنه يكون سيبًا إلى 
سماع الرسال:فيوت لهال قله ارم إلى الساء يكود ذلك داعيًا 
إلى الفتنة. 

+- قوله- تعالى- > « إن ) ل أسشارم تو ابت : ظلمًا إِنّما 3 قْ 
رد رآ 40 سَعِيرا 9+ [النساء» الآية: ا قال العز 
السلام- ريه اللي «وأكل مال اليتيم من الكبائر فإن وقع في 0 7 
فهذا ظاهر» وإن. وقع في مال حقير؛ كزبيبة وثمرة» فهذا مشكل... ثم قا 
ويجوز أن يُجَعَل من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة فيه)(') 


)١(‏ قواعد الأحكام: /01 0 ى. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
يض 


؟- قاعدة : النهي عن الشيء يقنضي فساده : 





دا مباشرة القاعدة 0 بنأ أن لد لها وذلك مان ماهية النهي؛ ار ووجه 


ماهية النهي: النهي هو القول الدال 7 طلب الامتناع م :القع على وجه 
الاستعلاء» وهذا الال ايكون بصيغة: رلا 5 وهي صيغة النهي المعروفة؛ 
كقره- تعلى-: «إوَلا تَقْنُوا التنس ألَت حب لم إلا يآلحق» رلأئسم. 
الآية:1هاع» ويكون بما يجري مجراها؛ كما في فيفة قز الدال على الكف؛ كقوله- 
تَعَالَى- في شأن تلبية نداء الجمعة: «ودروأ ليم » [الجمعة, الآية:5]» وكما في مادة 
النهي؛ مثل قوله- تَعَالَى-: «ويتعئ عَنِ الْمَحْمَاءِ مَالْمكَرٍ وَالبَتي» وكما في 
الجملة الخبرية المستعملة في النهي من طرق التحريم أو نفي الحل؛ كقوله- تَعَالَى- في 
شأن المحرمات من النساء: حرمت تحت بنك مسنم واكك 6 [النساى الآية:5]» 
وقوله في شأن أخخذ فرش ب للطالقات: «ولا يحل لحك أن تَأحْذوأْ مِمَآ +اتيسْموهنَ 
شي #6 [البقرة. اليم وائن كان النهي في اللغة حقيقة في طلب الترك واقتضائه- 
كما يقول الأمدي-؛ فإن استعماله وَرَدَ على وجوه عدة('؟ . ومن هذه الوجوه 
لتحرع؛ كقره- تعالى-: طإوله كدكجوا الشتركت عق يقي4 (لبترة تددم 
والكراهة؛ كقوله- تَعَالَى-: «يكآيبا الَدِينَ امنأ لا محَرْموأ طَيَبَتِ مآ 1 أ 
4 المائدة» الآية:ام]» والإرشاد؛ كقوله- تَعَالَى-: «ؤلا تَسَمَنُوا عَنْ أَشَيَآء إن يُنْدَ لم 
و4 [المائدة» الآية:١٠٠م»‏ والدعاء: «ريّمًا ول متيل تا امبر كما حمالم 


لس يه 


١‏ وا معرية ايرس رس وس ال 
على أأذبرت من نا والبقرة» الآية:81؟]» والتيئيس: 7 لع ازروأً لوم إِنْما عزون ما 


.776/٠ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حب بام 





ع تر مر 3 5 07 7 ل ال 2 ا 
736 عَملُون 4 [التحريم» الآية:/ا]» والتحقير: و ولا 0 عينيئك . مأ متّعنا به 


2 


م زهرة ل لدي»4 رَطهء الآية:11١ع].‏ 


والذي يعنينا من هذه الأوجه كلها استعماله في التحريم, على أن 5202000 
يذهبون إلى أن دلالة النهي على التحريم على الحقيقة» لا يتم إلا إذا ورد مطلقًا0"© » 
ومن أمثئلته في القرآن قوله- تَعَالى- > #ولاا تشكحوأ التذر كك حي 1 و [البقرة, 
الاي 1ك وقوله- تََاَى - : ول تدا ا كوأ أَمَولكم سس بالطل # [البقرة؛ لآينمما؛ 
حيث جاء النهي مطلقًاء فأفاد في الآية الأولى تحريم زواج المسلم بالمشركاتء وأفاد في 
الثانية تحريم الاعتداء على أموال الآخرين» فتحصّل من اللغة والشرع أن النهي يقتضي 
التحريم» ويترتب على مرتكب المنهي عنه كونه عاضا يدها العقوية قال الشافعي- 
رحمه الّه-: ‏ ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه؛ فهو عاص بفعل ما هي عنهء 
وليستغفر الله ولا يعود)(" . 


وما ينبني على ما سبق هو أن: 0 النهي يقتضي قاد المنهي عنه» سواء كان ذلك 
في العبادات» أو في المعاملات» وهو مذهب جماهير الفقهاء من أضييعات الشافعي) 

ومالك» والحنابلة» وجميع يع أهل الظاهر )” "© ومسلكهم في هذا النهي- حين يرد بصفة 
الإطلاق-؛ فإنه ينصرف بكليته إلى ذات الشيء المنهي عنه على وجه الحقيقة» كما أن 
سلامة التصرفات الشرعية من عبادات ومعاملات إنما تُشْتَمَدٌ من حكم الشارع 
بصحتها؛ لاستيفائها ما حدد لها في أوامره ونواهيه كي 0 صحيحة' ”2 . 


(1) تفسير النصوص: ؟/7078. 
)١(‏ الرسالة.» ص: 67”. 

(9) تفسير النخصوص: ؟589/7. 
(:) تفسير النصوص: 5331/7. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


الام حب 





. والصحابة» ومن جاء بعدهمء كانوا يستدلون على بطلان الأفعال والعقود بنهي 
الشارع عنهاء من غير نكير من أحد منهم؛ ومن ذلك استدلال ابن عمر على بطلان 
: 5 0 1-2 1 ف م مدوم سس 5-8 اس 4 
نكاح المشير كاك بقوله- تَعَالى-: مولا تشكحوأ المشركت حو يَوصنٌ ل مومه 
5 0 ع سس ل فد 2 ش ١‏ ْ 
حَيْرُ ين مُشْرِكةَ ولو أَحْجَبَتَكُم 4 [البقرة الآب:51]» وكذا استدلالهم على تحريم الربا 
والبيع والانكحة بما ورد من النهي فى الكتاب والستنة7 !2 ومن تطبيقات هذه القاعدة 
في القرآن الكريم قوله- تَعالى-: «ؤينايما الْذِينَ امنوأ إذا تورف لِصّلَوْةَ من يرم 
م وولاى مسمس اك ست مي سي مه رع عِ 
الحَمعَةَ فاسهوا إن ذو الله وروأ البيع# [الجمعة» الآية:9ع» فالامر الوارد فى قوله: 
أ مورىء 5 ا : ! ْ 1 
وذروأ البيع» يدل على أن من تلبس بالبيع وقت النداء فإن بيعه فاسد. 


)١١‏ إرشاد الفحول. ليله 


ْ الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
حكة: 17 








المطلب الثاني ٠‏ 
ما يمكن أن يتفرع عن الكلية 
من بعص القواعد الفقهية 





: قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح‎ 1١| 





وذلك لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات”'", قال كَل : « إذا 


أمرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم )(") 5 


ومن تطبيقاتها في القرآن الكريم: 


1 5 اه 5-0 5 > مه “( 2 . ع عر 0 و 2 

-١‏ قوله- عَرَّ وَجَل-: #إلا مِنْ أحكره وَقَلبمم مظمَينَ بالإيمن4 [التحل. 
الآية5٠٠ع»‏ فالتلفظ بكلمة الكفر مَفْسَدَة محرمة؛ لكنه جائز بالحكاية والإكراه 
إذا كان قلب المكره مطمئمًا؛ « لأن حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من 


ففجندة التلففل -يكانية ل ينفقوها: امنا 


اوت جا :1 ا 20 ءوس | ردثره خذ 8 ٠‏ سحت ا فر عر 
ب- قوله- تعالى-: «وستلونك عري الخمر وَالْمَبسرٍ قل فِهما إثم كبير 
وَمتلقِع لاس وَإِنْمهُم لماي من تتَعهما 4 [البقرة) الآية:9 ١‏ ؟]» فحدمهما لأن 
مفسدتهما أكبر من منفعتهماء أ منفعة الخمر فبالتجارة ونحوهاء ومنفعة 

.١٠١8٠ه شرح القواعد الفقهية» ص:‎ )١( 


5 (كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسئن رسول الله لد‎ ١0/1 رواه البخاري‎ )١١ 
.7ه/١ قواعد الأحكام:‎ )*( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


”م ح- 





لميسر فيما يأخذ القامر من المقمور وأما مفسدة الخمر فبإزالتها العقول» وما 
تحدثه من العداوة والبغضاءء والصِدٌ عن ذكر الله عن الصلاة» وهي نفس 

ْ الفاسد الناجمة عن القمارء وهي مفاسد عظيمة نسبة إلى المنافع المذكورة 
ليها0© . 







؟- قاعدة: إذا تراحمت المصالح َم ظ 7 - وإذا 






وهو أمر مَنْ وُفنٌّ إليه هُدِيّ إلى صراطٍ مستقيم؛ وأول سبيله معرفة المصالح 
وفضلها؛ بحيث يتعين المضي إلى جلب الأفضل فالأفضلء وما يقال في المصالح يقال 
في المفاسد؛ حيث يعمد إلى درء الأعظم مفسدة الاح 06 التراحم 

ومن تطبيقاتها في القرآن الكريم: 

1- في تزاحم المصالح : 

قوله- تَعَالَى-: «إوَاعَبدُوا أله ولا مركا يدء مما ودين خسنا [النساء. 
الآية:عع» فطاعة و عََ وبل هي الأولى بحيث لا تقدم طاعة أحد على طاعته. 
مخلوق في معصية الخالق. 
٠‏ » وكذلك ما يتعلق بالأركان الباقية بحيث يجب عليه تقديم الواجب من الصلاة 
على النافلة» والزكاة على الصدقة؛ والصيام الفرض على صيام النفل. ظ 


.74/١ قواعد الأحكام:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


تل لاير 








؟- فى تزاحم المفاسل : 

قوله- تَعالى -: فََنطَلقَا 0 إِذا ص ف لْسَفِيِنَةَ قا # [الكهف» الآية:1/]؛ 
لأن خرق السفينة مفسدة وذهابها كلها غصبًا من الملِكِ الذي أمامهم مفسدة أكبر, 
فارتكب الأخف وهو الخرق؛ لكلا يول الأمر إلى الغصبء وهو أعظم مفسدة» وأشد 
ضرورًا على المساكين. 


-_ - بير بير بير بر 
ا ل لي 4 


» قوله- تَعَالَى -: فانط لقا 1 إذا لقيا غلم فَفثلم #6 [الكهف, الآية: 4 ]0 وذلك أن 
الحال دائرة بين له للغلام وهو مفسدة؛ وبين إرهاقه ويه بالكفر» وإفساده لدينهماء 
وهي مفسدة أعظمء فارتكب الأخف؛ وهو القتل. 

ه قوله- تَعالَى-: «ؤوجة ريل من أقْسَا الْمَِبئَةِ يسَى قل يموق إرك ألْمَلَآً 
و بك لِقَتُلُوك» (القصصء الآية:.,6» فإذا اعْتُرَ هذا من قبيل النميمة فهو مفسدة 
محرمة؛ لكنها جائزة؛ أو مأمور بهاء إذا نقل للمسلم أن هناك من يريد قتله» أو هتك 
عرضه أو أخذ ماله فيكون من قبيل التوسل بهذا إلى دفع ما هو أعظم مفسدة عن 


هذا المسلم. 





وما جَعَلَ عَيكْ في أن ين حرج» 


را 


المبحث الأول : ذكر بعض محال ورودها في القران 


المبحث الثاني : فقهها 

المبحث الثالث : قيمتها 

المبحث الرابع : منهج القرآن في رفع الحرج 
المبحث الخامس : مواكبة الكلية لمواكبة الحياة 
المبحث السادس : الكلية والتشريع 


الميحث السابع : تفريعات وتطبيقات 








عنم 





را +- 


3 


2050-0-0380 






































3 






































































يدب 

















03 





الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


ده 





المبحث الأول : 


ذكر بعض محال ورودها في القرآن . 


« قوله- تَعَالّى-: هَمَنٍ أضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عاد كلة إِنْمَ عليه [لبقرة. 


.]١17:ةيآلا‎ 


قل تَعالَى- «كيب عَلكم اليِصَاصُ في الْمَتَلّ4 إلى أن قال: «ذّلِكَ حَنِيفٌ 
من 3 3 4 [البقرة» الآية:178]. 0 
#* قوله- تَعَالَى-: #وع1 التويت رد دب طعام مس سكيز» [البمرة 


.]١ 84 الآية:‎ 


ه قوله- تَعَالى-: «يرِيدٌ أَنَّهُ بكم ادر و 5 0 م ألْعْسَرَ 6 [البقرة, 

000 الآية:ه م ١‏ وقوله: معَلِم كس أَنَكُمْ كير عَدْنَا 2 نسحم قسَابَ قَنَابَ عَلَقَكم 
ش وَعَعَا ع # [البقرة» الآية :لام .]١‏ 

» وقوله- تَعَالّى-: وله رَءوفكٌ الجساد» [البقرة» الآية:.8١١]»‏ وقوله: ولو شآ 

2 ل 1 4 [البقرة الآية: ”)0 وقوله: مدلا وَأ 2 الغ 3 يمي # 


- 


[البقرة» 50 وقوله: 00 كل 23 يورا إل وَسَعَها# [البقرة: 
سر سب ساسع اي سر 


0-3 5 0 ا ل ا صمو كر 10 

الآية:58» وقوله- تعالى-: - وَل تَحْمِلْ عَلْنا اضرا كما حَمَلتَمٌ عل 
ع اا ول سل صم سىس سس سس مط 

ألدَر> ٠‏ من لما ربنا ولا لا تحملنا ما لا طافة لنا يد +4 [البقرة» الآية: 5/85]. 


* قوله- تَعَالَى- > ##وللم 8 لابن حِمّ اليم أسمَطاء لَه سَبِيلًا 6 آل 


عمران» الآية:/اة]. 


الكليات الشرعية في القران الكريم 


حبح 46م" 


ه قوله- تعالَى-: ولا بجكاع عَلَِكمٌ ويا ا بد من بعد الْمَريصَةَ 
5-5 الآية:4 ؟]» وقوله- تَعَالى -: ريد أَّهُ أن 0 0 َحِْقَ لاضن 
صَعِيفًا 409 [النساى الآية:.م؟ع]» 1 0 قث أنشسَي إن أله كان 
7 رَحِيمًا» [النساء الآية:.4 ,]ع وقوله- تَعَالَى-: «9وإن كم توج أو ع 
ظ ل لس اه > ين ارا ع ال ا با به 
تيتوأ صَعِيدا طننًا تأمسخوا شير وديم ِدَّ أنَّهَ كان عَم عَفور 
[النساء الآية:47]» وقوله- ا ل :- ستوى الْفَجِدُونَ من الْمَدّمِينَ غير ذل 
لمر بوثو ف سيل أل أله وَأنفْسيمْ 4 [النساى الآية:ه5]» وقوله: «إوَإا 
َم في لاض كَل ليس عَلَيك2 جنا أ ن لمصرواً لتسأ و القّكرة إن جنم أن يتم 
ألَذبنَ واه [النساء» بين وق #ولا جناء ا إن كن 24 
أَدى من مَطرٍ أو 5 أن صما ١‏ يحت » [النساى الآية:؟ .]٠١‏ 
» قوله- الى : فم أَضطرّ في مخيصةٍَ غير مسَجَانفٍ ب لانم | 
سه 0 7 الآية:]» وقوله- تَعَالى- <. #ليس ء لّ الذيت عامنوا وعملوا 
ألصّبلحَات جا « يما طمِمُوأ ذا ما أَنَّقَوأ َمامأ وَعِلُوا أ ! 


ا 0 


وءامنوا ثم 2 بف سد [المائدة الاية 7]. 





#* قوله- تَعَالى-: كب عل نَفسِه ته [الأنعام الآية:١١ع»‏ وقوله- تَعَالَى-: 
وقد فَصَّلَّ لَك ما حرم ء 3 ل مَا أصْطررتمٌ لد [الأنعامى الآية:.9١١]»‏ 
- تَعَالَى لي ل 09 1 ِل ُستهاً» [الأنعامء الآية: 5 ١ع»‏ وقوله: 


ص 


قم من أَضْطرٌ َيرَ باغ وَلَا عا قن ريلك عَفُورٌ يَحِيمٌ 46 [الأنعام الآية:؛ .]١‏ 


0 : تَعَالى-: ١‏ كلت 2 إَِّ 0 [الأعراف» الآاية د وقوله- 
ش -: #ويضَع عَنْهُمَ إِصَرَهُمْ والاغلدل عْدَلٌ أل كا 4 [الأعراف. 


.]١ 0 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
6ك جح 





« قوله- تَعَالى-: آلكَنَ حَقَفَ لَه عنكم وَعَلِمَ أركت فيك صَعْقًا 4 [الأنفال 


الآية:15]. 


ته 


ُ |4 م لصيس 2 7 فرغ سرج عرز 
« قوله- تَعالى-: «إلِيّس عَلّ الصُعدآ ولا عَ1َ الْمرْضّى ولا عل الدب 5 
مجحدورت 211117 َس إذا تصحوأ لله ورسوله# 2 الآية:١وع»‏ وقال- 
تَعَالَى-: ولا عل 3 ذا مآ بوك لِتَحْمِلَهُمْ قلت لآ أجِد مآ 
ملحت عه ولوأ وَأَعْبْمْهُرَ تَنِيصُ هن ادمع 3 0 تجدرأ م 


سْفِفوت 9 6« بايث الآية:؟35]. 


« قوله- ا دتمم لَه كم زيها وفْء وَمَسفِمُ وَمنْهَا نكلو 
-3 فيه جمَالٌ حيتت 2 وَحِينَ شَرَحونَ 9 وتحيِل َتَفَالَحُمْ ِل 
كنا ليه إلا رشي الْأين يرك ريم 3 تسم © »4 

[النحل؛ الآيات: ه-7]» قوله- تقال - : #من كدر أله به من بعد إيملنهء إِلَامَنْ 
فضي و2 اتنترا بالنكن راك تن قم القثر 17 اتيك 
عْضَبٌ من أله وَلَهُرْ عَذَابكٌ عَظِيمٌ © * [التحل, الآية:0٠»‏ قوله- 
3 3 حَرَمٌ يكم امه ول وهم افير كبا أل لير 
ف ف اشر 76 باع ولا لا عاد َب أله عفور يحم 9) #[النحلء 


.]١ 06 





* قوله- تَعَالى-: وما سَلْسدلَكَ 0 اله تي ©» ١‏ [الأنبياى الآية:17١٠١].‏ 

2 قوله- َعَالَى -: وول مكلف 0 ار 0 ا 5 كله طق لَى و لا ل 
ل طون (© » [المؤمنون» الأية:؟15]. 

قوله- تُعَالى - و ون فيا متام لكر 
أله يَعَلَمٌ ما يُدُوريت وما ومأ < نت 9 »* [النور. الآية: 0 


نفسا | 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


لب ألم 








» قوله- تَعالى-: «#يتايها ال اموأ تدك رن ملكت ايندم وان ل 
و لم مذلا تدم قل سل تر كي قثا بكم ف لور 
يا بد كرو الكل كل عاب اع أبسياء وين 
1 هن طرافورت 5 وي عا ا بحن [النور» الآية 0 

ه قوله- تَعَالَى-: ملي 2 1 الأفيع عَرَعٌ ولا عل الم 
حرج 4 [النور, 2 


ص عاك مور هو 


٠‏ قوله- تَعالَى-: «إوبًا كان رَيْكَ مُهيكَ اشر حقٌّ َبمَتَ قا أيه سوا يلوا 
عَلئِهمَ اين 4 [القصص, الآية:9ه]. 

ه قوله- تَعَالَى-: 9# أدَعْوهم لِدّسَآنِهمَ هو أَقَسَلّ عِندَ أل إن 0 أ اهم 
كم فى لذن وَمولَيكم َيل عَلَنِحكُم جاح فِيمآ أُحطأنُم يو وَلككن ب 
عدت 4 [الأحزاب, الآية:ه]» قوله- تَعَالَى-: فلم 5 قَضول ريل 0 7 
ينها لج لا يكوْنَ عل الْمَؤْمِِينَ حَرٌ ف أَزوج أَعِاهمْ إذا فصوأ متهن 
7 2 أمُْ أله و مفعول» [الأحزاب, الآية:17"] , 0 علشحا ما فضْنَا هم 
ف جوم وما ملكت انهم لكلا يكن 12 يلك عر كات أله 
0 عَفورا رَحِيما ((© © ترجى من نشَاءٌ متهن وتتوى إبَكَ مَن كَنَاءٌ ومن أبلغيت من 
عَرَلتَ قلا جاح للكت #الأحزاب, الآبان:.5٠1ه]»‏ وقوله- تَعَالَى-: «إلّا جمَاحَ 


ظ رن في ماين ول أبتايهن ولا إخوانين علا مَك اِحْونهنٌ ولا أبناء أحويِهنَ 
مك رم ح ا عي وو رد م م مه رم ملطرس ‏ ص 
7 ولا نسَأيِهنَ ل ما ملحكت أيمننهن وآ ونين أله إركت الله كارب ْ 2 شَىءٍ 


سَهِيدًا © * [الأحراب, الآية:هه]. 


»فاه تلى-: أب عل القن حع لا 1 ان تن حي ا عل الي 
ا" 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


حححييد 





٠‏ قره- تعلى-: هلين يكهزون ينك ين نيهم ما شك أُمَمتهر إ: 


ال 
3 


ا ياس صدصسس ا مر 


تَهتْهُرْ إلا الى وَلَدَنَهُمٌ وَإِبَمْ يَفُولنَ مُنحكرًا يِنَّ الْقَوَلٍ وَُورًا وَلِبَ أله 
مرو 7 2 ص 2 207 
لعفو عَفُورٌ 9 لذبن يَظهرونَ من بهم ” 3 عدون [ لما دالوا تدر 7 رقبه مَنْ 
سل أن يسآم ل توعظورة 97 ونه لله يما تعملوا 0 حير :6 من َرَ مذ 
فصِيام رن مسَمَبِعَينِ 0 نان أ بتنتيغ لام مس عي 


ذلك لوا هشوا ابلس مدرة امد زكرن عذات ل 4 
[امجادلة» الآية: ؟4-5]» 0 8 593 لذن 00 7 جيم الرسول فقدموأ 
عولد للا بير لك ريوع عل 28 
ين يدق بجو صَدكَدٌ دَِكَ حر لكر وَاطْهَرّ إن ل يَدُوأ ون لَه عَنُودُ يم 
49 [المجادلة, الآية:؟١].‏ 
[رحاة ا 1 ا شف زع ص عع عل اس جمس مع 
» قوله- تُعالى- 10 2 ديد عامنوا ذا جاءكم الْمَؤّْمتتُ مهدجت فَامحُوشَ 
1 الع مإءعع و وه و ل تدسف ال وه وى ين د 
َعم يكين مون موص فلا تحعوشن إِلَ الْكنارٍ لا هنَّ حِلّ لم ولا هم 
7 7 0 شر سم سه 7 ع 
د كن انم 16 قرأ ولا جاح علخ أن تكطرفنٌ ينآ التشتوشق بجر » 
[الممتحنة» الآية: .]١ ٠‏ 


قوله- َعَالَى-: مالقأ أَسَّهَ ما سطع © [التغاين» الآية:5١].‏ 
* قوله- الى -: # لفق ذو سعق من سعيّوء ومن كدر عليه ررقم لفق هما 
0 ل 0# اسل ا ا عن 4 
9 رٍ 
[الطلاق» الآية:/ا]. 
« قوله- تَعَالى-: «وَيييَرَكَ لسرن 
5 قوله- تَعَال + بت: دن مم العثر : م 9 3 م امسر ١‏ م 2 © [الشرح؛ 


الآييان: 6 7], 


جمس 





00 # الأعلى» الآية:.م], 




















0 




















الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


د 





المبحث الثالى : 
كما 
المطلب الأول : 


لئن كان مطلع الآية الكلية يوحي بأ اللدك تَعَالَى- يأمر بالجهاد في سبيله» وهو 
قتال أهل الكفرء فإن من المفسرين من رأى أن العموم حسن(20 » حيث يأمر- 
سبحانه- عباده المؤمنين أن يجاهدوا أنفسهم,» وأن يجاهدوا الكفار والمنافقين» وأن 
يغاهتوا الظلمة امعد تكن :ذلك ادا عانا يانه هله اذ ركو الامو اهلك الونان 
بلمأمور به؛ لذلك أتبعه بقوله- عَرَّ وَجَلّ-: «هُو لَجْتَيرَكمُْر, هذا الاجتباء الذي 
يعني الاخختيار والاصطفاء» وهو قربة وزلفى من الله ومن قربه العظيم» لزمه دفع أعدائه 
ومجاهدة نفسه بترك ما لا يرضاه. 00 | ظ 


ودفعًا لتوهم التكاليف والمشاق التى لا تطاق عند التلبس بهذه المأموراتت والمنهيات 
لمؤلفة للتشريع» حرص الشرع أن يزفٌ البشارة إلى المكلفين مخبرًا إياهم بقوله- 

11 . صر شه و اس .ى ‏ ا سلج 5 

تعَالَى-: «إومًا جَعَلَ عَلترْ في لين بن حَرج 04" راج الابقدد»م. 


.55١/١١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ والقول بسماحة الشريعة ويسرها حت لا مراء فيه» إلا أن من الناس من يمضي في الاحتجاج بهذا 
لتيسير قصد التفلت من أحكام الشريعة» والتحايل عليهاء واتباع الهوى في الأخذ بالرخص 
والشذوذات الفقهية» وكل ذلك باطل يتبعه أصحاب الهوى يريدون بذلك تحلل المجتمع من أحكام 
الشريعة تحت مظلة التيسير! وترك الحرجء وصدق الله العظيم: «وَيْرِيدٌ اذيك يتَمِعُونَ 
لَّبَوتأَنَمَيلُوا ميلا عَظِيمًا» [النساى الآية: 1؟]. 


- ب 
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وم 


وذلك حتى يَشْهُل العمل بهذه الشريعة فيسعد أهلها بسهولة الامتثال» ولقد امتن 
الحق- سبحانه- بهذا في كثير من المواضع منها هذه الآية الكلية» حيث بَنّ أن هذه 
الحنيفية السمحة التي جاء بها النبي كَكهِ مبنية على التخفيف واليسر لا على الحرج 
الذي يعني الضيق. وقد أطلق الحرج على عسر الأفعال تشبيهًا للمعقول بالمحسوسء 
كما أن الرسول يَكِِ يِشَّدْ أتباعه بهذا في أحاديث كثيرة؛ منها قوله كَكيٍ : « يُعنتُ 
بالحنيفية السّمحة 2270 » فكان أن سمّح الله هذا الدين» تحبيئًا له في النفوس» ورفعًا 
للآصار والأغلال التي كانت على من قباناء وقد اختلف العلماء في هذا الحرج الذي 
رفعه الله فقيل: هو ما أحلّ الله من النساء مثنى وثلاث ورباع وملك اليمين» وقيل 
المراد قصر الصلاة» والإفطار للمسافر والصلاة بالإيماء على من لا يقدر على غيره» 
زإسقاط الجهاد عن الأعرج والأعمى والمريض؛ واغتفار الخطل في تقديم الصيام 
وتأخيره؛ لاختلاف الأهلة وكذا في الفطر والأضحى. 


وقيل المعنى أنه- سبحانه- ما جعل عليهم حرجا بتكليف ما يشق عليهم ولكن 
كلفهم بما يقدرون عليه. ظ 


. وقيل: المراد بذلك أنه جعل من الذنب مخرجًا بفتح باب التوبة وقبول الاستغفار 
والتكفير فيما شرع فيه الكفارة والأرش والقصاص في الجنايات وردٌ الملل أو مثله أو 
قيمته في الغضب ونحوه'" . 

لو قال أَمْعَنَ لكان أَحْسَنء أقول: ومن غلغل النظر في الآيق» ظهر له أن الأمر أعمٌ؛ 
لأنه- تعالى- قال: طإوما جعَلَ مَك في اليريج؛ وكل هذه الأمور التي ذكرت هي 
من الدين ولا شك» فاقتضت الآية العموم في 5 كا يق يق وات سان 
ما فيه مشقة من التكاليف على عباده إما ياسقاطها من الأصلء وعدم التكليف بهاء أو 
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(؟) فتح القدير: 41/1/7. 
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الود الذي شبعه الله يد الآية أعظم نفعًا 3 وقعًا د فائدة إن َخِذّثُ 


على الوجه العام''. 


.471/7 فتح القدير:‎ )١( 
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المطلب الثاني : 
إطلاقات عليها 


إن المتأمل للآيات السابقة التي وَرَدَتْ في سياق الحديث عن امتنان اللّه- عر 
وَجْلْ- برفع الحرج والكلفة عن المكلفين, لِيَجِدَنَّ رفع الحرج واردًا بإطلاقات متعددة: 
وهو من قبيل براعة الكتاب في تصريف القول» وثروته في أفانين الكلام» حيث يورد 
المعنى بألفاظ وطرق مختلفة بمقدرة فائقة خارقة» وحسبنا أمثلة تهدينا إلى الإشراف 
على هذه الحقيقة» حيث إن الحرج يَرِدُ في القران بتعبير ذات الحرج؛ ومرة بتعبير اليسر 
والتخفيف؛ ومرة برفع العسرء وأخرى بنفي العنت» وفي مقام آخر نجد التعبير بنفي 
الجناح» ومرة بالنهي عن الغلو في الدين» ومرة بنفي المؤاخذة» ومؤدى هذه التعبيرات 
وهذه الإطلاقات كلها هو رفع الضيق والمشقة التي لا تطاق عن المكلفين» وإليك نماذج 
لكل هذه الإطلاقات. 


١‏ - من آيات نفي الحرج : ومن هذه الآيات ما هو نص صريح في نفي الحرج عن 
الدين كله؛ كقوله- تتانى -: جربا مَل مَك في ين ين حر لني 
الآية:ممم» فهي عامة في بابها جامعة لكل ألوان المشاق التي قد تلابس 
التكاليف. 


ومنها ما هو خاص يُقُصِدْ نفي الحرج على فئات معينة» وفي أحوال خاصة» وهذا لا 
يعني قصور دلالتهاء فالعبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السببء» ومن مثل ذلك قوله- 
رٌ وجَلٌ-: ما يُِبدُ أَنَهُ ِيَمْسَلَ عَكِكُم يِنْ حَرَج وَلكن بريد بوركم 
ع ِقْعَتَةُ عَيَيْ لمَلَكُمْ تنوورت» [الئدة الآي:دم» فهذا الجزء من الآية 
الكريمة إنما ورد تعليلا لرخصة التيمم والحرج المنفي هنا هو: 
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أولا: الحرج الحسي لو كلفوا بطهارة الماء مع المرض والسفر. 


ثانا : الحرج النفسي لو مُنعُوا من أداء الصلاة في حال العجز عن استعمال الماء؛ 
لضرر أو لسفر أو لغيرهاء فإن المسلمين الخلُص كانوا- ولا زالوا- يرتاحون إلى الصلاة 
ويميلون إليه('؟ » ونظير هذه الآية قوله- تَعَالَى-: ليس عَلَ الصَعمآء وَلَا عل 
لْمْصَ ولا عَلَ ألذيرت ا يدوت ما فقوت حرج إِذَا تصحوأ له ورَسولوء ما عل 
لْمَحْسنِينَ من من سبي ل» [العوبة, الآية: 91 فالاية مثل جوابًا عن سؤال مقدر نشا من 
تهويل القعود عن الغزو وما توجهه به إلى المتخلفين من الوعيد» وإعادة صرف النفي في 
عطف الضعفاء والمرضى لتوكيد نفي المؤاخذة عن كلض فريق وديا ا 
أيضًا- قوله- تَعَالى-: «فلمًا قضئ يد 5 ورا رَيَحَكْهَا لِك لا يَكونَ عل 
لْمَؤمنِينَ حر ف أزوج أََعِيَايهَ إِذا قَصَوَا ينين 1 12 أمر أله مقعلا * ما 
ينين ع ينا وي ل شك أي أله حابن 9 36 ل 
لله مدر مَقَدَورا © [الأحزاب» الآيتان: 317 8]) 5 من هذا الترويج في إقامة 
الشريعة تظهر- كنا اشاررث الات في إبطال احرج الذي كان يتحرجه أهل |الجاهلية 

من أن يتزوج الرجل بزوجة دعيّهء فلما أبطله الله بالقول في سورة الأحزاب؛ حيث 
قال- َعَالَى -: وما حمل جَعَلٌ كك سأ 4 [الأحزاب» الآية أكد إبطاله بالفعل 
حتى لا يبقى أثر من الحرج كأن يقول قائل: إن ذاك وإن صار حلالا فينبغي التنزه عنه 
لأهل الكمال, فاحتيط لانتفاء ذلك بإيقاع الزوج بامرأة الدعي بعد طلاقها منه- من 
أفضل الناس وهو النبي كِ فلا حرج على أي مسلم في زواج من هذا القبيل؛ فإن له 
في رسول الله إسوة حسنة» ولا حرج على النبي يكل فيما فرض الله له )0 . 


.١71/5 التحرير والتنوير:‎ )١( 
.5914/٠١ التحرير والتنوير:‎ )5( 
.78/715 التحرير والتنوير‎ )( 
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أ- ومن هذا النوع ما وَرَدَ على شكل التيسير» فجاء الإخبار بهذا التيسير 
والتخفيف ابتداء» وذلك كقوله- تغالى-: تيم البترن 0 > [الأعلى: 
لآب أي نهيئك للأمور اليسرى في أمر الدين وعواقبه من تيسير حفظ 
القرآن- الذي هو وعاء الشريعة- وتيسير الشريعة التي أَوسِلْتَ بها"2 » ومن 
هذا القبيل قوله- تَعَالَى-: من مم العثر برا © إن مم امسر با © »4 

© [الشرح. الايتان: 320]» حيث وعد اللّه- تَعَالى- نبيه كله بأن يجعل له الأمور 
العسرة عليه يسرة له» وهو ما سبق وعده في قوله- تَعَالَى -: ويرك لسري 

©4”" (الأعلى الآية.م» ومن آثار هذا التيسير أن رسول الله يكل ما لير 
“عق اموي إلا 0 أيسرهماء وقد قال لأصحابه- رضوان اللّه عليهم-: (إنما 
بعثتم ميسرين لا معسرين 270 . ظ 

ب - ومن هذا النوع من الآي ما يرد باعتباره علة لما قبله ويكون القصد منه 
التخفيف والتيسيرء وذلك كقوله- تَعَالَى- عقب الحديث عن الصيام وبعض 
أجكام-: جرد أله بِحكْمٌ التدر كلا ميد بعكم الشر» زاترة 
الآية:ه 8 (]» فهذا القول الكريم يتكون من جملتين» جملة إثبات وجملة نفي ) 
الأو لى: مقصودة ابتداء» و الثانية: جاءت تأكيدًا لها فهما معا بِِتَانِ الات 
. تَعَاَى- أراد بتشريعه الأحكام؛ اليسر والسهولة والرفق بالناس؛ ونفي العسر 
والشدة والضيق عنهم؛ ولئن كان هذا القول واردًا مباشرة بعد النص على 

.785/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 


ع( التحرير والتنوير: .14١ 2/٠‏ 
9ه صحيح البخاري بشرح فتح الباري مام (كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد). 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


.6" ححححَ 





الترخيص- إذ هو كالعلة له- فإن دلالته على العموم واضحة جليّة وقد 
كاد قي و اسل فى ارين إلى للقي 
والمراد باليسر في الآية العمل الذي لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم وليست فيه 
مشقة زائدة. ويقابله تمام المقابلة العسر : لأن هذا فيه إجهاد لل نفس» وفيه ضرر ا 5 


وفيه مشقة زائدة. 


0 ْ ع 2 5 5 1 كم و ص يه 

ومن أمثلتة- أيضا- قوله- تَعَالَى-: #يريد أنّهُ أن يحيْف عنكم وَحُلِقَ لاضن 

ا 0 1 [النساء, الآية:8؟]0» وفيها تذكير أن الله تَعالى- لا يزال مراعيًا رفقه 
بالعباد ولا يريد بهم إلا اليسر. وإلى جانب هذا المعنى» فقد حوت الاية إشارة تدل 
على أن هلا الدين بين حفظ المصالح ودرء المفاسد فى أسير كفية وأرفقهاء حتى إل 
الشريعة لتعمد إلى إلغاء المفاسد حين يشعر ال حمل إلى تركها أن مؤد بالناس إل تعطيل 
مصالحه.”) 

ا من آيات نفي العنت : ( والعدنت يطلق ويراد يه المشقة والصعوبة والشدة 
والفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ والزنا»”” » وما يهمنا من هذه المعاني ما وَرَدَ 
منها أولا وهو ما دل على المشقة» وقد ذكر العنت في أيتين من القرآن: ‏ - 


ه في قوله- تَعَالَى-: «#وأعلموأ أ فك مَل أله أو طشك فى كير ين الأ 
م [الحجرات» الآية:9] اد تَعالى- 000 5 سول أو بز أي 
أطهره أ أمر 5 من ل والعام, 7 كان كذلك لا يُخيه عنه عادة» فيقين أن 
يكون المقصود دعوة المسلمين إلى اتباع ما شرع لهم رسول الله يك من أحكام ولو 
)١(‏ التحرير والتنوير: .١170/7‏ 


(؟) التحرير والتنوير: ©/77. 
59) النهاية غريب الحديث: 5/5 ,7١1-.‏ 
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كانت معارضة لأهوائهم ورغباتهم الخاصة في الظاهر أو العاجل» وجملة «إلَوْ بطِيفم” 
في كير من لمر ميم ؛ تفيد تقريرًا وتأكيدًا من اللّه- تَعَالَى- بأن الرسول كك لو 
أطاعهم في كثير بما يختارون؛ لأدى ذلك إلى وقوعهم في الحرج كما قال- سبحانه 
وتعالى - في آية أخرى: طوَلرٍ نِم ألْحَنُ أحوَدَهُمْ لدت لكوت وَالْأرْضُ ومن 
فيهركٌ 4 [الؤمنونء الآي:001؟ لأن بعض ما يطلبونه مَُضِدٌ بالغير أو بالراغب نفسهء فربما 
أحب عاجل النفع دون أن يعلم أنه عائد عليه بالمضرة(١2‏ » وبتحبيبه الإيمان إلى نفوسنا 
وتزيبنه في قلوبناء إثما هو من قبيل الإجراءات الوقائية حتى يحول بيننا وبين الوقوع في 
العنت. ظ 

ه وفي قوله- تَعَالى-: وَيَوْ عَنِ لبتم قل صلا 2 د 35 00 
انك وله يَعْلمُ لباو ال 5 أنَهُ لَأَعَت 
حَكِيمٌ [البقرة, الآية:٠1]»‏ وأين تبرز مشيَةٌ الله الإعناتَ بالمكلفين لخالطين انان 
إما تبرزها في تكليفنا بالقيام بشكون اليتيم تربية وحفظا ماله- ثم لا يأذن بمخالطته ولا 
يأكل ولو لقمة واحدة من طعامه- إلا أنه لسعة رحمته لا يُكُلّف نفسًا إلا وسُّعهاء وما 
جعل علينا في الدين من حرج لذلك أباح الخالطة والمعاملة لليتامى معاملة الإخوة مع 
عفوه عما جرى العرف على التسامح فيه لعدم القداء الخلطاء عنه0" 


> اسه 
:ك١‏ 


4- من آيات نفي المؤاخذة : قوله- تَعالَى-: «لّا يدك أَمَهُ اللَمْو ف أَْميِي 
ظ ولكن يُوَا دخ ا كيت قاو و4 [البقرة. الاية :]0 فالاية الني قبلها أفادت النهي 
عن التسرع بالحلف مما أثا ر التشوف عند من كانت عادته جريان الحلف على لسانه 


ولكن دول 522 منهة فتطلع بيخوف وحذر إل حكم 1 النوع من الأمان, فجاءت 


10). مختضر تفسير ابن كتير ا 1 
(5) التحرير والتنوير: ؟/588. 
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هذه الآية الكريمة مطمئنة له بنفى المؤاخذة باللغو فى الأيمان وإثباتها فقط لما يكسبه قلبه 
وتَعْزِمُ عليه نفسه من إصرار على اليمين الغموس20 . 


ه- من آيات النهي عن الغلو في الدين : وهو تجاوز الحد المألوف: يقال: غاليت 
الشيء وغلوت فيه أغلو غلرٌ إذا جاوزت فيه الحدّ من المعقول أو من المشروع. والغلو 
في الدين: أن يظهر المتدين ما يفوت الحدٌ الذي حَدَّدَ له الدين" » ومما وَرَدَ فى القرآن 
من أيات النهى عن الغلو: 

٠‏ قوله- تغالى-: ظيَآهْلَ الصككب لا مَنْوأ ف ديحت ولا مَفُوُا عل أ 
ً*< مء سر سك 2 > موس ا ير ساح سسا سار لير 0 اس مو ع سلسم 

مط ش 

2 نه # [النساء» الآية: »]١1/1‏ فالمخطاب للنصارى وقيل: يدخحل معهم اليهود. 
والإضافة فيه بين أهل الكتاب تضمن تعريفًا بليعًا بكونهم خالفوا كتابهم بالإفراط فيه 
والافئئات عليه.. وإذاكان هذا النهى موجهًا لأهل الكتاب ويخص النهى عن الغلو فى 
الدين» فإن فيه عبرة للمسلمين» فهم أولى بالانتهاء عن الغلو من غيرهم وأحق بهذا 
ولا تفريط ولا تقتير ولا تبذير» ومثل هذا في قوله- تَعَالى-: قل يتآهْلّ الْحكبٍ 
اص ار ف 0ن ٠‏ لمعم وداه راض سان ونره ه«“«*سم ادس م سم مه أ« 

لا تَعْلُوا في دبيكم غير الْحَقٌ ولا تَنََعُوَا أهواء قَوْمٍ قَدْ صَحَلْوا من قبل 

أ , سه 2 , م سس راصم ص 7 5 - ش 
' وأَصحَلوا كديرا وَظََلوا عن سواء الكل 4 [المائدة. الآية:لا/ا]» والاية تَنْعَى على 
أهل الكتاب غلوهم الذي كان ماناة اتباع هوأة الضلال والإضلال» حتى أنسوهم 

: 5 : 2 
ظ منهج الله. فحادوا عن الصراط المستقيم الذي ينَّسِمُ بالوسطية» فلا وكس ولا شططء 
وهي سنة الانبياء والصاحين والحواريين الذين كانوا لهذا النوع من العبادة منكرين. 
)١(‏ التحرير والتنوير: ؟/880. 
(؟) غريب القرآن وتفسيره: 2187/7 وانظر مجاز القرآن: 2١45/١‏ وانظر معجم مفردات ألفاظ 
القرآن: ص:7117. 
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- آيات أخرى دالة على رفع الضيق والخرج من حيث المعنى : 


3 
أ ثر سمه ل ل > 


ومن هذه الآيات قوله- تعالى-: ##ولا تفتلا أنفسكم4 [النساى الآية:هك], 7 
دالة يإشارتها على أن ذلك من جهة الرفق بالعباد» وقوله- تَعَالى-: «إنَّ أله 6 
3 2 رَحِيمًا# [النساى الآبة:14]» وفيها إشارة إلى رفع الحرج عن المكلّف؛ إذ 9 
تقتضي الرفق المكلّف» ونظيرها قوله- عَرَّ وَجَلَ- واصفًا نبيه عليه الصلاة والسلام-: 
"7 ا تلت سَلْتتلَك إلا و َحمَةَ لِلْعْلمِيت 49 (لأنيا الآية:٠٠]»‏ وقوله- 0 
«تاكنا أنه ]ا أنتطتم» اين اآي:دم وقوله- تَعَالّى-: وَلِنم عَلَ ألئّاين حِمُ 
ال م أسحطاء اع ليه و سبل" 4 زآل عمران, الآية:9177]» وقوله- تعالى-: ##ويضّع 4 عَنْهُمُ 
إِصَرَهُمٌ ا َل كانت علهمٌ .0 عَدهم 4 [الأعرافء الآية:07ه١ع»‏ ( والمراد بالإصر: 
التكاليف الصعبة؛ كقتل النفس في توبته وقطع الأعضاء الخاطئة» وأما الأغلال فيراد 
بها- واللّه أعلم- الأحكام الشاقة نحو قطع الأعضاء بالقصاص عما كان أو خطأ من 
شرع الدية ؟(١)‏ 


)١(‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ص:7/8. 
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المبحث الثالث ؛ 
المطلب الأول : 
الكلية من مقاصد الشريعة 


تضافرت الأدلة إلى حد القطع- كما رأينا- حتى عُلِمَ أن الكلية من مقاصد 
الشريعة» وفي هذا الشأن يقول الشاطبي- رحمه الله-: « ورفع الحرج مقصود للشارع 
في الكليات؛ فلا تجد كلية شرعية مكلفًا بهاء وفيها حرج كلي أو أكثري البتة» وهو 
مقتضى قوله- تَعَالى -: #وما جَعَلٌ 2 ف لزن 78 00 [الحجء الآية:/]» ولو 
كان قصد الشارع إلى المشقة في التكاليف» لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف. 
وهو أمر تنزهت عنه الشريعة بلا ريب؛ إذ لو كان وضعها على قصد الإعنات؛ الحصل 
التناقض وهو محال؛ وما يشهد لهذا القصد الشرعي» والثابت من مشروعية الدخص 
المقطوع بها حتى صارت من المعلوم من الدين بالضرورة» كرخص القصر والفطر 
واجمع وتناول امحرمات عند الاضطرار» فهذه كلها دالة بالقطع على رفع الحرج. 
ولا يلزم من قصد الشارع عدم التكليف بما لا يطاق أن يفهم منه انتفاء المشقة بالكلية: 
فالتكليف بالمشاق حاصل بدليل لفظة التكليف نفسهاء إلا أنه في العادة المستمرة 
لاتسمى مشقة «فشأن هذا النوع من المشاق شأن طلب المعاش؛ لأنه ممكن معتاد 
لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب» بل أهل العقول السليمة يعدون 
المنقطع عنه كسلان, ويذمونه بذلك؛ فكذلك بالنسبة للتكاليف )0 », فالمشقة- إِذَا- 


.75١/١ المرافقات:‎ )١( 
0.245 4ىل/١ المرافقات:‎ )١( 
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كائنة إلا أن الشارع جعل فيها للمكلف مخرجًاء والشارع قصد بذلك الخرج أن 
يتحراه المكلف كما جاء في الرخص الخرجة من المشاق» فإن هو توخى الخروج من 
ذلك على الوجه الذي رسمه الشرعء عُدّ ممتثلاء وإن لم يفعل وقع في محظورين: 
أحدهما: مخالفته لقصد الشارع, الثاني : 0 باب التيسير عليه وفقد اخرج عن :ذلك 
الأمر الشاق(2 » ومن أمثلة هذا ما لو طلّق الرجل زوجته ثلانًا ابتداء حيث يكون 
بذلك مخالما لرسم الشارع» فيفقد امخرج من ورطته تلك في حين لو تحرى السبيل 
الأقوم في ذلك حيث.جعل له الشرع أن يتَفْسَ كربته الشديدة من الزوجة» وذلك 
بتطليقها طلقة واحدة فيؤدبها بهذا حتى إذا عرف توبتها وراجع نفسه في تحملها حفظا 
لمصلحته» راجعهاء فإذا اشتد كربه ثانيّاء عاود تطليقها. 

وهكذا يكون له من خلال تحريه لمقصود الشرع مخرجاء وفي نفس الأمر امتثالا 
للشارع الحكيم”" . وعلى الجملة؛ ‏ فإن من المقاصد الجليلة لهذه الكلية أن يسدّ باب 
التعمق في الدين؛ لثلا يعضوا عليها بنواجذهم, فيأتي من بعدهم قوم فيظنون أنها من 
الطاعات < المفروضة عليهم» ثم تأتي طبقة أخرى فيصير الظن يقيئًا؛ وامحتمل 
0 الدين مُحَيَفاء وهوقوله- تَعَالَى-: «وَرَعْبَايَة أبَدَعْوهَا ما كُبسَهَا 
عَلْيْهِر» [الحديد» الآية:/ م26 ناكل مُطالب بالإتيان بوظائف شرعية واجبة عليه 
يقوم فيها بحق اللّه- تَعَالَى - وبحقوق الغير» فإذا أوغل في عمل شاقء فربما كان سببًا 
في عدم القيام بأمر آخر واجب التكليفء فيكون بذلك ملومًا غير معذور؛ إذ المطلوب 
القيام بجميع الأمورات قل رحد لذ يكل بير اعد ممنهان ونا هن مفلم أن المقرق 
تتزاحم على المكلف؛ لذلك أوجب الإتيان بها دون الإخلال بواحد منها» روى 
البخاري- رحمه الله في صحيحه عن أبي جحيفة- رَضِيَ الله عَنْه- قال: «أخى 
)١(‏ المرافقات: .7١8/١‏ 


.781ا/١ انظر تعليق دراز هامش7 من المرافقات:‎ )١( 
انظر حجة الله البالغة: ؟/614.هه.‎ )6( 
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رسول الله ا بين سلمان وأبي الدردا. فرأى أم الدرداء وهي زوجه مبتدلة فال 
لها: ما شأنك؟ قالت* أخوك أنه الدرداء ١‏ بين له حاجة في الدنيا! فجاء 0 الدرداء, . 
فصنع له طعامّاء فقال له: كل فإني صائم فقال: ما أنا بأكا ل حتى تأكل؛ فلما كان 
الليل ذهب أبو الدزداء يقوم» فقال: نم فنا ثم ذهب يقوم, فال له: اا ان 
آخر الليل قال ستلهان: قم الان؛ فصلياء فقال له سلمان: إن لربك عليك يا 
ولنفسك عليك حقّاء ولأهلك عليك حمّاء فأعط كل ذي حق حقهء فأتى النبي علق 
فذكر له ذلك فقال له النبي 2 : صدق سلمان”'؟ ؛ والحديث يشتمل على جواز 
المي عن المستحبات إذا < خيف الإفضاء 7 الساهة الئل 7 عه 0 
مقصودًا للشارع في التكاليف فإن الحكمة من ذلك» هي: 0 على هذه التكاليف 
من حيث إتيان المككلف لها دون تقصير أو خوف من الانقطاع وبغض العبادة وكراهة 
هذا التكليف2"9 . 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٠١5/4‏ (كتاب الصيام باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
التطوع..). 


() المرافقات: ”10/7 4. 
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المطلب الثاني 
الكلية تتماشى والفطرة الإنسانية 


لا شك أن بين شريعة اللّه وفطرة الإنسان تلاحمًا كبيدا وتجاوبا وانسجاماء ذلك أن 
من البدهيات التي لا يُجَادِلُ فيها اثنان أنه ما من إنسان إلا ويحب الخير لنفسه. 
ويسعى جاهدا لتحقيق مصا حه ويجتهد في تلبية رغباته كل ذلك منصوص عليه في 
الكتاب قال- تَعَالَى- مبيئًا نزعات الإنسان-: 9«وَإِنّمُ لِحْبَ أخَير لَمَدِيدٌ © » 
[العاديات, الآية:.م]) وقال- تَعَالى - لا ١‏ ع سكم الإنسان من دعاء لخر فإن 0 لد 
0 قَنُوط 69 4 [فصلت, الآية:4]. 
وحين يتلبس المكلف بالشر ظنًا منه أنه خيرء ويتورط في المفسدة ظنًّا منه أنها 
مصلحة؛ فإنما لقصور إدراكه وسوء فهمه؛ إذ المعوّل عليه في هذا المقام هو الشرعء هذا 
الشرع الذي لم يُغيِّبْ التلاقي بين طبيعة الإنسان وأحكامه؛ حيث جاء بها على وفاق 
تام بينهماء فلم تقف الشريعة حائلا في طريق ازدهار وتطور هذا الإنسان» بل جاءت 
ملبّيّة لرغباته الفطرية» مستجيبة لمطالبه الحيوية» اخذة بعين الاعتبار مجموع مصالحه 
الحقيقية» كما أنها لم تقف به عند الحدٌ الأدنى الذي ينتهي بالحصول على 
الضروريات» بل فتحت دونه الطريق للتمكن من وسائل التوسعة والترفيه, فأقامت كل 
ماعو هاه أن يتقف العياء بوو رقع (الجريدة حرطا تعن الشريعة عا غلم إرهاقةهها 
فوق طاقته» وتفاديًا الكل ما يتجاوز حدود استطاعته» مريدة من ذلك كله التخفيف 
كما عبر الكتاب © ريد أله بكم الْسََمَ ول لا برِيِدٌ بحكم لْعْسْرَ # [البقرة» الآية: 88 ١]ع‏ 
2 ان ُّ 0 وان لاضن ديا © > [السلى الآيتممء 
فعالجت- من ضمن ما عالجت- حالات؛ كحالتي الصحة والمرض» وحالتي الإقامة 
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والسفر» وحالتي العجز الجزئي والعجز الكلي» وحالتي الذكر والنسيان» وحالتي النوم 
واليقظة» وحالتي العمد والخطإء وحالتي اليسر والعسر, وحالتي الغنى والفقر» وحالتي 
العقل والجنون» وحلتي الحرية والرق» وحالتي الطفولة» والبلوغ» وحالتي المكره 
والمختار» وحالتي الحياة والموت» إلى غير ذلك من الأحوال التي قد يتعض لها المكلّف 
بحيث لم تترك الشريعة مجالا من حياة الإنسان إلا قالت كلمتها فيه إما وه 
قاعدة كلية» وإما بحكم جزئي فرعي» وإذا حدمت الشريعة على الإنسان شيئًا عّضته 
عنه بما هو خير منه وأنفع» وأباحت له ما تدعو حاجته إليه» الأمر الذي يستطيع معه أن 
يتحرك بكل يسر وسهولة ضمن إطار الشريعة العام دون اللجوء إلى سواها ما هو 
غريب عنهاء ( وحتى بى لا يخفى على المكلّف شيء منهاء فإن من مظاهر هذه الكلية أن 
جعل التكليف بِيئًا واضححا منضبطا؛ إذ لو كان خفيًا لشق ذلك على المكلف ولأدى به 
ل ا فيما 3 نما لم يأذن به اللّه)0"© . 








(1) انظر حجة الله البالغة: 541/15. 
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المطلب الثالث : 
الكلية من سئن الأنبياء 


إلى جانب كون هذه الكلية مقصودة للشارع متناسقة والفطرة البشرية؛ فإنها تعتبر 
١ 1 ْ‏ - 1 2 ا ل دس وى لس سس 7 ا يتم 
م رصة و > مي د سر ا عصرم م سي ون 3 8 " 
ألله م فمينة الى فى لين خلوا .من قبل [الأحزاب, الآية:4م]» قال ابن كثير- رحمه 
الله- عند تفسير هذه الآية: « أي حكم في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهه 
ني ذلك حرج )200 » فلا مأثم» ولا ضيق » ولا عر فيما اماع الله لأنبيائه ورسله 
وسنه لهم, فإنَّ ذلك توسعة عليهم, فلينالوا ما أحبوا من المباحات والطيبات وبهداهم 
95 007 د 59 2 5 7 ا 0 7 ”م سم “ 
القدوة وقد عد ابن عاشور- رحمه الله- قوله- تَعَالى-: «هلا يُكَلِث أنه تَفْسًا إل 
وسعه# [البقرة» الآية:م؟ع]) دلياك على عدم وقوع التكليف يم فوق الطاقة 8 أديان 
لله- تَعَالَى- لعموم لفظ تَنْسّا؟ الوارد في سياق النفي؛ لأن الله تَعَالَى- ما شرع 
أجل ذلك وجدنا هذه الصفة لا تنفك عن نبينا- صلوات الله وسلامه عليه- فمدة 

1 | 5 5 00000 سر ع صر ّ 7 - 2و ار سور اس 

يومئ إليها القرآن إيماء» كما في قوله- تَعَالى-: «#وما أَرَسَلْنَنلك إلا رحمة لِلْمَلَميتَ 
46 [الأنبياءء الأية:/1١١])‏ ومرّة يجعلها صمن وظائفه التى من أجلها ازيل أكهنا فى 
م 000 آ ره دح رو م ارس رمء 22-4 مه > » ابا 3 4 
قوله- َعَالَى -: #ويضع عَنْهُم إِصْرَهم ول : :الى ات عليهم *# [الاعراف» 
الآية:7ه١]»‏ وما الآصار والأغلال التي بحت لرفعها إلا تلك العشديدات التي نزلت على 
من قبلنا « نكاية بهم )20 » والناظر فى سيرة رسول الله يك يعجب لذلك اليسر الذي 
)١(‏ تفسير القرآان العظيم: 497/7 . 
)١(‏ التحرير والتنوير عه م ١‏ وقوله: « في أديان الله ) الظاهر آنه أراد الشرائع. 
9؟) انظر مقاصد الشريعة. ص: .٠٠١١‏ 
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كان يأخذ به نفسه في عبادته ودعوته وتعامله مع صحابته وأعدائه... كان وَكْةِ يصوم 

من الشهرء حتى يقول القائل: لا يفطرء ويفطر من الشهرء حتى يقول القائل: 
لايصومء. وإذا وجد طعامًا أكل وإذا وجد شرابًا شرب» وإذا 1 يجد لا هذا ولا ذاك 
صبرء يدعو- عليه الصلاة والسلام- فيستجاب» ويسأل فيعطى» وفي كلمات يسيرة 
يعالج القلوب وما استحكم فيها من أمراض نفسية؛ وكان يقيم الحجة على الخصوم في 
أيسر عبارة» وبنفس الطريقة كان يقود المجتمع المسلم حيث كان يرقب صحبه كك 
فإذا رأى منهم ميلا إلى العسر ردهم إلى اليسرء 0 إلى طريق الرفق» وهو القائل 
فيهم: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا 7 ظ 


ودخل المسجد مرة فإذا حبل تمدود بين ساريتين» فقال: (« ما .هذا الحبل؟ قالوا: هو 
لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال د واي وم ل و 
فليقعد )20 . 


ودخل يومًا على عائشة- رَضِيَ اللهُ عَنْهَاء وعندها الحولاء بنت تويت- رَضِيَ الله 
عَنْهَا- وكانت تذكر من عبادتهاء وأنها لا تنام الليل فردّها الرسول يَلِةٍ إلى المنهج 
الوسط قائلًا: ومَه! عليكم بما تطيقون» فواللُه لا يمل حتى تملوا 4» وكان أحب الدين 
إليه ما دام عليه صاحبه(" . 


وكان يكره أن يوجه إليه سؤال يكون سبئًا في تحريم أمر لم يكن محرمًا من قبل» 
فكان- صلوات الله بوسلؤقه مايه يقول: «ذروني ما تركتكمء 00008 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنيائهم )299 . 


)١(‏ انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ١57/١‏ (كتاب العلم» باب ما كان النبي يتخولهم 
الوعظة والعلم كي 9 ابتقررا). 

(؟) انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري: */75 (كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في 
العبادة). 

(؟) انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ٠١١/١‏ (كتاب الإيمان» بابو حى الدين إلى ال الله أدومه). 

(4) سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي: (كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج). 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


للد "و 





وكان كيد يقوّم ميل بعض النفوس عند مجاوزة جادة الطريق فيقيمها على 
الاعتدال» وهو ما يحقق البشيو والسعة اللذين يتصف بهما هذا الدين» ومن هذا 
المنطلق رفض ييخ السماح لمن سوّلتٌ له نفسه بالانقطاع للعبادة في سفح جبل» 
ورفض توجحَه بعض الصحابة بالعبادة نحو الغلو» كما وبّخَ الذين امتنعوا عن النكاح 
والطيبات» وكان من وصايأه د لأمنه ا إشفاقا عليها -: ولا تشددوا فيشدّد الله 
عليكم, فإن قومًا سُدّدوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديار» ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم )20 » فكان كللِْةٍ بذلك كله رحمة 
وتعمة نوفئة امكن الله بها عابنا م3 شكه هذه النعمة أن تَنْمَه بسر هذا الذين» قإنه 
يثمر التعامل به على طول امتداد الزمن دوك كلل ولا ملل. ولا يزال الممسرون ينقلون 
الإشادة بهذه الكلية العظيمة؛ ققد أسند الظبرئي- رمه اللّه- إلى قنادةت رححمه الله- 
أنه قال: أَعطِيّتُ هذه الأمة ما لم يعطه إلا نبي! كان يقال للنبي: ليس عليك حرج 
لهذه: ادعوني استجب لكه”") »؛ وعلى هذا النهج سار السلف الصالح, فهذا عمر بن 
الخطاب- رَضِيَ الله عَنْهْ- يحول المقام رفمًا بالناس. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عيينة قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله يل فحوّله عمرء فجاء سيل 
فذهب به فرده عمر إليه. ولم تنكر الصحابة هذا الفعل ولا من جاء بعدهم» فصار 
إجماعًاء وكان فعل عمر إنما لما رآه من التضييق على الطائفين أو على المصلين فوضعه ‏ 
في مكان يرتفع به الحرج7” . 


عد جد كد 


: سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي: 4( كتاب آداب القضاة» تأويل قول اللّه-عز وجل-‎ )١( 
[ «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»).‎ 

.١71١/١١ المحرر الوجيز:‎ )0١( 

(0) فتح الباري: .١595/48‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


ا 3 سيد 





الكلية أصل إحدى القواعد الخمس 
التى بني عليها الفقه الإسلامي 


وهي قولهم: و المشقة علث: التسير )0 أما الثانية فقولهم: «الضرر يزال )» والثالثة: 
«اليقين لا يزول بالشلك )2 والرابعة: ( العادة ب وهو ما يعني عدف الناس 
المتعارف عندهم في صيغ عقودهم ومعاملاتهم ونحو ذلك؛ ومن الناس من يستدل 
لهذا بقوله- تَعَالى-: وض ألْعرَفٍ #6 [الأعراف, الآية:9١ع»‏ والخامسة هي: ١‏ الامو تبع 
للمقاصد )» وقد استدل لهذا بقوله يَكِةٍ : «إنما الأعمال بالنيات )2©30. 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 1/١‏ ( كتاب الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 

















الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
لحك 





المبحث الرابع 
منهج القرآن في رفع الحرج 





لقد سلك القرآن في مسألة رفع احرج مسلكين : ظ 


المطلب الأول 


! ورود'بعض الآبات على هيكة بشارات تؤذن من .خلال بقدم شريعة لا عله 
ولا مشقة وقد ورد 0 اتنين: 


1 


تكل به © ين 2 0 ) فَِدًا ا 31 2 0 7" 5 


اه مر 3 


عَلِيَنًا بسانم نَم ©) » [القيامة 202000 حيث إن في الآية ما يدل 
على لقوق والطمأنة نة لرسول الله يك للتمكن من ألفاظ القرآن ونيم شرالقة 
وأحكامه وتغيير ما فيه من الحلال والحرام” 2 . 

ب - على .مستوى الممارسة» حيث يقول- تَعَالَى-: 0 ل © 
[الأعلى» الآية:]» وهي من أول القرآن نزولاء قال ابن كثير- رحمه اللّه- في 
معناها: « نسهل عليك أفعال الخير وأقواله, 0 لك شرعًا سمححا سهلا 
مستقيما علا لذ أعوتجا يدرولا محرض بلا عبد 716 برقال اازى عاشور- 
٠‏ رحمه اللّه-: « نهيئك للأمور اليسيرة في أمر الدين وغوائية من تيسير حفظ 


.778/© انظر فتح القدير:‎ )١( 
ه٠.٠0/4 تفسير القرآن العظيم:‎ (0 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


5٠ 





القرآن لكء وتيسير الشريعة التي أَوْسِلْتَ بهاء وتيسير الخير لك في الدنيا 
والآخرة 6" » ولا شك أن هذه البشارة بشارة عامة في مضمونهاء فتناولت 
الدين كله كما أنها عامة في المخاطبين بها فتناولت جميع المكلّفين إلى يوم 
الذي ظ 


5 5 حير تي جيل عي جح ا مربي ا لت لخي ريم اا ص م رص من مه رع 
وفي قوله: «وربنا ولا تحمل علِشنا إصرا كما حَمَلِتَمٌ عل لذت ين قبلنا ربنا 


و 


ص رضن تر الس رد* لس مد ره سروس 


ول تَحَمَلْنًا ما لا طافَّةَ لنا بهو واعف عنا واعفر لنا وأرحمنا # [البقرة, الآية:7/85ع» كل 
عناصر هذا الدعاء من عدم محميل الإصر وما لا طاقة للمكلفين به والعفو والغفران 
والرحمة» كل هذه المكونات لهذا الدعاء الخاتم» يبرز كيف أن رب العزة يعلّم الأمة أن 
تطلب منه اليسرء وهو من إشارة الشارع إلى أنه قاصد في تعاليم شرعه أن تكون 
كذلك مرسومة بسي البينة والنين وقداتتك أن .رول الله كلد قرا عله الأرذ قال 
الله - تَعالى-: نعم» وفي رواية: قد فعلت(© . 

قال ابن القيم- رحمه اللّه- عن هذه الخاتمة: « فيها من العلوم والمعارف وقواعد 
الإسلام وأصو ل الإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعي كتابًا مفردًا )27 » فمن خلال 
هذه النظرة التي تصورها ابن القيم- رحمه الله يظهر أنها خاتمة ثمينة لسورة ثمينة. 
جمعت التشريع كله؛ فكان جديرًا برحمة الله- وهو يأمر وينهى ويحلل ويحرم- أن 
تختم بهذا الدعاء التعليمي التربوي الذي يحمل في طياته الإسشعار برفع الكلفة والحرج 
عن أهل هذه الملة. 

رنظر هذه الآنات قر- تلق -: و1 لفك إل ي1 كيت ©4> 
كه هم بوم الحمة عدم إقاديم الى كرك 4 إذ الإقاء ل للد 
)١(‏ التحرير والتنوير: .5837/7١‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم: .71417/١‏ 
(؟9) التفسير القيم» ص: .١77‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





4١١‏ حححح 





لا يتناسب وصفة الرحمة؛ وحينما تحدث- سبحانه وتعالى- عن رسول الله عليه مبشرًا 
به ذاكدا بعض أوضافه مادحا المؤمنين به» كان من ضمن ما مدحه به قوله- تَعَالَى-: 
وضع عَنْهُمٌ إِصَرَهُمْ وَالْأَغْدَلَ لي كانت عَليّهِر» (الأعراف. الآية:اه 1م وهذا 
الوصف دال على أن هذه الشريعة أيسر الشرائع حيث وضع - سبحانه - عن هذه 
الأمة كل ثقل أنقض ظهور الأنم السابقة وهى نعمة- يمنها علينا- سبحانه- أولى أن 
, 7 5 1 : : 
نتوجه إليه بالشكر وأن نعظم ونوقر المبعوث بها وذلك بنصرة هذا الدين» وهو غير 
مختص بعصر رسول الله يَكِِةِ . وإنما هو واجب لازم إلى انقضاء التكليف. 


د د جد 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حححج ا "3غ 








المطلب الثانى : 


التنصيص على رفع الحرج وَيُْطَرُ إليه من جهتين 


ب- من جهة التخفيف منه . 





لعذر لازم غير منفك ناجم عن ضعف فى التركيب» لا يطيق ‏ معه المكلف الإتيان 
بالتكليف» وذلك كالعمى والعرج ونحوهما مما هو نقص ناسبه التخفيف في 
التكليفات» ومنه عدم تكليف الصبي والمجنون» وعدم تكليق النمساء مر يجب على 
الرجال كالجماعة والجهاد والجمع”'' . 


أو عدن غارض طاوف؛ كالمرطن الذى نيرق للمكلفي» أو الفقر لذ لآ قار عه 
بالبذل من أجل الإتيان بالمأمور» وهذا هو المعبر عنه عند بعض العلماء بتخفيف 
الإسقاط. قال العز بن 0 السالام- رحمه الل حين تعرّضص») للحديث عن تخفيفات 
الشرع -: « وهي أنواع ستة منها: تخفيف الإسقاط كإسقاط الجمعات والصوم والحج 
والعمرة بأعذار معروفة 200 ( وفى القران أمثلة لهذا النوع من ع الحرج من ذلك: 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي»؛ ص 
)١(‏ قواعد الأحكام: ؟/95١.‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


7 عسحه-ه 





ما وَرَدَ في شأن المضطر غير المتجانف للإثم» حيث يقول- تَعَالَى-: هم 
3 صَطظء ف ممصا عر مَسجَانِفيِ وتو َإِنَّ لله و رح 2 [المائدة, الآية:مع» 
وقوله- تَعَالَى-: ١‏ فَمْنِ أصْطرٌ غير بَاعْ ولا عاد قل إِنْمْ عليه [البقرة, الآيةب؟1]. 
م ري 0 على الحج,؛ حيث يقول- 0 #ولتو عا 


© مره الا ل وساي 


أَلتّاس سس حِجٍّ بيت من أستطا اع إليهِ سيل 46 زآل عمرأن» الآية 51]. 


' ه ما سيق في شأن الجهاد حيث رفع اللّه- تَعَالَى- الكلفة والحرج عن جملة من 
المعذورين ينهم في قوله: «لَيْس عل الصُعَماء ولا عَلَ الْمَرْضَئ ولا عَلَ ريه ل 


دوت م سْفِقّورت ح [التوبة» الآية:١9].‏ 





وهو مما أجمل فيه العلماء عدم الحرج باستقراء مواطن التخفيف فألفوها منحصرة 
في هذه الأنواع الآنية: 

تخفيف التنقيص» كقصر الصلاة الرباعية. 

ه تخفيف التقديم» كتقديم العصر إلى الظهر وكذا العشاء إلى المغرب. 

تخفيف التأخير» كتأخير الظهر إلى العصر وكذا المغرب إلى العشاء. 


» تخفيف الترخيص» كمن صلى متيمّمًا مع الحدث أو مستجمرًا - حيث إن فضلة 
النجو معفوة - وكأكل النجاسة والمداومة والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه0", 
ولا يباين أن نذكر في هذا المقام ما للسنة الشريفة من تأثير بين في كشف سمات رفع 


,.155-١957/؟ قواعد الأحكام:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
515 
الحرج المعبر عنه في القران» حيث تتولى تفصيل ما أجيل في هذا الشأن. وأين نجد 
الكثير من التخفيفات المذكورة آنفًا إن لم نجدها فى السنة» وذلك كتخفيف التنقيص 
من قصر الصلاة وتنقيص أفعالها بالنسبة للعاجز من ركوع وسجود. وتخفيف الإبدال 
كإبدال القيام بالقعود والقعود باللاضطجاع, وتخفيف التقديم والتأخير» كل ذلك تولته 
السنة بالبيان والتفصيل. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 4 





المبحث الخامس : 
مواكبة الكلية لمجالات الحياة 


لم تقتصر كلية رفع الحرج على مجال واحد أو مجالات معدودة؛ بل شملت كل 
مجالات الحياة في العقيدة وفي العبادات والمعاملات والجنايات والأخلاق والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو ما يؤكده القرطبي- رحمه الله تعالَى- في تفسير 
قوله- تَعَالى -: 0 مكل أنه ين إَّ وسعها»# [البقرق الآية:585]) حيف الذي 
نصت على أن اللَّه- تَعَالَى- لا يكلف العباد عبادة لأعمال القلب أو الجوارح إلا وهي 
في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته»- ثم قال-: وبهذا انكشفت الكربة عن 
المسلمين في تأولهم أمر الخواطر”"2: وقال ابن كثير- رحمه اللّه-: ( وهذه الآية جامعة 
والمعنى: لا يكلف أحدًا فوق طاقته» وهو من لطف الله بخلقه ورأفته بهم وإحسانه 
إليهم؛ وهذه هي الناسخة الرافعة لا كان أشفق منه الصحابة في قوله: #إوإن تدوأ ما 

ف أشيكم أو اك بكم 1 10 [البقرة» الآية:54]» أي وهو إن حاسب 
وسأل لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه, أما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس 
وحديثهاء فهذا لا يُكلّف به الإنسان9" ولنحاول أن نجول بساحة كتاب الله الفسيحة . 
لنقف على هذه المكِمّة التى عت أرجاء شريعته وكشفت بذلك عن المكلّف الغمة, 
وأقامت عليه الحجة أذففت له سمت العبادة واضح المعالم سهلا ميسورًا ود 
إلى أعلى المطالب والغايات. 


.579/* الجامع لأحكام القران:‎ 01١ 
.515؟/١ (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 
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حل 5غ 





الطلنت الأول : 
الكلية والعقيدة ‏ 


لقد وجدنا الشريعة وإن كانت قد اعتبرت الثبات على الإيمان - رغم كل 
الأحوال - من عزائم الأمور وعظائمهاء فإنها قد رخصَتْ للمكلّف بأن يتظاهر 
بالكفر - شريطة أن يكون قلبه مطمئمًا بالإيمان - وفي هذا يقول - تَعَالَى -: «إمَن 
كر بِللَهِ مِنْ بِعَدٍ إيمندء عكر را كلسم مظمَين بالْايِمن وللكن من 
لكر سوا تقهز حت قر أت لَه عاك علي © 4 ول 
اآ:-٠٠»‏ والآية دليل على أن المكره غير مكلّفٍء وأن الإكراه يبيح التلفظ بكلمة 
الكف بشرط طمأنينة القلب على الإيمان» قال ابن كثير - رحمه الله - عند هذه 
الآية: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاءًا لمهجته 
وقد روى العوفي عن ابن عباس- رَضِيَ الله عَنْهُمَا- أن هذه الآية نزلت في عمار بن 
ياسر - رَضِِي الله عَنهُ - حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد يك » فوافقهم على 
ذلك مُكَرَمَاء وجاء معتذرًا إلى النبي يك فأنزل الله هذه الآية» وفي رواية للبيهقي أنه 
يك قال لعمار: « كيف تجد في قلبك؟ قال: مطمعنًا بالإيمان» قال النبي كَكلٍ : «إن 
عادوا فعد)”'2 » فكانت الآية ترخيصًا ومعذرة لما صدر من عمار ين ياسر وأمثاله إذا 


سكل عليهم 57 فاتنيهم. 


.١5٠:ص وانظر القصة في أسباب النزول للواحدي»؛‎ »088/٠ تفسير القرآن العظيم:‎ )0١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





6 احج 





المطلب الثاني : 
الكلية وحديث النفس 


ابيا وعدا وا وي 0 
ر_ 1 6 

ف شيك 5 مش ررد دار 08 نكي فقال ابن عباس: إن هذه ١‏ ذية لا 
نزلت غئّت أصحاب رسول الله يلك غمًا شديداء وقالوا: يا رسولّ اللّه اهلكنا فإن 
قلرنا: لسك بأيديناء فقال: قولوا سمعنا وأطعناء فقالواء فنسختها هذه الآية: ب 
مكل أت ع إَ وَسَعه جه( 1 وإبداء ما ني النفس: إظهاره قولا كان أو عملا 
وإخفاؤه: بخلافه, وبذلك تكتنف المكلف رحمة الله فيتجاوز الله عمأ 00 به 

7 97 

نفسه وهو ما قرره الملصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - في قوله: ( إن الله يتجاوز 
لأمنى عما وسوست- أو 30000 به أنفسها م لم تعمل أوتكلم 07 : 


خخ عد 





)١١‏ مسند أحمد: 7*١‏ وانظر اسبانية النزول للواحدي» ص: 


ف6 صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 494/١١‏ © (كتاب الأيمان 0 باب إذا حنث ناسيًا 86 
الأعمان). ظ 
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المبحث السادس : 
الكلية والتشريع 
المطلب الأول : 
قِ ناما 


4 


-١‏ الطهارة. يقول الله- تعالى-: «إوّن كد رهق أو عَلَ سَمَرٍ أو جا 
لع يك ون الفط لا كمد اناه كلم يدوا سآ موا سعدا طب 
ا بو وك 1 إن 211 كن ع حَفُور# [النساء. الآية ]20 وفي 
تذييل الاية بقوله: اك أَسَّهَ كان عَهُوا عَفُورًا# [النساءء الآية:4]؟ بيان الحكم 
البعفية حيف ل ركلس الزمنين ال أو الوضوء عند المرض؛ ولا ترقب 
وجود الماء عند عدمه. 
؟- الصلاة, حيث يقول اللّه- تَعَالَى- في شأن التخفيف من هذه العبادة التي 
4 5 4 مم عي تيد 7 ]| 1 

تعتبر الرركن الاين وَِذا ص في الارضٍ فيس 606 ناح أن لقصروا من 
الصَّلَرة إن خِفمُ أن : أن يِفْيِيَُم لذنَ 0" [النساءء الآية:٠٠٠ع»‏ وبذلك تكون الآية 
قل أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية فى السفرء وقد بينه فعل النبي يي إذ 
صَيّر الصلاة ذات الأربع ركعات ركعتين» ولقد حولت الثية فلم تعينٌ 

الصلوات التي يعتبرها القصر فبينتها السنة بأنها الظهر والعصر والعشاء. 
ولقائل أن يقول: لعل هذا القصر والإذن فيه مشروط بحال الخوف؟ والجواب هوأن 
الصحابى يعلى بن أمية- رَضِيَ اللَهُ عَنْهْ- سأل عمر عن هذه الآية بقوله له: إن الله - 
تَعَالى- يقول: © إن حدم # وقل أمن الناس» 5 عم - رَضىّ الله عه بقوله: 
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عجبتٌ ما عجتٌ منه. فسألتٌ رسول الله كِةٍ فقال: ١‏ صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا ند قة و كان القضى لع لتقي كا + سجانة نع الله لقند بيه التحفيك 
على المؤمنين!") 
#- الصيام, فبعد أن نصّت الآية بفرضية الصيام» وذلك في قوله- تعالى-: 
«يأيها الْدِينَ ءامنا كيب عَليِكُم الصا يَيَامُ كا كُيِبَ عل الذيرت 
َنِْكُمْ لَمَلَكْ تَنَّفونَ 40 [البقرة الآبة:+دلم» أتبعه- سبحانه- بذكر 
أحوال يرفع فيها الحرج عن الصائم؛ فيباشر الفطر إلى حين زوال تلك الأحوال 
ا 00 
وبلا استثناء فقال- عَرّ وَجَلّ-: طمن كانت ِنَم يَريضًا أ عل سَمَر 
د من أكاق أ » [البقرة:» الآية:84١]»‏ قال- تَعَالَى-: وَل ألَّذِيرَتَ 
يطيفونهٍ فِديَة طعام مسكين 4 [البقرة» الآية:4١]»‏ والذين يطيقونه هم بعض 
الخاطبين بحيث يجهدهم؛ فتشتد بهم مشقة الصوم» ورحمة بهم وإشفانًا 
عليهم» رخص لهم ففي البخاري: « قال الحسن وإبراهيم: في المرضع والحامل 
إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان» وأما الشيخ الكبير إذا 
الم يطق الصيام» فقد أطعم «أنس » بعد ما كبر عامًا أو عامين كل يوم مسكيئًا 
خيرًا ولحمًا وأفطر»”'؟ » وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأً: وْعَكَ اليرت 
. يُطِيقُونهٌ فِدَيَهٌ طَْمَامٌ مِسَكين4» قال ابن عباس: ليست بنسوخة» هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم 
مك0 ؛ وفي نفس هذه الشعيرة لم يشا الله أن يحرج عباده المؤمنين- فهو 
لا يريد بهم إلا اليسر- حيث نجحد القرآن ينتقل إلى بيان أعمال في بعض أزمنة 
)1١‏ ار والتنوير: 17> زرا 
(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري: /17/9 (كتاب التفسير, باب أياما معدودات فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين...). 
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رمضان قد يُظْنٌّ أنها تنافي عبادة الصيام» فأنزل الله تَعَالَى- بهذا الشأن 
قوله- تَعَالى-: أيلّ لَك يَيْلهَ صما أ ب 0 ل فبك هنَّ لاس لَك 
يناث هن لم اله أنكم كثز تاوت نمس ناب عم 
وَعََا ع فلن لشرود تيْروسشن وَأبسَعوأ ما حتّبَ - 4 5 الآية:/1م ١ع‏ 
فكان التميره 5ن توهية عض الدنيت: وهو أن الأكل. بين الليل لا يتتجاوز 
وقتين: وقت الإفطار ووقت السحورء وجعلوا وقت الإفطار هو ما بين المغرب 
إلى العشاء لأنهم كانوا ينامون إثر صلاة العشاء؛ وقيامهاء فإذا صلوا العشاء لم 
يأكلوا إلا أكلة السحورء وأنهم كانوا في أمر الجماع كشأنهم في أمر الطعام: 
ولأنهم لا اعتادوا جعل النوم مبداً وقت الإمساك الليلي» ظنوا أن النوم إن 
حصل في غير إِبّانه المعتاد يكون- أيضًا- مانعًا من الأكل والجماع إلى وقت 
السحور وأن وقت السحوره لا يباح فيه إلا الأكل دون الجماع؛ إذ كانوا 
يتأئمون من الإصباح في رمضان على جنابة(2 » ولو كان العموم مفروضًا 
على الناس ليلاء لشقٌّ؛ ذلك عليهم؛ لأن من لوازمه عدم قربان النساء» وهو مما 
ينزل بهم العنت والشدة التي ليست موجودة في الإمساك عن قربانهن في 
النهار لإمكان الاستعانة عليه بالبعد عن المرأة» خلافًا لوقت الليل حيث يشتد 
الاتصال بين الزوجين» وهو المعبّر عنه بقوله: هن لياس لك؛ لذلك 
كتلق :الود نديدائدت ضرع يضارعة «المكلن" لودع الخال روف ونه للغنانة 
فيكلفٌ نفسه ما لم تُكلّف به بحيث يوهمها أن المشقة مشروعة عليها وهي 

ع 0 مشروعة؛ وهو العبّرُ عنه بقوله: عَلِمَ ألَهُ أَنَكُمْ كُدثر 
كْسَاوْتَ شك هَنَابَ مَتَابَ عَلِدَكُم وَعَمَا عَسَكُ بغر ال دا حيث أباح 


المباشرة”"2 . روى ابن القاسم- رحمه اللّه- عن الإمام مالك- رحمه اللّه- 


.١8١/؟ التحرير والتنوير:‎ )١( 
.18-1١85/؟ التحرير والتنوير:‎ )١( 
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كان في أول الإسلام من رقد قبل أن يطعم لم يطعم من الليل شيقاء فأتزل الله 
الخط الْأَيْضُ م لحيل الود ص لْتَجْر» [البقرة» الآية:٠ممع»‏ فأكلوا بعد 
ذلك(" » فقوله- تَعَاَى-: عَلِمَ أمّه» دليل على أن القرآن نزل بهذا الحكم 
لزيادة البيان؛ إذ علم نألف مه نكن السلمن علن انمي فأوحى به- 
سبحانه- إلى نبيه وَل . ظ 

57 قا مده ان اعوام عد 


- الحج, وفيه يقول- تَعَالَى-: وَل عَلَ أَلنّايس ِجٌ الْبَيتِ مَنٍ استطاع إليه 
سبي آل عمرانء الآية::+]» ولئن تمالاً العلماء على الاستدلال بهذه الآية على 
وجوب الحج فإن مما يطالعنا من خلالها ما طَبعَتُ به من رفع للحرج تجلى من 
خلال التقييد بالاستطاعة وهو خطاب يخص طائفة القادرين» كما أن هذه 
الطائفة نفسها رفعت عنها كلفة إتيان الحج كل عام على سبيل الفرض» عن 
أبي هريرة - رَضِيّ لله عَنْهِ- قال: خطب رسول الله لبد الناس» فققال: « إن 
لل عَرّ وَجَل- قد فرض عليكم الحج» فقال رجل: في كل عام؟ فسكت عنه 
حتى أعاده ثلانّاء فقال: لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ما قمتم بها» ذروني 
ما تركتكم فإئما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه 2"(6. فدلٌ الحديث على أن الحج إن وجب على القادر فإنما هو مرة 
في العم وما سواه يكون تطوعًاء فانظر كيف ورد استهلال هذه الفريضة 
موسومًا بسمة رفع المشقة والحرج» ثم إذا عدنا للنظر في مجال الاستطاعة؛ 
ألفينا أن الأمر كله يُعِْ لا عُسْرَ فيه؛ إذا إن هذه الاستطاعة نوعان: 





)011( عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: .47/١١‏ وانظر فتح الباري: 52117-111/5. 
)١١‏ سان النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى ه١١١‏ ( كتاب مناسك الحج؛ وجوب الحج). 
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استطاعة مباشرته بنفسه؛ واستطاعة تحصيله بغيره» فأما الأولى: فتتعلق بوجود الزاد 
والراحلة لا روي عن رسول الله كِِ أنه فسّر السبيل في قوله- تَعَالَى-: من أسَتَطاعَ 
لوه بأنه الزاد والراحلة2"0 » ومن العلماء مَنْ لم يَمْصِرٌ الاستطاعة على هذين بل رأى 
أنها تتعلق بالمال والبدن؛ لأنها لو اممُصّتُ للزمء وأما الاستطاعة الثانية فتكول إلى 
الاتانة وس ناديض ققنها عوك أرردانة مدع لز ريس اليا اتدل 
لهذا النوع ما رواه البخاري- رحمه الله عن عبد الله بن عباس- رَضِي الله عنْهُمَا- 
. قال: « كان الفضل رديف النبي يَكلةٍ فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها . 
وتنظر إليه» وجعل النبي يي يصرف وجهه إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول اللّه إن 
فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيا كبيرًا لا يثبت على الراحلة» أفأحج 
عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع 7 , وعند مباشرة الحاج للمناسك نلحظ 
رفع الحرج واضححا؛ حيث تعترضه بعض الأمور التي هو في حاجة إلى التخفيف من 
أجلهاء من ينها مثلا: 

ه الإحصار وذلك بعدو أو رفن أن سواهما ثما يحبسه عن المضي في إثمام حجه. 
قال- تَعَالى-: بن أحم 3 حور ف َسْتَيْسَرَ مِنّ المَدّي 6 [البقرة, الآية:55١].‏ 


رَضِيَ الله عَنُْ- 5 (وقف 59 5-9 للّه يك بالحديبية- ورأسي يتهافت قملا- 
فقال: يؤذيك هوامك؟ قلتٌ: نعم قال كَل : : فاحلق رأسك؛ قال: في تلت هلاه 
الآية: ومن كن ّ عيضا أ بوة أذ من 58 ل مَنْ صِباوٍ 33 صَدَفَةٍ و 
)١(‏ انظر السنن الكبرى للبيهقي 2717/4 (كتاب الحج» باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا 
(5) انظر المجموع شرح المهذب: 79/17. 

() صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 7078/7 (كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله...). 
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لسك 4 [البقرة» الآية:957١]6‏ فقمال النبي َكل : صم ثلاثة أيام أو تصدق برق بين ستة 
حينا كين أو القلف ا 0ت 

والانتقال من منسكُ ال بدل اخ ننه كها فى قوله- تَعَالَى-: ومن َم تملع بالعيرة 
ِل الج فا سَتَيسْرٌ وِنَ مدي من ل يد فصِيَام تلو أيار في للح وسبعةٍ ا 
ع ع دلِكَ لمن ل 6 هله حاضرى لْمَسحِدٍ لحرا #4 [البقرة» الآية:195]) وهو 
هدي التمتع أو بدله وهو الصيام» والمعنى أن الهدي على الغريب عن مكة كي لا يعيد 
السفر للعمرة» فأما المكي فلم ينتفع بالاستغناء عن إعادة السفر؛ فلذا لم يكن عليه 
هدي» وهذا قول مالك والشافعي والجمهور- رحمهم الله- تَعَالَى- فلم يكن عندهم 
على أهل مكة هدي في التمتع والقِر؛ لأنهم لا مشقة عليهم في إعادة العمرة(© . 

وإباحة الاتجاه أثناء 5 وبما أن الله تَعَالَى- قد بن أعمالا في الحج ونهى عنها 
لكونها تتنافى ومقاصد الحج, نقل الكلام إلى إباحة ما كانوا يتحرجون منه في الحج 
وهو التجارة» حتى يدرك الحاج أنها لا تنافي الممصد الشرعي وفي نفس الأمر إبطالا لما 
5 ص المشر كون حيث كانوا يرود التجارة للمحرم بالحج حرامًا؛ لذلك قال- 
يأ : لين د ىت أن ا تَضَلا هَنْ يحم » [البقرة؛ 
0 [ 
0 قال- 5 ا 57 ف أَيسَامِ يك 1 2 قل نمم 
عه وَمَن تأر فلآ د نَم ع4 البقرة الآية:..]» فأفادت الآية الترخيص بالنفر عن 
منى بعد زوال اليوم الثاني من أيام التشريق» وذلك بنفي الإثم عن يريد الدفع إلى الحرم. 
)١(‏ صحيح مسلم: ٠١/4‏ ( باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب العذبية لحلقه 

وبيان قدرها ). 

(؟) التحرير والتنوير: 770/7. 
(”) انظر التحرير والتنوير: ؟//1560-171. 
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ه- الزكاة؛ وتمثل الركن المالي ضمن أركان الإسلام فبها- مع التوحيد وإقامة 
| الصلاة- يتم الانتماء إلى جماعة المسلمين» ويستأهل المكلّف أخوة الإسلام 
قال- تقالى-: هّن حابأ وأكاثوا الكسكزة وَبائئا لكر مونم في 
لين [التوبة, الآية:01» وما شَّرعَ هذا الركن إلا رأفة بالفقراء وقصدًا إلى 
مصلحتهم؛ وقد بِينّ- سبحانه وتعالى- أصناف من تجوز في حقهم؛ وذلك في 
قوله- 10 : لي إِنَمَا أَلصَّدَقتُ إِلْمْقَرَاءِ وَالْمسكينٍ وَالْمَدينَ عَليبَا 
رافق قاو 0 7 في ألرمَابٍ وَالْمدرِمِينَ سس وف 0 5 أبن لصيل 
َريضسَة ير 0 َه ليم حَحكيدم 29 > [التوية, الآبة:.1]» وتجب في 
الزروع والثمار عند حصادها بنص الكتاب» قال- تَعَالى-: #وءاتوا حَقهُ 
لوم يوم حخصنادن » [الأنعام, الآية: 41 ١ع‏ وكذا الركاز؛ إذ لاا يشترط فيها حولان 
نون وأما ما تبقى من الأموال فلو بوب الزكاة فيها لابد من حولان الحول, 
ومعناه أن يمر على الملك اثنا عشر ,ا فوا هرا" ووذ كرناون وكة؟ الاسميور 
الفقهاء اشترطوا في وجوب الزكاة فى الذهب والفضة والماشية الحول لثبوت 
ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشار العمل به» ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار 
من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف» وقد روي عن علي بن أبي 
طالب- رَضِيَ 5 عن النبي عل أنة قال: دلا زكاة في مال حتى 
يحول هاه الترري 1" وهنا شع عليه علد انقياء لسار "ولينى افية اف 
. العتدر الأول خلات إلا ها روا عن ابن عباتن .ومغاونة): وشنب الاختلات 
أنه لع ميرد ف اذللك. ححديك تابيك70 
)١١‏ فقه الزكاة: ا 


9؟) مسند أحمد: .١54/8/١‏ 


(6) بداية المجتهد: .١917/١‏ 
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وإن أول ما يطالعنا باعتباره مظهرًا من مظاهر رفع الحرج في ركن الزكاة هو حولان 
الحول» فالزكاة لا تؤدى من مال واحد مرتين في العام» روى البيهقي في سننه عن 
الزهري- رحمه اللّه- قال: لم يبلغنا عن أحد من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة- 
أبو بكر وعمر وعثمان- أنهم كانوا يثنون الصدقة لكن يبعثون عليها كل عام في 
الحضيب:والقذي؟ لأن أخذها شنة رسول الله كين 210 م بورق أب عيادة القاجسم بن 
سلام أن النبي يَكةٍ قال: لا ثني في الصدقة )20 » وهو من سبق الشريعة الإسلامية 
وعدلها حيث لم تترك فرض الزكاة لرغبة الحكام والطامعين يفرضونها كلما اشتهت ‏ 
5 ولا لهوى الأفراد من الناس اللذين أَحَضِرَتُ أنفسهم الشح؛ اا ري 
دورية محددة) وقدرَنهَا بالحول؛ لأنه الذي تتغير فيه الفصول وتتجدد مكاسبب ذوي 
الأموال وتطرأ حاجات ذوي الحاجات» وهو المدة المعقولة التي يمكن أن يتحقق فيها 
ماء رأس المال» وتربح التجارة» وتلد الماشية» وتكبر صغارها وهكذ9" » قال ابن 
القي- رحمه الله في هدي الرسول يكل في الزكاة: (إنه أوجبها مرة كل عام 
0 الزروع والثمار عند كمالها واستوائهاء وهذا أعدل ما يكون؛ إذ وجوبها كل 
شهر أو كل جمعة : يَضّهُ بأرباب 8 ووجوبها في العمر مرة يضر بالمساكين فلم 

يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة 77 ظ 


ومن مظاهر رفع الحرج في الزكاة جواز تعجيلها وتقديها على حولهء إ إن كان يرى 
في ذلك سدا لحاجة الفقراء» ففي سنن البيهقي أن العباس- رَضِيَ اللَهُ عَنْه- سأل النبي 
كِ في تعجيل صدقته قبل حلولها فرخص له في ذلك0© . 


)١(‏ سنن البيهقي: 885/5. وكتاب الزكاة: باب ما على الإمام من بعث السعادة على الصدقة). 
)١‏ كتاب الأموال, ص: 5/ا7. 

(؟) فقه الزكاة: .١51/١‏ 

(5) زاد المعاد: .١81/١‏ 

(0) السنن الكبرى: ١١١/14‏ (كتاب الزكاة» باب تعجيل الصدقة). 
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كما أن من مظاهره- أيضا- عدم وجوبها إلا فيما فاض عن ال حوائج الأصلية» فلا 
زكاة في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وسلاح الاستعمال 
وكتب العلم إذا لم تكن للتجارة» وآلات المحترفين وغير ذلك هما لا بد منه في 
معاشه”'2 وعن أبي هريرة- رَضِيَ اللَّهُ عَنْه- عن النبي كَليٍ قال: ‏ خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غني وابدأ بمن تعول 200 . 

ومن مظاهره- أيضًا- ألا تيمم كرائم الأموال فإن فيه حرجا لصاحبها عن ابن 
عباس- رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا- أن النبي يدي لما بعث معادًا إلى اليمن قال: إنك نُقدِمُ على 
قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم المدقادة الت كه مك صدافاذا رفوا :الله 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فتردٌ على فقرائهم فإذا أطاعوا 
بهاء فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس(" ء وكرائم الأموال: نفائسها من أي صنف 
كانت؛ وقيل: ما سميت بالنفيسة إلا لأن نفس صاحبها تتعلق بهاء وفيما لو تحرى 
الساعي النفائس فقطء فسيلحق بربٌ المال حرجا ولا شك وقد أورد أبو يوسف في 
كتابه « الخراج ) ألا يؤخذ من غنم الصدقة فحلها ولا الحوامل ولا الربّى- وهي التي 
معها ولد تربيه- ولا الأكيلة وهي التي يسمّنها صاحبها ليأكلها: وليس لصاحب 
الصدقة أن يتخير الغنم فيأخذ من خيارها ولا يأخذ من شرارهاء ولكن يأخذ الوسط 
فق ذللهع على البية2” 2 .. 


ع 6 


. (). رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةه ص: 81. 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١44/7‏ (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى...). 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 777/8 (كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة). 

(؛) كتاب الخراج لأبي يوسفء. ص: لالاء 9. 


الح 7 
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- المعاملات المالية : وذلك لأن ضروريات الحياة تقتضي التعامل وانتقال الملكية 
بين الأفراد» وقد أباح الشارع ذلك في صور البيع والشراء فقال- تَعَالَى-: 
#وأحلٌ لله لبي حرم ل" والبقرة» الآي:170؟]» وأبرز- سبحانه- حرمة 
الأموال وحذّر من الاستيلاء عليه بنية عدم إرجاعها ابه فقال- تَعَالَى-: 
«يكابهًا البت حَامَنُوا لا تأكلوا نولم يكم بالطل إِلَا أن 
تكرت جره عن رَأضٍ اه النساى الآية:1]» ومما تَطَيَقَ إليه القرآن من 
جنس المعاملات الالية» معاملة اليتامى» ففي تفسير الطبري بسنده إلى بن 
عباسء لما نزلت: «#ولا نَمَربوأ مَالَ أَلِتِمِ إلا لا بألَّى هىّ ء [الأنعام الآية: جواعء 
عزلوا أموال اليتامى فذكروا ذلك لرسول الله ككل ففزلت: «إوإن 
لوهم 4؟ فكانت هذه لهم فيها رخصة”'؟ » فورود النهي في مطلع الآية 
ألجأهم إلى تجنب النظر في شكون اليتامى: وهو ثما يشق على الجانبين معا إلا أن 
قوله: «إوإن مََالِطُوهم» إيذان يإصلاح أحوالهم ماليًا وتربويّاء بل إن الخالطة 
تعني المشاركة والكفالة والمصاهرة» وقد حت الشرع على ذلك فلفظة: 
« إِخْونْكة 4 تشي به وما الأخوة إلا التواصي والتعاون وبذل النصح كل 
رفعًا للحرج عن القيمين والمحاجير على السواءء وقد امتنّ الله به وأعلن عنه في 
قوله: «إوكؤ سه أَنَّهُ لَدَعْتَتَك»# هذا الإعنات الذي هو حرمانكم من 
مخالطة اليتامى» فتجدوا ذلك شاقًا عليكم؛ لأن تجنب المرء مخالطة ايه من 
إخوة وأبناء عم ورؤيته إياهم مضيعةً أمورهم لا يحفل بهم أحد يشقٌ على 


.84/9 جامع اليبان:‎ )١( 
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4 لل- 





النان في الجبلة» وهم وإن فعلوا ذلك حذرًا وتنزهاء فلا يعنى المداومة عليه 
حتى يصير لهم ديد2'2, 


ومن هذا النوع - أيضًا - الدعوة إلى نبذ الغش الذي من مظاهره التطفيف في 
لميزان لذلك قال- تَعالّى-: طوَأووُوًا الْكيْلَ وَالْرَانَ ِالْقْل>2 فهي دعرة 
صريحة إلى إقامة العدل» وحتى لا يُظِنٌُ أن هذا التكليف لا يتسامح في مثقال حبة 
فيشقٌ ذلك على الناس فيتركون التعامل بينهم خشية الوقوع في الخطأ أو الغفلة مما 
يفضي إلى تعطيل منافع جمة: عقَّب سبحانه وتعالى الجملة السابقة بقوله إلا مُكَل 
سا إلا وُسْعَها تسجيلا عليهم بأن جميع ما دعا إليه هو في طاقنهم ومكنتهم””" 
وأنه لن يكلفهم فوق ما لا طاقة لهم به. ا 

ومن المعاملات ما يتعلق بالأتكحة حيث كمّلها الشارع بسمة رفع الحرج صيانة لها 
وإبقاء على الروابظ الزويحية؛ ولا 5 فحت لوحي عن ينها السود كنا 
يح لهما منه ومن ذلك قوله - عر وجل -: 9و1 جكاح عَلَكح ما طشم بد. 
مر بعد لْمَرِيضَةي” ' [النساءء الآية:4 9١‏ في عدت عد ل بعد التسمية -4 إِذ 
هو ركن من أركان النكاح - لكن عند وجوبه» ١‏ فلا بأمن أن يقع فيه التراضي بعد 
ذلك بين الرجل والمرأة وهما مالكان أمرهماء وإن كان بينهما من لا يملك أمر نفسه 
فذلك إلى الولي كما أشار إليه قوله - تَعَالَى -: 9 إلا أن يَمَشُورت أو يَمْمُوا ألذِى 
يدوء 0 لع ج10 [البقرة» الآية:/11؟]» وحين تمرّر في الشريعة حرم نكاح مأ نكح 
الآباء-؛ إذ كل من تعاطاه بعد ذلك مد من المرتدين عن دينه يقتل ويصير ماله فيئًا 
)١١‏ التحرير والتنوير: ؟//ه80. 
(؟) التحرير والتنوير: .١1575.١56//‏ 


3( انظر أحكام القرآن: ١1.ة"”.‏ 
(4) انظر أحكام القرآن: .89-/١‏ 
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حلش 7# 





لبيت المال('2- استثنى من ذلك ما قد سلف ومضىء فغدا معفدًا عنه غير مؤاخذ عليه 
لعلا رع الفاعلون لذلك قبل ورودة التحريم. 


وحين تعض الشرع لذكر امات من النساءء أراد به التنويه ببيان هذه القرابة 
القريبة غارسًا لها في النفوس نوعًا فريدًا من الوقار منزمًا عن شوائب الاستعمال في 
اللهو والرفث- لأن مآل هذا التحريم إلى قاعدة حفظ العرض» وهو من الضروريات- 
كما أنه قصد به التيسير في الخلطة» قال الرازي»- رحمه الله-: «لو لم يدخل على 
لمرأة أبو الرجل وابنه» ولم تدخل على الرجل أم المرأة وابنتها لبقيت المرأة كالمحبوسة في 
البييت» ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر المصالح ولو أذنا في هذا الدخول ولم نحكم 
بامحرمية» فربما امت عين البعض إلى بعض وحصل اميل والرغبة وعند حصول التطليق 
والفراق» أما إذا حصلت المحرمية» انقطعت الأطماع وانحبست الشهوة فلا يحصل 
ذلك الضررء فبقي النكاح بين الزوجين سليمًا عن هذه النبننا م 


ولا كانت الحياة الزوجية يعتريها ما يعتريها من هزات تجبر بالتأديب حيئاء وبالصلح 
والإشهاد عليه حيئًا آخر, وأحيانًا تصاب الزوجية بفتور لا ينفع معه سوى الفراق» هذا 
الذي وضعت له. الشريعة قواعد وأحكام من بينها أحكام الإنفاق على المعتدات 
والمرضعات» قال تَعالى- 4 إن كن َوْتٍ حمل ايم عَلَعبنَ حو عق يصع نلو 
إن اسع ل فوشن 00 مرو يمرو يكم حرفي وإن 00 ماني له أرئ 
0 سق ذو سَعقٍ اه رن كر عله رف لفق هما ءانه لدم 5 ل يكلْثُ آم 
6 إلا مآ عاتنها ةا 00 عد عسَر 1 49 [الطلاق؛ الآيات:73]» فبِينٌ- 
تَعَالى- كيف أن القن إن كان كل طني من لال فلينفق بما يسمح له رزقه» وهو 
1 ضيه امد :1 


؟) التفسير الكبير: ١٠/17؟.‏ 
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068 ححححجح 





داخل تحت قول النبي تَكلِةٍ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)” “, 
(والمقصود منه إقناع المنفق عليه بأن لا يطلب من المنفق أكثر مما يطيقه. .. وفي قوله- 
الى -: مسَيَجَعَلُ ألَّهُ يعد عر م4 خبر لا يقتضي إلا أنَّ من تصرفات اللّه- ع 
:ألا مسال بده غم قزر موك قن 06 ف سر ونا ألا يرارح ياتياة 
فضل الله فييدّل عسره باليسر 90" وما قيل في هذه النماذج على مستوى رفع الحرج 
يقال في ؛ لقي المعاملات 0 تعتبر من متطلبات الحياة كالقر اض وإباحة المزارعة 


1" 6ض البخاري بشرح فتح الباري: 5.7/5. ( كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن 
ال بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ). 
(5) التحرير والتنوير: 4؟777/551/5. 
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ومنهاهذه المطاعم والملابس والمراكب وكل ما به يقوم بنيان الله الذي هو جسد ابن 
آدم حيث سمى هذا كله الطيات. قال- تعانى -: طيَايه) اكيت اموا كلأ ين 
وأنكر على من حرّم الطيبات بقوله: «إقل مَنْ حَرُمٌ زية 
لطبت من لررْقٍ # [الأعرافء الآية:؟8]» والطيبات لا تكون كذلك حتى تكون طاهرة 
وتكون واقعة في نفس أهل المروءة والأخلاق الجميلة أنها طيبة» ويرى الشافعي- رحمه 
اللّه- أن الطيبات هي الحلال المستلذ» ويؤ كد هذا بقوله- َعَالَى -: « خلق لكم ما في 
الأرض إلا أنه دخله التخصيص بحرمة الخبائث )27 » وهي موّطن رفع الحرج وظهوره 
جليًا حيث يعرض القرآن الكريم جملة من الايات يعدد فيها ا محرمات المتناولات» 
فيقول- تَعالّى-: حرمت عَلَيَكُ الْمَدنَهٌ وَالدَمْ وَلَمْ اكير ومَآ أُهِلَّ لعي أله بو 
زر ا 2 1 1 لم 57 َ و 72 0 يٍَ 





والمتحيقة والموفوذة والمتردية والتطيحة 


لتب إلى قوله- تعَالى-: «كَمَنٍ ادر في عبصَةَ عَْرَ مُتَجَانٍ لَإِنْمِ َإِنَّ اله 
ع جيم # [المائدة, الآية: ؟]» ويقول- تَعَالَى -: «ووما ل آَل يكلا ع 0 
< سم اله عَليْهِ وقد صَصَّلَ ل ما حرم عَبَكْ إِلَّا ما اضطررثم لد [الأنعام. 
الآية:9١١])‏ ويقول- تَعَالَى -: قل َ أَحِدٌ ف 7 أو إل 0 05 طَاعِ بطعمة: 
ِلَّدَ أن يَكرْتَ مَيْنَةَ أَوْ دما مَسْفُوًا أو لَحْمَ جزِيرٍ فَإِنّمْ كن اما آمل 
مير لله يو هَمَنِ أضطر عَبْرَ بَغْ وا عار وِِنَّ ريك حَفُورُ تم © 4 [لأعام 


الآية:ه؛ »]١‏ فلوحظ في هذه الآايات كيف يستعرض القرآن هذه المحرمات ثم يتبعها برفع 


.١١71١١١/5 التحرير والتنوير:‎ 0١١ 
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اا 





الحرج عن المكلف؛ إذ علم الله أن هذا المكلّف سيوجس خيفة الحاجة عند الضرورة 
بعد تحريم ما حرم عليه؛ لذلك أعقبه بتلك المنة نزعًا لما يتوجسه في نفسه ليكول احرم 
الممنوع جائزا» وذلك عند الاضطرار» هذا الاضطرار المعبر عنه با خمصة التي هي 
ا مجاعة المقيدة بالتجانف المراد به ضبط حالة الاضطرار فى الإقدام والإحجام؛ فلا يقدم ‏ 

على أكل الحرمات إلا إذا اشتدت الحاجة إليهاء ا قوله- تَعَالى-: 
-: 7 


غير بَاعْ ولا عاد فلا فلك فلا إِثم عيذ ثم قال: 2 لله عَفُورٌ يحي 


كر 


- ومن العادات- أيضًّا- هذه السرابيل ني تتعدد وظيفتها ويمكن إجلاؤها في - 


مقصدين رئيسين: 


الأول : مواراة عورة ابن أدمء وهي من أصل ل الأجتاية 0 من مظاهر 
تكريم الإنسان: 
- درء المشقة عنه في حالتي الحر والقرء وبذلك يمتن اللّه على عباده» فيقول- 
-: 9ِوَجَعَلَ ل سل تقبحكم لحر 4 [النحل. الآية: :41])» ويقول: 
37 كه كم فيها فيها دفء »# [التحل الآية 1 


هذه الأنعام الرواحل التي يذكرها- سبحانه- في معرض الامتنان عل ياد 
فيقول- تَعالَى -: #ومرج الْأَنْمكم لمارا را 4 [الأنعام» الآية:؟4 40١‏ ثم يقول 
في موضع آخر- كاشمًا عن أحد مقاصد تسخيرها لغاقيت «#وتخيل أنَعَالَكُمْ ِل 
ب ل عكْْوأ مضه إلا سن الْأشين يك ريك لوت تحسم 409 (النحل. 
الآيةا]ع وفي هذا التذييل ما ينبئغ عن كامل رحمته 0 بعباده. 
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الأخلاق 


“حع): 


ومنه الكذب وفيه يقول- تَعَالّى-: 8 إِنَّمَا يفْتَرِى الْكَزِب الْدِينَ لا يؤمئورت 
إِتَاتٍ أله وأَوْتِكَ هم دم الكلذنون 9 4 [التحلء الآية:٠٠٠ع»‏ فالكذب من المحرمات 
في الإسلام بلا شك؛ وهو من صفات الذين كفروا ومن خصال المنافقين» وكم 0 
عر الكلقت أن وين الصادقين» قال- تَعالى- : يكام ' ارح ءأمنوأ 
أنهو أله مَكُوُوأ مم ألصَدٍقِينَ 09 4 [لتربة. الآية:ه١١]ء‏ ومن المعلوم أن الكلام وسيلة 
إلى او لو ام ا ا 
يكن ذلك إلا بالكذب جاز2'2 » ومن الأدلة على جوازه فى أحوال معينة قوله ككِوِ : 
دليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فَيئُمِي خيرًا أو يقول خيرًا )20 » ومن هنا كان 
الكذب 2 الحرب للنصرة» وكذب الرجل على الزروجة لوزالة ا خصومة. والكذب 
للإصلاح بين الناس جائرًا مرفوعًا عمن أتاه إذا لم يمكنه إلا سلوك هذه السبيل» لان 
الغاية محمودة ومشروعة. وفي صحيح الإمام مسلم- رحمة الله- أن ابن شهاب 





الزهري- رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب 
إلا فى ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث الرأة 


.١١7 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ص:‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 7 ( كتاب العلم باب ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس )2 وقوله: « ينمي 0 من. كيت الحديث أنميته إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير. انظر 
النهاية فى غريب الحديث: .١5١/0‏ مادة «نما) . 
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زوجها )20 » ومن أمثلة جواز الكذب عند الاضطرار ما لو قصد ظالم قتل رجل وهو 
مختف عند آخر فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأك,ب9© , 

ومنه هذه التدابير التعليمية والخلقية والاجتماعية التي وضعتها الشريعة بالنسبة 
لإنيان مي عند - في نه زيارة -- 0 ع 006 لذن -0 ل 
7 5 7 [النور, د وهي و9 5 الاستعذان 7 بها - 
سبحانه- إصلاح وضع سابق جرت عليه عادة الجاهلية من ولوج الدور دون إذن؛ 
لذلك أعطى الشرع للفرد حق الخلوة لا يجوز لغيره أن يقتحمه إلا برضاه» ثم يمضي 
القران ليتتحدث عن طائفة لها خصوصيتها من حيث 0 هذه القاعدة وهم الخدم 
والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. ارق الله عنهم الحرج إلا في أوقات معلومة 
نظوًا لكثرة تردادهم على البيت» أما الأطفال ع الصغرء وأما الخدم فبحكم 
قبامهم بالخدمة؛ لذلك قال اللّه- تَعَالَّى-: #طرّفويت علوي ثم نعت تلك 
الأوقات المستثناة من الإذن بالعورات غالبا وبذلك يكون قد جمع بين الحرص على 
عدم اتكشاف العورات» ورفع المشقة والحرج عن هؤلاء( , وفي نفس السياق نجد 
القرآن بعد أن تناول بالحديث إخفاء زينة النساء- منعا لإثارة الفتنة- عاد ليستثني منهن 
القواعد الاتي فرغت نفوسهن من الرغبة في معاشرة الرجال فرفع عنهن الحرج فيما إذا 
عي ارو الي اكيت رار ن أو يكشفن عن زينتهن وإلا فما دون ذلك 
معفو عنه 2 ظ 


3# عد جو 


)1( صحيح مسلم: 01/1 (كتاب لبر والصلة والاداب» باب تحر الكذب وبيان م يباح منه). 
(1) فتح الباري: .5٠٠/5‏ 

(5) تفسر سورة النور ص: .١97‏ 

(4) في ظلال القرآن: 75/4ه717-6ه1, 
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المطلب الخامس : 
ف السياسة الشرعية 


ومنه الجهاد» قال اللّه- تَعَالَى-: #آلنَ حَنَفَ أَنَّهُ عدم وَعِلِمَ أنك فيك صَعْقًا 
لَه أنه مَم ألصيرينَ © 4 [الأنفالء الآية:<]» وقد وردت عقيب آية تستنهض همم 
النيلمين التدياق والققال من أجل المي فى الوزة وال أغذاء اللمعرونا كاك العدو 
كثير العدد احتاج المسلمون إلى التقوية- فإن العادة أن زيادة عدد الجيش تقوي نفوس 
أهله- فجعل تقويتهم في الإيمان حيث زرع في نفوسهم ما يدفع عنهم وَهن استشعار 
قلتهم» وأن اللّه كفيل بنصر العدد منهم على عشرة أمثاله من عدوهم؛ وهو ما يستلزم 
وجوب ثبات العدد منهم لعشرة من أمثاله» وبذلك يفيد إطلاق الأمر بالثبات للعدد 
والواقع في قوله- تَعَالَى-: 8ل إدًا لَقبِسّمَ فسة فَأتَبِتُوأ» [الأنفال, الآي:1؛] وإطلاق النهي 
عن الفرار أيضًا في قوله- تَعالى-: قلا ررق ابتار »# [الأنفال الآية:ه١ع]»‏ وهو 
ومن هذه الناحية التشريعية حكم شاق اقنضته قلة عدد المسلمين يومئذء لكنٌّ الله 
الرؤؤوف الرحيم يتدارك عباده برحمته وينزل التخفيف المناسب ليسر هذا الدين؛ 
فيقول- غَرٌ 506 لعن 2 ع وعلم رتح فك صَعْقًا #) روى ابن 
خرير كمه الله عن ابن عباس- رَضِيَ الله عَنْهُمَا-ء قوله: مو إن يكن كم 
عِدْرُونَ َدِرُونَ يَمْلبوا تين قال: كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا ينبغي أن 
يفت منهم فكائرا كذلاق' بع أرل الله ان حَنَف أله 00 فخفف الله 
عنهم لعلمه السابق أن فيهم ضعفاء وإنما أخر التخفيف لما يقتضيه استصلاح حالهم") ‏ 
)١(‏ جامع الببان: 0/1 

(؟) التحرير والتنوير: .70659/٠١‏ 
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وفي موضع آخر يقول- تلى” لنّى عل عَلّ الضُعماآء ولا عل الْمَرْضَئ ولا على 
لنت لا يدوت ما سفقورت حرج إذا تصحوا لِنَهِ وَرَسُولِد ما عل الْمَحْسِدِينَ من 
سبل وَألَّدُ عَفور 6 [التوية الآي:1ة]. فبعد نعيه على طائفة المتخلفين 
تخلفهم؛ تارة بالوعيد والتهديد» وتارة بالسخرية والاستهزاء- كاشفًا عن إيثارهم نعمة 
الدعة والاستكانة على سمعة الجهاد وثوابه» بادر- سبحانه وتعالى- بالخطاب إلى 





طائفة أخرى وهم الضعفاء- إما ماديا أو بدنيًا- الذين حيل بينهم وبين ما يشتهونه من 
لنفر في سبيل الله فبشرهم بنعمة التخفيف» ويكفيهم إسهاما في عمليات الجهاد أن 
يسدوا النصح للمسلمين؛ وأن يسعوا لما ينفعهم فيتبوءوا بذلك منزلة ا محسنين» ونظير 
هذه الاية قوله- تَعَالَى-: 5 ع1 عَلّ لدعم حرج 7 علَ ل عر حرج 7 ولا ص 
مض عَرعٌ ومن يلل له وََُوٌيدَِهُ بَّتِ يجو ون كَبتها ابر ومن يَتَولٌ يع 
عذابا ألما © [الفتح: الآية:/ااع والقصد منها نفي الوعية عن أصحات 58 
تنصيصًا على العذر للعناية بحكم التولي والتحذير منه. 

ومما يدخل في مجال السياسة الشرعية القصاص» وقد روعي فيه- أيضّا- جانب 
عدم التكلفة» ويعتبر من الأحكام التي أعطي لها السبق» والقصد هو تعظيم الأنفس 
كيف راتكن جبفايا الالسطلت الأحزاله بحن أد :ذلك بمنلها الله جنا لأرما لا 
محيد عن الأخذ به إلا أن يعفو ولي الدم عن دم وليه وإلا فإن تعريض هذه الجناية 
الئل من باب الإنصاف والعدل المأمور به م الحياة. 


ولا كانت مشروعية ة القصاص كافة : 8 نحقيق مقصد 0 فى شر القصاص 
' من ازدجار الام عن قتل ا ونحقيق حفظ حق 0 أردفه سبحانه بما هو 


مر ل سر م دس ووو 2 ار - 


ع 9 / 50 7 باع لون 1 ليه بإِحْسَن ذلك تخفيف ين 


2 7 ول عر 


د يم [لبقرة» :414 حتى إن هذا الترغيب ورد 2 كله ترقيق لنفس 
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ولى المقتول وذلك باستعمال لفظة ( أخيه » التى تذكره بأخوة - لأنه إذا اعتبره 
ويضيف- تَعَالَى-: فيقول: 15 دَلكَ 2 من 22 ا 0 أن ذلك من آثار 
رحمته) فالأخذ بالقصاص عدل»: والأخيد بالعفو رحمة. 


ومنه- أيضّا- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولئن كان من فروض الكفاية على 
الأمة- بحيث إذا قام به البعض سقط الفرض والحرج عن الباقين» قال- تَعَالَى-: 
تكن 3 افر إن الل وائرة كارن انور كن الشدر :رأزنيك 
هم لْمُْلِحوَ *» آل عمران, الآية:4١٠]»‏ وقد أوجبت الآية أن تقوم طائفة من المسلمين 
بالأمر لحر وفك والنهي عن المنكر» إلا أنه ينقلب إلى فرض عين على من تعينْ عليه 
بحيث لا يستطيع غيره القيام به أو لا يعلم غيره به أو عينه الحاكم لإنكاره» وهذا هو 
مراد قوله كك : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» ومن لم يستطع فبلسانه» ومن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)0؟ » ومن خلال الحديث يمكن الكشف عن 
نقامات الايد بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى التطبيق بحيث لا يؤاخذ القائم 
وهي كالاتي: 

المقام الأول : أن يكون قادرًا على التغيير باليد والمراد القوة والقدرة» وهو مقام 
خاص بأولي الأمر ونوابهم ومن له سلطة على آخر كالوالد على ولدهء الزيج على 
بوامد رحيم الوب علب امار ايد 
<< المقام الثاني : وهو دون الأول بحيث يتعذر على المغير للمنكر أن يغيره بيده- إذ 

ليست له أهلية التغيبر باليد- فيلجأ إلى التغيير باللسان» ولا حرج على أن يبذل كل ما 

في وسعه للتأثير من أجل إزالة المنكر. 


)١(‏ سنن الترمذي: 7١48/7‏ (باب ما جاء في + تغيير لكر بالية. أو باللئيان أو بالقلب): 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





لد 





المقام الثالث : ويصادر إليه إذا انتفت مؤهلات الأول والثاني فيصبح عاجرًا عن 
التغيير باليد واللسان, فلا يبقى في وسعه إلا الإنكار بالقلب», فله ذلك ولا حرج عليه 
عن عبد اللّه بن مسعود- رَضِيَ الله عن قال: ‏ جاهدوا المنافقين بأيديكم فإن له 
تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فاكفهروا في وجوههم 0 . وقال الإمام 
علي- رَضِيَ اللَهُ عنهُ-: « فمن رأى منكرا يُدْعَى إليه فأنكره بقلبه» فقد برئ وسلمء 
ومن أنكره بلسانه فقد أَجِرَ؛ وهو أفضل من صاحبه؛ ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة 
الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى» فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على 
الطريق» ونوّرَ في قلبه اليقين 3 

إلى جانب ما مرٌ نلاحظ أن الحرج مرفوع- أيضًا- فيما يتعلق بزمان ووقت فعل 
بعض التكاليف» حيث نجد المدد الزمنية قصيرة مستطاعة بالنسبة للمكلّف؛ إذ يإمكانه 
الإنيان بأفعال التكليف في وقت قصير لا يشقه ولا يعنته» فالإيمان باللّه مجرد التصديق 
القلبي بالشهادتين حتى ينضم المكلف في سلك المؤمنين ويصير في عدادهمء 
والصلوات خمس فقطء. في ركعات معدودات وأوقات معلومات متفرقات يامكان 
المسلم الإتيان بأضعافها لو شاء ووقته يسع ذلك؛ والصوم شهر واحد في السنة على 
المستطيع فقط» يإمكان المسلم أن يصوم أزيد من - » والحج لا يجب على القادر إلا 
مرة واحدة في العمر. | 

وهكذا نلحظ أن هذه الكلية لم تترك حيزا من التشريع إلا وطبعته بطابعها الخاص 
وحق بذلك أن يكون قوه- تعلى-: وما مَل يك في الزن ِنَ حرج # حا 


ب 


وصدقا وعدلا. 
3# 2 عند 


)21 أخر جه ابن المبارك فى «الزرهد » (ل/ا/ا71١).‏ 
)١(‏ نهج البلاغة: 85/14. 
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١‏ 





المبحث السابع : 
ما يمكن أن يتفرع عن الكلية 


من بعض القواعد الفقهية والأصولية ٠”‏ 


لا كانت مواطن رفع الحرج في كتاب الله جمة, ألفينا الفقهاء وقفوا عندها بعناية 
فرانحوا ايتشتيطوا عنها قواعك :مكلت أو لآ جافعة ختوارة: فواقق ثاقفة وانية: 


المطلب الأول : 
حديث النفئس 


فعن حديث النفس- مثلا- قالوا: «إذا ورد حديث النفس من غير استقرار في 


القلب فإنه معفو عنه في الشر مكتوب في الخير )27 . وهي قاعدة لا جرم أنها مستقاة 


. هذه القواعد التي نحن بصدد بسطها والحديث عه مرك كانت .من كرات القواعد أو ما يتفرع‎ )١( 
عنها لا تعد من القواعد الأصولية إلا من قبيل التجوزء وقد أفردت بالتصنيف» وممن صنف فيها‎ 
' الإمام أحمد بن إدريس القرافى - رحمه الله - الذي استهل مصنفه بقوله: (أما بعدفإن الشريعة‎ 
المحظمة السدية اذ المت تعالى - منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع؛ وأصوها‎ 
قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه» وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن‎ 
الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» ونحو الأمر للوجوب والنهي‎ 
للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك... والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد‎ 
عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يبخص ولم‎ 
يذكر منها شىء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنا لك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله‎ 
.5-١/١ لم يتحصل » الفروق‎ 

)١(‏ المنثور في القواعد: ؟/597. 
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من قوله- تَعَالى -: 00 يُكلَت أنه فسا ل وسعها»# [البقرة» الآية: 5م اع]» والآية 
وردت في سياق الحديث عن وسوسة النفس الدال عليها قوله- عَرَّ وَجَل-: «#وإن 
تدوأ ما ١‏ 14 شيك أو 1 00 تحهوه يحَاسبكم به د م [البقرة» الآية )0 فتكون الآية 
السابقة قد رفع بها- عَرٌّ وبل- الحرج» بل ويزيد من فضله وسعة كرمه فيبشرٌ المؤمنين 
بقوله- تَعَالَى- فيما يرويه النبي يكل : «إذا هَمّ عبدي بحسنةٍ ولم يعملها كثْبئها له 
حسنة» فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف» وإذا هَمٌ بسيئةٍ فلم 
يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها له سيئة)(') 


+ خا ا 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: "7/1١‏ (كتاب الرقاق؛ باب من هم بالحسنة أو السيكة) 
وصحيح مسلم ١‏ (كتاب الإيمان» باب إذا هم الغ ريحي نه كدت وإذا هم بسيئة لم تكتب). 
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67 عحتحتم 





المطلب الثاني : 
فاعدة الإكراد 


وعن الإكراه قالوا: (إنه يسقط أثر التصرف رخصة من اله تَعَالَى-90© : 
«ولاريب أن هذا ار أيضًا - من القرآن 0 تغالى-: #من حكفر بألله 
من بعد إيملنده إل من 0 مُظمَينُ بِاَلْايِمَن 4 [النحل؛ الآية:1١٠]»‏ فمن 
ل ل د لت الع ان رس ا 
العقيدة التي هي أصل الدين حيث نطقت الآية بالعفو عمن اضطر إلى النطق بكلمة 
الكفر- تقية 0 اة- رفقًا به واعتبارًا للأشياء بغاياتها ومقاصدها. 


2 ل أ 


ومن هذا القبيل مقارفة الزنا يك وطأة الإكراه والاسفاءة حيث يتحدث القران 

ور صر جا سرخا لير رصم 96 ا م بعص 0 2 بيرع ار 

قائلا: «#ولا تُكرهوا فيكم عل ابل إن أردن حصا يوأ عي اللي و الدنيا ومن 
0 000 


يُكرهِهَنَ فَإِنْ أ لله من بعل إذههنّ ء عَفُورٌ ر تَحيم» [النور» الآية:؟]» فذيل الآية صريح في 
المغفرة وعدم المؤاخذة ورفع احرج عن المكرهة بعل أجبتر :غلية وخ الزنا. 

على أن الفقهاء قد |: ستثنوا من القاعدة: إكراه القعل والزنا ال يت 
الكفر؛ إذ التلفظط بالكفر لا يوجب وفوع مفسدة الكفر؛ لأن الكفر الموجب الفسندة 
إنما هو الكفر القابي بخلاف الزنا والقتل فإنهما يوجبان المفسدة7" . 

ولا وجه لهذا الاستثناء بالنسبة لزنا المكره» وقتله فساد وعدوان؛ لأن الصواب- إن 
شاء الله- أنه ولا يقع التكليف إلا بما يدخل تحت القدرة ولذلك يقال: إنه لا حَدٌ 
عليه؛ لأن الإكراه يسقط حكم التكليف, ولو قيل: إن الزاني يندشي ويشتهي إذا اتصل 


.١89/١ المنصور في القواعد:‎ )١( 
.1 520/0 ل له‎ 6 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
حح 4:44 





بالمرأة فالجواب: أن الإلجاء إلى ذلك هو الذي أسقط حكمه)(" , وأما القعل فقد 
أجمعوا على أن المكره لا يستفيد من الإكراه في حالة القتل» قال القرطبي- رحمه 
اللّه-: ١‏ أجمع العلماء على أن ينغن قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله 
ولا انتهاك حرمته بجلدٍ أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي 
نفسه بغيره )29 » وهذا الإجماع المنقول من قبل القرطبي يعضده حديث رسول اللَّه- 
8 الله عليه وعلى آله وَصَلَّ- الذي يقول فيه: ( تتكافاً دماؤّهم ) الحديث. 

ومن أمثلة هذه القواعد- أيضًا قاعدة في النسيان ومفادها: « أن النسيان ليس عذرًا 
في ترك المأمورات» وهو عذر في المنهيات 200 ؛ إذ النسيان يهجم على العبد قهرًا 
بحيث لا تكون له حيلة في دفعه؛ وقد أجمعت الأمة على أنه لا إثم فيه وحسبنا في 
هذا قوله- تَعَالَى-: ##ربنا ل يعدن إن سينا 9 سكأ » [البقرة الآية:.81؟]2 فد 
جوّز المفسرون أن يكون هذا الدعاء تلقينا من جانب الله للمكلّفين - كتلقينهم 
التحميد في سورة الفانحة - حيث إنه - تَعَالَى - بعد. آن قر أنه لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء لقنهم مناجاة بدعوات هي من آثار انتفاء التكليف بما ليس في الوسع ومنها 
النسيان*» » وفي هذا يقول يَكلَِةٍ : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه "© » ولست هنا بصدد الاستقراء لهذه القواعد المنتزعة من القرآن» وإنما بغيتي أن 
أجعل من هذه الأمثلة مدخلا إلى البحث الذي سيشمل بعض القواعد الكبرى التي 
اعتبرت بحق من أمهات القواعد» وهي على وزان الكلية القرآنية المتمثلة في قوله- 
تَعَالى -: #وما ل ع قي لذبن 7 حرج [الحج الآآية:.لا]. 


(1) أحكام القرآن: .١1785/7«‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: .١87/٠١‏ 

(؟) النشور في القواعد: 1 

.١ 5٠/7 التحرير والتنوير:‎ ):( 

(ه) سنن ابن ماجة: 555/١‏ (كتاب الطلاق» باب طلاق المكره). 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
098 تح 





المطلب الثالث : 
فاعدة  :‏ المشفهة تجلب النيسير) 


الشافعي- رحمه الله تَعَالى- عند كلامه على الذباب يقع في الماء القليل2'0 » وتعتبر 
هذه القاعدة أصلًا كبيرًا ينبئع- كما سبق- على أن الشريعة سمحة في الأحكام 
والأعبال: « ويتخّج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته )("2 » على أن الفقهاء 
حين صاغوا هذه القاعدة» اشترطوا لأن تكون المشقة جالبة للتيسير ألا تصادم نضّاء 
فإذا صادمت نضا روعى دونها" ع كما انه لا اعتبار لهذه المشقة الجالبة للتيسير إلا إذا 
انفكت عنها التكليفات الشرعية- كمشقةه الحدود والرجم والجهاد وقتل البغاة 
والنوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء- حيث يجب التخفيف في حق هذه 
التكليفات والترخيص قطعًا؛ِ لأن حفظ هذه المذكورات كلها لإقامة مصالح الدين 
أولى من تعريضها للفوات فى عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالهاء قال القرافيى رحمه 
الله- محررًا محل الفرق بين المشقة المنفكة وغير المنفكة-: «أحدها: لا تنفك عنه 
العبادة كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار الطويل والغخاطرة بالنفس في 
الجهاد ونحو ذلك؛ فهذا القسم لا يوجب تخفيقًا في العبادة لأنه نوع في الرتبة العليا 
( كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفط هذه الأمؤو 
هو سبب مصالح الدنيا والآخرة. . 
(1) انظر على سبيل المثال: المنثور في القواعد: ,٠74/7‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم والقواعد والأصول . 
الجامعة ص: 2١8‏ وشرح القواعد الفقهية ص: ١57‏ والفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية 
ص: 2١4‏ الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي: :48/١‏ 49. 
فم الأشباه والنظائر لابن بجيم) ص: 85. 
(5) نفسه لابن نجيم» ص:572937. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
عطلل 5غ 





ونوع في الرتبة الدنيا: كأدنى خخ في أصبع» فتحصيل هله العبادة أولى من دذدرء 
هذه المشقة لشرف العبادة وخفة المشقة. 


النوع الثالث: مشقة بين هذين النوعين فما قرب من العليا أوجب التخفيفء؛ وما 
قرب من الدنيا لم يوجبه» وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له ..)(0) 

وها هنا قاعدة للفقهاء تنص على أن التكليفات المنفكة هي المعتبرة في جلب 
لتيسير» وهي قولهم: «الحرج اللازم للفعل لا يسقطه)”' وَنبْهِ عليه الزركشي في 
المنثور بقوله: «هذا إذا كانت المشقة ووقوعها عامًا فلو كان نادرًا لم تراع المشقة 
فيه(" ؛ ولأن العموم بكثرته يقوم مقام العظم )7 ولا شك أن الزر كشي - رحمه 
5 لا يريد بالمشقة النادرة إلا تلك المشاق التي لا أثر لها في إسقاط العبادات 
والطاعات أو التخفيف منها إذ لو أثرت؛ لفاتت مصالح هذه العبادات» ولفات ما رُثّبَ 
عليها من ثواب ولأنها مشقات عادية تستلزم عادةً أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي 
تقتضيها الحياة الصالحة» ومعلوم أن كل واجب لا يخلو من مشقَّة؛ كمشقة العمل 
واكتساب العيش وبذك النفقات الواجبة» فلكل من هذه الأعمال نوع مشقة تستلزمها 
طبيعته وتختلف بحسب درجاتهاء وهذا كله لا ينافي التكليف ولا يوجب التخفيف؛ 
لأن التخفيف فيه عندئذ إهمال وتفريط. 

وإليك صورا تطبيقية لهذه القاعدة» وقد املها الققياء في سعة لا 

اأرلة الستوحومن عطاك : 

4 إناعة قير الفدلةة وحيييا. 
)0 الفروق: 0 © القواعد للمقري: ١/؟5.‏ 
)١(‏ الفروق: »١١94/١‏ القواعد للمقري: ١/؟١5.‏ 


(5) المنثور في القواعد: .١71/7‏ 
(:) الفروق: .١١9/١‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
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٠‏ الفطر في رمضان. 

ه وإطالة المسح على الخفين. 

ه وترك الجمعة والجماعة. ظ 

ه جواز بيع الإنسان مال رفيقه في السفر وحفظ ثمنه لورئته بدون ولاية ولا وصاية 
إذا مات في السفر وليس قاضي ثمة. 

ه جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة. 

ه إمكان كتابة القاضي إلى القاضي في بلد المدعى عليه بشهادة شهود المدعي 


عتل6. 


#١‏ جوار تزريج الوأي الأبعد ده عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطللاء ش 
رأي الولي الأقرب المباف57. 


الثاني : المرض» ومن تيسيراته: 
: #جرار التيمم عند مشقة باد الماء. 
٠‏ القعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة.. 
ه الاضطجاع في الصلاة والإيماء. 
ه الجمع .بين الصلاتين لاإ 
© جواز الفطر فى رمطنان." 
: ترك اشيزه للشيخ الهرم مع الفدية والانتقال من الصوة إلى الإطعام في الكفارة. 


.١58 ١51 انظر هذه الصور في شرح القواعد الفقهية» ص:‎ )١( 
.509/4 المجموع:‎ )5( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حصحح :1: 


3 والاستنابة في الحج. 
2# التداوي بالنجاسات. 





* إساغة اللقمة بالخمر إذا غص 
* إباحة النظر للغورة2'0 , 


الثالث: الإكراهء وهو التهديد من قبل من له القدرة على أن يوقع بالمكرّه ضربًا 
مبرسحاء أو إزهاقًا لروحه بالكلية» أو إنلاف عضو من أعضاءه سواء كان بقيد أو حبس 
وسواء طالت مدة الإكراه أم قصرتء ويُسئّى هذا النوع من الإكراه ملجمّاء وقد 
كوف الإكرلة تقرف ذلك كأن: كرون :ها بويعب العم رسكن غير ملعي 
. «والإكراه بنوعيه إما أن يوجد في العقود أو في الإسقاطات أو في المنهيات: 
رده والإسقاطات إما أن يؤثر ينا ابذاك أو لا 3 لا يباح 0 الضرورة إما أن 
يكون جناية على الغير؛ كقتل محقون الدم فت بس اي عن 
على الغير؛ كالردة. 

» أما العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل كالبيع والإجارة والرهن والهبة 
والإبراء» إذا أكره عليها بملجئ أو بغير ملجئ ففعلها ثم زال 3 فله الخيار إن شاء 
فسخ وإن ساء أمضى. 

» وأما العقود والإسقاطات التي لا مكان لتأثير الهزل فيها كالنكاح والطلاق.والعفو 
عن دم العمد» فلا تأثير للإكراه فيهاء فلا خيار للمكره بعد زوال الإكراه» بل ماضية 
على الصحة ولكن له أن يرجع على المكره له على الطلاق غير الزوجة؛ فلو كانت هي 
المكرهة سقط المهر عن الزوج. 


.84 انظر الدرر البهية في إيضاح القواعد الفقهية» ص:‎ )١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
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« وأما المنهيات التي تباح عند الضرورة كإتلاف مال الغير وشرب المسكر فإنها تحل 
يل تجب بالملجئ لا بغير الملجئ وضمان امال المتلف على المكره. 

وأما المنهيات التي لا تباح عند الضرورة وهي جناية على الغير كما تقدم فإنها لا 
تحل ولا بالملجئ» ولو فعل فموجبها هو القصاص على المكره. 

» وما لا جناية فيه على الغير وليس في معنى الجناية» وهو الردة» فإنه يرخص له أن 
يجري كلمتها على لسانه» وقلبه مطمئن بالإيمان ويوري وجويًا إن خطر بياله 
الورية(9) 1 

الرابع: النسيان؛ فإنه مسقط للإثم كما أسلفناء وقد يكون في ترك مأمور أو فعل 
منهي عنه ليس هو من باب الإتلاف أو فيه إتلاف. 

فمن فروع القسم الثاني- وهو فعل منهي عنه وليس من باب الإتلاف- التيان 
بمفسدات العبادة كالأكل في الصلاة» والصوم» والجماع في الصوم والاعتكاف 
والإحرام؛ وارتكاب محظورات الإحرام كاللبس والاستمتاع والدهن والطيب 
ونحوهاء فالحكم في الجميع عدم الإفساد وعدم الكفارة والفدية2 » على أن المسألة 
فيها اختلاف في تضمين الناس هذه العبادات أو عدم تضمينه إياهاء وممن قال 
بالتضمين الفقهاء المالكية» ومن قواعدهم) كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها 
سهوا9؟ . 

الخامس: الجهل» وهو نوعان: 

-١‏ نوع لم يتسامح صاحب الشرع عنه؛ فلم يعف عن مرتكبه» وضابطه أن كل 
)١(‏ شرح القواعد الفقهية» ص: 218/8 .١59‏ 
)١(‏ الدرر البهية في إيضاح القواعد الفقهية» ص: 84. 


(") الإشراف في مسائل الخلاف: 235/١9 ٠١7/١9 2515/١‏ وانظر عمدة الأحكام لابن دقيق 
العيد: ”7/١؟.‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
للد اوم *# 








ما يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه؛ وهذا النوع يطرد في أصول 
الدين وأصول الفقه- على قول من ألحق الفقه بأصول الدين29 . 
أما 3 5 فلأن صاحب ع حين سَدد 3 د الاعتقادات تشديدأ 
من صفات الله 7 3 سي ء يجب اعتقاده من أصول 3 8 يرتفع ا الجهل 
لكان بترك ذلك آثما على المشهور من المذاهب7') 
- النوع الثاني : من أنواع الجهل هو النوع الذي تسامح عنه صاحب الشرع فعفا 
عنه مرتكبه» وضابطه أن كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة فهو معفو عنه(") 
ومن تيسيراته: ظ 0 
- لو جهل الشفيع بالبيع؛ موي ري 
- ومنها ما 3 ا الوكيل 9 القاصى بالعزل أو امحجور 5 فإن تصرفهم 
-” 7 أن 1 بذلك. ومنها 4 3 الأب أو لومي ا اليتيم ثم ادعى أن 
كا وفيا لو جه - 'الزوجة الكرة أن إزضتاغها لضيرتها الصغيرة مفسدة :انوع 
لا تضمن المهر. 
ون الال تي يعذر فيها بالل مالو اخلمت لأ من زوجها على ب بدل» ثم 





(1) انظر المعتمد فى أصول الفقه: .5/١‏ 
(؟) تهذيب الفروق: ؟737/7١.‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





56١‏ لقخصخص59797 





الواقع في إقدامها على الاختلاع ثم دعواها الطلاق؛ لأن الطلاق فعل الغير فإن الزوج 
| يستبدٌ به دون علمها فكانت معذورة. 


- ومنها أن من أسلم في دار الحرب ولم تبلغه الشريعة فتناول المحرمات جاهلا 
حرمتها فهو معذور(") ١‏ ظ ظ 0 
السادس: العسر وعموم البلوى, ومن تسيزراتة: الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم 
وأثر باسة عسر زواله» وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف وما 55 الخف 
الدخان. ظ ظ 
ومن تيسيراته: مشروعية الاستجمار بالحجر, وإباحة الاستقبال والاستديار فى قضاء 
الحاجة في البنيان. ٍْ 0 


ومنه إباحة أربع نسوة» فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجال وعلى النساء 
أيضًا لكثرتهن» ولم يزد على أربع لما فيه من المشقة على الزوجين في القسم وغيره؛ 
ومنه الردٌ بالعيب والتحالف والإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء والقرض 
والشركة والصلح والحجر والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقاة والمضاربة والعارية 
والوديعة للمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا من 
عليه حقه ولا يأخذه إلا بكماله ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه قَشِهُلَ الأمر يإباحة 
الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعًا 
وشركة ومضاربة ومساقاة وبالاستيفاء من غير المديون حوالة» وبالتوثيق على الدّين 
برهن وكفيل ولو بالنفس ويإسقاط بعض الدين أو كله إبراء.. 


.١5١ 2١5١ شرح القواعد الفقهية» ص:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


6 





ومنه مشروعية الطلاق لما في الإبقاء على الزوجة من المشقة عند التنافر وكذا 
مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة الثلاث7'© . ظ 

السابع: النقصء» فإنه نوع من المشقة؛ إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسبه 
التخفيف في التكليفات. 

ومن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون» ففوض أمر أموالهما إلى الولي» وتربيته 
وحضانته إلى النساء رحمة به وإشفاقا عليه ولم يجبر النساء على الحضانة تيسيًا 
ولم يكلفهن بكثير ثما وجب على الرجال كالجماعة والجمع والجهاد والجزية وتحمل 
العقل على قول؛ وإباحة لبس الحرير وحلي الذهبء وعدم تكليف الأرقاء بكثير ثما 


جد اعد ا 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص: 89-417. 
)0 الاشباه والنظائر لابن بجيم) ص:١5.‏ 


اليباب الثاني : كليات. في مقاصد الشرع 





وت وعدي سس 1 





الطلب لزان 
«الحرج مرفوع 7 . 


والمراد الى أن 0556 المكلف مشقة زائدة عن المشقة المعتادة في التكاليف 
الشرعية إذ الحرج في اللغة: المشقة والضيق» وقيل: (إنه أضيق الاق" "© » قال 
المقري- رحمه اللّه-: «الحرج مرفوع» وكل ما يؤدي إليه فهو ساقط برفعه إلا بدليل 
على وضعه)0"© يريد أن كل شيء يؤدي إلى الحرج وريد استنادًا إلى هذا الأصل 
العظيم. 

وجقوط كرك اساي فيا : 


أ- أن أوامر الشارع ونواهيه مختلفة ومتعددة ومقصودة من جهة الآمر والناهي لا 
بنّ من القيام بها قال- تَعَالَى- : «ث بعاتم عَلَيك في لان بن َم لتنظر 
كك تََمَلُونَ 402 (برنس. الآنه:4م» وقال- تَعَالَى-: « لِبَلرَكْمْ شك لَحْسَنُ 
6" [الللك؛ الآية:03 وهود, الآية:/م» إلا أن المكلف وجد بطبيعته ضعيفًا في نفسه 
إفرفة وصتزف نكن رلك الاشتارى ته ميق جد لدعم بحي هذا الفوخف ها يعد 
له أزرة ويستذا غظيدة انناء اللتتخول فى الأعمال وإلا لو تجاوز حد الاعتدال في ناحية 
يكون بذلك قد تعرض للانقطاع أو التقصبر في ناحية أخرى كم يجتهد في العبادة 
ويكون اجتهاده على حواب حيط ححترق , الروحة مو الحكان:.وهدا عبد الله بن 


)١(‏ وهي قاعدة لا تعدو أن تكون أخمًا للسالفة وإن كانت هذه تخبر عن انتفاء رفع المشقة قبل ملابسة 
الفعل, وتلك تتحدث عن انتفائه ابتداء وملابسة, لذلك ألفينا الفقهاء يوردون صورًا متماثلة عند 
الحديث عنها. ‏ 

.551١/١ النهاية في غريب الحديث:‎ )7١( 

6) القواعد للمقري» 7/؟171. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
4 





مسعود- رَضِيَ الله عَنهُ- سكل عن سر إقلاله الصوم؛ أجاب (إنه يضعفني عن قراءة 
القران وهي 5 إلىّ 0 / 

أنه لو أوصد باب رفع الحرج لورّث للمكلّف بغض التكاليف» وما القصد منها إلا 
إتيانها- كما مر- فهي برهان ودليل على الطاعة» لذلك شفعها- سبحانه- بتقوية 
مكلف عليها وحه لهاء وكان معه- عَرِّ وَجَلْ- عند صبره عليهاء وبذلك تم فتح باب 
رفع الحرج وهياً للمكلفين للتخفيف عنهم استقبالا بذلك ثقل المداومة حتى لا يصعب 
عليهم البقاء فيه والاستمرار عليه» وذلك ما 3 عدينة رسول اللّه كلل حيث. 


يقول: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق)0") 





.١437 2١51/7 الموافقات:‎ )١( 
.١99/7 مسند أحمد:‎ )( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





ههغعة 





المطلب الخامس : 


ل 


قاعدة: لك ضصرر وو ضرار»"” ظ 


والقاعدة - حديث شريف ا ومعثى) روأه ابن ماحة ايده - اللا يميق 


> 6ق 8 


القواعد واه 3 في شأن رفع الصبرو 0 59 يعتبر ر هيت أى تكميكا 
كقولهم- مثلًا-: «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام )20 » فالقاعدة الأولى 
هي هذه التي معنا واعبِرتُ عند بعض الفقهاء متحدة أو متداخلة مع السابقة التي هي : 
«المشقة نجلب الع +0 0( وأما الثانية فهى قولهم: الفيون يزال )7 0 وهى دالة 
على وجوب إزالة الضرر بعد الوقوع وقد فُيدّتُ بقولهم: « الضرر لا يزال بالضرر)”) 
وأما الثالثة فهي قولهم: « الضرر يدفع بقدر الإمكان )29 » بحيث إذا حل الضرر فإن 
أمكن دفعه بالكلية» وإلا فبقدر الإمكان. 0 

وهذه القاعدة الجامعة التى تمثلت فى الحديث النبوي الشريف: ١‏ مقيدة إجماعًا بغير 
ما أذن به الشرع من الضررء كالقصاص والحدود وسائر العقوبات والتعازير؛ لأن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح, على أنها ف الحقيقة لم 2 إلا لدفع الضرر 
3( 0 ماجة 00 0 الأحكام باب من بنى شي حقه ما يضر 58 نظن سينك 

أحمد ه/71؟7. 

(؟) شرح القواعد الفقهية» ص: 1917. 
(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص: 44. 
(ه) الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي: .41/١‏ 


(5) الأشباه والنظائر لابن نُجيم» ص: 55. 
(7) شرح القواعد الفقهية» ص: .٠١٠‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
ل ثم 





أيضًا)('2 » فكل هذه العقوبات المأمور بها- مع أن في الأصل فيها ضرر- لدفع ما هو 
أعظم ضررًا منها وهى جرائمها؛ إذ لا يمكن دفع الفساد الكبير إلا بهذا الفساد 
الصغير. 


ومما أورد القرآن الكريم في شأن النهي عن المضارة: 


3 مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي من زوجها بعير حق») قال 2 عال بك 
07 ُصَأروشن لنضيفوأ ع4 [الطلاق» الآية:1ع]؛ وقال- تَعَالَى - > «وولا كوه 
ضارا تعدوأ # [البقرة» الآية: 1؟]. 

» مضارة ادك الوالدين للااخر من جهه ة الولد, قال- َال ب لا لا تسآت وَالِدة 
وَلدِهًا و م د 1 و رو # [البقرة) الآية .]١1١1‏ 


» المضارة في الكتابة» قال- تَعالى-: «#ولا يِصَادٌ كب وآ ولا مَهياً» [البقرة» 
:يي والآية تحتمل أن يكون الكاتب: والشهيد مصدرا للأضرار فيكونان منهيين 
عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون؛ أو يكون المكتوب له والمشهود له 
قدا لذعر انه قال انم تاشورب ريه اللمسة: ررقن الخد فقها نا رن هده الذية 
أحكامًا كثيرة تتفرع عن الأضرار: منها الشاهد من المسافة البعيدة» ومنها ترك 
استفساره بعد المدة الطويلة التي هي مظئّة النسيان» ومنها استفساره استفسارًا يوقعه في 
الاضطراب التي ظ 

» ومن المضارة أيضًا إضرار الموكث والموصضّىء قال- تَعَالى-: #وزن بعد وَصِيَّةَ 
بوص يبآ أَوْ دَبْنِ غَرَ مَصَصار»ه [انساء الآية:؟1]» إِذ النهي عن المضارة في الآية 
ينصرف إلى الموصي أو المورّث بحيث يروم بوصيته المجحفة إلى الإضرار بالوارث فقيّد 
بما دل على النهى عن هذا اللون من الإضرار. 


.١590:ص شرح القواعد الفقهيةء‎ )١( 
.١١17/7 (؟) التحرير والتنوير:‎ 





اليباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
ظ 8غ عسححج 





وعلى الجملة» فكل ضرر أوصله المكلف إلى مسلم أو غيره بغير حق» فهو محرم 
داخل في هذا الأصل. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

بعض الخيارات كخيار الرؤية» وخيار الشرط؛ فإن الأول شرع لدفع الضرر عن 
المشتري بدخول ما لا يلائمه في ملكه, والثاني شرع للحاجة إلى التروّي لثلا يقع ضرر 

ومنها أنواع الحجر, فإنها معت وقاية من وقوع الضيرو العائد تارة لذات ا محجور 
وتارة لُغيره» فإن من وجب حجره إذا وك بدون حجر قد يضر نفسه وقل يضر غيره. 

ومنها الشفعة فإنها شُرِعَتَ توقيًا من ضرر جار السوء. - 

ومنها لو باع لآخر ما يتسارع إليه الفساد وغاب المشتري قبل قبضه وقبل نقد الشمن 
فأبطأًء : بائع بيعه لغيره توقيًا من تضرره بفساده. ولا يرجع على المشتري بشي ء لو 
١١ 1 1 5‏ 
نقص الثمن الثاني عن الأول2(0 , 

ومنها حبس الموسر إذا امتنع عن الإنفاق على أولاده توقيًا من وقوع الضرر بأولاده 
يابقائهم يلا 00 

ومنها مشروعية الخيار للبائع في فسخ البيع إذا كان يتضرر في غير ما باعه» كما لو 
باع جذعًا- مثلا- من سقفء أو باع حصة شائعة من زرع مملوك له غير مستحصدء 
فإن له الخيار في فسخ البيع في الأولى؛ لأنه بقلع الجذع يتضرر فى غير ما باعه» وهو 
بقية السقف. وكذلك له الخيار فى الثانية إذا طالبه المشتري بالقسمة قبل استحصاد 


.١517-1١550 شرح القواعد الفقهية» ص:‎ )١( 
.55 (؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم؛ ص:‎ 


الكلات الشراعة فى القمآن ١‏ 
53 يات الشرعية في القرآن الكريم 








الزرع توقيًا من تضرره فيما لم يبعه وهو بقية الزرع؛ إذ لا تمكن القسمة إلا بعد قلع 


القرا”م 

ه «الضرورات تبيح | لورات ) ويقرب منها قولهم وما جاز لعذر بطل بزواله )0") 
وتعتبر من فروع القاعدتين السابقتين « لا ضرر ولا ضرار» و١‏ المشقة تجلب التيسير)”") 
؛ وما يتفرع عنها يمكن أن يتفرع عن هذه أيضًا. 

ومن تطبيقاتها: 

- جواز أكل الميتة عند المخمصة. 

- إتلاف مال وأخذ مال الممتنع من الدين بغير إذنه) 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية» ص: 4 وهذا الخيار خيار مختلف فيه والصورتان اللتان أوردتهما على 
مذهب الأحناف. 

0 الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص:‎ )١( 

(5) الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 41/١‏ وشرح القواعد الفقهية» ص: ١85‏ والأشباه والنظائر 

5-00 

رج سور في القراعد + وهناك قواعد أخرى متفرعة عن هذه القاعدة تنظر في مظانها من كتب 
القواعد والأشباه والنظائر» ومنها: ( اليسير مغتفر) . ما لا يتحرج عنه معفو عنه» ويرتكب أخف 
الضررين)» ودلا تكليف بما لا يطاق »2 و(الحاجة تنزل منزلة الضرورة ) وغيرها. 


الباب الثالث : 
كلباد في الطاعة والجراء 
الفصل الأول 55 | له وآيليموا ايسول وول التي ول » 


2 - 3 الى ور 207 7-1 
الفصل الثاني : #فمن يَعَمَلُ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا مَرَمْ 09 


22 77 #6 2 


وم من يتل ينكان درر شرايرم © * 


7 1 042 كم لي رماس لكر م 1 
أ سر ص 


الفصل الثالث : «إِرت 1 ل بو ا بزو علق 14 


- قل 
نفس 4 الرعد: ]١١‏ 














الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





تطالعنا في هذا الباب الثالث كليات ثلاث؛ إحداهن تروم إلى تأسيس الطاعة التي 
تعتبر مَعْلِمًا من معالم العقيدة الصادقة والتسليم التام؛ انطلاقًا ما استيقنته الأنفس 
واستقبَ في الأفكدة» وتتمثل في قوله- تَعَالَى-: ليوا لَه وَأطِيمُوأ الول ل فل ألم 
4 

والثانية تؤصل لمبدإ الجزاء المنوط يإيمان المكلف أو عدمه؛ إذ الإيمان والكفر سيكونان 
من سعيه وهذا الجزاء من عدله وقسطاسه سبحانه» ولأجل ذلك سرت طاقات 
الأنبياء والمرسلين» وتتمثل الكلية. في قوله. تَعالى -: ##وفمن ) يعمل مِعْقَالَ دَرَةَ 
حير يَرَوُ © وَمَن يَعَمَلْ متتكال مَدَّرَ شن يَرَرٌ ©40. 

أما الثالثة ؛ فقد جمعت بين الثنتين فتمثلت فيها الطاعة أحيانًا» والجزاء حيئًا 
ميا ساو واو 0 لَه لا بِغَيْر ما بقَومٍ حقٌ يبروأ ما 
شيم © 4؛ أضف إلى هذا شموليتها لقواعد الدعوة والسلوك. ظ 

فتمٌ بذلك ثلاث كليات» وسنفرد عنهن الحديث في فصول ثلاثة مستقلة. أخذين 
على أنفسنا أن نسير على النهج السابق في إبقاء جمل الكليات بنصها القرآني 





َ و رةه ظ ودود لسر مم 2 1 
لأطيعوا اله وأطيعوأ الول وول الأمر ينك » 
ظ [ النساء: 9ه] 


المبحث الأول : تحرير بعض محال ورود الكلية في القرآن 
المبحث الثاني : فقهها 

المبحث الثالث : قيمتها 

المبحث الرابع : من تجليات الطاعة ‏ 

العف الخافنين : ملتراتي) 

المبحث السادس : من المشيطات عن الطاعة 


المبحث السابع : ما يمكن أن يتفرع عن الكلية من القواعد القرآنية 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
ظ 6ع عححج 





المبحث الأول : 
تحرير بعض محال ورود الكلية القرآنية 


قوله- تَعَالى-: وَقسَالوأ سَوعَسَا سَِعنَا وَأطْعنَا. عُفْرَائلَك رَينَا وَِلََلكَ الْمَصِيرٌ © [البقرة. 
الآية: 86 ؟].. 

قوله- تَعَالَى-: وما جَمَلْنَا الْعَِْهَ لبي كنت عََهَآ إلا لِتَعلم من يَنََعُ الرَسُولَ 
من يَنْقَلِبُ عل 5-7 [البقرة» الآية:7؛ .]١‏ ظ 


م< ىج و م» 


تَحْتَهًا القسد د ا وَدَللءَ للك لكر ليزه [النساء. الاية :7 .]١‏ 





5 4 و2 - 
7 | أ مض وَل ما وَل 0 له 1 
الأية:ه ]١١‏ 


قوله- تَعَالى-: «#ومآ أَرسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا لعلماء بإذت د # [النساء, 


ني 


الآأية:3]. 
قوله- تَعَالَى-: «إمّن يطِع الرسُولَ هد أطاع الله وَمَن وَل هَمَ) 
حنيطلا 4 [النساء. الآية: .]4.١‏ 


]| 0 عرس 


د تعالى + تظز اموا اله واليترا تنوك واقدرنا ون : لل شتا ما 12 
مون الل لْمبِينُ © 4 [المائدة» الآية: 7 5]. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حح 55 





5 0000 . ممم مل و 6 ف << روس ألى قن و مر 
قوله- تغالى- : «وَيمَق وَمِيِمَتَ كبا لِلَذِبنَ يَنَقُونَ ويؤوت 
لكر وَأَلدن هم باينا يومِنْوكَ © 3 - 58 الرسُول ألنَىّ الأمت الَدِى 
يحدونة مَكْنويًا عِنْدَ نذهم هم في َلمَوَرنةٍ وَالإنجيل» [الأعراف. الايتين لك 
هر له ا 3 ءء م هي لمرو ” 
قوله- تَعَالَى -: «فَاتقوا أشَّهَ وَأصَلِحُوا دَّاتَ نيكم وَأَطِيعواأ لَه وَرَسُولةٌ إن 


ا ومين 4 [الأنفال» الآية: ١ع.‏ 


5 : و 


قوله- تَعَالى-: يناما للع انرا ام ا ور 1 دعاكم لِما 

1 [الأنفال» الآية: 4 ؟]. 
50 و لاود لوال اد الي لزنن 0 لوط 

قوله- تعالى-: يليوا أ. لله وله 0 رعوأ ساو ونذهب ع4 
[الأنفال كالئية يك 

قوله- تَعَالَى-: © والْمَوْونَ ِ-5- سم أوْلَِاُ بعْض يأمرورت بالمعروفٍ 
سح م ا 7 2 1 - 2 رو 3 
وينْهِونَ عن السك مون الصَلوة و ركه وطيعون" الله ورسوله, 
ولك مين سإرحمهم 4 [التوبة الآية: 1 

له تقد «نّد تب لله عَلَ ألبّىَ وَلْمْهَِنَ والأتصار الت أتَبعو 
ف سكاعة اْعسرَة» [التوبة الآية:4١١].‏ ظ 


2 ساس ”ل بيرت 7 آم ور 


3 تَعالى-: «إِنَّمَا كن كول الْمَؤْمنِينَ إِذَا دعوأ إل أله ورسولد لتك ب 
مرويره 2 عط له سا ا برو 1 و 1: 
بور سمعنا وَأَطَعنًا وأؤلتيك هم 0 : © 4 [النور الأية: ١‏ ه]. 


"4 


ته تعلى-: طقل أيِيثوأ أله 7 ينول يات وا دنا عد ما جل 
للح اا إن تقكرة زر كك رقي اا 

+ قولة- تغالى-# لووافييوا الضارة وانا الزكرة رطش الرسول تلح حون 
( 6 [النور الآية:ه]. 
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ديه ممو د م . 


جايع لد يَدْمَبوا حَنّ يذ إن ان 25-75 زه ' 00 0 امه 


دير > © 2 
ورسول » انور الآية:57]. 


م 7 


قوله- تَعالى -: نم1 رِ الذِين يحالِمُونَ عن أمووء أن صب فِنْنةُ أو ل 


عَذَاتٌ * [النور. الآية:51]. 


قوله- تَعالى-: طوَلْمْفِض بَتَاسَكَ لسن مَك من التؤمنيست 09> (لشعررى 


.]١ الآية:ه‎ 


قوله- تَعَالى -: وما 3214 لْمَؤمِنِ 2 مَرممَةَ إذا ة قَضى أللَهُ ا مرا أن 54 طش 
سس لل 


الخيرة مِنَ أمرهم ومن يخص أله ورسولم فَقَد صَلَّ صللا مُبينَا © » (الأحزاب, 


الآية:5). 

قوله- تتالى-: «يوم ملب مُجُومهَُ ني آلرِ بترن يتنآ ْنَا أنه ولك 
مج 49 [الأحزراب, الآية:1]. ش 

0 تَعَالَى-: #ومن يطِع لَه وروم فَقَدٌ فَاوٌ فور عظِيمًا»# [الأحزاب» الآية: ١/ا].‏ 


ترد - تل -: « © يك لي انوا ليبا لله ولبها لل ا شيا 
عمد 0 [محمد. الآية :5ع 


7 0 1 58 رامنا 7 ورك دسو ب وى -. 0-0 
يت جيه عذايا أليما» [الفتح, م 

1 0 م _. 00 يحذ 0 ور 9 007 
قوله تعَالى : ##وءاتيشة لجل و فى قلوبِ ره أسعوه رَأَقَةَ 


ل سس زود بر 


ورَحمَة# [الحديد, الآية ؟]. 


الكليات الشرعية ة في القرآن الكريم 





سوير عد سير 


: ##وما للك الول هَحْدُوهُ وما ا عه أنتهراأ» [الحشر» 


.]١:ةيآلا الوأ لَه ما سم سَمَطعم وأسمعوأ وَأَطِيعُوأ» [التغابن»‎ ١ 


عد عند عند 
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4 حبس 


المبحث الثاني : 
المطلب الأول : 
مفهوم الطاعة ف اللغة 

يقال: الطوع: الانقياد؛ وهو نقيض الكره. قال- تَعَالى-: «آئيا طَوّء أو 
253 [فصلت. الأية:١١ع»‏ والطاعة: مثله. لكن أكثر ما يقال في الاثتمار فيما أمرع 
طاعة معروفة بلا إثم..(2 » وطاع يطاع أطاع: لان وانقاد» وأطاعه إطاعة وانطاع له: 
كذلك؛ وفى التهذيب: وقد أطاع له يطاع: إذا انقاد له فإذا مضى لأمره؛ فقد أطاعه. 
فإذا وافقه فقد طاوعه, وفي الحديث: «فإن هم أطاعوا لك بذلك »؛ فالمطاوعة: 
الموافقة» ولسانه لا يطوع بكذا أي لا يعابعه0") . فلم تنأ لفظة الطاعة لغويًا عن معنى 
الانقياد والموافقة والمتابعة في إتيان الأفعال.. 


)١(‏ انظر بصائر ذوي التمييز 5١5/7”‏ بصيرة في «طوع). 
(؟) لسان العرب: .55١-714٠./8‏ مادة «طوع). 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


سند و/اع 





المطلب الثاني : 
مفهوم الطاعة. قي الشرع 


وبين المفهوم اللغوي والاصطلاحي مواطئة على مستوى أصل اللفظة؛ غير أن المعنى 
يغدو مختلمًا متى وضعت في السياق كما أفادته الآية الكلية حيث تتمثل فيها مراتب 
الطاعات بعضها فوق بعضن؛ إذ ليست “ظاعة" الله هئ نظاعة رسوله- فهما متغايران- 
كما أن طاعة الرسول ليست طاعة أولي الأمر؛ ؛ «لأن طاعه هؤلاء طاعة اميثال 


تنفيذ )! 00 4 فبدا الاختلاف وامكا وذلك بحسب 4 ضيفت إليه الطاعة. 


2 فأما طاعة اللّه؛ فمل قال أهل التأويل: إنها تعنى إتيان امأموزا كه والوقوف عند 
المتييات . وقالوا: إنها اتباع كتابه") ؛ وقالوا: إنها طاعة شريعته» فإنه- تَعَالى- هو 
ل الشريعة ورسوله مبلغهاء والحاكم بها"». 


» وأما طاعة الرسول. وك فتتمثا في طاعته في حياته فيما أمر ونهى» وبعد وفاته في 
اتباع سنته» وذلك أن اللفت تَعَالى- عم بالأمر بطاعته) ولم يخصص ذلك في حال 


دون حالء فهو على العموم حتى يخصٌ ذلك ما يجب التسليم له9© . 
0 بهذا أن ( طاعة الله وطاعة رسوله. هى وجوب متابعة الكتاب والسنة 0 ١‏ 
فما أعيد فعل الطاعة عند الأمر بها لرسوله يله إلا لإظهار الاهتمام بتحصيل طاعته 


(1) التحرير والتنوير: 41/0. 

(؟) انظر جامع البيان: ١41/0‏ فتح القدير: .441//١‏ 

(') انظر تفسير القران العظيم: 5١8/١‏ وتفسير المنار: ه/١8١.‏ 
(:) التحرير والتنوير: 57/0. 

(5) جامع البيان: .١41//5‏ 

(59) التفسير الكبير: .١5/8/9‏ 
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يل المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه على اللّه دون ما يأمر به في غير 
التشريع فإن امتثال أمره كله ين بالذلك أفاد الأمر بطاعته مع إعادتهاء أنها يجب 
له استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب؛ بل إذا أمر» وجبت طاعته مطلقا 
اللذان رف يسابع ب الكيل» ‏ 0 إن في طعة الرسول ما 
طاعته,» فلم يبق سوى اتباعه فيما بين من الدين والشريعة 0 


ه أما الطاعة الأمور بها لآو 9 الأمرء فإنها تعني الانقياد والاتباع- 5 إلا أنه 


- فمن الناس من ذهب إلى القول بأنهم الأمراء في عهد الرسول 5ق وبعده: 
ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية؟» . وأحسب أن هذا القول مُشْتَّندُه سبب 
نزول الآية» فقد نقل البخاري في صحيحه عن ابن عباس- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: 
«ايليئرا لله وأيليموا الول وَأرل الأ ول:»4 [النساء:8ه] قال: نزلت في عبد الله بن 
حذافة بن قيس بن غُدي! إذ به لني و في سيا . 


.517/ التحرير والتنوير:‎ )١ 

(؟) إعلام الموقعين: .48/١‏ 

6 انظر تفسير المنار: .١8٠/68‏ 

(:) أنوار التنزيل: 4/9 5: 55. 

(5) صحيح لابخاري بشرح فتح الباري: 517/8؟ (كتاب التفسيرء باب أطيعوا الله والرسول وأولي 
منكم) قال القرطبي: قال أبو عمر: وكان في عبداللّه بن حذافة دعابة معروفة ومن دعابته أن - 


حل 075 





على أنه إذا تعين هذا المفهوم» فإن الرضوخ لطاعتهم مشروطة بألا ا بمحرم 
بعك أن تكون ولايتهم شرعية لا طاغوتية )( 0 ؛ وهم الموصوفون- عند الزمخشري- 
5 قوله و أمراء للق لآن أمراء الخو الله ورسوله بريئان منهم؛ فلا يعطفون على الله 
ورسوله في وجوب الطاعة لهمء وإما يجمع بين الل ورسوله والأمراء الموافقين لهما في 
إيثار العدل واختيار الحق» والأمر بهما والنهي عن أضدادهماء كالخلفاء الراشدين ومَنْ 
تبعهم يإحسان )29 , ولا ريب أن القيد المذ كور مُنتزع من النصوص النبوية الشريفة» 
كقوله مَمَلِبةِ : ولا طاعة مخلوق في معصية الخالق )» وقوله- عليه الضلاة 5 
«إنما. الطاعة في المعروف )9 , وقوله- عليه الصلاة والنلافك اد ل 
عمر - رَضِيَ لل عَنْهُمَا- عن النبي ذكَِْةٍ قال: السمع والطاعة علئالمرء فيما أحب 
وكره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)2*9 . فلا طاعة- إِذا- 
لأخد المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته... ولا طاعة لأحد في معصية الله- عر 
وَجَلَ-ء لما فيه من المفسدة الموبقة في الدارين أو في أحدهماء فمن أمر بمعصية فلا 
. سمع ولا طاعة ل" 


- رسول الله يلل أمره على سرية فأمرهم أن يجمعوا حطبًا ويوقدوا نارّاء فلما أوقدوها أمرهم 
بالتقحم فيها . :فقال هم : ألم يأمركم رسول الله كل بطاعتي؟ وقال: اومن اطع امبر ققد 
أطاعني"» فقالوا: ما آمنا باللّه واتبعنا رسوله إلا لننجو من الثار) فيوس رصول: الله علد 
فعلهم . وقال: "لا طاعة مخلوق في معصية الخالق. قال اللّه تعالك: «ولا تقتلا نشسَي) 1 
الجامع لأحكام القرآن: 8/ 55١.‏ 

.481١/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(0) الكشاف: ١/ه8ه.‏ 

(6) وهو جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 

معصية عن على-رضي لله عنه-انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: 177/17. 

(؛) صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ١55-١51/1+‏ (كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة 
للإمام ما لم تكن معصية). ظ 

55( انظر قواعد الأحكام: 0 *”. 
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ويرججح الشافعي هذا المنحى في تحديد أولي الأمر محتجًّا لذلك بأن قريشًا كانوا 
لا يعرفون الإمارة ولا ينقادون إلى أمير» فامروا بالطاعة لمن ولى الأمر» ولذلك قال- 
عليه الصلاة والسلام- في الحديث المتفق عليه: « من أطاع أميري فقد أطاعني )0 


ه ومن أهل التأويل من رأى أن أولي الأمر هم أهل القرآن والعلم كما ذهب إليه 
وقال خالد بن نزار: وقفتٌ على مالك» فقلت: يا أبا عبد الله ما ترى في قوله- 
رات و وه > ح ' و 
تعالَى-: «إوولي الْأنّ مِدَكْد» [انساء:وه.؟ قال:- وكان مُحْتَبيًا فحلٌ حبوته. وكان 
عنده أصحاب الحديث ففتح عينيه في وجهىء» وعلمت ما أراد وإنما عنى أهل 
العلم )(") . وهو امختار عند الزنمخشري في تفسيره) حيث يرى أن أولي الامر هم: 
«أولو العلم الدينون الذين يُعلْمونٌ الناس الدين ويأمرون بالمعروف» وينهول عن 
المنكر ؛() 4 وهو المروي عن مجاهد وعطاء وأبى العالية- رحمهم الله تَعَالى- 
التابعين» وقد احتج أبو العالية - بقوله: ألا 50 أنه يقول: واو و ِل الشول 
وَإِلْت ولي لامر مهم لعلمه لعلمه أأذد َذِينَ «ستليطوكم , 0 م 5 ونان الاي 7 

وبذلك تكون الحجة عند هؤلاء أن أولي الأمر هم العلماء القادرون على فشان 
الأحكام غير المنصوصة من الأحكاف ضري 
ام ا إذا دوا جه اناري ولاريب أن الللناوان اكيز بيط فى ا 
)١(‏ انظر الرسالة» ص: 5لا2» .8٠١‏ 
(؟) أحكام القرآن: ١/؟45»‏ وانظر التحرير والتنوير: 48/8. 
9؟) الكشاف: ١/ه8ه.‏ 


(؟:) انظر جامع البيان: .١940/08‏ 
و5 تفشير امار :8/ 1م 
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الشأن» ومن ثم فطاعة الأمراء تصدر من طاعة العلماء؛ إذ الكتاب والسنة هما المخرج؛ 
وهما المحدد للطاعة على وجه الجزم واليقين. ظ 

ولذلك حسن أن تكون الآية جامعة للفريقين شاملة لكليهما. كما نص عليه ابن 
كثير - رحمه اللّه- عند قوله: ( والظاهر- واللّه أعلم- أنها عامة في كل أولي الأمر من 
هرا والعلماء )0'؟ . 2 من هذا قول ابن تيمية- رحمه الله- الذي يقول فيه: 
( وقل أمر [للدت تَعَالَى- شي كتابه بطاعته وطاعة رسوله ل وطاعة أولي الأمر من 
فيه أهل اليد والقدرة» وأهل العلم والكلام» فلهذا كان أولو - فيفين: القلماء 
والامراءة فإذا صلحواء صلح الناس» وإدا فسدوأ ه فيك الناض 00 ( وصحّحه انون 
العربي - رحمة اللّه- معلك ذلك: ) أن أصل الأمر من الأمراء والحكم إليهم: وأما 
العلماء فلآن سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم وامتثال فتواهم واجب ..70') 
اا ا عو ا الساطاد 
دنياهم وأخراهي 40) 

اعد ين كران الم عالم ا السلطان ا 5 ل : الأعافة 
سوه يق . ظ ظ 


.018/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

)١(‏ الحسبة في الإسلام» ص 

(6) أحكام القرآن: .4017/١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن: .551-17٠0/8‏ 
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المبحك الثالك: 
ش : 
المطلب الأول : 


. الطاعة من المقاصد العظمى في دعوة الأنبياء والرسل ظ 


فما خلا فى أمة نذير إلا نادى فى قومه بتقوى الله وطاعته» لقد جاء ذلك على 
لسان نوح وهود ولوط وعيسى ابن مريم وهارون وصالح- عليهم السلام-» فكل من 
هؤلاء ردد في قومه: طن لك رَمولُ يي © تتا أله وبين 409 (لدعره 
الأيتان:/. اح و 7515ل 11-1١18‏ ل رمتل طهى الآية:ةم آل غمران: الآية:4 4 الزخرف» 
لآي:٠دم»‏ وقد أجمل بيان هذا القصد في قوله- تَعَالَّى-: «ومآ أَوْسَلْمَا من رَسُولٍ 
إَِّ لطاع بإذت هد [النساىء الآية: 4 5]؟ لأن المنقذ من الضلال هو طاعة الأنبياء 
والرهل “ام منه- تَعَالَى- ووصايته» وإلا فما الفائدة من الشرائع إن لم يكن هناك 
امتثال لمضامينها؟ وهذا يقتضى أن يكون للرسالة سلطان يحقق المنهج» وتخضع له 

ومن ثم رفسل اللّه- تَعَالى- هؤلاء الرسل ليطاعوا بإذنه وفي حدود سشرعه؛ لتكون 3 
طاعتهم طاعة له- سبحانه- وتحقيًا لمنهجه الكامل في الحياة» فلم يرسل الرسل- إذا- 
مجرد التأثر الوجداني والشعائر التعبدية .. فهذا وهم في فهم الدين لا يستقيم وحكمة 
اللّه مِنْ إرسال الرسل» وهى إقامة منهج معين للحياة في واقع الحياة.. وإلا فما أهون 
دنيا. كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظا لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ثم يمضي 
يستهتر بها المستهترون..! 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
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من هنا كان تاريخ الإسلام دعوة وبلاغا ونظامًا وحكمًاء وبعد ذلك خلافة عن 
رسول الله يكل تقوم بقوة الشريعة لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول وتحقيق إرادة الله من 
إشال ازول والسيةا هناك صورة أخرى يقال لها الإسلام» أو يقال لها الدين إلا أن 
تكون طاعة للرسول محققة في وضع وفي تنظيم» ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما 
تختلف» وييقى أصلها الثابت وحقيقتها التي توجد بغيرهاء ايعدم لنهج الله وتحقيق 
نيع رسول الله وام الى اشريعة. اللدهموطاءة للرسول فيما بل عن الل وإفراد الله 
بالألوهية» ومن نّم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشريع اذام هسنا لله لاديفا فق 
سواه؛ وعدم احتكام إلى الطاغوت في كثير ولا قليل» والرجوع إلى اللّه والرسول فيما 
لم يرد فيه نص من من القضايا المستجدة والأحوال الطارئة حين تختلف فيه العقول("2 . 

وفي قوله- تَعالَى-: ظ بدن أو (انساء: + ما يؤذن بالاحتراس؛ لأن الطاعة - 
في الحقيقة - لله - تَعَالَى -» فهو قيد من قيود القرآن المزيلة لظن من يظن أن الرسول 
يطاع لذاته. واللّه - عَنَّ وَجَلْ - بين أن الطاعة الذاتية ليست سوى لرب العالمين» وقد 
أمر أن تطاع رسلهء فطاعتهم واجبة بإذنه فيما يبلغون أو 0 3 قر 
بالطاعة لله ولرسوله. لكن الخشية لله دون 7 


)١(‏ في ظلال القران: ؟/195. 
)١١‏ انظر تفسير المنار: 2575/8 7372373. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


م عسحت- 





المطلب الثاني : 
الطاعة شرط لقبول الأعمال 


إن ثبت أن المرجعية في كل القضايا- جليها وخفيها- إلى كتاب اللّهِ وسنة رسوله 
يد وأن اتباع أولي الأمر وطاعتهم يكون في معروف. 

إن ثبت هذاء كانت الكلية ترسم «المنهج المهيمن على ما يطرأ على الحياة من 
مشكلات وأقضية أبد الدهر في حياة الأمة المسلمة» وتمثل هذه القاعدة نظامها 
الأساسي الذي لا تكون مؤمنة إلا به» ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه... إذ هو يجعل 
الطاعة بشروطها تلك. وردٌ المسائل التي ذا سان :لزيا وحيات النغار إلى الله 
ورسوله شرط الإيمان وحدٌّ الإسلام شرطاء واضححا ونضًا صريحًا إن كنتم تحبون الله 
واليوم الآخرء فإذا انتفى هذا الردٌّ انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه» 
ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين» وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر” "© . 

فإذا انتفى الردٌٌ الذي هو من الأعمال العبادية كان ذلك يعني عدم قبوله لانتفاء 
الطاعة والاتباع؛ لأن الله- تَعالى- إنها يُعْبَدٌ بأمره الذي بععث به رسوله. ألا ترى إلى 
الذين كفروا من أهل الكتاب حين أحلوا أحبارهم مكانة الحاكمية والتشريع 
فأطاعوهم في التحليل والتحريم فاتخذوهم بذلك أربابًا من دون الله وُْصِمُوا بالشرك 
وإن لم يعبدوهم العبادة الصريحة؛ لان انصياعهم لفتاويهم وقبولها واطمكنان أنفسهم 
بهاء كان بمثابة عبادتهم, وَعُذَّ صنيعهم ذلك إقحامًا لهؤلاء في خصيصة الإلهيه استأثر 
< الله بها نفسهء وهي الحاكمية العليا والمطلقة- ولذلك قال- عَرَّ وَجحل- في هذا 


60 إعلام الموقعين: ١/١ه.‏ 


الكليات اا في القرآن الكريم 


حبح ا 





السياق: © إن أله ل ده إن سرك بهو وتَعفر م 0 ذلك لعرة 31 ومن مشرك 


يالل فقَد فرك ثم عَظِيمًا 49 [النساى الآية:4/8]. 


فكان الجزاء ه في الآية حتمًا يؤذن بخطورة الموقف» ويتوعد كل من خالف إن طاعة 
غير الله 26 م عنه في الرضا والمقغرة. 


عد علد 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


6 حميمت 





المطلي الثالث : 
الطاعة مَعْلم م مِن مَعَالِم الائتلافِ و وَنْيْلْ نَيْنِ الفُدْقَة وَالخلا 1 


واس لكر م ا 0 


وذلك لقوله- عَرٌّ وَجَلُ-: «وَأيلِيعوأ أله وَرَسولمٌ ولا سَرَعُوا فنفْمَلُوا يذهب 
4 [الأنفال» الآية:4]» ولمن كانت الاية تتحدث في به وميدانه» فإنها 
تنطبق- أيضّا- على ميدان النفس بالأولى؛ لأن طاعة الله وطاعة الرسول ككل مأمور . 
بها في السلم والحرب» في المنشط والمكتو رالا فماذا ينتظر من أفراد مجتمع لم 
ينشّو وا على الطاعة ابتداء قبل حلول الشدائد وإحداق النكبات؟ 


إنه بغياب الطاعة يغيب المنهج الهادي؛ ويقع ترد الأفراد على منفذ الشريعة الأول 
نتيجة حلول الأهواء وتشابك الآراء» فينفتح باب الفرقة» وينتصر سلطان الهوى ما 
يفضي إلى وَهَن الأمة وضعفها. 

وبحضور الطاعة واستسلام الأفراد لله ورسوله» ينتفي النزاع ويرججح الحق على 
الذات ابتداء» فيكون ذلك إعلامًا بأن هذا اللون من الطاعة ليس حَدَّهُ تلك الطاعة 
الظاهرة» وإنما هي قلبية غائرة لا يقوم ولاؤها للقيادة إلا على ولائها للّه- تَعَالَى-. 

وَيحيقنا تكون الطاعة مؤسّسة للقوة العاصمة من الاختلاف, تلك القوة التي عبر 
عنها- عَرٌّ وَجلْ- بقوله: 9# يذهب 4 [الأنفال:4]» وأحسب أن وجه الشبه. 
وهو أن الريح لا يمَانِعُ جريها ولا عملها شيءء فشبه بها الغلب والحكم )”2 
ولاانبئاق لهذا الغلب إلا بتحصيل أسبابه التي منها التفاهم والتشاور» ومراجعة ذوي 
الرأي بعضهم لبعض حتى يصدروا عن رأي جامع؛ فإن أوشكوا على التنازع؛ أحالوا 
قضيتهم إلى كتاب الله وسنة رسوله يك وأولي الأمرء قال- تَعَالَى-: «إكإن كتَوَعَمٌ في 


.5١/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ومة 





2 عو م عو مل هه مموير ل ع عاسم مي سمه 


سَىْءٍ فردوه إِل الله والرسول إن ككممّ تَؤُْمِنْونَ يله وألْيُوم الآ » [النساءء الآية:4 هع 
« ولفظ ): ل شَىءِ # [النساءء الآية:9ه] نكرة متوغلة في الوبهام فهو في حيز الشرط يفيد 
العموم أي في كل شيء؛ فيصدق بالتنازع في الخصومات على الحقوق» كما يصدق 
بالتنازع في اختلااف الآراء عند التشاور أو عند اه عمل ما؛ لذلك كان موقع 
لفظ: شن النساء الآية:9ه] محسنًا لتعميم الحوادث وأنواع الاختلاف2'7 فجاء 
4 ذلك ونظيره مأمورا أصحابه برد أمره إلى الله والرسول» ورد كل نوع من ذلك 
يتعين أن يكون بحيث يرجى معه زوالٍ الاختلاف» وذلك يبذل الجهد من أجل 
الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال. 
وذكر الردٌ إلى الله في هذاء مقصود منه مراقبة اله تَعَالَى- في طلب الجلاء للحق 
في مواقع النزاع تعظيمًا له- سبحانه-» فإن الردّ إلى الرسول يحصل به الردٌ إلى اله 
إذ الرسول .هو المنبيء عو زاف لم0 ايد 7 * 


.44/8 التحرير والتنوير:‎ )١( 
.٠١١-١١٠١/© (؟) التحرير والتنوير:‎ 


الباب الثانى : كليات فى مقاصد ال: 
الك لاسا مه 4/١‏ 


ا 





المطلب الرابع : 
طاعة الله تقتضي طاعة الرسول كَل : 


وذلك لقوله- تَعالى-: ومن يطِع لرَسُولٌ فَفَد أطاع أ 1-9 [النساى الآية: )]8١‏ وأول 
ما يطالعنا في هذه الاية الشريفة» إثباتها لرسالة محمد كلخ 27 , ثم دلالتها على 
عصمته- عليه الصلاة والسلام- في جميع أوامرة ونواهيه» في كل ما يبلّغه عن ربه؛ 
لأنه لو أخطأ في شيء منهاء لم ذكن طاعته 0" ومثل هذا يقال ١‏ فى أفعاله؛ لومت 
تعالّى- أمر متابعته فقال- عَرَّ وَجَلّ-: «كاينا لله دواد لي ا أب 
يَؤْصِتٌ يله وَكَلِميَهء وأتّبعوه 7" [الأعراف, الآية:104]» ومن تم كانت آية الطاعة 


لمليَه 3 
بهذه الممهدات بثابة بوابة الأمان للمتبع متى انقاد انقيادًا تامًّا في القول والفعل» في 
العبادات والفضائل والأعمال العامة والخاصة» فمن أطاع النبي يكل في ذلك فقد 
أطاع الله قال الشافعي- رحمه اللّه- في باب ما أمر اللَّه من طاعة رسوله من كتابه 
« الرسالة ): وقال- تَعالى-: ومن يطِع ابول قفد لكا 5-0 [النساءء الآية:8.0] 
فأعلمهم أن بيعتهم رسوله. بيعته» وكذلك أعلمهم أن طاعتهم له طاعته(” » وقال- 
أيضّات غلن قوفت تار ب : هتما كان قل الْمْؤْمَ ذا دموأ إل أله ورسُول. لسك 


َ سر كرءه و بر 0235 


ره أن بشولواً سممعنا طعا 4 [النور. الآية:١1ه]»‏ ( فأعلم لله الناس في هذه الآية أن 
داعم إل رسول الله ليحكم ينهم دعاء إل حكم اللّه؛ لأن الحا كم دا رسول 
لله وإذا ينا لحكم رسول الله ليحكم بينهم) فإئما د لحكمه بفرض الله وأنه 
أعلمهم أن حكمّه حكمّه على معنى افتراض حكمه وما سبق في علمه جل ثناؤه من 
)١(‏ انظر التحرير والتنوير: .١76/©‏ 


(؟) انظر التفسسير الكبير: .١98/١٠١١‏ 
99) الرسالة ص: 85. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





ححت. 87 





إسعاده بعصمته وتوفيقه» وما شهد له من هدايته واتباعه أمره)2"9 » وبذلك يكون 
القرآن قد دل بهذا أن كل تكاليف الشرع التي كلف الله بها عباده؛ عبادات 
ومعاملات- ولو لم يكن ذلك مبيئًا في القرآن- فحيتكذ لا سبيل لنا بالقيام بتلك 
التكاليف إلا ببيان الرسول يكل » وإذا كان الأمر كذلك» لزم القول بأن طاعة الرسول 
فين اع اللي 


.5/ الرسالة» ص:‎ )١( 
رقع المتقييه الكيزم ]لق‎ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
“20 41 





المبحث الرابع 
من نجليات الطاعة 
الطلب الأول ؛ 
ملاز متها 9 ف الشدّة والر خاء 


وذلك لآنعيس الفتدق: وآمازتة لأ يدوا على الطاغة 'وإتيانها مرة أو مرتين أو 
لزومها في المنشط دون المكره» فَمِيْلُ هذا غير معدود في الطاعة» ولا صاحبه في زمرة 
المطيعين؛ إذ لابد من التكاليف الممحصة الكاشفة عن مدى هذه الطاعة أو تلك؛ 
كالهجرة والجهاد والصبر على مناكدة العدو ومواجهة مواطن الشدَّة بكل ما هو شاهد 
على صدق المطيع وتفانيه في إتيان المأمور. 

وهو ما يصوره القرآن الكريم حين يَعْرضٌ ألوانًا من الطاعة المثالية» منها هذه الآية 
الشريفة التي تعرض طائفة الأنصار والمهاجرين عرضًا نموذجيًا 00 على صدق 


العبارة- والتي يقول- تَعَالَى- فيها 0 نأب أَنَّهُ عل أليّيَ وَلْمْهَانَ والأنصار 
لزت تبَعوهُ في مصاءة الْعْسَرَةَ من بَعَدِ ما كاد يَرِيعُ 1 كَرِقٍ مَنْهْرَ» 


[التوبة» الآية: ]١11١‏ قال ابن 20 رحمه اللّمت 0100 عن ساعة العسرة هذه: « قال 
مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الاية في غزوة تبوك؛ وذلك أنهم خرجوا إليها في شِدَة 
من الأمر في سنة مجدبة وح شديد» وعسر من الزاد والماء» قال قتادة: خرجوا إلى 
الشام عام تبوك في لهبان ال؟ على ما يعلم اللّه من الجهد ما أصابهم فيها جهد شديد: 
حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حبح 854 








و هن ثم يوصها هذا ثم يشرب عليهاء خاب الله عليه 
وأقفلهم من غزوتهم .. 

هكذا يأتي القرآن الكريم على ذكر مثلٍ هذا اللون من الطاعة الصادقة» فبالرغم من 
العتيرة بيهن القوم يولم متكتر اك واة كانت بساك دراك تقنينة خف مطارق بغنه 
العسرة- فبالرغم من ذلك أبدوا الثبات على المبد! والطاعة والامتثال التامين فسجلوا 
بذلك عد ن 0 0 7 وك يم عود» وذلك لما بصرهم الله به 


تن كنا تن 





)١(‏ تفسير القران العظيم: ؟597/7. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
7 > 0 5 





. المطلب الثالى : 
التسليم لله والرسول 


وس 0 الطاعة عا ابي عه ا ماس والرضا الو لدانة 
له من أمره شيء» وإنما هو وما ا يده 5" - تتلى- يصرّفه 0 وبخار ل 
م ريو 4 قال- تَعَالى-: #وما " 0 ن لْمَؤّمن ا 2 مِنَةٍ إذا كن 1 ا م أن 
54 وى م ليم بن ترم 0 [الأحزاب» الآية:5مم) 0 كاذ 3 ده بإابطال الذي 
رحمه الله-: ( هذه الاية عامة ف جميع -- وذلك إذا حكم الله ورسوله بشىء 
فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول كما قال تبارك- 
مايا يناعن م ل سسا 01 
وتعالى- : م#فلا وَرَيّكَ. لا مور - كك هما - مير لي ثم ل 
دوا ف أنفْسِهِم 10 َم ب م2 قَصَيْتَ وَسَلْموأ م 40 [النساء» الآية: ا 
دح عرس سس كر 
ولهذا شده فى خلاف ذلكء فقال: 52 يعص أله وم فقد ضل ضللا ميم 
[الأحزاب» الآية:8]» وحذر من ذلك» فمَال- تَعَالى -: #فلِْحَدَر لذن يحالِفُونَ عن 
مرو أن بم فَِنهَ 1 و بم عدا يي 0 [النور الآية:++]» فلا بد من السمع 
والطاعة- 2 ( بلا تردد ولا جدال ولا انحراف» السمع والطاعة المشتفدان من 
الثقة المطلقة في أن حكم اللّه ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى 00" , ولذلك نفى- 
سبحانه - خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله يَكلِةِ » ثم أطلق على من بقيت له 
)١(‏ في ظلال القرآن: 58760/0. 


(؟) انظر تفسير القرآن العظيم: 530/7. 
(9) فى ظلال القرآن: 55571//5. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





حح ثلمة 


خيره عند لون لامر أسم المعصية. لم علق على المععصية بذلك الضاحل(١)‏ ؛) فواجب 
على المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناء سمع 
طاقاتهم. ولا يمزقهم الهوى 13 مزق ولا تقودهم الشهوات والاهواء. 

والنهي الإلهي أمامهم واضح لنبذ كل داعية إلى اختيار ما هو خلاف ما أمر الله 
ورسوله به؛ لأن الإيمان بهما حقيقة يقتضي الامتثال لما أمرا به من العمل. وزعم الإيمان 
بالله ورسوله؛ ثم التحاكم والرضا بقضاء غيرهما في مشكلات الحياة» غير مقبول وهو 
9 كاذب» برهانه التحاكم إلى الطاغوت؛ قال- تَعَالَى-: ألم ثرَ إِكنَ لد 
9 خ# رس اليس م 4 م كي رمت © > 66 4 1 ل 21 
ررْعْمُونَ أَنَهُمَّ ءَامَنُوأ يمآ أَنزِلٌ إِلَكَ وم أنْزِلَ من قَبِلِكَ برِبِدُونَ أن يِتَحَاكموا إلى 
دمت وَكَدْ يرا أن يكثثوأ يذ وَمرِيدُ الَيِطنُ أن يلم صَكَلَُ بيدا 
49 [النساء. الآية: ٠‏ 5]) فمحبتهم للتحا كم لع الطاغوت تبعثث على فعل امحبوب» 
وإنما قال: #ويْريد المَّمِطدنٌ أن 7 46 يَكَأْ بَعِيدَا»# [النساء؛ الآية: ١‏ ]ع لأنه يحب 
ذلك ويحسئة لهم جيك الت فى روعهم الدعاء إلى تحكيم الطاغوت والانصراف عن 


حكم ال 


.١18/8/١4 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.٠١ 5/8 التحرير والتنوير:‎ )١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


نه سحد ‏ 





من مثمرات الطاعة 
المطلب الأول : 

تقوى الله- عَزَ وَجَلَ 
وذللك لأن :تفقوف اللمتطريق :إل الملاف وها إلى التوون وراد عن أرواك الله يخم .جه 
المتقين حتى بميزوا بين الحق والباطل» قال- تَعَالّى-: © يكام ليت ءَامَنُوَا إن تَنْقَوأ 
ل َم ركان اننا اا وقد فت هذا الفزرفان:بالودارة والمعرفة وشرح 
اياي عر ا وهو يجري مفارقة ا والضال- : #أفمن سَرَحَ 3 
0 و وى مسق سوسا ل 
صَدْرَُ للإسللي فهو عل نور من وَيْء فيل للقي فلو يم ين ذِثْرٍ اله أوليك 
فى صَلَلٍ مين 9 *” 0( [الزمر الآية: ؟ ؟]) 5-7 فشر بالبصيرة 1 يفكف بها بين الحق 
والباطل» وعن بعضهم بالنصر يُفرّق بين امحق والمبطل بما يعر المؤمن ويذل الكافر 
وبالنجاة من الشدائد فى الدنيا ومن العذاب فى الآخرة» وهو من الفرقان العملى0" . 
وجميع ما ذَُكِرَ قبله من العملي- أيضًا- يمكن المتقى أن يشرفٌ على تعاليم الإسلام 
وأخلاقه وآدابه» ويكسب به فرحا بحاله» ومسرة برضى ربه» وجزمًا بأنه على الحق 
والهدى في كل أمرء بجعل من اللّه- تَعالى- الذي أفاض عليه من معأرفه, فأخرجه 
) من التباس د انبا اليه اك اد في مه ب - انواس 0 

.١58/١© انظر التفسير الكبير:‎ )١١ 


.548/9 تفسير المنار:‎ )١( 
.7١9/* تفسير القرآن العظيم:‎ )9( 
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مأتاه التقوى ومنبعه الخوف ومراقبة المولى- عر وجل ومن ثم اغتبؤت التقوى ملاك 
السير على الهدى وزمام الظاعن على الحق والصواب الذي جاء به الرسول يك وبشّر 
به الحق بقوله: «إومن بلع أله وَرَسُوكمُ ويس لَه وَيَنََهِ وليك هم ارون 
© * [النور الآية:؟مع. فَجَمَعَتُ الآية بين ثلاثي يقود إلى الفوز والفلاح؛ ومنه التقوى. 


3 جد لآ« 
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المطلب الثانى : 
التجرد في طلب الحق 


إذ الحق- فى أثناء البحث عنه- لا يتوقف الحرص على معرفته وإدراكه فحسب»ء 
بل لابد- مع ذلك - من أمر» قلبي هو التجرد والحرص على سلامة القصدء والتبرؤٌ من 
الهوى, ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص للّه- عَرَ وَجلٌ- وهو أمر له تعلق بتنقية النفوس 
من الشوائب والأهواء وتركيتها قال- تَعالَى-: مد فم من رَكَا (©© وَكَدَ حَابَ من 
دَسَّنهًا 40 [الشمسء الايتان:9١٠٠ع»‏ وإلزامها بالطاعة وترك المعصية ظاهرًا وباطناء 
وعدم الإعراض عن الحق» قال ابن تيمية- رحمه الله-: ..١‏ وكذلك من أعرض عن 
اتباع الحق.. فإن ذلك يورثه الجهل والضلال؛ حنى يعمي قلبه عن الحق الواضح؛ كما 
قال- تَعالى- «كمًا عو ام للَهُ لوبهم ونه لا يهرى ألم ألتَسِِينَ”" 
[الصفء الآية:هع» فوجب على الموؤّمن أنه ستعن باللّه ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه 
ولا يزيغه ويثبته, على الهدى والتقوى» ولا يت يتبع الهوى كما قال- عَيَّ وَجَلٌ-: 
« يديك كَدَهٌ وَاسْئَقِم حكمآً صر لا نيم هوم وقلْ ءَامَنتُ يمآ أنرَلَ أله 
من حكدّب » [الشورىء؛ الآية:6١].‏ 


بد عند عند 


.١٠١/١١ انظر الفتاوى:‎ )١( 
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ويتم ذلك بالنظر في الوحيين والإدمان في تدبر نصوصهماء كما يتم بالسير على 
نهج السلف. ظ 

-١‏ النظر في الوحيين : وذلك؛ لأن الإسلام دين أساسه الوحي, والوحي لا يدرك 
إلا 0 2-5 ومن ّ فل" 7< ابر بأحكام 3 داقع لبي 3 
حي وه اب العم بل لقو والشمل لقوله- تَعالى- جه 1 1 ظ 
إلَهَ إلا يّد2"0 رمحمد الآية:015» فبدأ بالعلم» وكان أول ما نزل قوله- 
تَعالى-: جام سي ريك #6 [العلق» الأية: »]١‏ ولا ريما أن المراءة أداة ووسيلة لمن 
العلم. . ظ 

تَعالى- ٠‏ م إن هنذا ١‏ لين وى . 1-00 الإسرا الآية 20 7 ا ل 
روأة أبو هريرة- رَصِيَّ الله عَنه-: « إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب 
الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض )0 ؛ ولقد تكمّل الله بحفظ نصوص 
كتابه من أن يلحقها تحريف» وتضمن ذلك حفظ السنة الشريفة بما هيأ لها من أئمة 
ثقات في الدين» أكفاء ف يي خدمة السنة» فميزوا صحيحها من سقيمهاء لما كان هذا 
كلهء كان لزامًا لمن أراد الاتباع - والبعد عن الابتداع - أن يحرص كل الحرص على 
اجتناء النصوص منهما والعمل بموجبهما فعلا وتركا. 


.١47/١ انظر فتح الباري:‎ )١( 
(كتاب العلم).‎ 17/١ المستدرك:‎ )0( 
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ولا شك أن العائد من تدبر النصوص النبوية الصحيحة؛ كالعائد من تدبر النصوص 
والضلال. 


1- التشبه بالسلف : وهو إجراء يعِين على لزوم الحق؛ وذلك باتخاذ الصدر الأول 
منلا أعلى لما أوتي هؤلاء من فهم في الدين ومعاينة للوحيين حتى بوهم هذه 
المئؤهلات المكانة العلية التي أشار إليها يَكةِ في قوله: « خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم كي وأوضح منه ما جاء 58 حديث الافتراق حين 
ذكر يلي أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة) قيل: من هي يأ رسول اللّه؟ قال: فا نا عليه وأصحابي 20 » فأفادت 
الجملة الأخير ابن اديفم أن للك الضيحابة اناه رول الله لق + بل 
ويكون اتباع السنة ملزمًا باتباع ما كان عليه الصحابة» فمن سلك سبيلهم 
ونهج نهجهم,؛ فهو أولى الناس بالنبي يل » ومن أراد أخذ السنة بعيدًا عن 
طريقهم؛ كانت دعواه عرية عن الحق» قال الشاطبي- رحمه اللّه-: « وحاصل 
الأمر أن الصحابة كانوا مقتدين به» مهتدين بهديه» وقد جاء مدحهم في 
القرآن الكريم وأثنى عليهم متبوعهم يَكِلٍ » وإنما مُحلقه القرآن» فقال- تَعَالَى-: 
وَإِنّك لعل 0 عَظِيوٍ 06 [القلمى الآية:؛ع» فالقران هو المتبوع على 
الحقيقة» وجاءت السنة مبينة له؛ فالمتبع للسنة متبع للقرآن» والصحابة كانوا 
أولى الناس بذلك؛ فكل من اقتدى بهمء فهومن الفرقة الناجية الداخلة للجنة 
بنفضل الله 9) : 

0 صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ه/مه”, 54 (كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة 
زور إذا شهد). 


(؟) سنن الترمذي: ١١5/54‏ (أبواب الإيمان, باب افتراق هذه الأمة). 
() الاعتصام: ؟٠/57١.‏ 
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لينظر أحدكم ‏ من قال :11 فو السيي الاك أن كليل يتعيل باعي عل نا 
هو عليه إن طاعة كانت الطاعة والاتباع, وإن معصية كان العصيان والابتداع, وهو 
كما قال - عليه الصلاة والسلام -: « مثل الجليس الصالح والجليس والسوء. كحامل 
المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد ريححا 
طيبة) ااي واد و دي 
مجالسة من يتتايع يمجالسته نهما:0" . 


وك ان ألو ارقف خا 

(١‏ فت الباري بشرح. ضحيح البخاري: .5+ (كتاب الذبائح والصيد, باب المسك). وقوله: «إن 
لم يحذك »» أي إن لم يعطك من الحذيا والحذية النهاية في غريب الحديث 590/١‏ (باب الحاء مع 
الذال). 

(؟) فتح الباري: 5/54 77. 
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. المبحث السادس ؛: 
اا . من المثبطات عن الطاعة 
المطلب الأول : 
الجهل واتباع الهوى 


أ- الجهل : وهو بطبيعته حاجب عن الحق بل عَددٌّ له؛ لأن الجاهل لم يكلف همته 
بالببحث فعطل ذهنه عن التفكيرء وآوى إلى الظنون عديمة الجدوى, فكان من 
الذين قال الله فيهم: طإوَا َم بو. ِنْ علد إن يبن إلا القن ون لطن 
عْنى مِنَ لي سينا (9) > [النجم الآية:16]. 
أو انتعب القليد الأعى: الذي أنكره القت :قال ددغ وخل د كينا عن 
المقلدة على سبيل التعيير-: بل كَالْوا نا وَيَدََآ 151 عل أُمَةَ وَإِنَا علج 
أيهم مَهَيَدُونٌ ©4 [الزخرف» الآية:؟9]. ظ 

وما القناعة بالظنون واستحباب اتباع سنن الذين من قبل إلا دليل على قصور في 
المدارك والعلم الذي من شأنه أن يستوعب الذ كر ويغدو مقصد النجاة» ولو سطعت 
شمس الحق في قلوب الجهلة» والمقلدة لآووا إلى ركن شديد؛ ولتبددت ظلمة الجهل 
ارات عنهم غمة العماية فأبصروا الحق جليًا وأورثهم ذلك الطاعة.والاتباع. . 





لذلك كان الجهل غشاوة تحجز عن الأبصار وتثبط عن السير في مدارج الهدى, 
قال ابن تيمية- رحمه اللّه- : «إن الجهل سبب للمحرمات جميعها من كفر وفسوق 
وعصيان؛ لأن العبد لا" يقترف المعاصى إلا لجهله. فكان أصل وقوع .السيئات عدم 


الكليات الشرعية ' في القرآن الكريم 
لح 5585 


0 4 








العلم )2'0» وفي القرآن حشد من الآيات تتضافر لتقرير ما يشعر بخطورة الجهل ويحذر 
من مغبته وبحث على التزين بالعلم: من ذلك قوله- تَقالّى-:- قل يك حم ره 
َس ما طمن 6 بك ولام دلق يقر الي ول يها له يي 
سلطننا وأن 1 7 0 0 7 6 ©> وللأغراف, الآية: م2 قال صاحب المنار- 
رحمه اللّه- عند تفسير هذه الأية-: «أما القول عل لله بلا علم فهو أشد هذه 
احرمات التي عليها الشرائع والأديان» قال- تَعَالَى-: ظإِنَمَا حرم 3 3 
هنما وما بطْنّ 4 [الأعرافء الآية 1 ثم انتقل إلى ما فراعم منه؟ فقال: والاثم والبغى 4 


0 لح ْحَقّ + [الأعراف» الآية 0502 1 نه انتتقل إلى 1 هو أ . و 1 





: م منه؟ فقال: «وآن تَشركوا 
ا نل بد بو سأطدنا» [الأعراف, الآية: مم0 ثم انتقل إلى مأ هو أعظم منه؟ فقال: و 

تَقُولُواً عَلَ ألم مَا لا 0 الأعراف» الآية:عممء فهذا أعظم الحرمات 000 
وأشدها ما فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه 
وتبديله» ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه وتحقيق 0 أبطله» وإبظال ما أخقةه وعداوة من 
والاه» وموالاة من عاداه» وحب من أبغضه وبغض من أحبه؛ روصق ما لا يليق في 
ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله فليس في أجئاس ا محرمات أعظم عدك الله فنا بولا أشد 
انغل: وهو الكترك: ويغليه ا مييق البدع والضلالات )20 » ومن الآيات أيضًا قوله - 
َعَالَى -: «إوَلا تَقَفُ ما لين لَك بو عِلْم إن مع والبصر الف مود عل ولك كان 
0 لا © >» [الإسراى الآية:مم» حيث أفادت الآية أنه لا يقوم شيء في هذا الدين 
على الظن أو الوهم أو الشبهة؛ سواء أكان ذلك في حكم شرعي أو في عقيدة» وهي 
دعوة قرآنية صريحة لبيان أنه لا مجال للظنون أو الشبهة من أجل سلوك سبيل 
الحق0"». وهو إصلاح عقلي جليل يعلم التفرقة بين المعلوم والموهوم» ليؤدي في منتهاه 
إلى إصلاح فكري يجنب صاحبه المهالك جراء اتباعه للخرص والتخمين. 





)١(‏ الفتاوى 77-17517/١84‏ بتصرف. ول تقصير المنارة بهار 
() انظر في ظلال القرآن: 773717/14. 
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- اتباع الهوى وما تشتهيه الأنفس : وهو يعد- أيضًا- من العوائق الصارفة 
عن الحق» وذلك؛ لأن من طبيعة النفس البشرية الرغبة فيما تهواه» ويصعب 
صرفها عن ذلك ما لم يكن هناك وازع ديني قوي يزاحم هذه الرغبات إلى 
حد يشبع .النفس بالاطمعنان إلى الشرعء مما يتولد عنه حب الشارع 
والشريعة» فيكون الهوى الحق الذي يحل محل الهوى الباطل» ويتحقق 
ذلك بالاتباع والحرص على الكمال فيه» وفي قوله- تَعالى -: فإن لَرَ َّ 
احيرا كََ ك فأعلم نما ع هوا هن # [القصص, الآية:.5]» ما يفيد أن 
عب رلك ون الندع كاسن الوركه تادايق عات سمه للك 
«... ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباة 
يُجعل من أهل الأهواء.. وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هوا 
والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله» ولهذا قال- 
تَعَالَى -: في موضع: وان كا لون بأهوايهم يغير مَيْرٍ عِلَوِ # [الأنعام 
الآية: :5 وقال في موضع أخر: ومن صل مِمْنِ أت هوبله بغار هُدَى 
مرج > أله 4 [القصصء الآية:.ه]» فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه 
وبغضه؛ ومقدار حبه وبغضه؛ هل هو موافق لأمر الله ورسوله» وهو هدى 
لله الذي أنزل على رسوله. فإنه قد قال: لا 86 ُمَظِموأ بين يدذى َس 
ورَسوله»# [الحجرات, الآية: »]١‏ ومن 56 أو أبغض قبل أن يأمره الله واه 
ففيه نوع من التقدم يق يلدع :لله ورسولهء ومجرد الحب والبغض هوىء 
لكن ارم اتباع ا بغير هدى من اللّه؛ ولهذا قال: «إولا تَبيع 
لهو مِيضِكَ عن سيل َه إِنَّ اين دأ عد صل لله لع كاب 
ديد # [ص, الآية:5]» فأخبر أن من اتبع هواه أضيلة عن سبيل الله وهو 


هداه الذي بعث به رسوله وهو السبيل إليه )” 0 


)١(‏ الحسبة في الإسلام: ص: ا كا 
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ومن الهوى ما يكون خفيّء إلا أن خطورته شديدة» وهو حين يعمد المحب 
للشرع - على حد زعمه - فيتخير سواء أوافق ذلك محبوب اللّهِ أم خالفه» وهي من 
أمارات الزيغ عن الهدى والتخلف عن الطاعة بسبب ما علق في النفس من الهوى 
والتشهي, ولا حجة حيئذ لمثل هذا في غموض عقيدة أو ضعف حجة أو نقص دليل 
كما يدعون.. فالذين لم يستجيبوا لهذا الدين غير معذورين؛ لانقطاع عذرهم بوصول 
الحق إليهم وعرضه عليهم؛ فلم يعد لهم حجة ولا دليل» فقد أخبر- تَعَالَى- بقوله: 
« © وِلْمَدَ وَصَلَنا لم اقول لَلّهُمْ يدرت 7469" (القصص. الآي:1ه]» ومن 
متمات هذا المطلب - المسهم في إكبار الهوى في النفوس - مجالسة أهل الأهواء 
والركون إليهم؛ فيزينون لجلسائهم ما هم عليه من باطل؛ ولذلك اشتد نكير السلف 
وعظم تحذيرهم من مخالطة هؤلاء» ( ففي قصة عمر مع صبيغ ) قال أبو عثمان الراوي 
(إن عمر كتب إلينا ألا تجالسوه» قال: فلو جلس إلينا ونحن مائة لتفرقنا عنه )20 . 


تن تنا 


.77٠١ 5799/5 انظر في ظلال القران:‎ )١( 
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المطلب الثاني : 


إيثار العقل على النقل 


لقد شرف الله الإنسان بالعقل وزينه به. وذكر أولي الألباب ذكرًا حسئاء فقال- 
تَعَالى-: إن 259 وأ | الألتب» [الرعد الآية:4١ع»‏ وقال- تَعَالى- 9# كتب أنرلته ,2 
ِلك مرك لنَبروَا ءإينيو كر َوبواأ لنب ©) »> رص لآبتندمي فجعل في أولي 
الألباب قابلية التفكر والتدبر حتى يظهر أن هؤلاء أقروا بنعمة العقل فشكروا الله على 
ما أعطاهم؛ وذلك يإعمال عقولهم وتوظيفها في التفكر والتدبر. 


غير أن كثيرًا من الناس لم يبقوا للعقل مكانته, فهم بين معطل لوظيفته مفرط في 
إبطاله» وبين مفرط في جعله المرجع الوحيد؛ حتى قدّموه- بلا استحياء- على شرع 
الله فبنوا من جرّاء ذلك لأنفسهم الضلالات ووسموها بالحقائق واليقينيات» ولم يعلم 
ا نتهي إليه في المدركات» وأن اللّه- تَعَالى- لم يجعل له سبيلا 
إلى إدراك كل شيء”) ٠‏ كما أنهم جهلوا أن الله تَعَالَى- حافظ دينه وعاصم نبيه 
من الزلل في التبليغ» ومن ثّمّ فما جاء به من حق ويقين لا مرية فيه» وأن يقينياتهم 
لمزعومة ما هي إل عين الباطل» بدليل تباين العقول والفهوم في تعيين الحقائق 
والمصالح؛ وبدليل أن الله تَعَالَى- أمرنا بالتسليم الحكم رسوله يِل تسليمًا مطلقاء 
وجعل ذلك من علامات الإيمان» قال- تَعَالى-: «إفلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُو حقّ 
يحَكْموكَ هيما سجر ششهر ثم لا مجذوا فى نهم ا كفت 
وََلموا سَليمًا ©4 د [النساء الآية:ه+]» وما أحسن قول ابن أبي العز الحنفي- رحمه 
12 حين شرح قول الطحاوي: «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على : قو اكاك 


.5.١-591/١ انظر الاعتصام:‎ )١( 
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والاستسلام )» قال: أي لا يثبت إسلام من لم يل لنصوص الوحيين وينقد إليها 
ولا يعترص عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقول فياسه 2 ( وإلا.أفسد الدين) قال ابن 
القيم- رحمه الله-: ( فما أفسد اذنان الرسل إلا ازنات منازعات العقول») الذين 
يتنازعون بمعقولهم في التصديق بما جاءت به. وإثبات ما أثبتوه ونفي ما نفوه» فنازعت 
عقولهم ذلك» وتركوا لتلك المنازعات ما جاءت به الرسل» ثم عارضوهم بتلك 
المعقولاات» وقدموها على م جاءوا يه وقالوا: إذا تعارضت عقولنا وما جاءت يه 
الرسل» قدمنا مأ سكي يه عقولنا على م جاءوا به... ثم قال: وقل هلك بهؤلاء 


3# د 6 





.571/١ : شرح الطحاوية‎ )١( 
.601/7 (؟) مدارج السالكين:‎ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


06 لكا 





المطلب الثالث : 
التعلق بالشبهات 


فدين الإسلام قائم على تسليم العبد المطلق للوحي- غير أن كثيرًا ثمن بضاعته فيه 
مزجاة لا يقدره» حق قدره ولم يجد التوقير طريا إلى قلبه» فتعلق بالشبهات متوهما 
المصالح فيهاء وأنها السبيل الحق» فسبق ذلك إلى فؤاده فتمكن منه؛ فلما جاءه الحق 
الثابت» تعلق قلبه بما سكنه من شبهة» ولبس عليه إبايس فلم يؤمن بالحق» بل صار 
يناضل بالباطل ليدحض به الحق» فآثر بذلك الضلالة على الهدى؛ فضل وأضل. 

وقد دز د لله ممن هذا شأنه حيث قال فيما رواه عنه أبو هريرة - رَضِيَّ 
الل عَنْه 8( اسيكون ف حمر أمني ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا اكه ولا اباو كم 
فإياكم وإياهم )(2, كما حذَّر السلف الصالح- أُيضّا- من الشبهات وأصحابهاء من 
ذلك قول عمر بن الخطاب- رَضِيَ الله عَنْهُ-: إنه سيكون أناس يجادلونكم بشبهات 
القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله 6(" وقول أبي قلابة- 
رَضِيَ الله عَنهُ-: ٠لا‏ تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادئوهم فإني لا آمن أن يغمروكم في 
ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون )» وعنه- أيضّا- قال: «إذا حدثت الرجل 
بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال06© » ويقول ابن 


سيرين - رحمه الله-: ( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون دينكم 2 5 


)١(‏ صحيح مسلم: 9/١‏ (باب في الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديثهم). 
(؟) سنن الدارمي: 45/١‏ باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 
() سير أعلام النبلاء: 477/4. 

(4) صحيح مسلم: ١١/١‏ (باب في الضعفاء والكذايين ومن يرغب عن حديثهم). 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 








ويه 





المبحث السابع : 
ما يمكن أن يتفرع عن الكلية من القواعد القرآنية 


المطلب الأول : 


آ 7 70 و 


القاعدة الأولى : | «إومن يُمَاقق أَلَسُولَ من بَعَدِ مَا يبن له الْهُْدَئ 


ََئْ عَيْدٌ سيل الْمُؤِْنينَ نولو مَا كول وَضَلِوء 





زط 1 لد انود 


جهنم وسَاءت مَصِيرا 9 * [النساءء الآية 1]. 


١‏ - فقه القاعدة : يبين اللّه- تَعَاى- في هذه الآية القاعدة أن من 8 الرسول 
يِيدٍ بالمعاداة والمخالفة» فيفارقه على العداوة له من بعد ما تبين له أنه رسول 
لله وأن ما جاء به من عند الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» ثم يتبع 
طريقًا غير طريق أهل التصديق ويسلك منهاجًا غير منهاجهم, وما هم عليه من 
ديق الاسام والتمملف. را حكانه»: انه اسيم | ١‏ الله لل تاضيره ا امشتضية 
واستعان به من آلهة الباطل» ثم يكون مصيره بعد ذلك جهني(© 

والآية ل تَعالى -: جل إن الْدِينَ كُفروأ وصَدُوأ عن سبل اله وياهوأ ألرَسُولَ 

مِنْ بد ما تبن لم المدى لن يَُرُوأ لَه نَيمًا وسَبخبظ أَعمَلهَرَ 67 © محمد 
اآيةنام]» فكل من ظهرت .له الهداية على لسان النبي يَكليِ » وقامت عليه الحجة 


.ه18/١ انظر جامع البيان: 275117/0 وفتح القدير:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


وده 








بحقيقة ما جاء به فهو مستحق لهذا الوعيد؛ لأن للخاقة بعد تبين الهدىء إنما تكون 
عنادًا وعصبية واتباعًا ثُفيت هذه الهداية المبنية على قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح؛ 
ووس ع و وا او ردابي 
من س 1_0 [البقرة» الآية: فلا أحد م لك أن 0 اه 
مزدريها نتيجة جهالته أو استكباره. 

ولست بحاصر الوعيد في طلعدة ين أيريق “كه غنائك بين التفاسيرت 77كإجوايا 
الوعيد في حق كل من أتى بلون من ألوان المشاقة الظاهرة كمخالفة الكتاب والسنة 
عمداء أو الباطنة كإضمار الشر أو الكيد للشريعة ولأهلها ونحو ذلك. 

؟- قيمتها : 

لقد كان لبعض المفسرين نظرات استدلالية من خلال هذه الاية الجامعة» من ذلك. 

ه الها ل ل ليو عن جميع الذنوب» والدليل عليه أنه 
لو صدر عنه ذنب لجاز منعه» وكل من منع غيره عن فعل يفعله كان مُشَاققًا له لأن 
كل واحدًا منهما يكون في شق غير الشق الذي يكون فيه الآخر» فثبت أنه لو صدر 
الذنب عن رسول الله يِب لوجبت مشاقته» لكن مشاقته محرمة بهذه الايةع فوجب 

» كما أن الآية دلت على وجوب الاقتداء بالرسول كَل فى أفعاله؛ إذ لو كان فعل 


الأماغير من السول :اع كوة “ساعد متهما ف 0 
المشاقة» لكن المشاقة محرمة» فيلزم وجوب الاقتداء به في أفعاله. 





.77//0 انظر - على سبيل المثال - جامع البيان:‎ )١ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





؟* 6٠‏ سد م 





وذلك؛ لأنه- تَعالى- شرط حصول الوعيد بتبين الهدى, ولو لم 0 ف اليدق 
معتبرًا في صحة الدين» وإلا لم يكن لهذا الشرط معنى”© . 
» كما أن من المفسرين- كبعض الزيّدية-' من اعتبر أن مشاقة الرسول كَكِهٍ تبلغ 
الت الك , 0 ظ ظ ظ 

ثم إنه قد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الاية؛ لكون 
إجماع علماء الإسلام على حكم من الاحكام حجة, وأولهم الشافعي- رحمه الله- 
وتقرير الاستدلال» أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام» فوجب أن يكون اتباع سبيل 
المؤمنين واجبا. وبيان المقدمة الأولى أنه- تَعَالَى- ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع 
غير سبيل المؤمنين» ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد» فلو لم يكن اتباع غير 
سبيل المؤمنين موجبًا له لكان ذلك ضما لا لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل 
باقتضاء ذلك الوعيد» وأنه غير جائز» فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام» فإذا ثبت 
هذاء لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجيّا”” . 

وينئحو المهائمى فى تفسيره هدا النحو مع ا على رن كاف الإجماع بهذه 
الآية؛ « لأنه؛- عَيَّ وَجَلّ- رتب الوعيد الشديد على مشاقة الرسول ومخالفة الإجماع؛ 
لحرمة كل واحد منهما)9*؟ . 


9 انظ التقسير الكييرة 6::054/15 2 
(؟) انظر محاسن التأويل: 45//0. 
19 اللفسير الكير 14/11 1 
(4) انظر تفسير المهائمي: "50١‏ . 





أ - |أث َه أ. 
0 لخلات الشرغية في القران الخرم 





المطلب الثافى : 





7 5 ألما 5 22010 . زو مدورو بير بير رس لس صثر ‏ سه 
القاعدة الثانية: ظ تومأ ءاد سول فخذلوه ومأ 0 2 


4 سوء 7 
فانلهوأ 6» [الحشر الاية:/ا]. 


-١‏ فقه القاعدة : قال أهل التفسير: إن رسول اللَّهِ يك قشم أموال بني النضير على 
المهاجرين» فإنهم كانوا حينئذ فقراءء ولم يعط الأنصار منها شيًا فإنهم كانوا 
أغتناة فقال بعلن الأنقنا ن لكا يتين نعم هذا القن عل تأترل اللهاهذه الآية 


والمعنى ما أمركم به الرسول يل فافعلوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه فإنه إنما يأمر بكل 
خير وصلاح» وينهي عن كل شر وفساد؛ كإتيانكم الغنائم ومنعكم الغلول”'2 . 

؟- قيمتها : 

إن من أعظم المظان التي تتجلى فيها السنة النبوية الشريفة باعتبارها حاكمة هذه 
الآية القاعدة؛ إذ إنها عامة في كل ما أمر به رسول الله يِةِ ونهى عنه2"7 » فهي تعني 
مهما أمركم به الرسول عَِيٌ فافعلوه) ومهما نها كم عنه فاجتنبوه؛ فإنه يأمر بخيرء وإنما 
0 3 ظ 
ينهى ع شر 2ت 

وإذا كان - عليه الصلاة والسلام - لا يأمر إلا بالإصلاح؛ ولا ينهى إلا عن 
الإفساد» فإنه ينتج منها أن كل ما أمر به النبي يَدِ أمر من الله وأن كل ما نهى عنه 
لون اللي) 
)١(‏ جامع البيان: ١4/59‏ بتصرف. (؟) التفسير الكبير: 781//59. 


(1) تفسير القران العظيم: 575/14. 
(4) حاشية الصاوي على الجلالين: 7947/4 بتصرف. 


الياب الثانى : كليات في مقاصد الشرع 
5 هوه 








وهكذا نجد أن الآية وإن كانت واردة في شأن الغنائم» فإن جميع أوامره عَلِةٍ ونواهيه . 
داخلة فيهاء قال الصاوي- رصفيية :للم (فقد جمعت أمور الدين كما هو معلوم 6 5 
قال سيد- رحمه الله تَعَالَى -: )0 فأما القاعدة الثانية- وهو يقصد هله ]لاروك فهى تمثل 
النظرية الدستورية الإسلامية» فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء 
الرسول؛ فإذا شرعت ما يخالفه, لم يكن لتشريعها هذا سلطان؛ لأنه فَمَدَ السند الأول 
الذي يستمد منه السلطان».. وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية؛ 
'. بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات.. وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان. 
فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع اللّه الذي جاء به الرسول يَكلِيِ » والأمة تقوم 
على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذهاء والإمام نائب عن الأمة فى هذاء وفى هذا تنحصر 
حقوق الأمة فليس لها أن تخالف عما أتاها الرسول في أي تشريع)(" . 

ه وبما ييرز قيمتها- أيضًا- حضورها المتميز في فتاوى الصحابة- رَضِيَ اللَهُ عَنْهُع- 
فقد جعلوها مجمعًا للأوامر والنواهي واتخذوها أصلا في إصدار فتواهم. 

- فهذا عبد الله بن مسعود- رَضِيَ الله عن قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات 
والمتنمصاتء والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد 
يقال لها: أم يعقوب», فجاءت فقالت: إنه بلغنى أنك العنتٌ كيِتَ وكيْت» فقال: وما 
لي لا العن من لعن رسول الله كيه . ومن هو في كتاب الله فقالت: لقد قرأتٌ ما 

بين اللوحين» فما وجدتٌ فيه ما تقول قال: ل كيت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأتِ: 
7 و“ ا ا 1 7 نك عَنَهُ َأنتهوأ) رالخشر : بم ؟ قالت: بلى» قال: 


فإنه قد نهى عنه' 0 


)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين: 7937/4 بتصرف. 
)١(‏ في ظلال القران: 5075/5. 
() صحيح البخاري بشرح فتح الباري 770/8 (كتاب التفسير» باب وما أتاكم 056 فخذوه). 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


كوه 





2 ومثله قوله- رَصِيَّ الله عَنْهِ- لرجلن حين لميه محرمًا وعليه ثيأبه فأمره بنزعها 
عنه» فقال الرجل: أ كرا عن بيذ امن كاي ال تَعَالَى -؟ قال: نعم: «#وما 
1 ال تمدو ونا وما تنكم . عن عَنْهُ قأنتهواً” 0" 


- ويمضي الشافعي- رحمه الت في منهج الصحابة- رَضِيَ الله عَنْهُمْ-» فقد نقل 
القرطبي- رحمه اللّه- عنه أنه قال: عد عو الله- تَعَالى - 
وسنة نبيكم يك . قال الفريابي: فقلتٌ له: ما تقول- أصلحك الله!ا- في امحرم يقتل 
الزنزور؟قال: فقال:. بسنم اللّه الرحمن الرحيم؛ قال اللّه- تَعالَى-: «#وما عالككم سول 
يَحُدُو وما بدك عَنْهُ َأنتهوأ» (المشر : /.. وقال حذيفة بن اليمان- رَضِيَ الله 
عَنْهُ-: إن رسول الله يَكِِْ قال: « اقتدوا بالذَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر ).. وقد فر 
عمر بقتل الزنبور» قال القرطبي: فأفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام» وبين أنه يقتدي 
فيه بعمر» وأن النبي يك أمر بالاقتداء به وأن الله- تَعَالَى- أمر بقبول ما يقوله النبي 
يد » فجواز قتله مستنبظ من الكتاب والسنة» وهو جواب في غاية الحسن”" . 

- ومن ها هنا قال العلماء: « كل كرك عن وسنو ل الله يَصِحٌّ أن يقال عنه في 
القران اخذااهن هذه الاية 1" , وكل ذلك فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه» قال ابن 
عاشور- رحمه الله-: 9 وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر عن النبي يله من 
قولٍ أو فعل) دري فيها جميع أدلة السنة )220 . 


-_ 


د عند عند 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 1١7/١4‏ والكشاف: 87/4. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: 211/1١8‏ 18. 

(6) محاسن التأويل: .59/١5‏ 

(4) التحرير والتنوير: 817/77. 





الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





المطلب الثالث 


وفي القرآن الكريم نماذج مبثوثة هنا وهناك؛ من المسارعة إلى الطاعة والإنقياد لأوامر 
لله- تَعَالّى- دون أدنى تردد» فالإيمان قدَ وقَر في الصدور وتشربته القلوب» وكلما 
دعاء داعي الحق» تزاحم الناس على بوابته» وتنافسوا في النزول عند طاعته» وأقبلوا 
بانكسار وخضوع على سيدهم طمعا في فضله ورحمته؛ وإليك من هذه النماذج: 
أ- طاعة الصحابة عند أمرهم بالهجرة : 


حين كان المسلمون الأول في مكة يحيون لدينهم ولربهم؛ لم يطل بهم التفكير ل 
قيل لهم: هاجروا إلى موطن تحيون فيه» وتعيشون لهذا الدين فينتعش بكم وتنتعشون 
به» وتربطوا مصالحكم الخاصة بمصاحه. 

لقد كانت نتيجة هذا العرض أن جمهرة من المسلمين تخلت عن مصاحها لتهاجر 
إلى الله ورسوله. ظ 

5 0 الكفرت 2 [آل عمران, الآية: .]١ 41١‏ ظ 
والحنٌ أن الفتنة كانت فتنتين: فتنة الإبقاء على حال الإيذاء والإذلال» وفتنة التخلى 
عن الديار والأموال» فكان الموقف إيثار الآخرة على الأولجة تاه الضيحن طلاعة ذه 
ورسوله ونزولا عند أمره بكل ثبات وعزم عنيدين. 
وهو المثل الحق في الإخلاص للدين والطاعة لله وللرسول» فاستأهلوا بذلك المدح 


< ل سر برسم 1 ص 


الإلهي المسطور في كتابه. قال- تعالى-: م« للْفقراء الْمَهحِرينَ لذن ارجا نين 
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بم م6 








0 0-4 2< 
مسر 7 00 100 7-0 


دسردم 0 وَأَمولِهِمَ نون فضلا من أله ورضؤنا وبنصرون الله و : وليك هم 
لفون 49 [الحشرء الاية 0 ) الذين قالوا كلمة الإيمان بألسنتهم وصدقوها 
بعملهم, وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه, وصادقين مع رسوله في أنهم اتبعوه. 


وصادقين مع احق في أنهم كانوا صورة 0 


ب - طاعة الصحابيات - رَضَِ اللّهُ عَنْهُنْ - عند تلقيهن لآية الحجاب : 


عل سام عو بم 


وذلك حين نزل قوله- تَعَالى- 9# وأيضران يجمه عّ 4 [النور الآية: 1]» 
قالت عائشة- رَضِيَ الله عَنْهَا-: (يرحم الله تساف الياجرات الأول بلا أنزل الله 
١‏ وليضرين بخمرهن على جيوبهن » شققن مروطهن فاختمرن بها. وفي رواية: «أخذن 
أزرهن فشققنها من قبيل الحواشي فاختمرن بها(" » قال ابن حجر- رحمه الله-: 
ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عشمان عن صفية- رَضِيَ الَهُ عَنْهَا-: « ذكرنا 
عند عائشة نساء قريش وفضلهنء فقالت: إن نساء قريش لفضلاءء ولكني واللّه ما 
رأك افع من ساف الأسانه أخد تصديقا بكتاب اللّه ولا إيمانًا بالتنزيل» لقد أنزلت 
سورة النور: # ولمضرين حمر هن صُ 4 [النور: 1] فانقلب رجالهن إليهن يتلود 
عليهن ما أنزل فيها, ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطهاء فأصبحن يصلين الصبح 
معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان )) 5 الجمع ف الوا بان نساء الأنصار 
كن سئاقات إلى هنا١"؟‏ كما يمتشف من الرواية الثانية طاعة ا الذين 0 اننا 


في التبليغ. 


)فى ظلال القرآن: 0 

هم صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 2/8 و كنات التفسير» باب ولبضرية بحعرين على 
جيويهن). 0 

. 8 انظر فتح الباري:‎ (١١ 
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روى الحاف ق صحيحه أن أنس بن مالك- رَضِيَّ اللَّهُ عَنُ- قال: ١‏ ما كان لنا 
غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا؛ إذ 
جاء رجل» فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر» قالوا: أهرق 
هذه القلال يا أنس؛ قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل 2١06‏ » وعن أني 
بريدة- رَضِيَّ لله َنْهُمَا- عن أبيه قال: بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب 
الحمر حل إِذ فييت حت ال رسول الله ع فأسلم عليه وقد نزل محريم الخمر: 
جييا ان ميا إنَا امبر وَالتِيد لمان وال رمي يِنْ عمل الطَيطني» إلى 
آخر الآيتين #فهل أن مون 1 [المائدةء 5-0-0 فجبتٌ أصحابي فقرأتها عليهم 
إلى قوله: #فهل َنم ون 4 [المائدة» الآية :81]ع قال: وبعض القوم سربته في يده قل 
ارب بعضًا وبقي بعض في الإناء فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام؛ ثم 
صبوا ما في باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا ربنال"؟ . 


د - طاعة الصحابة وهم يستقبلون نبأ تحويل القبلة : 


فحين تحولت القبلة شطر المسجد الحرام سفه من سفه وتبين المتبع للرسول ممن 
انقلب على عقبيه» ولعلها إحدى الحكم التربوية التشريعية التي كان من أجلها هذا 


افعررله قال تقال جه تطينا 1ن اده الى لك 12 له ل نيه 


بر سروخج 


سول ممّن يقل علل عفبيد [البقرة» الآية:45 »]١‏ فلم تكن دالة على حقيقة الاتباع 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 7717/8 (كتاب التفسير» باب إثما الخمر والميسر والأنضانن 
والازلام رجز من عمل الشيطان). 
)١(‏ جامع البيان: 714/1. 


الكليات الشرعية في القران الكريم 
لسلسم ا واه | 1 








واعادب إلا لأنها أمر عظيم وامتحان عسير 00 وطؤه على الذين هدى الله 
بحيث ٠‏ كانت الهداية 1 جَنّةَ ووقاية من الضلال» وكبرت على الذين فى قلوبهم استعداد 


عن الراك رَضِيَ اللَُّ عَنهُ-: « أن رسول الله يكِِ صلّى إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهرًا أو سبعة عشرة شهرًا وكان يعجبه أن تكون قبلته قِِلَ الييت وإنه صلّى- أو 
صلاها- صلاة العصرء وصلَى معه قوم؛ فخرج رجل ممن كان صلى معه. فمرٌ على 
أهل المسجد وهم راكعونء قال: أشهدٌ باللّه لقد صليتٌ مع النبي كك قبل مكة, 
دارا كما هم ف ليت؛ وكان الذي مات على اقبلة قل أن ول ويل بيت رجال 
0 نقول فيهم فأنزل اللّه: وما كان َللَهُ لِيضِيع يدك إرك أله 
لنكاس .لَرءُوفٌ تحير 7# ' [البقرة الآية:.4١]»‏ وفي رواية له عن ابن عمر- رَضِيَّ الله 
عنهُما-: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء؛ إذ جاء فقال: أنزل: الله على النبي 
يك قرآنًا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة)" 2 . 


و- طاعة الصحابة للرسول كَل وهو يُرغب في الإنفاق : 


روى مسلم- رحمه الله في صحيحه عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند 
رسول الله يكِ في صدر النهار» قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار- أو العباء- 
متقلدي السيوفه عامّهُم من مُضّر بل كلهم من مضرء فتمعر وجه رسول الل د 
لا سيدياحا 5 فأمر بلالاء ادن ١‏ 0 
ا َس 3 نَأ ريك الى لَك ين كن وَو»إلى آخر الآبة «إإنّ أ 


)01 ا د بشرح فتح الباري: ١17١/8‏ (كتاب التفسير باب سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. 1 
)١(‏ انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 17١/8‏ (كتاب التفسير باب سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها...). ش 
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2 رجا [النساء الآي:١]»‏ والآية التي في الحشر 9 آنَتُوا ألَّهَ وَلتَنظرْ نَفسسٌ مَا َدّمَتْ 
لِعْدٍ رار سهد [الحشرء الآية:.8١]»‏ تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من 
صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق ثمرة» قال: فجاءه رجل بصرة كادت 
كفه تعجز عنهاء بل قد عجزتء قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام 
وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله كلل يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله كله : 
ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص 

من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ان 
من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ) ا 


د جد 


1( صحيح مسلم: 25 /ا/ (كتات الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق كمرة أو كلمة طيبة 


الفصل الثاني : 


#فمن عدا كال 1 1 1 © 


كن يشكل متشكال 1 ا بم 46 
المبحث الأول : ذكر بعض مظان ورود الكلية 
المبحث الثاني : فقهها 
العيدة الخلتية ؛ قنمتها 
الممة الرانسن» انرا لعزا 
النينة القانس: الجزاة الاقيرة ونش اده 
المبحث السادس : الجزاء بين الاستعحال والاستبطاء 


المبحث السابع : ما يمكن أن يتفرع عن اللكية من القواعد 
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نت لات 








هاتان الجملتان جدير بأن تتجسد فيهما كلية الجزاء العظمى التى تناولها القرآن فى 
0 من السور والايات» فهى معدودة من جوامع الكلم. 
وذلك عائد امور منهأ: 


- أن رسول الله يليِ وصفها بوصفينء وصفها بالجامعة وبالفادة» ففي البخاري أنه 
يك قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزرء نأما الذي له أجر؛ 
فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة؛ فما أصابت في طيلها ذلك المرج 
أو الروطة كافك له يماك ولو أنها قليف طلرابا لاك كر نا أ عرهن كانت 
أروائها وآثارها حسنات له؛ ولو أنها مدت بنهّر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان 
ذلك حسنات له فأما الرجل الذي عليه وزر» فهو رجل ربطها فخرًا ونواء لأهل 
الإسلام فهي وزر على ذلك؛» وسئل رسول الله يك عن الحثمر» فقال: ما أنزل علي 
فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: #هَّمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْ يَرَمْ () ومن 
يَعَمَلٌ مِثقَال در 0 
لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية؛ وسماها فاذة؛ لانفرادها في معناها )27 . 


00 6ج [الزلرلة. الأيتان: لا مع؟ «فسماها جامعة؛ 





3 ٠ 
وهو الفهم الذي سرى إلى الصحابة- رَصَىّ الل عَنْهُمْ -. فهذا عبد الله بن مسعود‎ 
2 ع 7 ع د‎ 
يَسِمُها بأحكم أية في القران ويروي الحسن البصري- رحمه الله- أن صعصعة بن‎ 
انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ل" 8 (كتاب الجهاد, باب الخيل لثلاثة...)» سان‎ (01) 


ابن ماجة 957/7 (كتاب الجهاد» باب ارتباط الخيل في سبيل اللّه). 
(؟) فتح الباري: 580/5. 


حع كاهة 


معاوية- رَضىّ الله عه قَدِمَ على النبى ا يستقرئه. فقرأ عليه هذه الآيةع فال 
صعصعة: حسبىء قد انتهت الموعظة؛ لا أبالى ألا أسمع من القرآن غيرها! 





الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


و قال كعب الأحبار: ١‏ لقد أنز ل الله على محمدٍ آيتين أحضتا مافى التؤراة والإنجيل 
والزبور والصحف ثم قرأهما )('2. 


- إلى جانب هذا ما قررته من مبدأ الجزاء تقريرًا وافيًا برز من خلال التعبير بالذرة 
في أسلوب جمع بين التصريح والإطناب» فبلغت بذلك أقصى غاية الترغيب 
اهينع كاش قن بحقيلة ابروا لاامسالة كالو جد نات اعمال أن قر. 


: ومن ثم حق لهاتين الآيتين أن تتصدرا موضوع الجزاء؛ باعتبارهما الكلية القرانية 
التي يرجع إليها متى احتيج إلى الاستدلال على الجزاء في أجلى صورة له على أكمل 


وجه. 


2# د جد 


)20 التحرير والتنوير: ٠ه‏ 5غ وانظر ميحاسن التاويل: 7/1 ,. 
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إنه لمن العسير استقراء مواطن الجزاء في القرآن استقراءٌ تانّا؛ِ يحيط إحاطة كاملة 
بالآيات؛ إذ العمل يستدعي تقييد معظم العاف القرانية > والمنوو له كاف كلو هن 
حديث عن الجزاء. 

ولا كان منهج البحث يقتضي ذكر مواطن الكلية المراد تحليلها؛ فإننا سنجتهد في 
عرض بعض الآيات؛ على أن تكون حاوية لمجمل صنوف الجزاء الواردة في كتاب الله 
مع مراعاة بسطها في شكل موضوعات مصدرة بتقديم يتناول إيماءات قرآنية إلى مبدأ 


الجزاء في القران. 


الكليات الشرعية لماه الكريم 
مه 





المطلب الأول : 
إيماءات إلى الجزاء 





- قوله- تَعَالى-: «9 كَيْفَ نَكثوت لَه َكنم أمَونًا َأحينكُمُ َّ 
م 2 3 1 ع اه 4 ده 9 * [البرة) الآية:8؟]. 
6 قوله- تعَا َع -: أفغَيرٌ دين بن الله 2 ل د من َ الشوكوات 
والأرضف 0 وحكرها وَإِلْكَهِ 58 4*9 آل عمران, الآية:87]. 


جو ته رع يز و 1 تيك ان مار الوق ار 20 ره 
يَجَعُونَ (©) 4 [الأنعام, الآيةن1مع]. 
- قوله- تَعَالى-: ملا يِتَحِذِ الْمؤْمِيُونَ الْكفرنَ أولياء من دون الْمَؤْمنِينَ ومن يفعل 
ع 
لِك فَْسَ ير ألو في شَنْءِ إِلّآ أن كنّفوأ مهم تهّلة وب ل 
الْمَصِير 409 آل عمران, الآية:.7/8]. 
ل ره 17 1 سر رو سس 5 2 د 7 
- قوله- تَعَالَى- #وقل عَمَلُواُ فسيرىق و امون وستردون إِكن 
عدار لْعَيبِ و م ى لل 4 [التوبة) الآية: :ه .]٠١‏ 
- قوله- تَعَال - : 8 إن عكان ةو إِذا هم جميع نأ مروت 
(© 4 زيس» الآية: 8 ه]. 
- قوله- تَعَالى-: ووأ وَأ ِل ريك المعة 4 [النجى الآية: 7 4]. 
2 قوله- تَعَالَى-: إن | لين اا 40 [الغاسشية الآية :6 7]. 
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ب - الك لله يوم القيامة : 


- قوله- تَعَالّى-: «الحَمد ينه رب العدلينَ © اقتزل ايج : 


مللك بوم رد ع 9 [الفانحة الايات: ا 


مس راي 3205-8-5 


ق لو- تَعالى- : #الملف يميد لله عَم : » [الحج. الآأيات:5ه]. 


شرع ور م غّ. 2 5 00 ونيا 7 ش 7 4 


- قوله- تَعَالى-: الماك يَوْمَيِدِ الْحَقْ لمن وكات يوبا عَلَ الْكفينَ عسيرا 
4 [الفرقان» الآية:55]. 0 


ير -- كر بت سرع 


- قوله- تَعَالّى-: ميم لا تَنِْكَ سس لَقْيسن سَيِعا وَالْأَمرٌ يَوْسِذٍ يِه © »* 
[الإنفطارء الآية:9١].‏ 
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المطلب الثافى : 


التنصيص على الجزاء 





| - ذكر محاسية الناس يوم القيامة وإيفاؤهم جزاءهم : 


أ- ذكر الحاسبة : 


5 100ص م 2 7 21 2 رسا 6٠‏ #” و الله س رد روم - ير و 

- قوله- تعالى-: ودر فى السَّملوتٍ وما فى الارض إن تبدوا ما > أفيحكم 
8 ور - - مر صر سم يه 4 _ الك 06 و س 
أو مُحْمُوهُ يَُاسبَك بو لَه هَمَمْفرُ لِمَن 33 وَيَُذْبُ من يناه وَأَنَهُ عل حك 


عَْءِ قَدِرٌ 09 4 [البقرة» الآية:584]. 


, حو ا م7 م زر مارء 0 240 ل مء بير > ص 
- قوله- تَعَالى- : 9 أقترب للناس حسابهم وهم ق عفلو معرصضوبف +4 
[الأنبياءع الاية: ١‏ 


55 قوله- تَعَالَى-: ما علو 00 ) إن لسن وفع 40 [الذاريات» 


الأيتان: 20 1]. 


5 جر روي يه سم مرحة 24 0 2 00 7 
- قوله- تَعالى-: «#وائفوا يوما تتجعوت فيه إِلَ الله ثم ف كل نفس ما 
م وهم لا 0 لا يظلمونٌ 409 [البقرة) الآية: 8٠١‏ ؟]. 


ب - إيفاء الجزاء : 


- 
#2 رط الآية:ه .]١‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


55 سمدم 





- قوله- تَعَالَى-: مإ وَأَشْرَتٍ ار بود ديا ووضع الكنب وجأىه بِالبَيحنَ 


1 مول سن ساكري 1ح سرس 
والشهداء َع ينهم يلحي وهم هم لا يظلمونّ 9 ووفك كل نين كا عملت مد 


غلم م فْعَلُونَ 9 # [الزمر» الآيتان:39٠0].‏ 
- قره- تتالى-: وك ين للضكن إلَانا سق © وأ سَعَيمُ سك رك 
2 مضه الجر درق 40 [النجم؛ الآيات 1-5 ]. 


ا أصناف الناس اعحزيين : 





: المسلمون وجزاؤهم‎ - ١ 

- قوله- تَعَالى-: لبَق من أَسَلم وهم لله وَهُوَ جيسن ْلَه لَجرْمُ عِنْدَ رَيْدء 
ولا حَوْتُ عَلهِمْ ولا هُمْ يروك 0 »© بقرت الآبترودام. - 

ا 01 535 اك سه لآ 1 7 5 3 76 ور 7 7 

قوله- تعالى-: ميْهبَادٍ للا حوف الوم و بت © الْذنَ 

امنأ يتا وَصكَائأ متيليية © دخلا البجئة أْر وا -- يوت ©» 
[الزخرف» الآيات:548-١7].‏ 

ب - الكافرون وجزاؤهم : 

: المغضوب عليهم‎ - ١ 

. 3 تَعَالَى-: 11 5 الكنب هل تَنْقِمونٌ مِنَا إِلَّ أن امنا اله 
2000 عردم ل ا ا 
نامآ َل من فل وَأ غ501 مم © قعل يكم بتر ج: لِك منُويٌ عند أله 
0 عضب عَلْهِ وَجَعَلَ متهم الْردةٌ كار وعَبَدَ لوت أوْلَبِكَ سر م6 


دس ذه - ثرا رصم به سر 
وأضل عن سواء السبيل 40١‏ [المائدة, الآيتان: ٠٠5‏ ]. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 








0 1 حرق حاف بن © »4 [الفاتحة الآيتان: 73 ]. 
: 1 00 4 م 106 0 

- قوله- تعَالى- وم 0 با الصَالُونَ كرون (©) لأكلونَ ين حجر من تقوم 
9© #4 [الواقعة) الأية: ١ه»؟‏ ه]. 

*- المشركون : 

- قوله- تَعَالَى-: #8 إن أَلّهَ لا يِغْفِر أن يشْرَكَ به وَيْفْر ما دون ذَلِكَ لمن 
ك4 [النساى الآية:/4]. 

“امير ع 
- قوله- تَعالى-: ِنَم نَم من شرك أله ققد حرم أله عَلَيّْهِ ألْجَنَّهَ ومأونه النّارَ 


وما الالمرت من ن أتصكحار» [المائدة» الآية: :77 ]. 


مر سل صر 9 


- قوله- تَعَالَى - : در شرو حيط لحبطٌ عنْهُم ما كانوأ ع [الأنعاى الآية:مى]. 
- انافقون وجزاؤهم : 
- قوله- تَعَالَى-: لأوْلَيِكَ الَدبنَ أشكروا الصَّكَلَهَ بالْهُدَئ هَمَا بحت متهم 
وما كوا مهتّدرت ()) > [البقرة» الآية:1١].‏ ظ 
- قوله- تَعَالى- 000 الْمَنَفِقِينَ أن لح عذابا أله ما 039 6 ال نخذون 
لفرت ديه من دون لْمّْمِنن 4 [النساء» الآية:.م 591 1]. 
- قوله- تَعالَى-: طإنَّ ألتِتِنَ في ألدَرَدٍ الْأَسَصَلٍ من ألثَارِ دأن جَجَدَ لك 


تصيرا 9 4# [النساى الآية:ه 4 .]١‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


لعزم ل- 





- قوله- تعَالى-: مَووَِمَن حول : مرج الْأحَرَاب عون ومن نّ أهل لْمَدِيَةٍ 
22001 وه د 


مَرُوأ عَلَ آلِيَِاقِ لا تمه د 1 5 مُربَيِنٍ ثم يرذوت عقن 


عظيم هق [التوبة) الآية:1. .]١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 











300 تعلىد. «الَرَ © ذَلِكَ الكتبُ لا رب مه هدى لتقن 
مر 20 7 مه و 2 2 5 
الذين ان بالغيب ويقسمون الصََلَوةَ ومما و 342 6 والذين 


ع 


217 8 0 إلِك 7 د من بلك 7 هم ونون © أولتِكَ 0 


م 1 د 
هدى من َيَهُم لتك م يي ©4- [البقرة» الآيات:١-5].‏ 
- قوله- تَعَالَى-: «ولقد انا موس وَهدرون الْمَرقَانَ وضية ود ميقي 
6 أدبن سورج رَيّهُم اليب وهم ترج السّاعَة 11 4 [الأنبياء» 
الآية:5»:/6؟] 


- قوله - تَعَالَى -: إن لين محْسُونٌ رَيَّهُم لا تي وى 


09 > [الللك» الآية:١].‏ 





:ا 


تصِيًا © إلا 7 ارا وَأصَلحُوأ وُعْتَصَمُوا به وأخلصوأ ديهم لله 


الباب الثانى : كليات في مقاصد الشرع 





حت 





| 

ده ف أ دده م موس و كارع ره كع 1.2 ”ى 
ولتيلك مع لمؤينيت وسوف يوْتٍ الله الْمَؤٌمِنِينَ أجرا عظيما © م 
الآيتان:ه .]١ 5541١:‏ 


2-2 مر 


ب قوليت تعال ب د نا لتَارقأْ َالِهَيَِا 0 نون © بل جا 
لحي وَصَدّفَ الْمرسَلِينَ © © 5 لَذَابمُوا لْعَدَابِ الألير 26 وَمَا رون أ 

و2 2ه ل م رز عو اللا عا بجا ١‏ . ار يي ا 0# 

3 يعار [8) إلا عباد آله المُخلصِين أولتك فم 5 مَعلُوم +« 


[الصافات» الآيات:5-١1].‏ 


- قوله- تعالى-: «إوَلْقد صَلْ كَْلَهُمْ حر الْأَرَِنَ © وَلْعَدْ أزسلنًا فرم 
مدر فقي فأنظع 5-1 23 عَنقَةَ أ 21 افيه / عباد أله الْمخلصين ١‏ 49 


[الصافات» الآية:١/4-1/ا].‏ 


ح - أولياء الرحمن وجزاؤهم : ظ 


ااا وله قن ةي لامعو رن م5 ا ا 
قوله تعالى «#ألله وى الذرب وا 3 يخرجهم م الظلمتٍ إلى النور» 


[البقرة» الأية:5ه؟]. 





- قوله- تَعَالى -: وام و1 و الْمَؤْمنِينَ* آل عدوان: الآية:17]. 
- قوله- تَعالّى -: جوأكك ولك المتقيت)» زللاية الأيقندلم. 


عاقولت عال ب 0 اد ارماة الي ل حت عَلَيهِمَ ولا هم رنوت 


69 6 [يونس, الآية:؟1]. 


الكليات لست في القرآن لكرم 





0 


- قوله- تَعَالى-: «ومن يشَِذِ الشَيِطنَ وَلينَا مّن دوين أله فقَد حير 
02 حسرانا م ظ 8 ينا [النساء. الآية:9١١]. ٠‏ 


00 


0 * َعَالَى -: مس طم 1 6 مله مه فهو وهم الوم ل عَزَاتُ 
أ 4 [النحلء الآية:17]. 





ال 


ح رايت تَعَالَى-: 572١‏ 6 لذن ءامَنُوأ لا تَتجِذُوا الود والتصترئ وليه 0 
ل | 0 لْقَوْمٌ الطلِيينَ ((© 6 [امائدة 
َولَآءُ بَعْضٍ ومن بوهم يكم فَإِنَمْ مِنْهُمَ إِنَّ ألّه لا يهدى القوم الظيليين (©) # [ 

- قوله- تََالَى -: يتأي اليرت حَامَئوا لا مَتِدُوَا بادك وَِخْوتَك ْلَه إن 

1 رام 2 ص الإيمدن ّ ومن ا لهم ينم ويك ه هم الظلموت 40 


[التوبة» الآية:3؟]. 


- قوله- تعالى-: طإننا يكم أهَُّ عن اَن مكلوح في ادن وأمجوكم ين ديرم 
اشر 


100000 ا 0 مر مر شم لامر 
وهر عل حرا ل ا ومن وم وله موث 2 46 [الممتحنة» الآية 6 


لف 
ا 





الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





5ه جح 





وم هر ور ٍّ 0 


لله عفور رحم 46 [المائدة الآية: 8"]. 


0-6 0 : طدَالْذِينَ عنُوا ليا َاتِ ثَُّ تَابُوأ م بَعدها وَءَامَنُوَا إِنَّ رَيّكَ من 
لخر جر 5 


ها لَعْفورٌ رم 020 4 7الأعراف» الاية اه 1 


ٍْ مزرويونه ص صنب اس عل مثو سا . 
- قوله- تَعالَى-: «#ويويوا إل أله جميكا َيِه الْمؤميور 550500 


[النور» الآية: ١‏ ]. 
ظ 2س مه 5 70 1 م 1 8 1 َس 21 
- قوله- قال -. ون استغفروا ب م توبوأ إِلَيَهِ مد مَتعًا حسما 0 
الآية: ]. 
]ا بهم / ظ م ء كنا أ ص-ه 3 3 0 
30 قوله- تعالى-: ١‏ ويلفوو ستَغْفِروأ رد لم دوه توبوأ لَه رسكل ل 


يكم مَدُرَارا وَيَزِدَكُم 7 إل 4 هود الآية: 6]ء 


تم تنا كن 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


4 





المطلب الرابع ْ 
من آيات الجزاء في مجالي العبادات والمعاملات 


أ جزاء العابدين : 


- قوله- تَعَالَى-: وعد أنَهُ أن موأ يك وحواوأ اصَدلِحتٍ سَتَحِِهِرُ في 
ال كا سلف ليت عن لهم ولي 3 نهم ديهم الريك ريص م 


ال 70 7ح ارا 


ولول ص بعل حَوَفِهمٌ 7 يعبدوننى لا لا دشرت بَى عَنا# [النور, الآية:ه ه]. 


ا سر سس ظرسر 


داقزاية اا ب كد كينا فى ارَبوْرٍ مِنْ بَعَد اذم أت الأرض ينها 


عِبَادى الّتلحون 29 ل ف هذا َو عديديت 9 * [الأنبياء» الآيتان: 
هل 6"٠٠ل].‏ 
5 0 ول معردير من ع عن * ابن كس > ل 
- قوله- بعال ب ويلك اللجنة الَىى نوريثُ من عبأدنا من كان تفيأ 49 [مريم؛ 
الآية:1"]. 


2 قوله- تَعَالَى -: يْعِبَادٍ ل و 22 الوم ,51 ا ثم 1 4 
[الزخرف» الأية:.3548]. 

ب - 0 المتقين : 

- قوله- تَعَالى-: ومن سن أده تل 221 عا 1# وريه بون حك الا 
#2 [الطلاق» الآية: 72057]. 


5 َعَالَى-: 57 ١‏ أنه واعكأ ا مع مقن [البقرق الأية:؛ 9 .]١‏ 


و رط 


- قوله- تَعَالى - : #واتفوا 721 لمكم َي [البقرة» الآية :8 1١]ء‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 








0 وِنئل الع الى ود القن ير ين كنم مر كلها 
ات ليا تلك ء عُْفَىَ الدرت نموأ الرعب الأيقرهسمم, 20 
ج - جزاء الخاضعين : 


- قوله- الى -: نما بون بعَاِيينَا ) ا ا ا نا كر 
يمد رَيْهِمْ وهم لا لا يستكبرودة © نجاف جنويهم عن الْمصاجع يدَعونَ َم 
مه هر ل ساح ص إل س0 عر مه خخ د 
يتم َه بف © ا قل ل : خف لم من قر عبن 


وه مض لكر سا 


ا : بمَا كنأ دعملون 4 [السجدة, الايتان:ه .]١1/-١‏ 
8- جزاء الشاكرين : 
7 ع ع ورعة 
© إنا ارسَلنا عَلييِمَ حَاصِبًا إلا َال لويل 
نهم سحر سمه كن 8« كنرك : 1 49 [القسن الآية:5-همع]. 
- قوله- تَعَالَى-: وَإِدْ تَأَدَ ََ 2 : لين سحكر: 2 مَكرثر ريدن » (إبراهيم, الآية:/ا]. 
- قوله- تَعَالَى-: ومن بر 5 لديا نُْتِِ ينها وَمَن يرد توَابَ الجر 
ع 
قَدء مننا وَسَبَحرِى السَكرنَ ب [آل عمران, الأية:ه4١].‏ 
ه - جزاء المصلين : 
- قوله- تعالى-: هذ كلح المؤيئوة (© أن هم في صَكَاْ حَيِمنَ © 4 
[المؤمنونء الآيتان: .]5-١‏ 00 ظ 
- قوله- تَعَالَى-: مإقَد ألم من قَيَكَ © وَككرَ أسْمَ ريد سل © © الأعلى. 
الأيتان: 4 021 .]١‏ 
5 رع 9 1 ل اخ له - 0 اعوراظة 
- قوله- تَعَالَى-: وأمر أَمْلك بالصَّلرة واصطيرٌ عَلَنَا لا مكلك ردقا تحن ترزقك 
وَالْعنقبَة لقو 4 رط الآية: .]١75‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ثم 





- قوله- تَعالَى-: «إإِنَّ الَذِنَ تلوت ككب أله وأقَامُوأ الصَلَرة وأنققوأ يِمًا 
سخ ب ع ء 2 سل اح سس ار هر كر 0 


رنقنهم بِرًا وعلاية يرجوت تجدرة ء 0 
فضاه 4 زفاطره الآية:279٠"؟].‏ 


و- جزاء الصائمين 


- قوله- تَعَالى- + إن أ لمان اعسات وَلْمَّمِنِين وَالْمَوّمِنتِ وَالْفَْنئينَ 


صم ص 


م سخ سىس 20007 


َالَِْيتِ وَألصَّلدِوِنَ وَالصَلِدِقتِ والصَّدِرِنَ وَالصَّديرتٍ والخاشعين والخاشعات والْمَصِدَّوِنَ 


الْمْصرّكتِ وَالْصَلِِمِينَ وَالْصَليِمتِ فظن فُرَوجَهُمْ والفظت لكين أَللَهَ لد كشيرا 
نكرت أ 06 2 0 فر رفم عظِيمًا © * [الأحزاب» الآية: ]م 

حرا 5300 وري كل حبس 11 36 امن انه 
زالحج الآية: ١‏ 037 . 

ح - جزاء المنفقين في سبيل الله : 


- قوله- تعالى -: وآ افر ين نو عَهرٌ جم مَمْرَ يد ازقت» 


سيا الآية :"].ء 

أ م و«ممو. . سس ام الر ياس 5 ل سم كي صساتر 
- قوله- تَعَالَى-: «والَدِينَ ينفِفُونَ أمولهم فى سبيل الله ثم لا بتَيعونٌ مآ أنفقوأ 
57 عر كر سم رلا م ار 0520 شيع مه و ا 252 اله سالك 0-0 

مَنّا ولك أذى لَهُمْ أجْرَهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَيِهِرْ ولا هُمْ يَحْروَْ © » 


[البقرة» الآية: 00 
- قوله- تَعَالَى- 21 امنوا يدك وَأنفَفُوأ لم أَجِر كرك [الحديد الآية:. 


ا ا 
اظلموت »* [الأنفال» الآية:٠].‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 








5 ججح 
"0 
ط - جزاء اكلي أموال الناس بالباطل : 

0 ْ 0 2 00 007 2 9 رن 5 22 و 0 4 5 اوه 
قوله- تعالى-: «فيظل مِنَ الذيت هادوأ حرمنا عَليهِمَ طَيْبَتٍ أُحِلْتَ 
وَِصَدَّهِمْ عن سَيِيِلٍ اللَه. كيرا © وَأَحَذِهِم الريأ ود هوأ عن وَأكِهمْ أَموْلَ الاين 

باأبتطل وَاعترنًا لِلُكفْرنَ بم عذَانا م ا (7) 4 بالساءة الأرسان 3 ا 
- توله- تعلق -: طايه للدت ءَامَها ل تَأكُلًا انول ييتحكم 
ارك مد دم م رسخ 9 شر 2 ا بر ساح و سه ب > مي م 
بألَطِلٍ ِل أن تكوت تجدرة عن راض نكم ولا لفملوا أنشسكم إِنَّ الله كان 
ذه 7-8 ججقسم ‏ ساس لت سه 9 عه سرج سر - 2 
ب رَحِيمًا © وَمَن يِفْعَلُ ذَلِكَ عَدُوَانًا وَظلْمًا شَوَفَ نصّلِيهِ ثرا وَكانّ 
دلت صَ للم مسرا 40 [النساى الآيتان 048 ] 


وه 


- قوله- تَعَالى-: 30 در 2 ون أتول بتي كلما !25 5 ن فى 
معد ْ 
َطُونِهم نار سارك سَعِرأ © [النساء؛ الآية: .]٠١‏ 


_ در ع 0 وه ا ا كت 0# 0 2 اسه ب ما سه 0 2م - © مو 0 
يتخبطه الشيطن مِن المْس ذلك يأنهم الوا إِنّما البيع مثل الربوا وأحل الله السيع 
6 عذ 

#ى) 2 سمارر سه ب الى اس سن سس بو له سر كك ست ماكح ب اك يي سس ص سس 
وحر اربوأ فمن جاءم موعظة من ربدء فانهن فلم ما سلف وأمره1 إلى اللو ومرىيل عاد 
4 -ه و و اس محل 
18 2ه له ٍ- ور 0 
اولك 5 أصحلبٌ التَارٍ فيها خدإدو 011 4 [البقرة) الاية :7 ؟]. 


- قوله- تعالى-: «وتل ينيم © أ ١‏ ا عل أ يست 
وَِذَا كلْوَهم أو وَروْهُمَ مُحيرُونَ © ألا 1137 لِك أن ) 
ي) بوم تقوم الئاس لِرَبٍ الْمَلمِينَ 26 [المطففين, الآيات:١1-1].‏ 

- قوله- تَعالى-: «ولا نَنَقْصُوأ الِيحيال والْميران إيْ أزدحكم يِخَيْر مَإِنَ 


سار م #ذ#ت#ه 7 مر 


ناف ع1 عَذَابَ يَوٍْ حيط [هود. الآية:14]. 


5 
1-0 


الكليات الشرعية ني القرآن الكريم 


سنس 9م 





من آيات الجزاء في المجال الخلقي 


- قوله- لي : تال أله هنا يوم يمع ألصَّدقنَ عَدَنق 3 عد من بها 
م 6س 7 ان عريم 
الانهار ١‏ . 


فبها أبد رض لله عط وَرضوأ 0 دلِكَ الْعَود ل 2 [المائدة : 


.]١١19):ةيأآلا‎ 


ري سم رم 


- قوه- تعالى-: «باما لين -امنوأ اموا مه وفولوأ هولا سييطا © ييح 
4 عمل وبغفرٌ ل ويك 40 [الأحزاب» الآية: ٠‏ 1/ا]. 


م له - 7م م 
- قوله- تَعالَى-: وَألدِى جك بِالصَدْقٍ وَصَدَفَ بده أوْليِكَ هم 55658 
© الزمس الآية:713]. 
ب - جزاء الصابرين : 


- قرله- تَعالَى-: «أسْتهيئا بِالصَبْرٍ وَاصَّكرةٌ إن أمَه مع مين (لبقرة. 
الآية:8 6 .]١‏ ظ 


سر سر اال سم © سار 


- قوله- تَعَالَى-: «# وَلتْجِزِيت الى سينا رم خسن ما لك 
4 النحل» الآية:45]. 


2 قوله- تَعَالى- > وول م ل الصَديرون 4 [القصصء الآية:١8].‏ 
- قوله- تَعالى-: م إنَما 0 لصَبرونَ جرهم عير حِسَابِ 40 الزمس الآية:١٠٠]‏ 


5 2 1 0-7 7 7 سير 2000 
- قوله- تعَالى-: «#وحرّبهم يما ا جه وحردرا (09) 46 [الإنسان» الآية:؟١1].‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
: مم 





- قوله- تتالى -: « © ين سوا التق وَرصَادةً ولا يهن موك كل وآ 
ْ 4 6 و ور عط 1 
ذلة وليك أصواتٌ 3 - هم ذيبا خَلِيِدُونَ ‏ © [يودنس» الآية: ..]١٠‏ 

- قوك- تعلى -: جوع فى اوت وا فى الأ ليزه لأسا يا يها 
َحرَىَ الَدِينَ أُحسَنوأ لق © [التجب الآبقن1ك]. ظ 

- قرله- تقالى-: لوي إن لله يت التغييق 409 ربهه اأدههم./ 

- قوله- تَعَالَى -: موس يَفَررَفْ حَسَيَةٌ زد لَمْ فب 0 ©42 [الشورى, الآية:؟]. 

د- جزاء الكاذبين : 

258 0 رت ره سه 0206 7 1 ,7 0 ارت 

- قوله- تعالى- : 0-7 ليم ترى الْذ بس كبوا الله وحوههم مسودة 

دن في جهنم مَتُوى للْمتَكَيرِينَ (2©) # [الزس 0 ظ 


2 قولف يقالت جنا للك مق كاب يكَايَتٍ آم وَصَدَفَ عَنَا سَتجرِى لي 


0 هه لتم 


يصدفون عن ءَاِيئِنَا سو لْحَذّابِ يما بمَا كأنواً أ يصَرفونَ 46 [الأنعام الآية بو 1ا]ء 
- قوله- تعالى-: جا وَألَدِنَ كَتوأ وكدأ كينا أتبك أضتب ناي هن فيا 
حَالدونَ القن [البقرة» الآية: وم . 


ه - جزاء الفاسقين : 


م 0 مه ع س و رى ات رم صوسرس رام ثبي سس سح سام 0 
- قوله- تَعَالَى-: «تَأصِيرز كما صَيرَ ولوأ الْعَرْ مِنّ الرَسْلٍ ولا سَتَعْجل لم 
ل سه ياج ال وو سر وودر  ١١‏ 6م 


هم يوم يَرَوْنَ مَا يوَعَدُوت لَرْ نوا إلا سَاعَهَ ين عار بَلعْ مهل يُهَلِكَ إلا القوم 


الفعفون 9 * [الأحقاف. الآية: ه "]. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


:هم 








- قوله- تَعَالَى-: «إقلمًا رَاعَْا أَنَاعَ أله مُلُويهُمْ وَأُّ لا يبوى ألْقومْ الْقَسِقِينَ 
49 [الصف» الآية:ه]. 

د قولدس تَغالَى-: ج39 تنيز كم أز لا ب إن تَسَعْفر طم سبعين مه 
ل أل 4 لِك يمع كدتروأ باه 9 وَأَّهُ لا يَهَرى الْفوم الْمَنْسِقِينَ 


0 4 زالعوية الآية: مع 


2+ مغْفر 





- قوله- تَعَالَى-: 9إنا مزلت عل أَهْلٍ هَدَذِه الْقَريَةَ رَجْرًا يس ألسَّمَآءِ يما 
53 مو 40 [العنكبوت» الآية: 4 م] . 
- قرله- تَعالى-: ولا مَكووا َلْدِينَ هوا الله دهم شم وتيك هُمْ 
َ لْعَنَسِفُونَ لكف [الحشر» الآية:9١].‏ 
- فل - الى -: جو الى تبر © يسن) ب ين © 5م ع 
عأيِينَ 4 [الإنفطار, الآيات:54 .]١ 5-1١‏ ظ 
- قوله- تَعَالَى -: 9 إنَّ كتب الْفْجَارٍ لغى سِجّينِ ل 0 مم أَدَربكَ ما معن 02 
0 © ع 1 لَمَكَرَيِينَ ١‏ ك4 [المطففين» الآيات:/1-١٠].‏ 


دا عر 


و- جزاء المستهزئين 

ظ - 1 م_-- سوم دس وي 27 في سر سكاس 

ال 0 انمز يبتو إِثها حكنا عوْسُ ولعت ل 

سم ع ٠«دم‏ -ه لاع لس وذ 
الله ولف ور له ثم تُسحهزْء ون 62 ١‏ موا قل فرعم بعَدَ اميك 
49 [التوبة الأية: 15.56]. ظ 

- قوله- تَعَالَى-: وَلَمَدٍ اسَتْبَرئٌ برل ين قَبْلِكَ مَحَاقٌ بألذيت سجروا 
7 م كاواأ يه يسمبِرْءِ ون 4 [الأنعام الآية: ١ ١‏ والأنبياء. الآية: 6 


- قوله- تَعَالَى-: 8 إِنًا كنينكَ الْمْكبْرءِنَ (©) 4 [الحجى الآيقنهة]. 


الباب الثانى : كليات في مقاصد الشرع 
سمه ومأمه 








- قوله- تَعَالى-: «وَإدًا عَلِمَ هن 0 حدما هزر وْليِكَ للم عَدَابُ مُهِبنُ 
4 [الجائية, الآيةنوم, - 

ح - جزاء المتكبرين : 

- قوله- تَعَالَى-: م9 الَذِنَ ل لهم الْمَليَكَة المت أشي موا لكر ماح 
عَمَلُ ين سرع بك إِنَّ أله علي يما با كبر عملرن (©) 7) دحلو وب جه 
خباررت ف اه و 0 5 [النحلء الآيتان:26 937 1]. ' 


75 | 0 لك لخر لل 2-2 اه م حي رار يكة م ” 
- قوله- تتانى-: طبلا شين تك دين ولا تين في الأضٍ تين إن أ 1 

ضًَ 56 ٠‏ 
ع كل محال قحو 49 القمان» الآاية 8 ١ا]ء.‏ 

9 00 - 7 20 0 7 4 0-110 
- قوله- تَعَالَى-: «إكآمًا الررح َامَُوا 2 المترعف 00 أجورهم 


وَيرِيدُهُم يّن مضيو وما الت أسشكفوا وأستكروأ ميمَدْيْمُمْ عَدَابًا ألِيما 


1 حدون لهم مَنْ دون ألم و ول ارك يما 9 9 را 07 * [المائدة, الآية ١7‏ ]. 


- قوله- تعَالى-: «إنَّ اديت َتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَمَدْحَلُونَ جه 
ديف ريت» 69 # [غاضش الآية:0]. 


ط- جزاء الخخائنين 


- قوله- تَعَالى-: «إنَّ أَنَّهَ لا يحت من كن حَوَانا أَيِمَا 9 4 [الساء 


- قوله- تَعَالَى-: 3 8 إرك الله يلاذ م عن الَينَ “اموا إنّ أنه لا حب ص 
وان كور 42 [الحج» الآية:.م؟]. 


م 


_- قوله- تَعَالَى-: ون أ . عدف 3 ينين 4 [يوسف. الآية: 7 5]. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حب مه 





ا 


- قوله- تَعالى-: صرب ألنَهُ ملا لِلَديَ كفروأ آمرات نوج وأمرات لوط 
كان نحت عبدين مِنْ عبادنا صدلحين فَحَانَاهما فل يغْنيا عَنبما مِنَ ' أله شَعما 
وَقَِلّ أَدخْلا ألثَّارَ مم لدَاسنِلتَ 02 > [التحري, الآية: .6٠١‏ 


0# الممسكين : 


- قوله- تَعَالى- وول سين ١‏ 0 يا >اتلهم ) لد م مِن فَضَلِدء - هو خيرا 

67 ره ساي 6 |[ عه سل 4 سرس سا ا سر - 

0 بلْ هو 9 شم لون ما 5 به لوم لْقَيلمَةَ»# زآل عمران, الآية: .]١8٠‏ 
- قوله- تَعَالى-: لمآ الهم من مَضْلِو ملوأ بيو تآ وهم مُعرِضُوت © 
َأعْقبيمْ نِمَانَ في لويم ِل يوم يِلْقَونَمُ يمآ عْلَدُأ أنه ما وَعَدُوهُ ويم كا 

صني 4*9 [التوبة» الأيتان:5/ا/ا/ا]. 
- قوله- تقالى -: وان من يِل وَاستفقَ © - كدق © مَيْسْر إلعترا 

9 + ر(الليل, 00 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 








اللطلب السادس : 
من آيات الجزاء في مجال السياسة الشرعية 


- قوله- تعالى-: «وَإِنَ حَكُنْتَ مَأحَكُم بَتتَكُم بِالْقِسْطٍ إنَّ أنه يب 
لْمَقْسِطِينَ» [المائدة الآية:؟1]. 

لس ل جزاء القاسطين : 

- قوله- تَعَالى-: ووم َلْفَنسِطونٌ فكانوأ لِسَهَسّمَ حطيًا 49 الجن؛ الآية:5١].‏ 

ج - جزاء الموفون بالعهد : 

- قوله- تعالى-: تاوف بتبدكة أوفٍ يبك وَإِكَىَ كأزمبُون © © [ابقرة. 
الآية:.64]. 
عمران: الآية: /,]. ظ 


- قوله- تعالى-: «#وَمَنَ أَوْقَ بِمَا عَلِهَدَ عَيْهُ لَه شََيُوْتِهِ لحا عَظِيمًا © * 2 


م 


[الف ظ الآية: .]١ ٠‏ 
د - جزاء الناكنين بالعهد : 


- قوله- تعالى-: «إوإن تَكثرا نتم ينا يمد عَمْدهِمْ مَيَمَبْوا ف ديحت 
سم ري 1" 4 [التوبة»الأية: .]١١‏ 


. الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


رد 








2 ري مم» بور مه هآرس - 

- قوله- تَعَالَى- : لقم تفضهم نبا ِتَفَهُرْ وَكُفْرِهِم يَايتِ ا وكللهم الاي يمير عير 
اق حَقٌّ وَقولهم ُلُوينًا عَلْفُ 2 علق نل طبع أله أ 0-1 ليها بكترم »4 [النساء. الآية :هه .]١‏ 

- قوله- تَعَالَى-: لالَذِنَ يتفْصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَمْدِ مِيِتَقِوء وَيعْطعُونَ مآ أمر 

َس به أن نوصل ود و ل ف رض ولك 2 هم الْخَيرَوتَ ©4 [البقرة) 


الآية:717]. 
ه - جزاء الآمرين 0 والناهين عن المدكر : 


3 2 0 .6 مول 3 00 سه 57 ظ يه 7ه 
0 قوله- تعالى- : 9م حير جَتٌ لِلنّاس تَأَمرونّ الممروني وتلهورسم 
عَن المبكر مون سمي آل عمرانء الآية:١١١].‏ 


11 مه ات و 


- قوله- تَعَالَى-: #السَجِدُونَ الْأمرونَ بِلْمَمَرُونٍ وَألتَاهُونَ عن المسحكر 
فظن لخدود الله ود شر الْمؤينيت» [التوبة» الآية: .]١ ١5‏ 


و- جزاء الذين لا يتناهون عن المنكر: 
- قوله- ل : لين لذن كَفرُوأ مِنْ بت إِنَرْمِيلَ عل ليسانٍ داورد 


وَغْندى أبن مَرَيَمّ دلِكَ يما عَصَوأْ وََكَانُوا يَعَتَدُوتَ 9© كانوا لا يَتََاهُونَ 
عن تبكر َأ 2 كارا 1" كه أبن 409 [المائدة الأيتان:.9217/48/ا]. 


5 - جزاه من يقل الف ور حق: 


5 قوله- الى 7 #ومن | ده مدا مه ا 1 24 
خَننا فيا وَعَضِب الله عل ا 7 لَمُ عَذَابًا عَظِيمَا 62 > (الساء 


الآية:3]. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 








- قوله- تَعَالى-: «#ولا تُفتلواً نس إِنَّ أله 
تَفَعَلُ دَلِكَ عدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوَفٌ ضضَلِيِهِ 6 ا 


2 [النساء» الآية:9 ٠.5‏ ؟], 
3 جزاء حفاظ الأمانة : 


ّ 
احا‎ 
ع‎ 
و‎ 
1١ 
اما‎ 
9 
14 
0١ 
١ 
2١ 


ش 7 
يي لس + 


- قوله- تَعالى-: كي ”7 نكرو وَعَهَرِهِمْ رَعُونَ (©) والزين 
صَلتهمَ يَاظونَ © وليك هم اليو © الت يربو الْفِردَْسَ هُمْ يها 
خَدلِدونَ 40 [المؤمنون» الآيات:/-١١].‏ 0 ظ 

ي - جزاء المعتدين على حدود الله : 


0 نك 
و 2 ور لخر 


تعتدوا إبّ أله ل يحب معَتّدِن : 09 * [المائدة الآية لام]ء 
7 م لي د كه 
ا ل : وأ من طِيبتِ ما رتك ولا تطعأ فيه سحل عليكر عصَبى 
ومن تَْلِلٌ عليه يه عض 0 هوئ 0 رطه الآية: 41]. 
- قوله- تَعَالَى-: ومن يتوص أله وروم وَيتَصدٌ حدر يديه كارا 


ديد ذيها وله عذ عَذَانك بك هيرك © # [النساى الآية: 4 .]١‏ 


5 را سه 0 مي اس بسك لاس 5 
2-2 قوله- 0-7 2 وَفَكِتَلُوا و ١‏ فى سب يإ لله الذي يفلتلويةء أي ب 59 أ إرت 


م 
- 


لَه لا يحت الممكرت () 46 [البقرة» الآية:..15]. 
ك - جزاء السارقين : 
عارات اللي واَلْسَارِفٌ والسارقة فَأقَطعوأ يديهم جر د بمَا كسا تكلا 


0 


02 ّم و 7 ع عير حك 4 [المائدة. الآية 4" ١]ء‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
عبد 6*٠‏ : 





ل - جزاء الزناة : 


را سير سركي عد وم بوي س ونع - لمع امو “رض ااوشدة 

- قوله- تَعَالى «ألاية ولا إفي تسد كل وجدر ينا أنه لدو ولا تدم يما 
سوو ف 2( ور وس مينيه سرمء 

رأفةَ فى دين الله إن كم 2 َؤمنونَ بألله والموم الآخر » لفون أيه 


ن - جزاء القاذفين للمحصنات : 


- نول - تل -: هوأ يو التنسكب غ1 يأو سو شه نوف كنيد 
حادة ولا تلوأ َم شبندة د وليك هم فقون 4 يا لذبن تابوأ» [النور, 


٠ دا‎ 


الآية: 4 ه], 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 











نواه سملة » من الآيات تناولت الجزاء بنوعيه نو وعقاتا اا ومعادًا. و 
كان معظمها خخلوا من التعبير بلفظة: « الجزاء )؛ فإن ذلك لا يعني أن القرآن لم بورده د 
بل قد استُعمل في #رعواديات تربو على الماثة والعشرين موضعًاء ومن ذلك قوله- 
0 «أمَنْؤْسُونَ بِبَعضٍ أ وت بِبَعْض هَمَا ]4 من يَفْعَلُ 
لِك مِنَكُمْ ِل حي ف الكزة الذي د أو لقِمَةِ مر دون 1 9 ألمتاي» 


[البقرة» الآية:80]. 


سرج سر ار 





- وقوله- تَعَالى -: إن ريد ذُ أن 0 بإِنْمى كَايْكَ كن من أميكت 1 : ألتار 
وَدَلِكَ حدما الظامِينَ 409 [المائدة» الآية:5؟ع. وقوله- تَعَالى - سما جراؤٌأ لذن 
عرس سه ملسا ل 


يحَاربُونَ أنَّدَ ورَسُولمٌ عون فى الأرضٍ قسادًا أن يِمَمَّلُوأ از اا ١‏ - 
أْدِيهِمَ مهم : من خللف أن كوا فرت الارض دإلكت لهم عضر 

لديا وهم ف --- عَذَابٌ عَظِيم 49 [المائدة» الآية: عم وقوله- 0 
جم يَمْمَل سُوءا ير يد. لا يجذ َو من دُونٍ أله وكا وا يناه ساء 


الآية:1715]. 

وتما وظفه القرآن من الألفاظ- أيضّا- مريدًا به الجزاء لفظة: « العاقبة) ومن ذلك 
9 00 و سرس حت سر و ا 0 رس سا م رصطه 
قوله- تَعَالى-: «ثم بِعثْنا من بَعَدِهِم موس ينا إل وَرعونَ وَمَلَِيْى فظلموا يبا 
كل كت 7 ع ُ عَلِقِبَهُ الْمَفْسِدِينَ ١‏ 358 [الأعراف» الآية:؟ . 60]٠‏ وقوله- تَعَالى - : 
بكرا محكرا وَمَكَرنَا م ) تس َم لا : متعرُورت © ننظر 1 
با عن الاتجي بجر لقره 1 ا 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


غ6 








7 ور صقي وء 2 100 > : ع 2 عي ص 
ل - تَعَالى - : 8# يَلِك ألدَارٌ الككرة نجحعلها لللين 1 تريدود 2 الارض ولا 
ير د رصومر مرظر 


فسادا والعلقبة لِلْمنّقينَ 44 [القصص, الآية:8]. 


كما ترد لفظة: ( العقبى ( ويراد بها الجزاء بنوعيه) وما باذ في ذلك قوله - 6 
ءاس 0270 


#- ص و< سا ره 7 جحي 0 عرسم 
8# مكل الجنَةٍ لي وعد 9 رك ين تنما الامر أكلها 14 نه 20 وطلها يك 
عقي كيت اَمَأ بَعْنَى ]| )6 6 [الرعد الآيةنهج]. 





ومن الإطلاقات - أيضًا - - لفظة: «الدين»)» ومن من ذلك قوله- تَعَالَى-: #مدلك 
م لزنيف 449 أي الجزاء. وقوله- تَعالى- + «أودًا مننا م 00 3 


97 © > [الصافات؛ الآية:+هع» وقوله- َعَالَى-: #وفلولا إن غير مَدِينِينَ | 
ا إن فق ارقي ت © »4 [الواقعة. الايتان نكم ءلام]. 


# 9# + 


عدالنات الثاني كليات في مقاصد الشرع 








1ه القق 3ب اتنا 





المبحث الثاني : 
فقه الكلية 


معناها: إن لفظ « من ») الذي تكوّر عند مطلع كلا الآيتين دال على شمول الجزاء 
بقسميه للمؤمن والكافر على السواء”' . والمعنى أن ؛ من يعمل من الخير أدنى عمل 
وأصغره فإنه يراه ويجد جزاءه لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر)”'2 » فمن عمل في 
الدنيا وزن ذرة من خير ثوابه هناك ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى 
جزاءه هنالك 70 » وقيل- أيضّا-: «فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافرء يرى 
ثوابه في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج. من الدنيا وليس له عند الله 
يه ومن يعمل مقا ذرة من شر من مؤم برى عقته في اذا في ماله وفي نف 
وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا وليين له.عتك الله ان ٠‏ ويؤيد هذه الرواية ما 
لبوا المي عي اي رَضِيَّ الله عَنْهُ- قال: « كان أبو بكر- رَضِيّ 
ع عنه- يأكل مع النبي يكلهِ فنزلت هذه الآية «#فَّمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَدَوَ حي 
يَرَمُ © ومن يَعْمَلُ مِتقال دَرْوَ سَرًا يَرَمْ 0 4 فرفع أبو بكر يده من 
الطعام؛ وقال: يا رسول اللّه: إفى أخزى ماعملة عن فال :ذرة من شن فال :نيا أب 
بكر ما رأيت في الدنيا ثما تكره فمثاقيل الشر ويدخر للك الله مثاقيل الخير حتى توفاه 


يوم القيامة )20 . 





)1( نظر محاسن التأويل: 7 1/؟"؟,. 

(؟) نظر محاسن التأويل: .77/١17‏ 

9؟) جامع البيان ١//5717؟.‏ 

(5) جامع البيان: 558/١١‏ وانظر فتح القدير 480/8. 
(5) جامع البيان: 5528/1١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





كما أن فيه إشارة إلى الترغيب لإتيان أعمال الخير والترهيب للكف عن أضدادهاء 
ْم شأن العمل أم صَمْ ونظيره قوله- تعالى-: طإنّ لَه لا يلم َال 4 
(النساءء الآية:.4]) حيث صرّح بكونه- عر وَجَلٌ- لا ينقص أحذا من أجر عمله والجزاء 
عليه قينا وان تعش كالذرو وف تزاف أعرى ويه من الو لألةاعاق عذلات سيعانه 
وقسطاسه ما لا يخفى. .2 


شرح م م مد 


لل انث عب وإ ككات: كان مكو ون لال الحا يها ركنن 
سبيت 60 «لأبياء الآية:0؛م» فعبر بالخردل هنا بدلا من الذرة هناك» وأفادت 
الجملة نفي جنس الظلم عن كل نفس مما دل على ألا بقاء لظلم بدون جزاء» كما أن 
ل الآية دل على تأمين الناس من أن يجازى أحدهم بما لا يستحق» وفي ثناياه ما 
يشعر بالتحذير من العذاب» والترغيب في الثواب» فهو كسابقه فيما نصت عليه الكلية 
القرآنية» ومما يقرب من هذا قوله- تَعَالَى-: آل ثَرَ إِلَ أَلذِبنَ يركو أَنفْسَهُم بَلِ الله 
يرق من يَمَاهُ ولا يِظلمُونَ قَتِيلا © 4 (النساء الآية:ه؛]» والفتيل: شبه خيط في شق 
نواة التمرة» وقد شاع استعارته للقلة؛ إذ هو لا يُنتفع به وله مرأى واضح”'2؟ » وقوله- 
خرن الحَنة وَل يِظلمونٌ يقرا 4 [النساىء الآية: 4 ١ع»‏ والنقير: هو النكتة التي 
تكون في ظهر النواة وهي ثقبة صغيرة» وتسمى نقرة كأنها حصلت بنقر منقار صغير 
وهي- أيضًا- مضرب مثل في القلة2"©. 


#ة # 


.85-85/8 التحرير والتنوير:‎ )١( 
تين المنان:. 25/6 4 ؛‎ 60 


6©6 





الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





المبحث الثالث : 
الطلب اقل 
عموم الجزاء في الشرائع ‏ - 


اقتضت حكمة الحق- سبحانه- أن الراك العالا ويصطفيهم على خلقه 
ويصطنعهم لنفسه وينشعهم على ما أراد من | إعداذهم؛ لتلقي الرسالة في الإبان لتربية 
خلقه رحمة منه- تَعَالَى- بهم وعلمًا منه بأنهم لا يصلحهم إلا ذاك؛ ولا يبقي على 
إصلاحهم إلا هذه ايه من الأ وام والنواهي الإلهية التي تعصمهم من معدايف فهي 
الحاملة على بعث الأنبياء والرسل» وإليها الإشارة في الحديث المروي عن أنيٍ بردة- 
تعن الله لات عن النبي يكل أنه قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل 
أتى قوماء فقال: يا قوم إني رأيتٌ الجيش بعيني» وإني أنا النذير العريان»» فلا يكون 
الجزاء- إذا- ل بعد كشف الشبهة وصيخة التبليغ ‏ ليهلك من هلك عن بيئة وبحي 


من حي عن بينة )2'7 . 


لذلك تم ا في القران على انتمّاء العبئية من حيث إيجاد الإنسان» قال- 

1 هس 300 56 د رس ص 24 5 ١ه‏ م 
َعَالَى - : 8# أفحسبتم نما لفك 2 عبَئا كم إن رن ©2 [المؤمنون» 
الآية :6 )]١١‏ و0 وبيان كونه عبثًا أنه رق الخلة ل المحسن وامناء المسىة ولم يلق 
)1( صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ١/.ت”‏ (كتاب الاعتصام. ياب الاقتداء بسئن رسول الله 
ِ ) وخخص العريان لأنه أبين للعينء وأغرب وأشنع عند المبصر, وذلك لأن ربيئة القوم وعينهم 


يكون على مكان عال. فإذا 5 العده هو وقد قب ل رخ ثوبه وألاح يه ليدذو قومه. 0 فى غريب 
الحديث #/6؟77. 


. الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





لح 5ه 





اي لكات :ذللة. إشاطة نلق الكسيو و وإعظاء حي حصن ين اتناف 'امس عن فكان 
ذلك تسليطًا للعبث 206 » فحق أن يتبع بما يقرر التنزيه عن هذه العبثية» وذلك في 
و الى - : فتعال َس َلْمَإِكَ لْحَقُ 6 [الؤمنون: الآية:5١١])‏ ومنه- أيضًا- قوله- 
2 عر وَجَل-: [احفت الانينان أن يترك سادى» [القيامة. الآية:.هعم» ( فإن الذي خلقه في 
أحسن تقويم وأبَدَّع تركيبه ووهبه القوى العقلية التي لم يعطها غيره من أنواع ال حيوان 
ليستعملها في منافع لا تتحصر وفي ضد ذلك من مفاسد جسيمة» لا يليق بحكمته أن 
يهمله مثل الحيوان» فيجعل الصالحين كالمفسدين؛ والطائعين لربهم كانجرمين» وهو 
ظ العليم القدير المتمكن بحكمته وقدرته أن يجعل إليه المصير» فلو أهمله لفاز أهل الفساد 
في عالم الكساد؛ ولم يلاق الصالحون من صلاحهم إلا الأنكاد» ولا يناسب حكمة 
الحكيم 8 الناس يهيمون في كل واديء وتركهم مضربًا لقول المثل: « فإن الريح 
للعادي 200 ؛ وهو الأصل 58 تقرّر عند بعثة أبي الأبياء إبرافيم” عليه السلام-, 
قال- تَعَالى-: آم لم يبنا يم م 0 انه لع و © ألا زر 
زر وذدَ مئ وَأن لك لون 3 ما ستل ون م 2 سعيم سوفٌ بر 9 
ع جزل | الجا لوق ١‏ 044- [النجم الآيات:-١:6])‏ 20 ف قوله- : ##وآن 
دن لانن إلا مَا سَع © » أَرِيدَ به جنس الإنسان» فظهر أنه ليس لأي إنسان 
كائئًا ما كان إلا سعيه وعمله فلا يجزى بعمل غيره؛ ( وقد يدخل في عموم عمله ما 
يكون سيا له كالذي يَسُِ سنة حسنة أو سيئة» فله مثل جزاء من يعمل بهما من 
0007 وهي حققة خطاوت: في أثناء الدعوات السالفة ونصبت علامة على 
الاستجابة والتولي معَا ويكفي أن سرض ناكس ور هود في ثناياها ما ينص 
57 وا لكل إلى اللّه- تَعَالَى- معكرد للجزاء قال- تََالَى - ٠:‏ 9 إك 
(؟) التحرير الور 89 . 

(*) الوحي المحمدي» ص: 21775 وسيرد التفصيل في هذا عند التعرض لقاعدة: «لا تزر وازرة وزر 

اخرى ) . 5 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





. ميش وهر عل كل عَيْو ٠‏ (2) 4 ررد لوي وقال- تَعالَى-: رمو أأدي 
ا َلقَّ ألمت رالأض فحز كا وكات درشم عل ألذاء لوح أ 
ل عَم [هرد» الآ :7 كما تنصٌ- كذلك- على عرض أحوال الأنم البائدة من 
قوم نوح وتفصل ما حل بهم؛ وقوم عاد» وثمود» وإبراهيم» ولوط» ومدين» وموسى, 
وعيسى ترا ماقي جديع ذلك من الثر وما ينيخي من الحقره وأ ملاك لال 
الضالين» عدم خوفهم عذاب الله وتكذيبهم بما سيحل بهم جزاءٌ وفاقًا. 

فهذا نبى الله لوط- عليه السلام- حين أعياه أن يستجيب قومه وآثروا المنكر على 
العروف والرذيلة عَلن الفضيلة رركا مَهِيع الفاحشة» أمره ربه بقوله: #فأسر 
عا ينمي 0 إلا كترأنك إِنَّوُ عيضا مآ 32 
إن مَوهِدَهُمُ شبح ا لحن السله الا ات ل ا 
وَأمْطْرًْا عَلَهَا ججارةٌ ين 0 زهي الآيةئ إلى كمع» كد يأتي انصر الله وإعلاء 
كلمته وهي سنة كائنة في الأنبياء والرسل قال- عَرَّ وَجَلَ-: لحي إذَا أستيقس 

النثل وَعَوا أت كوا 1م 2 دلق من ندا ولا 1 ا ع 
لعَوْمِ الْمجْرمِيَ 69 © [يوسفء الآية:٠٠0»‏ حيث إن لوطا- عليه السلام- تبلغ به توقع 
أذى ضيفه مبلغ الجزع ونفاد الحيلة إلى حد استبطائه نزول العذاب» فيجد لما كان 
يجي في صدره من هذا الاستبطاء جوابًاء هو قوله- تَعَالَى- على لسان الملائكة: 
«أليس البح بقريٍ»4”' » قال بعض المفسرين: « وقد جاء في التوراة: أن الله أرسل 
عليهم كبريئا ونارًا من السماء» ولعل الخحسف فجة من الأرض برا كين قذفت عليهم 
حجارة ومعادن محرقة كالكبريت 2©“0, 





وهذا شعيب أخو مدين- عليه السلام- الذي كان يدعو في قومه وكانت دعوته 
تنصب في إصلاح الاعتقاد» وإصلاح الأعمال وعلى رأسها ما خصهم بالنهي عنه؛ إذ 


٠؟4-١*1١/١* التحرير والتنوير:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم ‏ 





حح م :6ه 





إن إقدامهم عليه نما واستفحل حتى غدا فيهم عادة» وهذا المنهي عنه هو نقص المكيال 
والميزان وهى مظلمة جمعتث بن خصاتى السرقة والغدر, ين نهاهم عن الإفساد 
عامة» حادثا إِيّاهم على شكر النعم الحافة بهم- فحق عليهم شكرها- ولما لم يجد من 
وقع الدعوة شيئًا وأعرضواء حذرهم من عاقبة مكرهم,» ولقرب الزمان بينهم وبين قوم 
لوط ذكرهم بما حل بهؤلاء غير أنهم لم يرعووا » واَحَدَتٍ الَذِينَ ظَلموأ ألصَيْحَة 
ا ف دِكرهم جلثم 4 [زهود الآاية )0 ولشدة الصلة التي تربط بين سعيب 
وموسىن. 0 عليهما السلام-, تمضى الصورة لسنشغر صن أنككاء من دعوة هلا الأخير 
لمعدّزة بالآيات الباهرات» المظهرة لصدق الجائي بهاء إلا أن الملا آثر اتباع فرعون حيث 
أملى عليهم بالتكذيب» فكان ذلك الإملاء سفها نأى بالقوم عن سبيل العقلاء؛ إذ 
أنهم اتبعوا ما ليس فيه أمارة الرشد ولا سداد الرأي- ومن ثم استحقاقه أن يتبع- 
فأتبعوا بذلك اللعنة» «إوَيوم الْفِمَةَ يِنْس ألرَقدُ الْمرفود» [هوف الآيقنوة]. 

هذه بعض أنباء الذين لمر وس م اتحكيها ه هذه السورة؛ وما كان الله 


دمر هم سس مار 


د والأخروي كما كر عَرّ وَجَلَّ- في قوله: 00 لين ظَلموأ عدبا دون ذَلِكَ 
وَلكنَّ كرض لا يلون )> (لطور, الآية:0:]» وهو بهذا يقرر حصول الجزاء بلا 

ريب» فتكون هذه 0 ومثيلاتها'2 ناصة على هذا الأصل الجامع؛ ولا يلتفت إلى 
أسفار العهد القديم التي غيبت هذا المبدأ تمامًا إلى أن أضحى هذا الإغفال مؤثُوًا على 





)١١‏ كما سبق بسطه في مظان الكلية حيث إن الجزاء يتكرر التذكير به في القران بأساليب عجيبة فيها 
من حسن البيان وتقريب البعيد من الأذهان تارة بالحجة وا لبرهان وتارة شرت الأشال ما ينوى عن 
الإعجاز. فهي لا تمل على كثرة تردادها ولا يكاد يشعر قارئها بتكرار معانيها وإن تقاربت» ويمكن 
تأمل هذا فى سور المفصلء فقد جاء الحديث عن البعث والجزاء فيها تترى لا سيما تلك السور 
المناسبة المتصلة كالمرسلات مع النبأ والنازعات مع عبس والتكوير مع الانفطار والمطففين مع 
الانشقاق وغيرهن. 





الباب الثاني : كليات في ان الشرع 





النفس اليهودية؛ التي أخلدت إلى الأرض وهبطت بالفكر العقدي إلى حضيض, 
ذوائن كانت يعض الأسقان هلها يلفف الأنظان إلى -وصوه اللئة بوالقاته :إن بذلاك 
اللّفتء. لم يفلح في تخفيف نهمة اليهود إلى الحياة الدنيا» وتعلقهم بها وحدهاء 
الزعم بأنهم لو كانت هناك آخرة فهم ورثتهاء على حد ذلك القائل: #وما أَظن 
لسَّاعَةَ 3 بم وَلَين تععث إل رق إن لى عِندمْ مايه ال [فصلتء الآية: .مع 
وبراءة موسى من هذا الزعم قضى بها كتاب الله المهيمن» حيث إن أول لقاء له مع ربه 
كانت التعليمات الأولى هي قوله- تَعَالَى-: إوَأقِير ألصَّلرءَ لكرى * إِنَّ ألصاءة 
نيه أكهُ أخفيها تترّى كل تين ينما نع © كلا يصدَئكَ َنبا من لا يمن يها 
وَأتَمع هويلة فَتَردئَ 09 »* اله الآيتان:4 2411-١‏ فالمسألة عند الله لمعت سا 
محاباة) وإنما هي ذات مبد| ! عام؛ و 0-0 عام, إن تحقق المبدأ تحقق لحك قال- 
تعَالَى -: «إلَيس يأمانيكُم 7 ماي أهل لكي سن من يَعَمَلْ سَوءًا يجن بو ولا 
مجذ د من دون أله وا 0 ضير 4 [النساءء الآية:7١]»‏ فالقران- إذا- جاء 
بهذا الإصلاح فإنه أعاد 0 الابياء قاطبة أصله المعقول» في الجزاء وهو ما 3 الله 
تَعَالى- به الإنسان من جعل سعادته وشقائه مَنُوطَينٌ يإيمانه وعمله اللذين هما من 
كسبه وسعية) وأن ه هذا الجزاء سيكون بعدله- سبحانه- بين جميع حلقه دون محاباة. 


من أجل ذلك سَحُْرت طاقات الأنبياء والمرسلين في مجالي يت 
55 والوعيد اال عديدة وأنفاس مديدة» حتى غدت الرسائل كلها زافاقة بهذا 
الأسلوب التربوي المتميز, ولذللع رونا من العلماء الألناة من اشكة ا هوا انهاه أعني 
الترعبب: والدرهويه والوقد والوعيد- فاستنبط قاعدة ذهبية في هذا المقام» ومن هؤلاء 
الإمام الشاطبي- رحمه الله الذي يقول: «إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب 
في لواحقه أو سوابقه أو قرائنه وبالعكسء» وكذلك الترجية مع التخويف ») ثم يضرب 


)1 انظر المحاور اليه للقران الكريم. ص: د86١1.‏ 
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لذلك الأمثال مبينا ما تقتضيه الأحوال من تغليب أحد الطرفين على لآخر حيث ه يرد 
التخويف ويتسع مجاله دون انفكاك الترجية عنه» كما ترد الترجية- أيضًا- ويتسع 
مجالها وذلك عند مواطن القنوط» على أن الغالب هو جانب التخويف؛ وذلك راجع 
إلى غلبة جانب الإخلال من قبل العباد؛ حيث يرد في مظانه الخاصة لا على الإطلاق» 
فإنه إذا لم يكن مظنة هذا ولا هذا أتى الأمر معتدلا('2 . 

وهذا هو القانون الشائع ولا ينقض بجزئيات إن كان ثمة جزرئيات؛ لأنه كما 
يقول: «فالكلية إذا كانت أكثرية فى الوضعيات انعقدت واعتمدت في الحكم 
59 ظ ظ ظ 


هذا هو م: منهج القران في الترغيب والترهيب والقصد منه التربية والتأديب» ومن لم 
رن إلى لعي عبد قاطي + وحية للدت لله وزومو هنا تفيور للعاة ان ريكوتوا 
ارون يرن :ا دوك ويه حقيقة الإيمان.دائر ثرة بينهماء وقد ا الكتاب 
العزيز على | من حَشْيَةٍ 


00 تنيقرة © وَالّذِنَ هر 





بتَييْتِ ٍّ ؤْمُِونَ 3 © لط 1 رز © َالنِينَ بِوْيْونَ مآ -اترأ 
5 


وقلوبجم 1 َ نر سم رتجعون 69 6 "© [المؤمنون, الآيات:اه-11]» والاستيقان بيوم 
الرجوع إلى الله ليس تصورًا حالما ليوم بعيدء ولكنه- كما أسلفنا- نوع من التربية 
يقمع طبائع الشر بالرهبة» ويغري حوافز الخير بالرغبة» فإن المؤمن حين يلمح ببصيرته ما 
أعد اللّه لعباده في الجنة والنار يغريه الطموح الشريف إلى الظفر بنعمة الله ورضوانه, 
ويزعجه القلق البالغ من عذاب الله وسخطه فيكون سلوكه بين هذين الشعورين كريا 





)١(‏ الموافقات: ا ومأ بعدها. 
(1) لفسه. 


(9) انظر الموافقات: 7707379/7. 
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الطلب الثافي : 
الجزاء والنية والعمل ‏ 
إن النية بالنسبة للجزاء تشكل المعيار الحقيقي للقيمة العملية؛ كما تشكل الشرط 


النهائي للجزاء؛ سواء كان هذا الجزاء ثوابًا أوعقاباء قال البيضاوي: ١‏ النية هي انبعاث 
القلب نحو ما يراه موافًا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا)2'0 ؛ وهو ما 
يفصح عنه رسول لله لد في حديثه الجامع: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الل ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )("2, فالحديث يصوّر المنبع الأصلي 
لصدور الأعمال» ويقدرها بحسب ذات النية التي ليست بمعزل عن الرقابة. الربانية 
قال- عَرٌّ وَجَلٌ-: «وَلئَدَ عَلنَا لاضن وَبْتَلٌ ما وس يوه كْمْةٌ4 رف التدي ١‏ 
لذلك نحد الدعوة القرآنية تشير في الشعور الإنساني إلى إخضاع ضميره لهذا القانون 
الذي يثمر الإخلاص؛ قال- تَعالَى-: «إوما أُيرَدأ إلا لبدو أمَه ميِصِينَ لهُ أي 
شتف وَيْقِبموا ألصّلوءً يووا الركرة وَدَلِكَ دن الْتََمَوَ (©) 4 زالبيت لآية:ه» وقال- 
تَعَالى-: إن يَعَلِم أ ف لوك َرأ وك حير [الأنفال, الآية: .لاع ومن ها هنا 
وجدنا المكلف مطالبًا بممارسة جهد من أجل تحرير نفسه من جميع المؤثرات إلا من المؤثر 
الذي يفرضه.الشرع ويرضاه ولا استمداد لذلك إلا بالإيمان القوني الذي يصل صاحبه 
بالله- عَرَّ وَجَل- ويثمر حبه- تَعَالَى-» وتقديره حق قدرهء فيكون هذا الإيمان هر 
الدافع الحقيقي المتعمق في النفس المنبت للنية الحقة بعيدًا عن النية السطحية المصطنعة. 


(1) فتح الباري: .17/١‏ 
02( سح البخاري بشرح نتح الباري: .5/١‏ ( كنات بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي ل 
رسول الله يد ) . 








< الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
حتت 9695 ١‏ 
وإذا كان القرآن قد بين القصد الأعظم من الخلق» وذلك في قوله- تَعَالى-: ظوَمَا 
لقت لت ان والإنى إل ليعمدون ١‏ 4 [الذار ياتء الاية 0 فإن هذا البيان بده 
مشفوعا بشيء هو الإخلاص ني هله العبادة, قال- عر وَجَل -: مانا نآ لِك 
أالجكتب َالْحَيّ اعد أل ليا آ له امك ©2> [الزمرء الآية: :]0 وقال - تَعَالَى -: 
قل إن ث أن بد لله 0-7 2 لين 46 [الزمس الآية: لع وقال- تَعالى-: 
ولنَا أعمئلنا لعا 01 كن أَعْمدكةَ ومن 1 مون 40 [البقرة» الآية :]0 وسبيل تنمية 
الإخلاص هو ف من سلطان ب ى حيث “5 القرآن على هذه المسألة» فيقول- 
عَرَّ وَجَل-: «#ومَنْ أَضِلٌ 0 هويله بِغَيْرٍ هُدَى قري ألنّه 6 [القصص» الآية:٠0]»‏ 
فكل الأعمال المملاة من قبل الإرادة الناشئة عن الهوى والشهوة قمين بآن يكون 
صاحبها أضل؛ لما فيها من اتباع مع إلغاء إعمال النظر ومراجعته من أجل النجاة7'" . 
وبعد هذا يمضى كتاب الله ليفصل بين نيتين حسنة وسيئة من خلال ما يترتب على 
< أما النية | لحسنة فإن هناك مواطن عديدة تدلنا عليهاء منها قوله- تَعَالى-: 
2 سر و م كوه 7 ار مر 
وسو ايان © الَذِى بُوْقِ مالم بك © وما لد عدم ين َعْمَقَ نحزك 
إِلَا أ أبلغاء وج ريه الحا ١‏ 02) ولسوف 7 ص 0 *# الليل» الآيات:117-١5])‏ والايات 


برر 08 الو رادة الطائعة فى الظاهر والباطن لوحي لحو صاحب مر متصلة به 
منفصلة عن كل جهة أخرى, وفي قوله- تَعالَى-: سوق يرن (7© 6 وعد بالثواب 
الجزيل الذي يرضي صاحبه وهو اقيم لقرلة: وسيجتيً] آلا لذن © 24" ؛ ومثلها 


قوله- َعَالَى - > ء99 من يَفْمَلْ دَلِكَ أيِمَآه مَرْصَاتٍ أمَّو مَسَوْفَ نُوْئِهِ أَجْرَا عَظِيمًا» 


اه 
ص وو آ# 


[النساءء الآية:١١])‏ وقوله- تَعالى -: #وماً م من كور يدوت وجه در لكا 1 





)١(‏ انظر التحرير والتنوير: ١80/٠١‏ وما بعدها. 
(؟) التحرير والتنوير: .5917/5٠‏ 
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كل وجهة سوى وجهة سيطرة الفكرة الربانية التي تحكم هذا التوجه؛ وهو الدور الذي 
عليه النية الحسنة» بحيث يتم بها اختيار الخل لأسيل من حيث هو حسن.. 
* أمة"إلنية «السطة 0 يكون السعي إلى الحياة سعيًا غير مشروع؛ نتيجة اختيار 
مضلل منطلق من عدم التمييز بين الخير والشر تغيب معه النية الحسنة التي تحذرنا من 
الحم وتخضع الرغبة إلى ما هو حلال» وتحل محله النية السيئة التي تضعف 
الإحساس بالإجلال والتوقير نحو اللّه- تَعَالى-: قال الحكيم الترمذي: ١‏ والعباد 
محتاجون في انقطاع الوسوسة إلى الخوف لا خوف العقاب؛ ولكن خوف العظمة 
حتى تذهل النفس وتنقطع وسوستها)”'' , ومتى تبعثرت الجهود ولم يقتصر المكلف 
على جهة واحدة خالصة؛ وقع في المحظور وهو ما نهى اللَّه عنه من الشرك» بحيث 
رتب عليه وعيدًا شديدًا تمثل في جعل العملية كلها افتراء على الله قال- تَعَالَى-: 
وَمَن شرك يله فَقَدٍِ أفرركة إِنْمًا عَظِيمًا» [الساى الآية:,؛]» ووسمها بالضلال؛ 
فقال: ومن شرك أله فَقَدَ صَُْ ل صَكاُ بيدا [النساءء الآية:١١ع]»‏ كما اذ العكلة 
تسبب في إحباط العمل» قال- تَعالى-: «إوَلو أَمْرَوٌاْ لَحَبط عَنَهُم ا انوا 
يلون 16 والأنعام» الآيةنممع» بل وتبلغ بصاحبها إلى الجزاء ادا قال- تَعَالى -: 
©إِنَمٌ من يسرك ألو فقّد حَرَمْ أَنَهُ عن رك نار وما اليرت من 
أنصحار » [المائدة» الآية:/م؟ ولهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم ودعائهم وتمام 
قصدهمء ألا يتوجهوا إلا إليه توجهًا مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا أمنًا؛ لأنه الصراط 
المستقيم القريب؛ وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه» فمع القصد التام 
الذي هو الداعي للعابد إلى العبودية الحضة الخالصة يمتنع أن يتوجه إلى سواهء فالمعول 
عليه- إِذَا- هو المطابقة بين النية ومقاصد الشرع؛ فإن جاءت مطابقة فهي النية الحسنة 
الموجهة 5 الحسنء وإلا كانت النية مفضية إلى الإثم والغواية, فدستأهل تلك 
الجزاء اخميل؛ وتستأهل هذه الجزاء المبتذل. 


.4358 دستور الأخلاق ىّ القران» ص:‎ )١( 
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والنية التي قصدنا إليها فيما سبق هي النية المدشئة للعزم» الذي يغدو مَعْبَرًا تلقائيا إلى 
الواقعية والتنفيذ» لا تلك النية الهشة اللينة التي لا اعتبار لها في ميزان اللَّه؛ِ كتلك التي 
تحدث عنها- عد قعل في قوله: م إن لذن نهم لْملكه ظَالَِ أَنمْسيمٌ كَالَوا يم 
كم كلا كا مسرن في الك لوا أل تك أرْسٌ ألو وعد ماروا فيا دولك 
2 3 ست مرا © إلا التعئَيئ يت ارال واد وان 5 
- حبلة ولا ينَدونَ سيلا 9 َأوْليكَ عَمَى أللَهُ أن يَعَفْوَ 0 َنيح وكارك ألله عقا 
عَفْورا © * [النساءء الآيات:07و-م4ع» والآية خطاب لأوائك الذين لم يهاجروا متعللين 

عذار 5 بالتخلف عن الهجرة» حيث وبخوا على صنيعهم؛ وكان الأجدى بهم 


' هو نياتهم فيخرجوا من الأرض التي اعم وبذلك يظهروا إيمانهم 


فالمراد- إِذَا- النية التى استقرت على الاختيار الحسن- في معيار الشرع- 
وأصبحت قاب قوسين من الإنخراج إلى الواقع؛ على مستوئ الفعل والترك؛ ( لأن 
الإسلام منهج حياة واقعية لا تكفي فيه المشاعر والنيات ما لم تتحول إلى حركة 
واقعية» وللنية الطيبة مكانهاء ولكنها بذائهنا لبسيت معال الحكم والجزاء» إا 22006 مع 
العام تحلى قننة” العمل وهذا عو معن الحديك: :و إفا الأعفال بالنيات؛ 
الأعمال. .. لا مجرد النيات227 » فما لم يكن هناك عمل في الخارج؛ ناشئ عن هذاه 
النية لا يكون ثمة جزاء» فعن أبي هريرة- رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله كل : 
« إن الله تحاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تكلم” 1 ولا تنخرم 
القاعدة ببعض الصور المستثناة والتى يمكن إبرازها فى صور ثلاث: 

الصورة الأولى : وهي التي ترد فيها النية مقرونة بمحاولة التنفيذ» فعن أبي بكرة- 
رَضِىئَ اللَّهُ عَنْهُ- أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 


7 لمر 


.117١9/* في ظلال القران:‎ )١( 
صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 6 (كتاب العتق. باب الخطأ والنسيان والعتاقة والطلاق‎ )١( 


ونحوهة...). 
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والمقتول في النار! » فقلتٌ: رفول للها هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه” © » فليس من الصعب في هذه الصورة أن نتصور أن يعامل 
المهزم تفص القسوة الى :يغام ,بها لحني لا أنه كان يتحرك بروح عدوانية حاقدة 
فحسبء بل لأنه كان مسخرًا كل قواه من أجل الفتك بصاحبه. ومن ثم إنجاز ما أملته 
عليه طويته الخبيئة» فد أراد بذلك كله إرادة جازمة وفعل ما قدر عليه» وإن لم يدرك 
مطلوبه فهو ممنزلة امرأة العزيز حيث كان همها هم إصرارء وأجهدت نفسها في 
تحصيل مرادها وإن لم يحصل لها المطلوب”© » فلا فرق- إذَا- بين الاثنين إلا في 
نتيجة جهد كل منهما. 


الصورة الثانية : وفيها يتمثل فعل النية وهو ممنوع بطارئ» ومن مثل هذا ما رواه 
ا بن مالك- رَضِيٌ الله عَنْه - : «أن رسول الله ع رجع من غزوة تبوك فدنا من 
المدينة» فتمال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادياء ون قالوا 
يا رسول للها وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حبسهم العذر»”” ظ 

الصورة الغالقة سيق ورين نيا لئنة اورف قط وق اتا واة الصحابي أبو 
أكشة الأنماري- رَضِيَ الله غَيْه-: عن رسنول اللّه ع أنه قال: ( ثلاث افيه عليهن 
وأحدئكم حديثًا فاحفظوه. قال: فأما الثلاث التي أقسم عليهن: فإنه ما نتقص مال عبد 
من صدقة» ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عَيٍّ وَجَلَّ- بها عرّاء 
ولا يفتح فد نان مما إلا فتح الله له باب فقرء وأما الذي أحدثكم حديًا 
والتنكاوف ذانه قال عالدنا دريف نفر: عبد رزقه الّه- عر وَجَل- مالا فهو يتقي فيه 
ربه» ويصل به رحمه؛ ويعلم للَه- عَرٌ وَجلّ- فيه حقه. فقال: فهذا بأفضل المنازل 
)0( صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 85/١‏ (كتاب الإيمان, بات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
٠‏ فأصلحوا بينهما). 
0( الفتاوى: 5/هلاه. 


0 صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ١ ١/4‏ كتاب المغازي. باب عي ا مغيرة بن شعبة قال: ذهب 
النبى َل لبعض حاجته فقمت اسكب عليه الماء...). 


الكليات الشرء عية في القرآن الكريم 


لد 15ههم 





قال: وعبد رزقه اللّه- عر وَجَلٌ - علمًا ولم يرزقه مالا قال: فهو يقول: لو كان لي مال 
عملت بعمل فلان» قال: فأجرهما سواءء قال: عله زر قاذ الله مالا ولم يززقه علمًا فهو 
يخبط في ماله بغير علم, لا يتقي فية ربه ولا يصل به رحمه» ولا يعلم للّهِ فيه حقه 
فهذا بأحبث المنازل» قال: وعبد لم يرزقه الله لا مالا ولا علمًا فهو يقول: لو كان لي 
مال لعملتٌ بعمل فلان قال في نيته فوزرهما فيه سواءا © . 


فالنية في الصور الثلاث لم تخرج عن حديث النفسء والهم بالفعل» ورغم ذلك 
ألفينا الشرع يرتب عليها الثواب أو العقاب, وأيّا ما كان فإن للنية ما يناسبها من الجزاء 
وإن كان مظهر الجزاء يبدو واضححا جايًا عند ملابسة الفعل وذلك من خلال الاستقراء 
للعديد من النصوص» بل قد يرد الفرق بين النية المتحققة 3 اللتحدث بهاء ومن 
ذلك قوله- تَعَالى-: فصل ) أنه ألْجهِينَ بأمَوَلهمْ أشي عل و ل و 
وَعَرَ الّدُ كلسي وَعَضَّل أمَّهُ مهدي 1 لْفَحَدِنَ أَجْرًا را عطي (النساء» الآية 3 وهذا 
كله لظو توليك ال ب لا دري التعدون عن المؤيقت :غير 0 لصَرَرٍ 
وَالْجلِهِدونَ في سَبيلٍ لله لير وشيم » [النساءء الآية:2]8 فنفي د في الفضل 
مع ذكر ما للباذل في سبيل الله لنفسه وماله من مظاهر الجزاء التي أفصحت عنه 
الدرجة والدرجات والأجر العظيم؛ ما ينبئع عن الدليل؛ إذ من أين تجيء هذه الرفعة إن 
لم يكن هناك بون بين المجاهدين الباذلين للأنفس والاموال» وبين الضعفاء القاعدين 
الذين لم يتعدوا أن حدثوا أنفسهم بالغزو؟ 
ونجد القرآن الكريم يرتقي في بيان قوة را بالنسبة للنية الفاعلة ومن» ذلك قوله- 
تكالى -: جؤللك بتر 8 يبوم كلمأ و1 ست و عَنصصةٌ فى صبيل أله 
تر ا لكا تقب الصكر لا اوج ين عَدُرَ يها إلا كب لم 


يد عَتَرُ كلأ إرك ب أنه ألا ام 0 شاي م حَمنينَ 48 [التوبة» الآية: )]١١ ١‏ وبذلك يتبينْ 
اا 000 يحصل 
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الجزاء من جنس الفعل» فالقيمة التامة التي تبلغها النية لا تبلغها إلا في العمل التاه”2 . 

وبعد تبيان قيمة العمل حيال مسألة الجزاء فإن ها هنا مسألة ينبغي معرفتهاء وهي 
أن العمل ١‏ يقابل ارا وإن كان سيا للجزاء؛ لأن المكلف لا يزال مقصًا محتاجا 
إلى عفو الله ومغمر ته وقل بن ثبت في الصحيح عن عائشة- رَضِيَ الله عتواء انال 
ييهِ قال: « لن يدخل أحد الجنة بعمله؛ قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: انالا 
أن يتغمدنى الله حي منه وفضل ). وقوله ل : ( إن الله لو عذب 0 
سم 10 شام أحد من الم ود و يحتاج فيها إلى 0000000 


لله تَعَالى-: ولو يُوَاِدُ أده أل 2 لك عل طهرها بن 
دَابَةَ »# [فاطر, الآية:ه4]. ظ 


ىس ور 


وتاكاتعيك: الله بن مسعود- رَضِِيَ الله عَنْه- يومًا أحد التابعين في قضية الإيمان؛ 
فقال عبد اللّه: الو قلت إني مؤمن لقلت إني في الجنة؟ فقال له التابعي: يا صاحب 
رسول اللّها هذه زلة منكء وهل الإيمان إلا أن تؤمن باللّهء وملائكته. 50 ورسله. 
والبعث» والميزان وتقيم الصلاة» والصوم, والزكاة؟ ولنا ذنوب لو نعلم أنها تغفر لنا 
لعلمنا أننا من أهل الجنة» فمن أجل ذلك نقول إنا مؤمنون» ولا نقول إنا من أهل الجنة, 
فقال ابن مسعود- رَضِيَ الله عَنْهْ-: صدقت إنها مني زلة( » قال ابن تيمية- رحمه 
الله-: «ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب- تَعَالَى - 
وعفوه فهو ضال)0) , 

.4717 دستور الأخلاق في القرآن» ص:‎ )١( 
.؟١ا//5 الفتاوى:‎ )؟١‎ 
.45/١ إحياء علوم الدين:‎ )1( 


2( الفتاوى: "1/١‏ وفك أن يكون كلام رسول الله » وأثر عبدالله بن مسعود - رضي الل 
عنه - من قبيل المكلفين للعمل دون الاتكال على العمل والاغترار به. 
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لب ارههة 
٠‏ الطلب الثالث ؛ 
الجزاء من اركاد الإيمان ْ 
إن ا ما تَصدّر كناب اللّه- عٌَ 6 2 سورة الفائحة» وهي سورة عت 


مقاصد القرآن جملة ومن بين هذه المقاصد: البععث والجزاء على الأعمال المعبر عنهما 
ني قوله- تَعَالَى -: «إمدلكِ يَوْمٍ لديف 9 » فهي الصفة التي دلت على كونه- 
سبحانه- صاحب الحكم يوم الجزاء المخبر عنه في آيات أخرى؛ كقوله- تَعَالَى-: 
م#آليوم رك 28 نفس بمَا كُسَبَتٌ (غافى الآية:70]» وقوله- تَعَالَى-: © لبَجَرَىَ 

أنَّهُ كُلّ نفس كس إِنَّ لَه سَرِيِعٌ لْحِسَابٍ 09 »4 (إبراهيب الآية:+ه]؛ لأن 
الجزاء على الفعل سبب في الامتثال والاجتناب» وجعل مصداق ذلك الجزاء يوم 
القزافة بولا للك اكير بوضحك الملك مضافًا إلى يوم الدين لما يشعره من تدبير وإصلاح 

قاف الجزاء على أوفق كيفياته بالأفعال المجري عنها. - 


وغير بعيد عن هذه السورة الأساس نجل بعر اقرف وقد استهلت بقضية هي أم 
القضاياء إنها قضية الإيمان حيث يسجل الكتاب أن هذه التعاليم التي ستتلى على 
الخاطب لن تكون نبراسًا ودليلا يوصل إلى البغية إلا لمن له الأهلية» هذه الأهلية التي 
تمثلت في طلب الوقاية والصيانة واللتفقل نمق لووك بوه غير فلار ك2 رقا إلا 
بالامتثال للأوامر واجتناب النواهي» فكل من تجرد عن المكابرة» ونزه نفسه عن 
حضيض التقليد» وخشي لعاقبة» وصان نفسه من خطر غضب الله وتلقى الأوامر 
بعزم» وابتعد عن النواهي بحزمء فذلك هو المؤهل للخطاب- ولن يتم ذلك إلا 0 
اسمه الإيمان بالغيب ل لا دخل ار فيه قال- تَعَالَى-: الم © © ذلك 
الكت ل فْه هَدَى لتقن © 4 (بترة الآي:1.م» أي الذين سلموا لما 
أخبر به الرسول نما لا مجال للإدراك بالحواس ما غاب من العوالم العلوية 'والأخروية؛ 
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كالإخبار عن الذات الإلهية والصفات, والملائكة» والبعث» والروح» ونحو ذلك ثما هو 
في عالم الغيب» وهذا هو الأصل في اعتقاد إمكان ما تحير به الرسل؛ لأن يمان المرء به 
حافز لسماع دعوة الرسول والنظر فيما يبلغه عن 9 تَعَالى - + لذللف لفن موضوع 
الجراء أحذا بحيرٌ كبير من القرآن» فالإيمان به ركن من أركان الإيمان في جميع 
الأديان, وهو من لوازم الركن الأول؛ الذي هو الإيمان باللّهِ المنتصف بجميع صفات - 
الكمال المنزه عن العبث في أفعاله وأحكامه. وكفر الأضاة بهذا الركن من أركان 
الإيمان يستلزم كفره بحكمة ة ربه وعدله في خلقه. كما يستلزم جهله بما وهبه اللّه من 
المشاعر والقوى العقلية... ومن لوازمه- أيضًّا- احتقاره لنفسه باعتقاده أنه خلق عبئً لا 
يكم بالق يرأف.,وبورف: لي الأرطن عقوتت ميعايوة بزن: الغيل اتير انق 
بالهموم والمصائب والظلم والبغي والآثام؛ وأنه يترك سدى دون أن ينال جزاءه2"0 . 

قال سيد - رحمه دى عند قوله- تَعَالى- + إن الحستتر اا 2 
وَإِنْ مَأ فلَهَا 4 [الإسراى الآية: م ( إنها القاعدة التي لا تتغير في الدنيا والآخرة والتي 
تجعل عمل الإنسان كله له بكل ثماره ونتائجه؛ وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل؛ منه 
تنتج وبه تتكيف» وتجعل الإنسان مسكولا عن نفسه؛ إن شاء أحسن إليهاء وإن شاء 
أساء إليهاء لا يلومنٌ إلا نفسه حين يحق عليه الجزاء )”2 » فها أنت ترى كيف جعل 
الله في الأوامر إذا امتثلت وفي النواهي إذا اجتنبت أجورا منتظرة ولو شاء لم يفعل؛ 
وجعل في الأوامر إذا ُركت والنواهي إذا ارتكبت جزاء على خلاف الأول؛ ليكون 
جميع ذلك منهضًا لعزائم المكلفين في الامتثال» ولا يصدنك عن هذه السنة الكونية 
العامة القاطعة التي تسري على جميع الخلق ولا تتخلف عن فرد أو أمة أو جماعة - 
الله - تَعَالَى - هو رب العالمين والكل أمام هذه السنة سواء . ظ 


.7١7751١1/١ انظر تفسير المنار:‎ )١( 
.5؟١14/4 في ظلال القران:‎ )١( 
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ولا يصدنك عن هذه الحقيقة مقولة طائفة ممن يؤولون النصوص ويلوون ألسنتهم 
بالكتاب متلاعبين؛ ليفصلوا بين الجزاء وعلاقته بالعمل» محتالين بذلك على تحقير 
مظهر الخير في العمل الطيب» ومظر الشر في العمل الفاسد. 

ومن الحيل التي يتذرعون بهاء إيهام العامة أن الجزاء مرتبط بالمشيئة العلياء لا بعمل 
٠‏ الإنسان؛ ومن ثم يجوز لمرتكب الكبائر أن يدخل الجنة كما يجوز للقانت العابد أن 
يلج النار, واللّه- تَعَالَّى- لا يسأل عما يفعل» وهو كلام سفسطائي مخالف للحقائق 
المقررة في دين الله والتقصد منه- عا أنلنتات إستقاظ افع الأعبال تيص االرهية من 
قلوب العباد وتخبو الرغبة في أحشائهم» وذلك قصدهم ومرادهم حتى يُهِمّسُ الدين 
ويّهان ويلوث المجتمع بكل ألوان الفاحشة والرذيلة واللّه- عَرّ وَجَلّ- يكذب ذلك كله 
بأسلوب صريح فيقول- تَعَالَى-: وآ 00 ب الذي ركذا لسّععَاتٍ أن ا 
لَدِيِنَ +امنوأ وعَيمِلوأ لصحت سوا ينهم ومماتهه 0 مَا يحَكمونَ (9) 6 [الجائية, 
الآي:1مع» فقد أنكر الحق- سبحانه- أن يستوي و ولا بعد 
الممات» فكما خالف الله بين حاليهم في الحياة الدنياء فجعل فريقا كفرة مسيئين وفريقا 
مؤمنين» فكذلك سيخالف بين حاليهم في الميات» فيمات. المشركون على اليأس من 
رحمة للّه؛ إذلا يوقنون بالبعث ويلاقون بعد الموت هول ما توعدهم الله يه ويوت 
المؤمنون رجاء وده الله والتشر ف ا وقد يدبو اذفوق معد الماك تراك الله 


ورضوانه'") 


هذا هو الحق الصّراح الذي كان يُتكي السلف الصاح كلما هم ج35 أن يتلو 
هذه الآية حتى غدا يطلق عليها مبكاة يم » ونظيرها قوله- تَعَالَى-: عام 
ا حب لي يمون لسَّيَعَاتِ 5 2-6 عدت 3 0 الآية :)0 
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المطلب الرابع 
الجزاء من ثمرات الإيمان 


دين تفن الأنقس بواج وتزاههة. كتلال أباثه العظينة؛ كاه كين البقيو وان 
ذلك يثمر بداخلها ولا شك داعي الخير ويقمع باغي الشر فتلوح على قلب العبد 
ولجاتهيوتهرا متوويعناتة كلها الراك كلئنة رومن وق هذه الققزرات ظ 





وحقيقتها الطاعة والمتابعة للرسول يَكلهٍ » فالموقن بيوم اللقاء تلقاه حريصًا على أن 
يقدم عملا غير مشوب بما يحبطه؛ وكلما عظم اليقين زاد هذا الحرص حتى لا تضيع 
منه الأعمال الصالحة الخالصة المخلصة» يوم يكون في أسْد الحاجة إليها؛ لذلك؛ فهو 
يجديك أثناع حاته في تسبيجها؛ لكلا يهجم عليها ما يكدرها من شرك أو رياء أو 
عتم اوه مَنّ أو طلب جاه وشرف» لعل الله تعَالى- ينفعه بهاء كما أن هذه 
الأعنال 1 فشاو و متابفة رسو لله كِيهِ » بعيدة عن الابتداع؛ ؛ لأن الله تَعالى- 
الوا 000 : ##قل إِنَمَا أنأ مشر يمل 
ل أنه - له وي كرد اكاك 
بعبادة ريد مر ا ©4 [الكهفء الآية: ٠‏ ظ 





ولاك امعوك وذ قلف يللين هذ !الوم النعنيك الذي لا يتس قز عله 1ل.» 
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08 - مس سس : 1 لعي ا ا ا يي كي 14 رع را سا صمل غرخ ىو ساي 
شيء كما قال- عَزَّ وَجَل-: «9وتضع المَوزِينَ القسط لِوْرٍ الْقيمَةَ فلا نظلم نفس 


صذ 
حل لل ٠.‏ -- 
> 
عو 


مَيِئآ ون كات ونال حو ين حَرَدَلٍ أَيسَا يها وك با حيرت © » 
الأنياك الآي:7؛]» فإذا هو أيقن بتحققه. هرع إلى الاجتهاد لإيصال الحقوق لذويها 
والعمل على أن لا تتخلف عنده مظلمة في دم أو مال أو عِوْض خاصة وأن حقوق 
العباد مبنية على المشاحة والحرص على استيفاء الحق من الخصم. وبالذات في يوم 
الفزع الأكبر» يوم هم بارزون فيِقُضَى بينهم بالحق. على أن التقاضي عُمْلتُه يُومئذ 
الحسنات والسيئات لا الدراهم والدنانير. 


؟- بسط العدل في أرجاء اجتمع : 





لأن مجتمعًا يسود بين أهله اليقين بالآخرة والجزاء والحساب, لا شك أنه مجتمع 
تجمع بينه الألفة وامحبة» ومن ثم يعمّه السلام» ولأن تعظيم اللّه- عَبٍّ وَجَلّ- سيجعل 
هذه النفوس لا ترضى بغير شرع الله بديلاء ولا تقبل الرضوخ والاستسلام إلا لحكمه. 
وهر .ها سيمل من الأمق والأنانة تسيعان»: لأن اهلها «يكائرة: الله افون دروم 
الفصل والجزاءء فلا تحاكم إلا لشرع الله ولا تعامل إلا بأخلاق الإسلام. وهذا لا يعني 
قطع دابر الظلم بالكلية لأنه لم يَسْلّم أي عصر من هذا البلاء لكن هذه المخالفات تبقى 
حالات فردية يؤدب أفرادها بحكم اللَّه وحدوده. أما إذا قل الوازع الديني يكون 
التحاكم إلى الأهواء وهو البلاء العظيم والفساد العريض» حيث داس القيم والحرمات 
ويأكل القوي الضعيف فلا يأمن الناس على أديانهم ولا أموالهم ولا أعراضهم وكفى 
للك ارا وقاركا روفرف عياة. 
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4 - سلامة التفكير وانضباط الموازين : 


حين يتشبع العبد بهذه العقيدة يعلو على سواه ويفوقه, وهل يستوي ذاك الذي 
يؤمن بيوم الجزاء ويوقن به ولا يكاد يغفل عنه.ء والذي يؤمن ذلك الإيمان الذي 
لايتجاوز ترقوته وهو في ممع الحياة غافل: طقل عل يَسْوى الذِنَ يعون ون ل 
جه الس الآية:+]» إنهما لا يلتقيان في التصور ولا في التفكير ولا في الميزان 
الغناكل الكشياء و لأ ناكا ناليزة ساعنةه قندى ما كينو أخلدق الاولويضتو 
تصوره وميزانه بقدر ما ينحدر الآخر إلى أسفل فترذل أخلاقه لرذالة تصوره وفساد 
ضوابطه.. ظ 





1 : سن 5 0 ١‏ 2 له آ 2 ومرس ا ر اجدصس س0 
الختام في هذا الشأن؛ قال- تَعَالَى-: 8 مل تفيس ١َآيِقَهُ‏ أَلْوْتِ وَإِنَمَا نودرت 
924 20 707 ابس اسه سس سس رحج > مس مره +2 مر هر 
جورحكم بو القسمة من رحرح عن الجكان: وَأُدَْل الحيّة ففد فاز ومأ الحوه 
وم رجوسه ته 5 يو مدرو / 


الديا إلا متلع الغرور 49 آل عمران, الآية:88/١].‏ 


2 + يد 
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الطلب المخامس : ظ 0 
الجزاء يعُمُ المكلفِين ذكورا وإنانًا . 

لم يبق السياق القرآني في مجال السعي والجزاء مجملاء من حيث مخاطبته 
للمكلفين» وإنما فُصّلَ في مواضع» ومن نوع هذا التفصيل بيان كون الذكر والأنثى فيه 
سواءه من ذلك قوله- تَكالى -: تَأستَجَابَ لهم َيّْهُمَ أن لآ أَضِيعٌ عَمَلَ عل مَك 
سَنْ 1 03 عض بعكم 52 بَحْضٍ 4 [آل عمران, الآية:96١]»‏ فبعد حكايته- سبحانه- عن 
هؤلاء أنهم عرفوه بالدليل وذلك من خلال قوله: «إِب فى خَلْق أَلسَّمنوتٍ وَالْأَرضٍ 
وَأحْيَلفٍ لع وَالنبَار بت دوي لذبب 0« [آل عمران, الآية:-2]1 ثم حكايته 
عنهم المواظبة على الذكر وعلى التفكر والثناء عليه- سبحانه- والشهادة بانتفاء العبثية 
من خلق هذا الكون واشتغالهم بالدعاء» يتبع كل ذلك بأن بشَّرَهم أن هذه الأعمال 
الإيجابية قد آتت ثمارها المرجوة؛ وهي القبول والاستجابة لكل عامل وعاملة» فلا 
تفاوت ولا محاباة» فهما سيان إذا كانا جميعًا في التمسك بالطاعة على السوية وفيه 
ما فيه من درء توهم النساء؛ أنه لا حظ لهن في تحقيق هذا الوعد» فهن كالرجال ولا 
اعتبار لاختلاف الجنس في هذا المقام» كلهم سواء #بعضهم من بَعْضِ 227 , وكما 
أن في ذكر هذه المساواة أيضًا بين الذكر والأنثى عند الله في الجزاء ما يدرأ عن الرجل 
من الاغترار بقوته وقوامته على المرأة» فيظن أنه أقرب إلى اللّه منهاء ولا تسيء المرأة 
بنفسها فتتوهم أن قوامة الرجل تقتضي أن يكون أرفع منزلة عند الله وقد بين- 
تَعَالَى- علة هذه المساواة بقوله بعصم من بَعْضِْ» فلا فرق بين الرجل والمرأة في 
البشرية ولا تفاضل بينهما إلا في الأعمال( ؛ ومثل هذا يقال في قوله- تَعَالَى-: 
)١(‏ انظر التفسير الكبير: ١55/9‏ وما بعدها. 


(؟) تفسير المنار: .505-17٠6/84‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 5 ء 





من يعمل بن لفحب من دَكَرٍ أز أنق وَهُوَ مُؤينٌ مَوْلِكَ يَدْخْلُونَ 
ألْحَنَة .ل" تلن َقيرا 9 * [النساى 000 ونظير هذه الآية قوله- تَعَالَى -: 
«إعال قر تست ا | اكت وَلِلِيْسَا نيلت 2 كسَسَنَ 4 [النساى الآأية:7]) 
فجميع المظوظ المستحقة سواء كان مما أنجر من الثواب على العمل أوكان من منافع 
الدنيا فبحسب ما يستحقه كل شخص من سعيه الذي سعاه ذكرًا كان أو أنتى”” . 


مقو 0 


ومن 0 أيضَا- ما ورد في شأن المنافقين حيث يقول- تَعَالَى-: 98 الْمفِفو 
لوكت مشر ا بنوا بأثثورت ,لكر رترت عن التنزوب ونس 
أي 4< نموأ ) له تي ىت 0000 التَسُِون (© وعد أله ال 
58 َلْكثَارَ نَارَ جه حَدِد ا د 
عر مُق 69 »4 [التوبة» الآيتان:1825717]) فاية أل عمران تحدثت عن الوعد بالنمشة للحسين: 
وهذه تتحدّث عن وعيدهماء ففي ذكر النافقات في الآية ما يظهر أن ذكرانهم وإناثهم 
من حيث امجازاة سواء» فجميع المتصفين بالنفاق يستوون في الأحكام» قال ابن 
عاسُور- - الله : ني لا يخطر بالبال أن 0 يصادف لتك والمؤاخذة 
خاصة بذ كرانهم 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير: 77/0؟. 
(؟) التحرير والتنوير: .194/٠١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





المطلب السادس : 


الجزاء من عدل الله 


لا ريب أن من ضمن المقاصد القرآنية إقامة العدل فون االناعى وو تلك ملذغوة 
القرآن فيما من آية» قال- تَعَالَى- 2 ل َأمْرٌ بِالْعَدْلٍ والإحْسدن» [لتحلء 
:4 وقال بيه يِه «وقل امنب يمآ أنَرَلَ أنَهُ من حكتّب ورت 
ِدَعَدِلَ 4 [الشورىء الآية:1]» وأومأ إلى مقصده فقال #أعَدِلُواً هُوَ أَقَرَبٌ 
للتَعَوىْ4 (الائدة. الآيةنم]. 
وما هذا العدل الذي يريده- تَعَالَى- في هذه الحياة الدنيا إلا نموذجًا لعدله المطلق 
في اليوم الآخر فإذا كان كام الدنيا مطالبين بإعطاء الحقوق لأهلهاء وتوعد الخالفين 
عن أمره والقاسطين على خلقه؛ وذلك في مثل قوله- عَرٌَّ وَجَل-: ومن ل يكم 
يما أزل أنه تاكتك هم ك4 [للائدةء الآية:44]» وقال- تَعَالَى-: ومن لَرَ 
سكم با ل أ 1ك : هم لم4 (الائدة. الآبة:ه؛]» وقال- تَعَالى -: 
«ومن لَّرَ يحْحكُم بمآ أَزْلَ أَهُ مويك هُمْ الْقَسِفُورت» (لائدة الآم:0؛]» حيث 
000 يا لعذاب» وما ذلك إلا دليل على وجوب التقيد بقانون الجزاء على 


ومن يطالع آيات الجزاء يقف على بعض أسبابه والتي من بينها : 
ه ما يقدمه المرء من خير أو شر بحيث يكون أوجب للحصول الثواب أو العقاب. 


» عدله- سبحانه وتعالى- الذي يوجب كون هذه العقوبة أو المثوبة في مقداريهما 
المشاهدّين» لا يظن أن فى ذلك إفراطا أو تفريطا لذلك يقول- تَعَالى-: دَّلِكَ يما 


لباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





لاذه جد 





َدَّمْتَ أيرِي»» ثم قال مباشرة: «إوَأنَّ أله ليس يكام بيد آل عمراذ: 
الآية: ١ع‏ فهذا العداب الذي 5250 البعض لا يصيبهم العا" كسيواع وهو مخ 
عدله- سبحانه - فل جور ولا ظلمء ولا عمائل بن البر والفاجر, ولا المؤمن والكافر 
ولا المحسن والمسىء» ولو جاز فى حقه الظلم- تَعَالَى عن ذلك علوًا كبيوًا- لجاز أن 
يفلت الذين أجرموا بكفرهم واستهزائهم بآيات الله وقتلهم النبيين بغير حق» فيلحقوا 
بالمتقين والابرار الذين امنوا برسله وعزروهم ووقروهم واتبعوا النور الذي جاءوا به و- 
إذَا- لكان الدين عبئّاء قال- تَعَالَى-: أ تَجَمَلُ ألَذِينَ َ'مَنُوأْ هاوأ الصَلِحَتٍ 
اَلْمْفْيِدِنَ فى الأرض آم جَعَلُ الْمنَّقِينَ كلْمْبّارٍ © > رص. لآية:.+مم» وقال- تَعَالَى-: 
3# أَفَجَعلُ نيلي الْيينَ © ما لك كيت تَحَكْيُونَ (() 4 [القلم الآيتان: هدم 
والاستفهام في الآية يفيد الإنكار الدال على أن التسوية بين الفريقين من قبيل وضع 
الشىء فى غير موضعه مناف للحكمة ناهيك به ظلمًا كبيراء فكانت المثوبة أو العقوبة 
ولا يزال كتاب الله يقرر هذه المسألة فى مبد! الجزاء ومن ذلك قوله- عَرَّ وَجَل- : 
عه سك ره سه اهس 3 ل هء ليده الورك عه يي سس دع له 1 
وني نوم تأت حكل نفين تجليل عن نفيبا ونوقف كل نفس ما عملت وهم لا 
لمر 442 [النحل» الآية١١01ع»‏ وذلك حين يحاول المكلف الدفاع عن نفسه 
بالقول للتخلص من تبعة أعماله فيكون عدل الله هو الحاسم؛ حيث تعطى كل نفس 
الجزاء على العمل تستلزم كون تلك التوفية عدلاء فصرح اللّه بهذا اللازم بطريقة نفي 
الضد وهو نفى الظلم عنهمء وللتنبيه على أن العدل من صفات اللّه- تَعَالَى )7 
ونظير هذا فى القرآن كثير» بل نجد من الأي من يذهب بعيدًا فى هذا المجال ليعبر عن 


: عع ل ١‏ : 5 0 . 6 5 
ذلك باحقر الاشياء وذلك فى مثل قوله- تعال + دوم ندعوا 1 اناس بإمليمهم 


م.*/١4 التحرير والتنوير.‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
حرا اكه 





و ع 
2 اد ا الي حت ع باخام دع مك2 عو 2-2 


[الإسراءء الآية:١7]‏ فبعد أخذ الكتاب باليمين- وهى علامة على عناية المأخوذ- وبعد 
الاطلاع على فحوى الكتاب, يجدون فيه ما يثلج الصدر وتقر به العين محصى ضمن 
الثواب» لا ينقصون منه سيا ولو كان حقيرًا تافهًا. 


الباب الثانى . كليات في مقاصد الشرع 





8 علس 





المطلب السايع : . 
الجزاء والتوية ‏ 
إن مكان التوبة عند مفترق طرقي الجزاء من حيث الرضا أو الألم ومن حيث النعيم 
نحو الفضيلة والنكوب عن الرذيلة. ظ | ظ 


فالتوبة- إذا- دعوة إلى تعويض التقصير في الواجب- بلء الإخلال به- والقران 
الكريم في دعوته ينص على المسارعة والتعجيل» قال- تَعَالَى-: «وبويوا إل أله 
جميعحًا جه الروك عل تفإيخويت # [النور الآية:1مم]» وقال- تَعَالى-: © يكأما 
لدت امثوأ يبَأ إِلَ أله َوْبَةٌ موا (التحري. الآية:+]» وفي هذه الدعوة المفيدة 
للفور ما يدل على أنه ؛ متى صادفت إرجاء إلا وعوّضها لخطرء وأول هذه الأخطار 
يتمثل في استمرار الإرادة على موقفها الخاطئ ينشئ في كل لحظة خطأً ديد 2 

واللَّه- عَبٌّ وَجَلُ- يسم المتقين بسمة عدم الإصرار على الذنب؛ وذلك في مثل 
قوله- تَعَالَى-: «إوَلمَ يصروأ 0 م فعاءا وهم يعلمورب * آل عمران» الآية:ه١]»‏ 
حيث انتفت عنهم صفة المقام على الذنب» قال ابن عاشور- رحمه اللّه-: «(وحذفف 
مفعول يعلمون لظهوره من المقام؛ أي يعلمون سوء فعلهم وعظم غضب الرب عليهم, 
ووجوب التوبة إليه وأنه تفضل بقبول التوبة فمحا بها الذنوب الواقعة )”2 » ولا ينبثق 
هذا إلا ممن أوتي شعورًا وإحساسًا بعظم الذنب» ثم بما ينتظره من الجزاء. 


(1) دستور الأخلاق في القرآن» ص: "5١‏ 
(؟) التحرير والتنوير 47/4 


مام وكام 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





لذلك فكل رغبة من المكلف في أن يأخذ من متع الحياة ما لذَّ وطاب غير عابئ 
بساعة اللقاء. يرجئ عملية التوبة إلى حين الترع خرن اعت سوى وهم باطل 
وظل زائل؛ لأن القرآن حسم الموقفء فقال: «إوَليَتِ ركه الإرويكه شعن 


سس عو للم ظ 


َلَسيَعَاتِ إِذا حَصّر أحد شم لْمَوت مَالّ ِف يتَ ألْتنَّ م [النساء» الآية:م١].‏ 
وبين التوبة القريبة العاجلة والإصرار على الذنب والتمادي فيه يجثم الحل البليد؛ 
الذي يتمثل في أسف المكلف على الحاضر» ثم يسوف في إصلاحه إلى حين, 
والقرآن الكريم نص على أن مغفرة الذنب ليست إلالمن يتوب على الفور قال- 
قرب # [النساءء الآية:/ا١].‏ 


فجعل من قيود هذه النية أن يكو الإقلاج عن الذنبٌ من زمن قرهب من وقت 
عمل السوء؛ لذلك فمن الحكمة أن يكون المرء على أهبة الاستعداد ليوم الجزاء» قال 
الغزالي- كيه اللدت: فمهما وقع العبد في دلي ميان | لنافية لقنا التوية رةه 
كان هذا من علامات الخذلان )١()‏ ؛ ومن ها هنا أمكن القول: إن التوبة من قبيل 
الإصلاح الجزائي أو الإجراء الوقائي الذي يكون منيعًا بين المكلف وعاقبة السوى. 
بحيث يتدارك الموقف قبل حلول العذاب؛ ويتمثل هذا الإجراء في انطلاق المكلف 
ليس من اتخاذ خط سوي لسلوكه فحسبء ولكن من تجديد البناء الممسوس 
بالصدع» ولربما بالهدم» وتعبير القرآن في هذا المجال صريح, حيث تجده يلحق دائما 
بالتوبة ألفاظا مشعرة بذلك كعبارات الإصلاح والإحسان والإيمان والتبيين قال- 
تعالى-: طإِلَا الْدِنَ تابوا ولحو وَيَيَنا مََوْكَيِكَ أْوْثْ عَلمْ وأنا الاب 
ميث 4 [البقرة» الآية:.5ه ١ع‏ وقال- تَعَالَى -: 2 فوا وَدَامَنوا 2 نَمَو كحسوأ» 
[المئدة» الآية:5 9ع فلكي تنشأ التوبة لا بد من الإصلاح والتبيين» كما أن التقوى الواردة 


. 4 إحياء علوم الدين:‎ )١١ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





الاة سوسا 





في الاية الثانية لا يمكن اعتبارها والتنويه بها إلا إذا قرنت بالمداومة على الإيمان ثم 
الارتقاء به إلى مقام الإحسان, ولا شك أن هذه العبارات مطلوبة مضامينها على الوجه 
الأكدرى :وذلك من اجن كنسيه الخفزان الاعوة: وقيير نسار الذراء تجو الام المنقوه 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





؟ا/اة حت 





المبحث الرابع 
أنو اع الجراء 


يتورع الجزاء ليشمل الدنيوي خوك للفريقين معا؛ لدا يتعرن إنراز الخلا" ل 
منهما في الحياتين المعاشية والمعادية. 


السللام-: 1 ف لدب 128 ِنَم ف 5 31 ا سيم [النحل؛ 
الآية: :51 »)]١‏ وهذا أفضل المراتب وأكملها وإليه لذب سبححانه - بععيم 3 
وم سس و 


وتمام 

رحمته- أمة محمد يي » فقال: «#وونهم من يمول ريسا ءَائِنَا ف الدَا 
سس م ون لَْرَدَ 7 وقنا عَذَابٌ أَلنَّارٍ 4 [البقرة) الآية: ١١‏ ؟]. 

الثانية : خاسر الدارين ومردود النشأتين وهو الذي ذكره- سبحانه- في هذه الاية. 

الثالثة : من سعد في الاخرة وخحسر في الدنيا 5 بإعدام اسناكها والاتها الفنية وإيثار 
ان 6 في سيل الله و للذات الحسية المتلاشية عن قريب» 3 لزن 
زكري َلدَارٍ 6 [صء الآية:15]. 

الرابعة : فائر الدنيا ونخاسر العاقبة- ونعوذ باللّه من هؤلاء- وهم الأكثرون 
الخارجون عن الحصر والعدد وإليه الإشارة في قوله- تَعَالى-: ممت ألتساس من 

يَعوْلُ ينآ ءَانَا فى الذي وَمَا لَه ف الأحْرَ مِن خَلدق 74 ' [البقرق الآية:٠٠ ٠‏ 


.55-6/7 انظر الدين الخالص:‎ )١( 


الكليات الشرعية ف في القرآن الكريم 


4 باه 





المطلب الأول : 
الجراء الدنيوي وبعض مظاهره 


: الحراء الدنيوي قصير المدى‎ -١ 





وهو مظهر لصيق بتلكم السنة الكونية المتجسدة في فناء الإنسان ونهايته» قال- 
تعالَى -: « صل تقين وَلِقَةُ لوت وَإِنَمَا موَفررك أَجْورَكُمْ يوم لْقيسْسَة» زآل 
عمران, الآية:865١]»‏ ومن 0 ألفينا القران يطلق على هذه الحياة إطلاقات دالة على زوالهاء 
وقصر زمانها ومن مثل ذلك قوله- تَعَالَى-: «إمن كن يريد الماجلة عَجَلنا لَه فيها ما 
كاك لمرة يد [الإسراءء الآية:.م١ع»‏ وقال- تَعَالى -: كلا ل نون لماحل ( 4 
[القيامة) الآية: ٠ع‏ وقال- تَعَالى - #إرك هلك عون ألعَاجِلَة 44 [الإنسانء الآية:17؟] 
فالمراد بالعاجلة: « الحياة العاجلة أو الدار العاجلة وهي مدة الحياة الدنيا)2 . 

وبما ضربه الله مثلا للحياة الدنيا بأطوارها من شباب وكهولة وهِرّم ومن جدة 
وتبذل وبلى وإقبال الأمور في زمن إقبالها ثم إدبارها بعد ذلك مما ضري مشلا قوله- 
تعالى -: ل أعَلموأ أنَا ليه اليا لب وَكَوُ ويه وتفاحر بِيسَكْ وَتَكاد فى لول 
َالَودْرِ كََلٍ عَثِ أب الْكُثَارَ ل ون حطلما 4 
[الحديد, الآية: ٠١‏ ؟]. 

فأطوار الزرع غيث كلها أعراض زائلة وآخرها فناء» وهو مثل لهذه الدنيا كاشف 
عن الحالة ا محقرة لهاء وكونها زائلة يجب التزهد فيهاء لما في التعلق بها من إعاقة عن 
الفلاح» لذلك وجب .اتخاذها وسيلة للحياة الأبدية في النعيم الأبدي الحق. 


.501//59 التحرير والتنوير:‎ )١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
1ع العكم 0 








وإذ قد علم يقينا أن حقيقة هذه ا حياة الدنيا الزوال والاندثار» عَلِم- أيضّا- أنما فيها 
من جزاءات و يدر كه المرء من أعطيات هي لا متحالة زائلة 50 في للك ابر 
والفاجر والمؤمن والكافرء وكل إخبار في القرآن الكريم على الجزاء فيها سواء الحسنة أو 
السيئة إنما هو: «عينات ومقدمات للعدالة الكلية» فالجزاءات الإلهية التي تَبِرْز لنا في 
هذا لعالم ليست شاملة ولا كاملة» وهي ليست في ذلك أكثر من الجزاءات الطبيعية 
والجزاءات الإنسانية» فأما أنها ليست شاملة فلأن اللّه- تَعَالَى- يقول: دوكر 
عرلن كبر » عي وأما أنها ليست كاملة فلآن اللّه- تَعَالٌ - يقول: 
جوَإكمًا ورك أجُورَتْْ يوم امَو زآل عمران الآية:ه10]» ويقول- تَعَالَى -: 

ووفِيِتٌ صُّ 5 اس 0 وهم ل لا يظلموت #رزآل عمران الآية: هم إذ ف 
معناها « بذل الشيء وافيا والبلوغ به م التتمام )2 ظ 

كما أترهته التزاراق السك امطوعة قالع الأبدرقه: وهو افع شه تعبا التعيم 
اخلوع على اد النفوس : تعنئًا وأحلك القلوب ل ولعل هذا الجزاء المتجلي في 
التنعم إنما هو مقابل لأعمال الخير التي قامت بها هذه النفوس» فقوبلت بذلك الجزاء 
الفوري من طيبات هذه الحياة» حيث تبقى جرائرها دون مقاصة تنتظر الفصل يوم 
الدين قال- َعَالَى-: ل 0 ريد د الحيوة لدي وين وق لهم أعَملَهُم فب 
وَهْرَ فيا لا بحسن © © أرْلَيِكَ لذن ل لع في ارد إِلا أ حيط ما 
ا صتعوأ رفها 5 م جكارا عار 4 [هود. الآيتان:6]17610 فمهد سبحانه بأن 
نبه على بوارق الغرور ومزالق الذهول لثلا تغتر النفس 55 ا ثم حذرها بأن 
من وراء ذلك العذاب الدائه؟ . 


)١(‏ انظر معجم مريت ألفاظ القرآن» ص:018, (كتاب الواو) وانظر دستور الأخلاق في القرآن, 
و ش 
)١9‏ التحرير والتنوير: 7١/7؟.‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
كلام 


فإذا نظرنا إلى خخصائص الجزاء الدنيوي المذكورة والمتجلية في كونه غير كامل 
ولا شامل ولا دائم؛ أدركنا أن هناك جزاء أخرويًا له مواصفات هي أضداد ما ذكرء 
ضرورة كونه يمثل الثمرة النهائية للعامل والخامل على السواءه حيث يتسم بالشمول 
والكمال والديمومة» أما الشمول والكمال فقد عبر القرآن عنهما في مثل قوله- 
تعالى-: «وآن لس لضن إِلَا ما سن © وَأ سَعَيمٌ سَوْت برق © ثم 
جره الجزاء دوق ©2046 [النجم الآيات: 3 -41]» وأما الديمومة قفي مثل قوله- 
تعالى-: «وْلتِكَ حب َه حَِينَ ديا جز يما انوأ يعملنَ © © [الأحقاف. 
الآية:١]»‏ وقوله- ا ومن بخص أله سر إن له نار جهنم رون فا 
بدا الجن الآية:3]. 1 








؟- الجزاء الدنيوي فى حياة طلاب الآخرة : 





وهي طائفة أهل الفضائل والتقوى؛ فلا ريب أن للدمييلها من الثواب في هذه 
الحياة ما تقر به العين وتهنأ به الروح. 


ولئن كان القرآن يحرص على إبراز الجزاء المعادي في صورة أفضلء فإنه لم يغفل 
اود ببعض اير الغاجل في هذه الحياة. 


ومن يستقري مواطن الوعد» ‏ يحد أنه معبر عنه تارة بالإجمال اراق بالتفصيل 
حيث يجيء في صور جلية واضحة مغرية. 
7 سر معدم وه 
فمن الأول قوله- عَرّ وجل : لمن عَمِلَ ملكا ين دَكَرٍ أَوْ أن وهو ومن 
حيسم 0 4 [النحل؛ الأيات:917]) هلا العمو م الوارد في عبارة ( الحياة 
الطيبة ) أدى بأهل التفسير إلى سَوق أقاويل علم من خلالها كيف أطلقوا العنان 


لاجتهاداتهم, فمنهم القائل: «إن الحياة الطيبة هي الحياة التي فيها ثلج الصدور بلذة 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 








اليقين» وحلاوة الإيمان» والرغبة في الموعود والرضا بالقضاءء وعتق الروح ما كانوا 
ذلك من مزاياه المقررة في مواضعها )('2 ولا شك أن ما ذكر تشمله العبارة» والنفوس 
تتفاوت يي له بيحسب النصيب الويماني فقوة وضعفاء وهو مقام دفيق فيه من التنافس 
ما يملح لله به من الأمخطيات على مراتب الهمم والآمال.. 
3 7 0 #ااني 0 7 

ون اة الآية المذ كورة قوله- تََالى- > « ديت ا أ في هلله ألد: 
4# [الزمر الآية:١١]»‏ فعلى قول من قال: إن الحسنة رفك بها الجزاء الذنيوي يرى 
أنها ممثلة في الصحة والعافية وحملها على الثلاثة المذ كورة ذ في الأثر: ( ثلاثة ليس لها 
يانه ا لأنى والصيخة لكف ,1" تومن تعزاتزيات أرديات ولي تَعَالَى-: ومن يِسَّقٍ 
أنه يجعل أ حرجا (ي) وترزقه مِنْ حَيْتُ لا يتن [الطلاق, الآبتان:؟-م0» وقوله- 
تَعالى - : ##ومن 0 أله عر , من ل شرا # [الطلاق» الآية:4]. . 

من الثاني : م يجيء الل فيه مفصّلا؛ حيث ترتدي السعادة المعلنة الصفة 
التفصيلية في أثناء الخطاب» ومن أمثاله قوله- عَرٌ وجل اكد أله لوث لاما ا 
وحمِلأ أصَلِحتٍ لِسَسَمْشهرٌ فى رض بت ]| استخلك ليت من قْلِهِمٌ 
لمكن هم م لفت افع لك وراك رن بد نهم أنَنا درن 5ك 
خرورك 2 سَعئ 4 [لنور الآية: ]0 فالوعد الوارد رد في الآ 0 بالإيمان والعمل 
الصالح اللذين ورذا كالشرطين للخروج من عهدة التكليف» كان السني: 5 فى إقبال 
هذه المعيات تنهال على الأمة بررت من خلالها مقومات مهمه ة جالبة للسعد والينات 
لكا البشارة بالاستخلااف الذي يعني ) القيام بتنفيك مراد للب تَعَالى- من تعمير 
الأرض بالإلهام أو بالوحى» وتلقين الذرية مراد الله من هلا العالم ارقي 4 9 : 
)١(‏ محاسن التأويل: .155/٠١‏ 


)١(‏ التفسير الكبير: 5؟5505/7. 
(*) التحرير والتنوير: .593/١‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


لع /لاة 








ولا يخفى ما فى هذا من التشريف» خصوصًا حين أضيف الدين إلى ضميرهم كما 
أنه لا يخلو من جانب التكليف أيضًا. 


انيها: تمكين الدين الذي هو من عناصر السعادة بلا ريب؛ 000 
سنة الله ألا تأمن أمة بأس أخرى حتى تكون قوية مكينة مهيمنة على أصقاعها )”© , 
فالتمكين- إِذَا- مستلزم للأمن؛ لذلك أتبعه به وجعله ثالث؛ الثلاثة حيث إن الخوف 
النازل بساحتهم سيبدل أمنا وأمانًا. 


فهذه من أنواع الجزاء المفصلة مظاهره» وقد يجيء في بعض الآي ما يعبر عن هذا 
في صورة إجمالية. كما في قوله- على -: «ولكدذ كينا فى الور مِنْ بعد الذي 
أ انض ينها عِبَادىَ الصَلِحُنَ © 4 (لأنياه الآبة:ه٠٠5»‏ ولا شك أن الوراثة 
تتضمن تلك العناصر الثلاثالمذكورة آنقًا بل وزيادة» لكن تبقى هذه الوعود القرانية 
8 غالبها واضحة صريحة كما في قوله: «ؤإن تصروا الله 1 1 بت أقدامكز # 
محمد الآية:/م» وقوله- تَعَالَى-: ون َه مم الْمُؤْمِنينَ4 [الأنفال» الآي:19]» وقوله- 
تعَالَى-: وله العرة ولرسولهد- ولا ولِلْمؤْمِينَ»# النافقون» الآية:4]» وقوله- تَعَالَى-: 

وين ول أله وَوَشُولة وَالنتَ امنا إن ٍ ب ألو هد المَبون 099 > [لائدة الآبقندمع» 
وقوله- تَعَالَى-: إِب أل لم عن لذبن ”3 [الحج» الآية:.7]. 

فالوعد بالاستخلاف» والتمكين للدين» واستتباب الأمن» ووراثة الأرضء والغلبة 
والنصرة والمعية اونا والعزة والمدافعة والولاية؛ كلها اثار الجزاء واضحة صريحة في 
الدنيا تتحقق ما نحققت شروطها 5 بن نين لذن المكتوب الإلهي «أت دض 
برِنُهُا عِبادِىَ الصَدلِحون#- كما رأينا-. وأهم الفضائل المطلوبة لهذه الأهلية هي 


الفضيلة الاجتماعية المعبر عنها بشتى التعبيرات في القرآن. 





.787/14 التحرير والتنوير:.‎ )١١ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 








| *- الجزاء الدنيوي في حياة طلاب الدنيا : 


2 أهل الرذائل الذين سقطت همتهم؛ إذ لم تتجاوز الأرضء قال- لأ 
«من كن برِيدُ الْحَيّرة لديا وَيئَيا موَف إلى َعَملهم فا وهر فبها لا يسَحسَون 
© © أَْلَيِكَ لذن 00 في الْأَة إل ل تخبط ما صَتَعوا فا 7 

كاردا 00 39 4 [هود, الآيتان 6 وهي مجمل أفادت الإخبار عن نوعية 
إنسانية قد أهمتهم أنفسهم؛ يريدون أن يحيوا للدنيا وحدهاء غير عابئين بما وراءهاء 
وسوف يبذلون قصارى جهدهم وقواهم ومواهبهم للاستحواذ على ما في الحياة من 
خيرات والاستمتاع بها دون أن يكون لهم ا 


وها هو الحق- سبحانه وتعالى- يخبر عن أنه سيعطون ما طلبوا» وسيمكن لهم في 
هذه الحياة بقدر جهدهم دوك بخس ولا حيف ») أما الآخرة فلا نصيب لهم فيها إلا أن 
ينالوا الجزاء الأوفى على تكذيبهم تيد - قال- عَرٌّ وَجل-: ولا يعر 
تلب ألَِنَ كَمَرُوا فى للد ©© مَبَهُ , لد توه جَمَئْ ديفت إلهَاة 
4 زَآل عمران» لبان ا ا ييحسب 1 الكفر يو جب تعجيل العذاب كنا 
لا ينبغي أن يظن أن المكذب سيحرم من بعض أقساط السعادة الدنيوية ما دام يكدح 
في جنباتها ويرغب في الفوز بطيباتها؛ لذلك ورد التوضيح في هذا الشأن بقوله- عَرَ 


سس سر ص سل 2 آذ سه ره 


كز طق 36 1 الكابلة متنا الوا نا كاتف 3 2ن 41 


تح سر سر سر ور سل الات 


عرصي سل هر سسحت ل و 0 2 

يصللها مذموما مدَحورا 9 ومَنْ أراد ال ومع لما سعها وهو هومن وليك 
كان لخر قث 40 الإسراءء الايتان:8/ 61941 ( فالمكلفون يتحر كون داخل 
نطاق محكم من المشيئة العليا في البسط والسعة والضيق» هوا تفاووت لماه بطريعه 


عي بير 


الاختبار الإلهي للناس ولا دلالة على الرضا أو السخطء قال- تَعَالَى-: «9 ملا هد 


كك 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ولمهة 





ا ال الي 0 الي نرم رح 


هكؤلاء وهكؤلاء من عطاإءِ ريك وما كان عطاء رَيِكَ 07 حظورا (6 0" [الإسراء» 
الآية:٠٠]»‏ ويبدو أن هذه الطائفة- رغم أن حياتها الدنيوية لا تخلو من طيبات- إلا أن 
للّه- عَرَّ وَجلَ- بارع يا ما ب ادير ع ل اجا اناك رار 
العمل والخسران» قال- تَعَالَى-: ومن أَعْرَضٌ عن نِحكرى فَإنَّ لم معسَة بخ كه 
زطه الآية:؟١]»‏ وقال- تَعالى - > « كالديرَت 0 َم حاو أ شد شدلاف: 5 ف 
وَأَكْثَرٌ أَيَوْلَا وَوْلَددَا مَسْتمتعوا متلفهر كَسْتسم سَتَمتَعمُ لفك حكما أسَنَمنَمَ 
ايت ين يَلكْ اعون يي اشر كيك ع1 انلقع ف 
لديا وَالأجِرَةَ وَأوْلَتِلك هُمْ الْحَسِرُونَ 40 (لترية. الآيتندح» فوفرة الأموال 
[الأولاة لا توعني :ظما بن لان 000 وهو الزوال والبطلان والاسئئصال 
والإتلاف وذلك بحلول مختلف ألوان العذاب بأولئك لآم وفي الآخرة بعدم تعويض 
شيء مما ذكر من النعم 7" , ولذلك ذيّل الآية بقوله: وأوْليلك هُمْ الْخَسِرُونَ». 

ويعتبر هذا من قبيل الجزاء لدنيوي لهؤلاء» وإذا جاء وروده في هذه الآيات 
السابقات مجم فإنا سنقف على بعض الفصيادت لني 6 فيها مظاهر هذا النوع 
من الجزاء بالنسبة لهذه الطائفة. 

- من ذلك ما أخبر به- سبحانه- في قوله: 9سَكُلق فى قُلُوْبٍ الْرِرت كمَروا 
21 بمآ أشركوا بأل مَا لم يَعَزْلُ ف خنطا ماري نكاد يسن 
مثوق اليرت 46 زآل عمران» الآية:51١ع»‏ فهذا الرعب المذ كور 5 الآية جزاء 
دنيوئ رتيه- سبحانه- على الإشراك بهء فإن الشرك لا كان اعتقاد تأثير من لا تأثير 
له» وكان ذلك الاعتقاد يرتكز في نفوس معتقديه على غير دليل» كان من شأن معتقده 
أن يكون مضطرب النفس متحيرًا في العاقبة في تغلب بعض الالهة على بعض؛ ومن 
(1) انظر المحاور الخمسة للقرآن الكريم؛ ص: 185. 
(؟) التحرير والتنوير: .550/٠١‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 








هذا هو حاله لا يستقر له قرار في الثقة واليقين فيما أشرك واعتقد فقلبه وَجل مزلزل؛ إذ 
الرعب صاد له عن الطمأنينة ١‏ 
ع ي 1 17 3 7 ظ وح سر مر سر 
ومنة- ايضا- قوله- عر ع + ## أفْتَوْمسُونٌ ببعض الكتب وتُكفروري 


بل ير د تر 


يبغ فما برام مَن يَفَعلُ كلك بنك إلا يق ف ليوو لديا ودوم 
لْتبمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَرٌ الْعَرَاتٌ وَمَا أَلَّهُ يسَفْلٍ عَنَا تَْمَلُونَ4 (ابقرة الآيتتعي 
١‏ والآية دالة على أن الله يعاقب الحائد عن الطريق بعقوبات في الدنياء ومنها الخزي 
الذي يعني ذلا في النفس طارئًا عليها فجأة لإهانة لحقتهاء أو مَعدّة صدرت منها أو 
حيلة تمشت عليها)”2 . فكل من نقض ميثاق الدين والشريعة التي هي مناط 
الأحكام إلا وعوجل بالخزي في الدنيا والعذاب الآجل في الآخرة» قال صاحب 
المناراترسومية الله لوقك بول العقول سهد الوسحوف رأنفهمنا امن أمة افبرقنيته صن أمر 
ربهاء واعتدت حدود شريعتها إلا وانتكث فتلهاء وتفرق شملهاء ونزل بها الذل 
والهوان وهو الخزي المراد في القرآن» وهذه هي سنة الخليقة يذكرها الله لمن صرفته 
الغفلة عن الاعتبار)(” » وما الرعب والخزي والخسران وحبوط الأعمال إلا نوع 
عقوبات معنوية» وقد يتحدث القرآن عن نوع آخر حسي يلحق الأبدان ويتجلى في 
مثل الحرمان من الطيبات والخسف والإغراق والجوع والخوف وغيرهاء قال الله- عب 
5 ليلو يِنَ الت كادوا حَرَّسنا عَلَهمَ طَِيبَتٍ لت ل َيِصَدبِم ص 
سَبِيلٍ الله كثيرا © وَأَحَذِهِم ليوأ وقد موا عَنْهُ وهم أَموْلَ الاين بالباطل وعدن 
ِلُكَفْرنَ جم عذايًا ليك (0 »> النساءء الآيتان: 2١51715.‏ ( والآية اقتضت أن حرم 

ما حلام 3 كان عقابًا لهم )2*7 ؛ لأنهم حين استمرؤوا المنكرات وأضحت من 





.١؟‎ 14/1 انظر التحرير والتنوير:‎ )١ 
.5941/١ (؟) التحرير والتنوير:‎ 
."7/١ تفسير المنار:‎ )9( 


(1:) التحرير والتنوير: 5/؟. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ححع كاله 








الجبلات عوقبوا بالحرمان من الطيبات بعد أن كانت حلالا لهم وليس الأمر موقوثًا 
على أناس بأعيانهم أو جنسًا بذاته وإنما الأمر يشمل كل من كان عدوًا للحق وأهله. 
وللهدى وحملته» في كل جيل وفي كل زمان. 

ومن هذه العقوبات- أيضّا- ما ورد في قوله- تَعَالى-: «إوَصَرب اله مثلا قري 


لوكا 70 اتبيه ريا 70 سارها لب مدو رس ماس مه 


م سم 5 7 خ#ه ص 


يكم 
٠‏ 
_- 


الره اي شرو سس 


فأدافه] أله باس الجوع وَأَلْحَوْفٍ يما كاووا يصتعون 79 © [النحل الآية:1 ا اع]) 
وفي التعبير بالإذاقة» ما يدل على إحساس الألم والأذى إحساسا مكينا» كتمكن ذوق 
الطعام من فم ذائقه» كما أن في اللباس ما يدل على غشيان العذاب لأصحابه. 
وملازمته لهم كملازمة اللباس لابسه» كل ذلك بما كانوا يصنعون جزاء على كفرهم؛ 
ونسيانهم لنعمتي الأمان والاطمئنان النفسيين» والأمن الغذائي الوافر الهنيء(© .. 
وهكذا نقف على تعداد النقم التي حلت بالناكبين عن الطريق امحبين للدنيا» قال- 
اريت ورك الا يق ونم 1 امنا عق عاييا ودر أن اعد 
القَبِْحَهُ وَِنْهُر تن حَسَنكا به الأزك وينْهُر نَنْ عفنا وما كات أ 
لِيِظلمهُم ولك كانوا أَنفسَهُمْ يظيموت 29 4 [العسكبوت» الآية:٠4].‏ 


7” 


اخ 


و 


اخ 


لس تن تنا 


.505/١ 5 انظر التحرير والتنوير:‎ )١ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





؟مرهة التطنتتهة 7م3033 





المبحث الخامس ؛١‏ 
00 الأخروي وبعص ب . 


المطلب الأول : 


الجراء الأخروي فى حياة طلاب الآخرة 

إن أول ما يتلقى هؤلاء منذ اللحظة الأولى التي تدعى فيها أرواحهم إلى بارئهاء هو 
ذلك الاستقبال الضخم المتجلي في التحية» حيث تتلقاهم اللاكقم عر ةا در 
لقرآن» فيقول- عَرَّ وَجَلّ-: لان لوهم المتيكة مين يتوت سم علي5ا 
لوا لْجَنَّة ب ها كثر ره عَملُون © » [النحل» الآية: ؟8]» ويقول- تَعَالَى -: سيق 
الذي أنَهَوَا - إل الحَنَهَ ْم حَوَهُ إذا كوه تفشك امه وال نه 
حَرْنَهًا سَلم عَلَِحكُمَ يِِبْسْرٌ دَأَتَحْلْوُهَا حَلِرِينَ 09 4 (ازس. الآي:0/] ويقول- 
َعَالَى -: «#ويلفوت فيها يَيِّةٌ وَسَلدمًا» [الفرقان» الآية:ه7]» وهو إعراب عن السرور 
باللقاء يحمل في طياته البشرى بالسلامة» و الام من المكر وه المشاهد في هذه القيامة, 
وبعد هذا التلقي والإخبار بأنه إهَددًا وفك لرَى حكندر توعذويكت» [الأنيا 
لآي:+٠٠ع‏ يتحدد النعيم الروحي من السعادة العلوية بما بثه- عَيَّ وَجَلّ- في وعوده التي 
يصورها القرآن الكريم؛ والتي منها: 


الآية:؛ 4]» ا ل مَل َي من رب تَحِيمٍ ©2 [يس » الآية:6مه]. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
ل 48م 








ا 0 


- الأمن من الخوف والحزن» قال- تَعَالَى-: «إقلا حوْفُ عَلِمْ ولا افاقة 
[البقرة) الآية:.8؟]. 

- إيعادهم عن :شرا العذا في اد ور : « إن ال سَبَقَتْ لهم يَنَا 
ا لتك 3“ ا ل سي م في 1 ]: َي 
0 نفسهم حَللدون 9 4 [لأنبياء. الآيتان:1١5-1١٠].‏ 


2 نا الخريء وهو مستلزم للتكريم» قال- تَعَالى- 30 حر أله لب 
ودين ءَأمنوأ مع »4 [التحريم» الآية 4]. 

- نضارة الوجه وتشريفه بالنظر إلى اللّه- عَرَّ وَجَلّ-» قال- تُعالى -: ويك يم 
ص © إل 3 ار ©«* [القيامة» الايتان: ؟7]. 

95 الحخلرة ة بمقام المقربين» قال- تَعَالَى -: وليك الْمفريون 4 [الواقعة» الآية: 1 
وقال- تَعال - دولك 0 ألَذِنَ أن م أذ 0 من البَيِحنَ وَالصَدِيقِينَ بن اليد 

1 

وَألصَلِحِينَ # [النساءء الآية: 18]. 


ََ 00 9 
- الفوز برضوان الله قال- تَعَالى-: «#ومعفرة ين أله وَرِضُوانُ 6 [الحديد الآية:٠؟].‏ 
- الرضا بالعاقبة» قال- تَعَالَى-: «الْحمَدُ لك 1 ارق هدق ودر انا 
امرض سم 2 ين الْجنْو» [الزمر, الآية: ]. ظ 


- ضمان هذا درا في ظل الأبدية, 3-5 َال - ولا يدوو فيهًا لْمَوَتَ 
ظ 4 عد ا 


إلا ل الأول ووقلهمر عذاتٌ انر 4 الدخان الآية:” ه]. 
ناهيك عما يصوّره القران» في الجنان من مظاهر جمالية فيصفها بالرحابة» حيث 
ا 7 و 10 عضهَ اخ له ار 
يقول- تَعَالَى 0 لشي وسَارعوأ ِل » مَعَفْرَوَ من ربكم وَجَنَّةٌ ععضها السموات 
الت أ يت 4 َال عمران» الاية 200 ويصفها 5 ذات ظَلل ظليل) 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
6ه 








و رار 


فيقول- 5 وَجَل-: وندخِلهم ظآ نلا ليلا 4 [التسناءة الاية إلاه] وأنها تتفجر ينابيع قال- 
تَعَالى -: إِتَ لتقي فى - نت : جَنّتٍ وعيون 49 [الحجر) الآية:ه؛ع]) وهذه الجنات غالبا 
ما يتحدث عنهاء ا أنه بجري من تحتها الأنهار, قال- تَعَالّى- : #ووعد ألله أله 


ظ لْمَؤْمنيتَ َالْمُؤْمِئتِ جد جنات من ححَئِهًا الأتهلر»ه [التوية: الآية:/م» وذ كر المجنات 
مقرونة بالأنهار الخاوية ل هن 0 0 على لا وانعيرة مرة فى كنات الله أما الغذاي 


والكماء: النساء؛ ققد يُجمع في مثل قوله- ا : وها ًا تَْتَهيه الأَندْش 


6 و 


تج [الزخرف» الآية:١ا].‏ 


وكل ذلك جزاء لعباده لاهن بل إن ف فيها ما يلعو 4 [الفرقان, الآية:5١]»‏ 
بل أزيك: قال- تَعالى-: وَلَد يما مَزِيدٌ» رق» الآية: هع 
والواقع أن ما من إنسان يعلم ما أعد بيه المحسنين من إنعامء فقد ألفينا القرآن 
يعرب عن ذلك» حيث يقول- عر وَجَلّ-: ذلا نعم تقس مآ أخنى لحم من قرة 
عن 4 [السجدة» فد وفي الحديث ٠‏ القدسي يقول- تَعَالَى -: ) أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر 2١7)‏ » ثما جعل 
عبد الله , بن عبان" رضي ل عَلهُ- يقول: «ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا 
الأسماء )”7 ظ 





ري 
(؟) جامع البيان: .١1714/١‏ 





الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حح كرة 





اللطلب الثافى : 


الجزاء الأخروىي ق حياة طلاب الدنيا 


ا 5 العذات» 0 - تعال -: 215 2 2 0 [غافي 


الآية:15]. 
ويتناول القرآن الكريم في حديثه عن جزاء هؤلاء صورا شتى, نذكر منها ما بأتي: 
إخباره.. عَرَ وجل عن 


0 يفيه 314 هآ وم 0 1 بل كه لْعَدَّاب صََ 


الْكَفرِينَ 02 * [الزس الآية:01]. 0 ظ 

- مثولهم بين يدي الله منكوسي الرءوس؛ قال- تَعَالَى-: لول قر إذ 
الْمَجَرِمُون تاسوأ روسيم # [السجدة» الأية:١١].‏ ظ 

- يأسهم من رحمة الله ومغفرته» قال- تَعَالَى - 0 أله 
وَلِقَآيهه وليك سوأ ع يَحْمَقٍ وليك م عَدَابٌ أ 2 م2 9*» [المكرند 
الآية:؟]. 


0-2-2 


- ان تفتح لهم أبواب السماى قال- تتلى-: إن ايت كا يي 
واستكروأ عنها ل لق ع ا ا أب ألسَعآء #6 [الأعراف» الآية: 4].ء 
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- حرمانهم من أدوات الإدراك لحظة البعث, قال- تعالى-: 8# وتحشرهم يوم 
عد 
. كرورم > جك ل لي رك 


التبلمة عل مودو خبا دكا وَسْنَاك الاسام تام 


يا 


_- حرمانهم من كل اشتهاءاتهم, قال- تَعَالى-: #وحيلٌ ينهم وين م حون 4 
لعا الآية:؛ ©]. 


008 0 1 .ل اللاسكي موه سم درس ععسل . راح وري 

يأسهم من رؤية الله وتركيته» قال- تعالى-: هو كلا إِنهُم عن رَبَهِمْ وميك لمحجويون 

جر ب 3 ا سر م ظر تر 5 م ٍ_- 2 را بر 

4 [اللطففين» الاية:ه١])‏ وقال- تعَالى-: وله ينظر ل دوم لْقِيَِمَةِ ولا 
رم دس 


كير » آل عمران, الآية:/الا]. 


ار 


- إلباسهم سرابيل من الخزي والعارء قال- تَعَالَى-: «سَمِصِيب الذين أجرموا 


0 : 8 
0 عند لله #4 الانعام, الآية: 4 .]١١‏ 


- عبوسة الوجوه وكلاحتهاء قال- تَعَالى-: 98 ووجوة مي ا 4 [القيامة) 
الآية:؛ ؟]ع وقال- تَعَالَى-: 92 ووجوة وْميِذٍ عم 0 هته قرة 4 [عبس») 
الآيتان: ١‏ 83124].- ظ 

- ندمهم وكمنيهم أن لو باعد الله بينهم وبين خطاياهمء قال- تَعَالى-: وم تَحِدٌ 

2 ل 2 سم ماسم لس ست 0 [ ل ل ص سي امس ب ج22 سس سروم 1-6 
كل نقين ما عملت مِنْ حَاِرٍ ضرا وما عَيِلت من سو تود لق أن يا ويية أمذا 
بَعِيدًا ‏ وال :عتمرانة الايقك د 

- وإذا ما اطلعوا على حسابهم تمنوا أن لو لم يكونوا عرفوه» قال- تَعَالَى-: «إوآما 
من أرق كنم ينلد مَتوْلُ ببق أت كتبِية © وَل أَدْرِمَا حسَية 40 [اخقة. 


لتر 


الآيتان:ه 25705 وفى كلمة جامعة: م« وليك هم رون 74" [البقرة» الآية:١1١].‏ 


)١(‏ أما الألام البدنية التى سيتعرض لها هؤلاء بعد الحساب الأخيرء فقد تحدث عنها القرآن يإسهاب 
وذلك قصدًا للترهيب المقارن للترغيب» فانظره فى محاله من الايات الكثيرة. 





الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





المبحث النينا بيت 0 
الجزاء بين الاستعجال والاستبطاء 
المطلب الأول : 
الجزاء والاستعجال 


وهي قضية لها وثوق الصلة بما جرى بين المنذرين والمنذرين» في أثناء الحاورة 
والمجادلة» التى- غالبًا- ما تنتهى بهذا اللون من التحديء إشعارًا منهم أنهم موقنون 
بألا صدق لهذا الوعيد. 

ويعرض القران هذه القضية» تارة في اغارت صريح. فيه إخبار عن هذه الحال كما 
جاء في قوله- تَعَالى-: 9 ولوك الْعَذَاب» (الحي الأية:/41]) وقوله- تَعَالى -: 
ولوأ رين يحلل لنا قِطنا قَلْ دوو لساب ك4 دص» الآية:5١].‏ ظ 

وثاذة: ررد لامعال للعذاف» :فقن فض الخوان بون الاساة بوالرسل .ونين 


الجاحدين من أقوامهم وذلك بعد أذ وزفم ' 


[الأعر اف: الآية: ٠‏ /ا]. 

« وقيل لصالح- عليه السلام-: ©يْصَلِحٌ أثَيِنا يِمَا يَِدُك إن كت من 
لْمَرَسَلِينَ »# [الأعراف, الآية:17/]. 

وقيل لشعيب- عليه السلام-: اسقط عَلَِْا كِسَنَا من ّمه إن كنت من 
َلْصََنِدقن 4 [الشعراى الأية:/4817١].‏ 


لين 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 








ل 


* وقيل للوط: «#أنْيمَا بِعَدَابٍ أله إن حكنت مِنَّ ألصَّدوِينَ» (الحكبرت. 


وح امترلات كلها شبيهة بما قيل لرسول الله كيٍ » فقد أخبر القرآن عن حال 
قومه» فقال- عب وَجَلَّ- ٠‏ «وسبلوكٌ التار» ولحي الأتععي, وقال- تَعَالَى-: 
هولينَ أ َي حَرَنَا عنهم العذاف إل مر مَعَدُودَةَ عوج ما »4 هود الآية:م]) 
( فإذا أنذرهم الرسول بعقوبة العذاب استعجلوه فإذا ا عنهم إلى أجل اقتضته 
الحكمة الزيانية» اسعفهموا عن .شبت خبمة: غنهه استفهام تهكم ظنًا أن تأخره 
عجز )(') ؛ وهذا الموقف. إنما المررة عدم الفهم والتحدي للنذير والاستهزاء 
والتكذيب والإصرار على الباطل؛ والتبجح في وجه الإنذارء والشرود الذي لا تنتظره 
أوبة. 


ولعلي سأجمل هذا كله في سببين رئيسيين هما : 





ع 


ال ا ا ا 0 رح هنذا هو 
لْحَنّ مِنّ عَدْركَ تانطر علدا جاده من السمل أو أمننا يِعَدَاب بر ©4 
[الأنفال» الآية:87ع]» عن قتادة- رحمه ا قال: ( قال ذلك سفهة ال 100 
والعاقل لا يصدر منه كلام مثل هذاء ومن هذا الدعاء عُلِمَ أن كفرهم عناد» وكبرياء, 
وعتوه وعلو في الأرض» « روي أن معاوية- رَضِيَ اللهُ عَنْهْ- قال لرجل من سبأ: ما 
أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة؟! فقال: أجهل من قومي قومك حين قالوا: 
(1) التحرير والتنوير: .1١/١7‏ 
)١(‏ فتح الباري: 788/8 وانظر تفسير المنار: 5056/9. 
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لا ابوس صمح اس 0 


الهم إن كات هدًا هْوٌ ألْحنّ مِنْ عِدِكٌ تَأميلز عَلَدََا ججازهٌ يْنَ الك أو 
أَنْيَنَا يِعَذَابٍ لي ر» [الأنفال؛ الآية: 7م 3 يقولوا: اهدنا له('؟ » وهو الأصانه لهم 
ولكن لشدة عتوهم وعنادهم استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا تقديم العقوبة. 

والظاهر أنهم كانوا من غرورهم يحسبون تصرفات الله- عر وَجْلّْ- كتصرفات 
الناس من الاندفاع إلى الانتقام عند الغضب اندفاعًا سريعًاء وأن الرسل مبعوثون 
لإظهار الخوارق نكاية بهم فكانوا إذا ركبوا رءوسهم ولم تصبهم على إثر ذلك 
مصائب 3 قروز نلك النقها القران«الكدى ورد عابيم وشس ام 
عر وَجَل-: #9 وَلَوْ يُعَجَلٌ أ لاسي و ا ا 
ل هنَدّرُ لين لا تجوست لِقَاء هنا في طُفْينم يَعمَهُوت 9 # [يونس» الآية:11]» 
ولم تكن الآية ردًّا على شبهتهم فحسب؛ وإنما تناولت في خواتيمها ما يطمئن فة 
المؤمنين الذين لا يزالون يتربصون بالمكذبين ويستبطئون مجيء النصرء كاشفة عن نظام 
الرفق باخلوقات واستبقاء النوع إلى اجاله وهو نظام مستمر على عباده غير منقطع 
ل 0 





حيث غفلوا عن قياس حالهم بحال أهل القرى السالفين؛ فأعرضوا بذلك عن 
التذكر فى آيات الله وأبوا النظر فى دلائل صدق الأنبياء والرسل؛ فكانت الغفلة عن 
الجزاء غير مقبولة من نفوسهم؛ بسبب تعطليهم ما شأنه أن يقلع الغفلة؛ وهو الإعراض 


عن الدلائل المورثة للعلم» قال- تَعَالَى-: اقرب لِلنَّاس حِسَابهُمْ وهم في عَفَلرَ 


.86 0/79 تفسير المخار: 355/9» أضواء البيان:‎ )١( 


000 انظر التحرير والتنوير: ١ل/ه.١-5١١.‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
؟ وم : 





مُعْرضُونٌ (9©) # [الأنبياءء الآية: )١‏ هذه الغفلة هي || تي أملت عليهم أن يقولوا «مل لا 
قَطَنَا قبل دور لساب # تصء الآية:11 استخفافا؛ فهم يسألون التعجيل بنصيبهم من 
العذاب في الدنياء قبل يوم الحساب؛ إظهارًا لعدم اكترائهم بالوعيد الدنيوي» بَلَه 
الأخروي<" , كل ذلك ما أصله في نفوسهم إلا الجهل؛ لذلك يقرر القرآن أن وقوع 
الجزاء حق, وأن أكثر الناس يقيمون على الجهل استبعادًا واستحالة لحصوله بعد الفناء, 
قال- تغالى-: وَعّدًا عو حقًا ولكنّ أحكثر ألناس لا ينلثوت» [النحلء 
الآية:.مع» وقال: «#وعد 5 حلت أله وعدم ولكن أكن الا 0ه امرك 
() * [اروم الآي:+]» فدل بصريح العبارة أن وعد اللّه محقق بلا ريب» وأنه مأتي. 
وألا مجال للحسبان أن الله ملت وعدوء 4.1 [إبراهيم» الآية:437]) فللمكذبين- 
إذا- «#مَوعِدٌ لّن مجدوأ من نه 7 تتيا» الكهفء الآية:4ه]» فلا ملجاأ لهم من 
العذاب» ومراهنتهم عن عدم وقوعه بشتى ألوان الأساليب الساخرة إنما هو ناشيء عن 
قصور إدراك وجهل. 





.7785/77 انظر التحرير والتنوير:‎ )١( 
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- 04* 





المطلب الثالى : 
الجزاء والاستبطاء 


وحال الاستبطاء» ليست بمنفكة عما أسلفناه من الدواعي والأسبابء التي أوجدت 
استعجال الجزاء, فهذه آايات تعبر عن جرأة المكذبين على اللن- ع وَجَل- من حي 
استبطاؤهم للجزلء» قال- تغالى -: «سَأل ميل داب واقير (© لكين بك كم دافم 
0 رم - ظ ا ش 5 ءٍِ 
ص لله م# [المعارج» الايتان: 01 7”237] وكان سؤالهم سؤال مستهزى؛ لذلك اعقبه 
5 د ع در سدهده كم جوعيم لسار ا 1 0 
بقوله- عَزّ وَجَل-: «وإتهم يروت بعيدا (©) وترنه قريب 9 4 [المعارج» الآيتان:ت/م؛ 
فحكى حالهن تجهيلا لهم؛ إذ اغتروا بما هم فيه من الامن والحياة الناعمة» حتى اضحوا 
يرون العذاب الموعود :بعيدًا2'9 » ونظير هذا قوله سبحانه: #وتفولون مي هذا الْوَعَدٌ إن 
ع اس 0 سس : 1 ح- . 1 5 ظ 
31 صدفين 4 [يوندس» الآية:6م:] فكان سؤالهم من قبيل الاستهزاء. والتهكمء 
قال ابن عاشور- رحمه الله-: « وحكي قولهم بصيغة المضارع؛ لقصد استحضار 
الحالة الدالة على تكرار صذوره منهم. .. وهو سؤال مستعمل فى الاستبطا كناية عن 
عدم اكتراثهم به» وأنهم لا يأبهون به.20 » ولما كان هذا حال الطوائف المكذبة 
وديدنها مع الرسل؛ تكررت الآية في مواطن عدة؛ للتدليل على أن هذه الحال لا تنفك 


اررض 
عنهم © . 


0ع( انظر التحرير والتنوير: 8 . 
(0) التحرير والتنوير: .١89/١١‏ 
(9) انظر الآية. في الأنبياء' 4 والتمل: الا وسباً: 39 والملك: 6؟. 
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د 








المطلي الثالث : 
ظ الجراء 9 الابتلاء 


الابتلاء : معناه الاختبار. وفى القرآن الكريم نجد له مظهرين اثنين « فتارة يكون 
بالمسار؛ ليشكر المكلف» وتارة بالمضار؛ ليصبرء فصارت امحنة والمنحة جميعًا بلاء)7') 


« وإطلاق البلوى على ما يبدو من الناس» من تجلدء ووهن» وشكرء وكفر على ما 
ينالهم من اللذات والآلام مما بنى اللّه- تَعَالَى- عليه نظام الحياة» وهو دال على 
اختلاف أحوال الناس في تصرفهم فيه؛ وتلقيهم إياه» أشبه اختبار تبره ليعلم أحوال 
من يختبرهم )1 "© . وفي كتاب اللّه منهج مرسوم لقضية الابتلاء» حيث. يقوّر- عَرٌَ 
- في بادئ الأمر أنه كائن ولا د 1 حب اناس أن كأ : 


27 
لل سرهم سس عرص و صاصر 010 


وا “أمكا وَهُمْ لا نون (© وَلَد كن اين من هلهم َْلنَ أله 


رم ماص د مره و 04 ب 


صرف أ فوأ وليعلمن اكيز بين : 09 4 [العدكبوت» الايتان :م2 قنص على أن جد سنة آله 
في سالف أهل الإيمان» القصد منه استخلاص الحق من الكذب» حتى يتبين الراسخ 
من الذبذب».فدعوئ الإمان غارية من لديل عاق عريضة لا بد لها من دليل 


فرزلر م م ا 


لد ومثل هذه إلآية.قوله- 3 - وم 4 سيران حرا البكحة ولما 


0 أ ل صممرس © 7 1 روح كرم أ سو س 
يح مَثَلّ اَلَذِنَ حَلَوَاْ من 1 جم البأسآء والضراة وَرُلرلُوا حَقّ يقول الرسول 
الذي ما معم مي ص له 0 31 0 نَ أله 3< 440 [البقرة) الآية: 4 ١؟])‏ 
فدخول الجنة لا يكون إلا بعد سبق عناء» وبلوى» وإزعاج» واضطراب إلى غاية يقول 
عندها المبتلى: متى نصر الله فيكون الدخول إلى الجنة حيتقلٍ دخولا مستأهلا؛ لأنه 


وقع بعد تمحيص أثمر الطائفة الناجية» ثم يطالعنا القرآن ببيان.مادتي الاختبار والابتلاء 


.١5:ص المفردات»‎ )١١ 
.16/117 (؟) التحرير والتنوير:‎ 
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! هه 








وهما: الخير والشرء قال- ا 77 1 عر احير يتنه # [الأنبياى الآية: عع 
وقال- تَعالى-: إويلوَكهُم بِللْسَئَنتٍ وَآلسَّيعَاتِ لعَلّهُمْ عون الأعراف. 
الآية:54١]2)‏ حيث تنص يد على أن الحياة يعتري فيها الخير والشر سائر البشرء 
اختبارًا وامتحاناء هذا الخير والشر اللذان فذات القرآن الكريم» فيعرض ألوانا ومظاهر 
منهما معاء من ذلك قوله- تَعالى-: مإ ولْنَبلُونَكم بَِئْءِ مِنَّ الحوْفٍ والْجُوع وص ين 
لْأَمْولٍ والأنفين وَالتَمررَثٍ وَعَئّرٍ ألصبرِي © 4 [لبقرة: الآب:هه١]»‏ فهذه المذكورات 
في الاية» مثلت ضروبًا 22-5 وألوانًا من المصائب» وذلك ١‏ ليعلم هؤلاء أن تمام 
النعمة ومنزلة الكرامة عند اللّه لا يحول بينهم وبين لحاق المصائب الدنيوية المرتبطة 
حافك وان تلك المصائب كاشفة لثباتهم على الإيمان» ومحبة الله والتسليم 
لقضائه؛ فينالون بذلك بهجة النفوس, با أصابهم في .مرضاة الله ويزدادون به رفعة. 
وزكاء ويزدادون يقينا بأن اتباعهم لهذا الدين لم يكن لنوال حظوظهم من الدنياء 
وينجر لهم من ذلك الثواب العظيم )('2 ؛ لذلك أتبع سبحانه تلك البلايا بالتبشير 
بالصبر» وكأنه الغرض والقصدء من ذلك حيث يريد- سبحانه وتعالى- أن يربي في 
المكلفين هذه الملكة المثمرة» للتحمل والثبات «ومتى رسخت هذه الملكة» سمي 
صاحبها صبورا أو صبارا»(" » واللّه- عَرّ وَجلّ- يقول: إنَنَا يوق ألصَبرُوَ رضم 
بعر حِسَابِ # [الزس الآية:٠٠ع»‏ وفيه الحث على الصبر» بتعظيم أجر الصابرين» ليكون 
عنقا اللخ اطلييه. .أذ ره على :ذلك عقني ورف ليحك عند رودو للك بطو قات 
جزاء الآخرة» الذي لا يخطر على قلب بشر9” . وأي جزاء أعظم ايه 
بمنقبة الصبر من التزكية والرحمة والاهتداء وكل_ذلك 0 010 
للْ- تعلى-: لبك عَم صَلوتٌ بن نَنْهِمْ وَيَمْمةٌ وأؤتيك هم المفترة 
42 [البقرة» الأية:/اه .]١‏ 
(1) التحرير والتنوير: 54/7. 
)١9‏ تفسير المنار: ؟/56. 
() التحرير والتنوير: 508/5. 
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ووه 








فمقام الابتلاء من خلال هذه الرؤيا- بالنسبة للجزاء- مقام موجه للمكلف» مقام 
على مفترق الطريقين- كما أسلفنا في النية- فإما الصبر والشكرء ومن ثم الظفر 
بالمراد» وإما الوهن والكفر, فتكون العاقبة خسرى. 0 

والذي يستنبط من حديث القرآن» أن ما يلحق المكلّف من خير أو شر في هذه 
الحياة» لا ينبغي أن يتصور أنه جزاء على العمل- نعم» قد يكون نوعًا من الجزاء 

لعرضي الدنيوي- بل؛ هو ابتلامٌ القصد منه تحريك الجهد المسمىء تارة بالصدق» 
قال- تَعالى-: طوِْتَد َتنا ألَنِنَ ين لهم بعلن أنَهُ لذبت صَدَهُواْ لمن 
الْكَذبِينَ © »> [العنكبوت, الآية:+0» وتارة بالصبر والجهاد. قال- تَعَالى-: #وَنَبلوتي 
حىٌ تعر المجهدين مني وَالصَّدينَ» [محمد. الآي:٠م]ء‏ وأحيانا بالإحسان في العمل» 
قال- تعالَى-: «إِنا جَمَلََا ما عَلَ الْأَرْضٍ ربد لا لِمَبُوَمر أَيُمْ أَحَسَنُ عَمَلا 
40 [الكهف, الآية:]») فهو يكثابة الإجراء الوقائي. الذي يتمثل فيه نوع من التصدي 
لعناصر الابتلاء؛ لإثبات استحقاق الجزاء النهائي الأوفى: ولا يخفى ما أعده الله 
للصادقين» والصابرين» والمجاهدين» وامحسنين. وما يقال في البلايا والنقم» يقال في 
لمنح والنعم» بل إن الصبر على الشهوات» أشد بلاء من الصبر على المكاره؛ قال عمر- 
رَضِيَ اللّهُ عنهُ-: « بلينا بالضراء فصبرناء وبلينا بالسراء فلم نصبرء وقال أمير و 
علي: من وسّعَ عليه في دنياه, ولم يعلم أن قد مكر به فهو مخدوع عن عقله )7 
ومن الآيات الدالة على هذا قوله- تَعالى-: #وأغلموا أَنَمَآ مركم 41 
عَم وأ أله عندم في ير 4+9 الأنفال» الآية:4 5ع فجعل الأموال والأولاد 
فتنة؛ لأنها من أقو ى دواعي الافتتان» حقا لكثرة حدوث فتنة المرء من جراء أحوالهماء 
وقد ذيلت الآية بالتنصيص على الجزاء الأوفى» فيما لو حصل كف النفس عن 
المنهكات التي تترائى أنها منافع. 





.5١ معجم مفردات ألفاظ القران» ص:‎ )١( 
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7 0 وو دوه > 1000 0 00 ار ال ا وتيا م 
وقال- بعالت و ولا تمدن عنئك إل م ما متّعتاأ بد ريا منهم رهرة الحو الدنيا 
>6 مره جِ سىس _ ا سه بيغز 1 00 


فيه ورزق ريك خير وأبقى © 4 له الآية:١8١]»‏ والشاهد عندنا في | الاية هو 
قوله: «إزهرة اليو الدنيا لَفتَهُمْ فيد ول ا اط حيتي اين ١‏ الاين 
والأنعام, والنساءء والبنين كل ذلك ليحصل به الافتتان» أما خاتمة الآية فهي قد أن 
ما يبدو للناظر» من حسن شارتهم مشوب ومبطن بفتنة في النفس» وشقاء في || 
وعقاب عليه في الآخرة» ورزقه- عد وَجل- خير من ذلك وأبقى في الدنيا لما يقارنه 
من الشكرء وأنفع في الآخرة» وفيه إيماء إلى أن الخيرية حقيقة اعتبارية؛ تختلف 
باختلاف نواحيها فمنها خير لصاحبه في العاجل» شر عليه في الآجل» ومنها خير 
مشوب بفتن» ومنها ما هو صاف من ذلك(" . 


ل 


)0( انظر التحرير والتتوير: ا وما بعدها. 
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المطلب الرابع 
الجزاء 9 الإملاء 


والإملاء سنة من سنن لل تَعَالى- مع المكذيين» حيث يرخي لهم العنان» ويملي 
لهم في العصيان والطغيان؛ استدرابجا لهم في طريق الهلكة وإمعانًا في الكيد لهمء 
قال- تعالى -: «وَالدِنَ كَذَّوأ ًا سَتَتدوهُم ين حَيَتُ ا يمَلَُوَ © وَأمْلِ لهم 
إِتّ كرِى مين © 4 [الأعراف, الآيتان: 187187] وهي اليل التي انتتهجها القران 
للتعامل مع المكذبين من المستهزئين» والظالمين» والمعرضين الناسين. 

أما المستهزؤون» فقد أخبر عنهم بقوله- تَعالى-: مولفَدٍ أَسْمَبْزِيصَ برسلٍ من قَلِكَ 
نت لين كتروأ م لدعم كين كاد عِنَا © 4 [ارسد 0:0 لقد 
استهزى بنوح» فكان من هذا الاستهزاء أنه كلما مَيّ عه مَل ين هَوْمِ سَخِرُوأ 
ينهي [هود, الآية:.7]» واستهزئ بهود في قوله ظدَالَ الْمََهُ الت كَفَروا ين ومو 
إِنَا لترندك فى سَفَاهَةٍ# [لأعراف, الآي:3]» واستهزئ بموسى حيث قال فرعون: 
آم 0 الي حر من 51 أأرِى هو مهن و يَكَادِ ين © * [الزخرف, الأيتان: 7مع]» 
واستهزئ بشعيب» فقيل له من قبل قومه: 8 إنَّلىَ لأنت ألْحليم الْرَشِيدُ» [هرد. 
الآية:7م]» على سبيل السخرية» واستهزئ بسواهم من الأنبياء والمرسلين» فكان أن قابل 
الله هذه النكرية والامفياق» بالأحة يعة. الإمهال:واللبك بعد مد .وأما القزالمون» 
نقد حكى القرآن الكريم عن القرى الظالمة» وما أصابها بعد الإملاء من عذاب أتاها 
على حين غِدَة قال- تَعَالَى- «وكأين من قري ل وت ظاالة تر 
أَحَذْتها ولك الْمَصِيرَ 9 > [الحج؛ الآية:44]» فحين أمهلوا ظنوا أنه قد أريد بهم خير) 
وما دروا أن العذاب مدخر لهم إذا صاروا إلى باريهم» فالغرور أعمى بصائرهم 
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6484 حب 





خصوصًا حين رأوا النعمة بدل النقمة» والكثرة بدل القلة» والعمارة بدل الخراب» ١‏ قال 
الحسن- رحمه الله-: والسبب في تأخر العذاب عنهم واستقصالهم» أن العذاب 
مقتروط بأمرين؟ أخدهما أذعتن الله بيد اين الكذر يرن بلقة عدي بوالنانى + أن اللءالا 
يعذب قومًا حتى يعلم أن أحدًا منهم لا يؤمن» فحيتمذ يأمر أنبياءه فيدعون على أنمهم 
فيستجيب اللَّه دعاءهم» فيعذبهم بعذاب الاستفصالء وهو المراد بقوله: 9حيّ إذَا 
أستيمس الرْسُلٌ ع7 [يوسف, الآية:١٠1].‏ ظ 

وأما المعرضون» فقد أخبر عنهم القرآن- أيضًا- في قوله- عَرّ وَجَلٌّ-: كلكا موا 
مَا دُحكُروا بو منَحَنَا عَلَيْهِرٌ أَبْوابَ كل كو ء» حيث انصرفوا عن فطنة ما 
ذكروا به» ولم يهتدوا إلى تدارك أمرهم» فحيكئذ بادر الحق- سبحانه- إلى فتح أبواب 
الخيرات على سبيل الاستدراج» وهو نظير قوله- عَرٌّ وَجَلَّ-: «9ومآ أَرَسَلْمَا فى قَرْيَةٍ 
لأس وَالصَرَء َلْهُمْ يصَرَعُونَ © ثم بِدَّلنَا مَكَانَ 
لسَّيكَةٍ أْلَسَنَةَ حقٌ عَمَوا وَمَالُواْ هد مس َلِلنا ألضَّيَك وَاَلَبآة َأَحَذْسَهُم عله وهم 
لا يريد ©4069 [لأعراف. الآنتان:؛5.هم فكان إحلال الخيرات بهم عساهم أن 
يتذكروا وكان هذا الابتلاء بالضر والخير ليستقصي لهم سبببئ التذكر والخنوف”9" . 


د سر َّ ا 
8 


من ني إل أَحَذْ 


هر “0# 0 سرح ولا ودع ع حت سب رصم 


«ول يحسينٌ أن كتررا آنا تل لحم حي ليم إَنا مل لمم يرادا هما 
3 عَذاث مهن 40 آل عمران» الآية:م17١]‏ وهي الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن 
الأذهان؛ لأنه إذا لم يرعوواء فإن الإثم المقترف إبان الإمهال» سيضاف إلى الآثام 
السابقة» فهو مقدر محسوب عليهم ولا يظنون أن بقاءهم فيه نفع» إنما هو من أجل أن 
يزدادوا مع آثامهم ليكون بعد ذلك أخذه- تَعَالَى- أليمًا شديدًا("© . 
415 انظر التفسير:' الكبين: 45/9 


,771-195* ١/177 انظر التجرير والتنوير:‎ )١9 
وما بعدها.‎ ١71 0غ( انظر التحرير والجتوير:‎ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
و ىو>»* 





فتبين من خلال هذه الإطلالة على أفناء الآيات؛ أن الاستدراج شأنه خطير» يخالف 
الابتلاء؛ لأن هذا الأخير يمس المؤمن والكافر, أما الاستدراج فهو نوع احتجاج غير 
تاكن كنك اللبحة مدل اسيهانا: من النطارا: الت .صوعد.يها مناجبهاة وهو 
مخصوص بطائفة أثرت المعاندة والمكابرة على الطاعة والانصياع. 


+ غ#ذ # 
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المبحث السابع : 
ما يمكن أن يتفرع عن الكلية من القواعد . 


اليل يي مس 2 6 1 5 98 58 
4 و ولا ترر وازرة ورد خرئ ب [الانعام» الاية:514١,‏ الإسراءء الاية:ه 2١‏ فاطرء 
الآية:م 3 الزمر الأية :لا النجم؛ الآية:.م8]. ظ 


المطلب الأول : 


ذكر بعض مظان ورودها تنصيصًا ودلالة 





: مظان ورودها لفظا‎ - ١ 


1 000 1 و الح ل 057 كل عرس سي ب كاه 6 سيب سس الي 22 
» في سورة الانعام: #ؤقل أغير أله أبْنى ربا وهو رب كل شَْء ولا تعيب كل 
م 01 00 مدبى كدير سس اق م 4خ 1 ع 
نفس إلا . علتبا وإ زر وأزرة ورد أخرئا » [الانعام, الآية:غ 5 .]١‏ 
١ 1 ٠.‏ و و“ ارم سسا الام جرم محل ساسا 007 هه سه م رس رع 
* في سورة الإسراء: هومن اهتدئ فإنما يمْتَرِى لْنفسِدء ومن صل فَإِنَما يِضِلٌ علها 


| لاير وسار 


أ 0 2 م قد 5 
ولا درر وازرة وزر أخرئ 46 [الإسراء. الآية:ه١اع].‏ 


7ب) بن ا ا يرد ”2 3 34 072 سه في وه مم8 م 5 


« في سورة فاطر: #ؤولا نَزْر وازرة وز أخريك وإن تدع مثقلة إك حمْلِهًا لا يحمل 
#4 


- وه سر سم رس اه 5 
نه سئّء ولو كان ذا فرج *» [فاطر» الآية:م/١].‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





ع 


- ع دج + 8 م وه أ 
* في سورة الزمر: ان تَكفرواً ب أ 2 1 رض لعِباده لمر وإن 
سي 01 0 لل سعد حمس 4< ته م م _ 7 
كوأ َه لك , ولا نَرِر وازدة و( و أ ف إل يك تيفط وبق ب 
3 1 مون [الزمر» الآية /ا]ء 


> © في سورة النجم: «وَزهيرٌ الى وق (© آلا بَدُ ورَة وزدَ أرقا‎ ٠ 





[النجمء الأيتان:/8-510"؟]. 





7 -- ب و لُ 


ه في سورة البقرة: وو ايا لا يرك تنش ع ني 6 ول ب ين ع 
9 وس ده 1 ف مو د © >4 [البقرة» الآية 1 7 تعَالى-: مبَلْكَ 
17 1 0 2 يا 100 مسر ئً 0 هه ولا فَلونَ ع 0 هس ار سه لون 9 * 


زالبقرةء الآية: 4 .]١‏ 


قجورة الأغاء: طاول حي الدن كذوا ينكل مه حو إكا ج222 التاعة بقع 
© فى سوره م: مإقد حير ألْذينَ لقع اللو ححى إذا.. بعتهة 


عر سل تكرى سدس ار و 1 


الوا , تحسم ننا يحسرننا عل د فَرَطْئا فيها وهم ل أوزارهم عن رهم ألا بعَاء م برروة 
() # [الأنعام الآية: 1م . [ 
لج 0 - د سر رس صس 6 
ه في سورة النساء: #ومن يَكْسِبٌ إِنْمَا وَإِنَما يَكْسبم عل س4 [النساء 
ا 
0 فى 0 النحل: « ليحملوا لي | أَوَرَارَهُمٌ كَاملَة بوم ال ول ل أزاك 1 


له , 
2 ِو :"- ©*” ب - 
يضِلونهر بِعَيْرٍ عِلوٍ ألا ساء ما مَا برقتت 9) 6 [التحل؛ الآية:ه1]. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


0# حسم 





5 - : لز ايرس سجس سير ىس ا 4 0 
« في سورة الإسراء: «#وكلّ ذل الرسته طتيرو في عتقه وَتج لَه يوم ْم 


ا 1 ا 00 و > سر اي سر كر 


حتبا يلقله منشورا ( 9 # [الإسراءء الآية :7 0)]١‏ وقوله- تَعَالى- : إن أحسنتم حسكم 
س2 وَإِنْ أسأء لها » [الإسراء» الآية:/ا] . 


« في سورة السكبوت: 9وَوَالَ أن كَمَرُوأ للدت اما تبأ سيك 


وَلَسَحْملٌ ل سراره 2 5 أ 
00 نهم 0 
سير 067 2ه 


وليماري امم وأنه لذ مع تلم 
افك4 [العتكبوت» الآيتان:؟5 1301 


١2‏ و و 


3 
.ها 
0 
م 
2 
0 
2 


1 1 را ل لس صويه 2 لمر وو روي ان لام سلس 
* في سورة لقمان: يتأسها الناس نموأ رد واحسواأ يوما لا درى اليلد عن 


وده ولا مولود هو جَازٍ عن والدوء شح 4 [لقمانء الآيق:6]. 
٠‏ 3 0 2 2 4 1 .و 00 
# في سورة غافر: 98و! يتحاجون ١‏ في الشار فقول الصَعَمَتؤا أ بدن سكرا 
ا ل و لس ل ارم 00 و 
إن كنا لَكمْ تَبَعا فَهَلْ أنشر مُغْبُورح عَنَا نصِيبا ير ألثَارِ 02 4 (غافر» الآية:مىم. 


_- - 


* في سورة الدخان: ل لا يكن مول عن مو شيعا ولا هم بتصرود نت © »4 


[الدحان» الآية: 4ه 
* في سورة عبس : يم يَف لي نْ أيه ويد وأ © وَصحِيِوء وبنيه | 
14 أِي مهم تومل 4 يغنيه 4 [ عبس » الآيات: 4 +-/ا؟]. 


: ةِ الانؤملا ٠‏ ا ع 1 ل 
* في سورة الانفطار: «9م, ]ا نك ننس لين ينا الأمر بَوْيِذِ يله 9© » 
[الانفطار, الآية:9١].‏ ظ 00 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 








المطلب الثافى : 


فقّه القاعدة 
الوزر- بكسر الواو-: الحمل الثقيل» يقال: وزر يزر: إذا حمل ما يثقل ظهره من 


الأشياء المفقلة .وفرع الذانوتب. 


والآثام تسمى أوزارًا؛ لأنها أحمال تثقل("© « وتسمية الإثم وزرا؛ لأنه يتخيل ثقيلا 
١ 1 5‏ 
على نفس المؤمن )7( 0 
ومعنى الآية: «أن وزر أحد لا يحمله غيره» فإذا كان قد تسبب بوزره في إيقاع 
عغيره في الوزر» ميل عليه وزر بوزر غيره؛ لانه متسبب فيه» وليس ذلك بحمل وزر 
الغير عليه» ولكنه حمل وزر نفسه عليهاء وهو وزر التسبب في الأوزار)”" . 


فكل أحد إنما يحاسب على نفسه لا عن غيرة. 


ظ وبهذه الاية نزعت عائشة- رَضِىّ الله عَليها- فى الرد على من قال: إن الميت 
يعذب ببكاء الحي عليه ) فكل نفس تزر وزر نفسهاء فلا تبعة لأحد من وزر غيره 


من فريب أو اطتيق 1574 


0 السان الور مادة «وزر») » وبصائر ذوي التمييز: 27١7/0‏ بصيرة في «وزر؟ة. 
)١(‏ التحرير والتنوير: .٠١8/8‏ 

(6) التحرير والتنوير: .50/١5‏ 

(4) المحرر الوجيز 2770/٠١‏ وسيرد الكلام في هذا الحديث. 

(0) التحرير والتنوير: .7١8//‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





المطلب الثالث : 





لقد رأينا من خلال هذه الآية القاعدة أن هذا الجزاء الجزري الذي أقامه القرآن 
95 2 ا َه 000 ش كير 
مطبوع بطابع العدل» وموسوم بميسم الرحمة والرأفة» فقوله- عَرَّ وَجَل-: «#ولا ْرَ 
ره لس مساج ْ ظ 
وَازِرَه وزْدَ أَخْر» نص على الضابط المتجلي في ١‏ فردية التبعة» وشخصية الجزاء» وهو 
نيلا إسلامى كيين لتحقيق العدل في أجلى مظاهره. وأفضل أوضاعه )” 90 4 والواقع 
أن شخصية العقوبة ل ا ويمليه الإنصافء فلا يصح 
8 الأذهان أن يؤاخذ الفرد بجريرة غيره؛ إذ العقاب لم يشرع إلا أزجر مرتكب 
الجناية» ومؤاخذته على سوء ما اقترفه في جنب الله وجنب امجتمع» فلو أن العقوبة 
سرت إلى غيره من الأبرياء- قريئا أو بعيدًا- لعدّ ذلك من المفاسد المضادة لحكمة 


0 ا و ار 


تشريع هذه العقوبة» قال ابن القيم- وس الك قوله- تَعَالَى- : «#لا نر وازرة وزد 
غ4 دقوك: «وآن ل لاسن إلا ما سَعَن © 4 آيتان محكمتان» يقتضيهما 
عدل الرب- 0 وحكمه, وكماله المقدسء والعقل والفطرة شاهدان بهماء 
فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب بججرم غيره» والثانية تقتضي أنه لا يفلح بعمله وسعيه. 
ل بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنياء والثانية تقطع طمعه 
من نجاته بعمل أبائه وسلفه ومشايخه؛ كما هو عليه أصحاب الطمع الكاذب. 


)١(‏ في ظلال القران: ه/7514؟. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ك5 





ونظيره قوله- تَعَالى- : من أهتدى فَإنَما يمُتَدِى لِنْفْسِدء ما ل ا 
ولا نر وَازِدةٌ ور أَخْرَُ» [الإسراء الآية:هام» وقوله- تَعَالَى-: «#وما كا مُعزّبيتَ حَقَّ 
0 رَسُولا# [الإسراءء الاية:ه ١ع‏ فحكم- 0 با لأعدائه ريع أحكام هي غاية 


العدل والحكمة: 
أحدها : أن هدى العباد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. 
الثاني : أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه عنه على نفسه لا على غيره. 
الثالث : أن أحدًا لا يؤاخذ على جريرة غيره. 


الرابع : أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله» فتأمل ما في ضمن هذه 
الأحكام الأربعة من حكمته- تَعَالى - وعدله وفضله. والرد على أهل الغرور والأطماع 
الكاذية» وعلى أهل الجهل باللّه وأسمائه وصفاته0© . 

وكذلك قوله- تعالى-: لوم لا ل لل نش كنا ول خرزكت: إلد م 
0 ملو 0 4 [يس» الآية:؛ ه]» فهي اي الايات في الدلالة على نمي 
العقوبة بعمل الغير: حيث نفى الحق- تَعَالَى- أن يظلم أحد» فيزاد عليه في سيئاته» أو 
ينقص من حسناته» أو يعاقب بعمل غيره. 


ومن صور العدل المسطرة في القرآن الكريم؛ النهي عن الإسراف في القتل» وتجاوز 
اللقدار الذي يمليه الشرعء قال- تَعَالَى-: مولا تَفدلُوأْ النَفْسَ ألَق حر نَُ إل 00 
ِل مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَأنَا وليه سُلْطَمًا قلا مُثرف ف الْمَيْل إِنَمُ كن منضوبا 
0 [الإسراءء الآية 1 فالسرف شي الآية, يعني : أن يقتل غير القاتل» فسيقت الاية 
مساق التَشريع ‏ لمق ومثلت مبذاً عظيئما لصلاح امجتمع الإسلامي» وذلك ينبذ ما 


(01) الروحء ص: 10/718-11077,. 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


60 طح 





كان الجاهلة رن فنا اللجماعة ال انجدة اذ إن أولياء المقتو ل قلما يرضنون 

عهد من دو روصو 
بقتل القاتل» فيعمدون إلى الأخذ بالثأر وذلك بقتل أكثر من واحدء كما أنهم عرفوا 
بتكايل الدماء» فيجعلونها متفاوتة بحسب الشرف2؟ . 





حون انها الفك دق دون ترا وعند كل ذي عقل سليم, فإذا كان قد تقرر 
في كلية الجزاء العظمى؛ أن القصد من الجزاء هو جلب المصالح ودرء المفاسد عن 
المكلف- وذلك لأجل الدفع نحو مجتمعات مستقيمة عادلة- فإنا رأينا أن المنهج 
القرآني في مجال التربية قد أقام بناءه على دعامتين أساسيتين قبل البلوغ إلى مرحلة 
الجزاء وهما: 


- الوازع الخلقى الذي يعتبر ضرورة حتمية» قال كَكلِيِ : «إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شعت )229 , هذا الوازع الذي لا ريب أنه ينبثق من 


الإيمان» والحافز إليه هو الترغيب الذي يعتبر أحد شقى هذه الدعامة. 


- الإجراء الجزري» وذلك عند الجانب السلبى من الجزاء» وهو الذي يتمثل فيه 
جانب الترهيب. 2 


وهذا الإصلاح تناوله القرآن فيما أوحاه الله تَعَالَى- إلى إبرأهيم أبى الأنبياءء لم 
من بعده من الذين ساروا على ملته؛ قال- تَعالَى-: ندم عام الع فهو يرك 


سم وس 


أم لم يننا 


ل سر قر ص 


ص ٍ. - و 
ا بر لل َ- ا م ل ل 
يما ثَُ صِحَفٍ موسو واتراهِيم الزى وف الا ترد ؤازرة ورد أخرئ 


ول لطر التتعرور و لحري 2/1 4 عيرق سير 
(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 57 (كتاب أحاديث الانبياء باب 614). 2 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
للد ارو " 





02 0 1 ىت م م سم #2 2 - ارم كرس وج سار 
َك بن لانن لاما سك © أن سَنَيَمُ سَزت بك © 2 جره الهزة 


دوق ©2244 [النجم؛ الآيات: .]1١-6‏ 


ولو تأملنا السياق من أوله إل آخره فإنه كالصريح في إرادة العموم لقوله- 


ب 
ساس سرح سل لوس 


ض تَعَالى - : ون سعيم سوف بر 69 م 2 لحرا دوق 0« وهو عام في 
الخير والشر قطعٌاء ويتناول البر والفاجر والمؤمن والكافر؛ كقوله في الحديث القدسي: 
ويا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلانقسه2'7 :قال ابن القيم في قوله- تَعالى-: 
طوَأن لس لاسن إلا مَا سَم © : «لا تغترٌ بقول كثير من المفسرين في لفظ 
الإنسان في القرآن: الإنسان ها هنا أبو جهلء والإنسان ها هنا: عقبة بن أبي معيط» 
والإنسان هاهنا: الوليد بن المغيرة» فالقرآن أجل من ذلكء بل الإنسان هو الإنسان من 
حيث هو من غير اختصاص بواحد بعينه؛ كقوله- تَعَالّى-: إن لفن لقي حْسْرٍ 
4 [العصرء الآية:؟]» وقوله- تَعَالى-: من لاضن لريلوء كود 40 [العاديات» 
الآية:+» وقوله- تَعالى-: 8 إن الإضسن ْلِقَ هَلُوعَا 9 © [المعارج الآية:2]15 وقوله- 
تَعَالى-: من لفن طم # [العلق» الآية:1]» وقوله- تَعَالى -: #إركت لاضن 


7 ربو لاي ريني 2 


هه 1 8 7 2 7 2 سك سل لير 
م حكفان» رإبراهيى الآي:14 20 وقوله- تَعَالى-: «9وحملها الإنسْن إِنَمْ كان ظلوما 
جَهوا» (لأحزاب, الآية:0/م» فهذا الإنسان من حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه 


)١(‏ ولقد وجدنا من العلماء من تأويل قوله تعالى: «إولا زر وار ودر لُخْرينْ4 وقوله تعالى: «ؤوآن لت 
لشن إِلَا ما سَمَن 69 4 بتأويلات بعيدة تارة بدعوى النسخ وتارة بدعوى كونهما من شريعة 
إبراهيم وموسى لا من شرعنا وتارة بتخصيصهما بالكفار دون المسلمين» وغفلوا كون مضمونهما 
من قواعد الدين وأصول الإسلام الثابتة على ألسنة جميع الرسل مؤيدًا بآيات كثيرة بلفظها ومعناهاء 
كما أثبنتاه تحت عنوان: « مظان ورود القاعدة »» وانظر هذه التأويلات في تفسير التحرير والتنوير 
5 . 

(؟) صحيح مسلم: ١7/8‏ (كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم...). 


لباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


3.9 سح 





الصفات بفضل ربه وتوفيقه له ومنته عليه لا من ذاته وناابية كن اتعية اتن الله 
وحده7'"؟ . 

فتكون آيات النجم- إِذَا- ناصة على أن أصل دين اللّه- تَعَالَى- لجميع رسله هو 
ار يي ارو و ري يجُزى بعمل غيره 
أحد ولا ينفعه عمل غيره ولا يضره. 

وهذا ما كان في صحف إبراهيم» وقد قصّ الله عنه في القرآن- أيضّا-: موك 

سس بحس ع م 7# دن دود بحس أت د. 6 مير له اس جع /ر 0 2 
عق بن يَمَْو © ين لا نفع مال ولا نون © إلا من أق الله 0 
[الشهراء لآبات 10 حك الله عن موسى- عليه السلام- قوله: «#أعبيكا با 
المنَيَه 3 51" [الأعراف. الآية: هه )]١‏ وفي التورأة: (لايقتل الاباء عن الأولاد. ولا يقتل 
الأولاد عن الآباء» كل إنسان بخطيكته يُقتل)0"؟ » ولذلك قال الحق- سبحانه 00 
لبني إسرائيل: نموأ يما لّا ححرى نفس عن نفس ينا ولا يُقبَلُ ينها سَفلعَهُ لظ دو 
منها 017 ول ص بنصرون 0 * [البقرة» الأية:4/6]) مريدا بذلك انتراع عميدة رسحت 
2 صدورهم) وفكيِك من عقولهم, ؛ وذلك؛ لأنهم ( توهموا أن نسبتهم ل الأنبياء 
وكرامة أجدادهم عند الله كفيلة أن نقيهم العذاب» وقد 8 هلا التوهم فى غير 
ماأآيةامن للك ولوك تقار د : راك 5 وألتصنرئ حَنْ أبنكوا أله مسوم 4 
[المائدة الاية: 0 فجاء الجواب 5 ل 0 لأحد كائثًا من كان على 55 وذلك 3 


بروء 2م ودمت َك تَمْلِكَ 
طيات قوله: لكل كم يمَبُكم , بدو 4؟ ونظيره قوله- تعالى -: يم ا 
لين َي الإغطل انها إذ لا تقدر نفس على شيء 00 
«وعموم لفظ نفس الأولى والثانية في سياق النفي يقتضي عموم الحكم في كل 


نفس 2700 كل ذلك روعي فيه إبطال أوهام القوم» حيث ظنوا أن أوزارهم محمولة 


فَعَلَ 





)1( الروح» ص:١٠7٠١.‏ 
2( سفر التثنية إصحاح: 0 


(©) التحرير والتنوير: .١88/٠٠‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


5١ 





عنهم فبين سبحانه- إبطال ذلك إنقاذا لكل من غرتهم أنسابهم» وحسبوها ملجأ 
وملاذاء وبذلك اعتبرت هذه الآية- كما قال ابن عاشور رحمه الله- أصلا عظيمًا في 
التشريع وتفرع عنها أحكام 000 /' 





إذا ثبت أنَّ هذه الآية قاعدة» كما هو منصوص عليه في القرآن» فكيف بيبعض 

يات التي قد يظن أنها معارضة من ذلك قوله- تَعَالى-: «وَليَحيلُت لبخواب أَنْقاطم تال 
مع يه [العنكبوت» الآية:؟١]»‏ 6 الى -: # ليحملوا يحَمِلُواً أوزارهُمٌ ا ب 
اد ومن ن أَوْرْارِ الروك شاور ا السكاء م ا وك 44 [النحل؛ 
الآية:ه )]١‏ وكذلك بعضص الأحاديث 7 


ال ل عي 
يتك وال ف حتاف لانن تمن الأخرانق لل رمعو ل لاه يكِةٍ عايهم الصوف فرأى سوء 
حالهم» وقد أصابتهم حاجة» فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك 
في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق» ثم جاء آخر ثم تتابعوا 
حتى عرف السرور في وجه فقال وق : من سن في الإسلام سنة حسنة يل بها 
بعده, كتب له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من 


0 ا 5) 
أوزارهم شيء») © . 


.50/١5 التحرير والتنوير:‎ )١( 
. ) صحيح مسلم : 817/7 ( كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة‎ )١؟(‎ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





اأزة جح 





- مارواه الإمام ا رحمة اللّه- عن أبي هريرة - رصي الل ع أن رسول 
الله يكِيٍ قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة) كان عليه مِثل الإثم من أثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم يشيعًا )0 8 


- ما جاء في كتابه كَِوِ الذي وججهه إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلامء 
وفيه: ( فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين )(") : 


- ما جاء في صحيح البخاري عن عمر- رَضِيَ الله عَنْهُ- أن الت عد قال : (إك 
الميتَ ليعذب بيكاء الحى 00" . 


.6.5/9 مسند أحمد:‎ )١( 

8 عمد ايد 5/1 

(5) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١97/7‏ (كتاب الجنائز» باب قول النبي يكل : « يعذب الميت 
بيكاء أهله عليه ؛ وحديث تعذيب الميت ببكاء أهله ذهب العلماء فيه مذاهب شتى رأينا أن نعرضها 
من خلال ما ساقه ابن حجر في كتابه الفتح مراعين في ذلك الاقنضاب وإليك ما قاله ابن حجر: 
( منهم من حمل هذا الحديث على ظاهره كما جاء في حديث أبي بردة عن أبيه قال: «لما أصيب 
عمر - رضي الله عنه - جعل صهيب يقول: ما أخاه» فقال عمر: أما علمت أن النبي يَكلٍِ قال: إن 
الميت ليعذب ببكاء الحي 0؟» ويحتمل أن يكون عمر يرى أن المؤاخذة تتقع على الميت إذا كان قادرًا 
على النهي ولم يقع منه» فلذلك بادر إلى نهي صهيب »). 

ومنهم من رد الحديث وعارضه بقوله تعالى : «إولا زد وَازَِة ولد ند 4 وممن روي عنه الإنكار 
مطلقا أبو هريرة - رضي الله عنه - « واللّه ل انطلق رجل مجاهد في سبيل اللّه فاستشهد فعمدت 
امرأة سفهًا وجهلاً فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة» ! 

ومنهم من أوّل فقال في قوله يَلِكِ  :‏ ببكاء أهله » الباء هنا للحال أي أن مبدأ عذاب الميت يقع 
عند بكاء أهله عليه؛ فكان معنى الحديث : أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه ولعل قائل هذا 
نا أخذه من قول عائشة-رضى الله عنها- : 9إنما قال رسول الله كل : إنه ليعذب بمعصيته أو 
ذتبهبوإن أهله ليكو عليه ال0101ن "مطيع سيل 44# الاكنات المنافز» بات الميت يعدت 
ل : 1 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





ا ا 





- ما جاء في صحيح البخاري- أيضّا- من قوله يَكليْةِ : « لا تقتل نفس ظلمّاء إلا 
كان على ابن أذم الأول كفل من دمها)(') : 


- ما نصّت عليه بعض القواعد المتفق عليهاء أو كالميفق عليهل(؟ » ١‏ كقاعدة 
الصدقة عن الغير» وهى عبادة؛ لأنها إنما تكون صدقة إذا قصد بها وجه اللّه- تَعَالَى-» 
وامتثال أمره» فإذا تصدق الرجل عن الرجل أجزأه ذلك عن المتصدق عنه؛ وانتفع به 


- ومنهم من أوّله على أن الراوي "مع , : بعض الحديث ولم يسمع بعضه وأن اللام في « اميت » لمعهود 
معين وحجة هؤلاء؛ رواية عمرة بنت عبدالرحمن -رضي اللَّه عنها - أنها سمعت عائشة-رضي الله 
عنها - قالت: «إنما مر رسول اللَّهِ ل على يهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: إنهم ليبكون عليهاء 
وإبااتعرب ل يرن مضع الجاري ترج فح الاري اوري اكات اديرد 
ابي كك : يعذب الميت ببكاء أهله عليه). 


ومنهم من أوله على أن ذلك مختصص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا وهو الظاهر 
من رواية عبدالله , بن عباس عن عائشة - رضي الله عنهم - - قال: ابا عاك عي تداك 
لعائشة - رضي الله عنها - فقالت : رحم الله عمر واللّه ما حدث رسول الله يك أن الله ليعذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول اللّه كله قال: إن اللَّه ليزيد الكافر بعذاب أهله عليه » نفسه. 
ومن الناس من ذهب إلى أن قوله: «يعذب الميت ببكاء أهله » أي بنظير ما يبكيه أهله به من 
تعداد لمناقب ليست فيه فيمدح بما ليس فيه أو بما هو منهي عنه. 

وقيل: إن التعذيب الذي يعذب بهء هو توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله. 

وقيل: إنه التألم الذي يحصل له بما يقع من أهله من النياحة» وقد رجح هذا القول صفوة من 
العلماء كالطبري» والقاضي عياض ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين» واستشهد لهذا 
التأويل وك له ري قلت: يا رسول الله لقك ولدتة فقاتل معك يوم الربذة» ثم 
أصابته الحمى فمات ونزل علي البكاءء فقال رسول الله يكل : أيغلب أحدكم أن يصاحب 
صويحبه في الدنيا معروفا وإذا مات استرجع فوالذي نفسي بيده إن التويي و او 
صويحبه» فيا عباد اللّه لا تعذبوا موتاكم قال ابن حجر - رحمه اللّه - نفلا عن ابن المرابط - 
اللّه-: حديث قيلة هذا نص في المسألة فلا يعدل عنه فتح الباري: 7/ 0 
ك1 . 

لع اننسة 


. المسألة خلافية كما نصّ عليها ابن القيم» انظر إعلام الموقعين‎ )١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


ا؟ جحسح 





ولا سيما إن كان ميئاء فهذه عبادة حصلت فيها النيابة» ويؤ كد ذلك ما كان من 
الصدقة فرضًاء كالزكاة فإن إخراجها عن الغير جائز وجاز عن ذلك الغير)0؟2 . 
فهذه النصوص القرآنية والحديثية مع القاعدة المذكورة» وكذا القاعدة تنص على أن 
باو لعي قاعدة صحيحة(' اورم أنه 00 للقاعدة 
والجواب : أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين : 
الثاني : وزر إضلالهم غيرهم, وإنما أوخذوا بعمل غيرهم؛ لأنهم هم الذين تسببوا 
فيه فعوقبوا عليه من هذه الجهة» فصار غير مناف للآيتين» فليس - إذا- حمل المتسبب 
ىُ وزر غيره حمل" زائذًا على وزره) ولكنه من قبيل زيادة العقاب لاجل تضليل 
غير ' . 
الآيتين: إذ لأ متعلق بالسيييت ابا 0_2 ألا ترى أن ابل رحمة للح حين 
ارد حدييت: ولا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها » عقّب 
بقوله: «إن كان ذلك من سنته ) وهو مظهر من مظاهر فقهه- رحمه الله في أثناء 


ببويبة. 

ومثل هذا يقال فى حديث تعذيب لب بيكاء أهله علد فد ذيل الباب بقوله: 
(إن كان النوح من سنته »). ظ 
)١(‏ الموافقات: ١/7ه.‏ 


69) الفروق: .١757/7‏ | 
(5) انظر أضواء البيان: +/ه 557-76 وأنوار العنزيل .١5/4‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





5١: حبح‎ 





قال الشاطبي- رحمه اللّه-: « وحديث تعذيب الميت بيكاء الحي ظاهر حمله على 
عادة العرب في تحريض المريض- إذا ظن الموت- أهله على البكاء عليه؛ وأما حديث: 
ومن سن سنة)» وحديث: (ابن آدم الأول )» وحديث: (انقطاع العمل إلا من 
ثلاث » وما أشبه ذلك؛ فإن الجزاء فيها راجع إلى عمل المأجور أو المأزور؛ لأنه الذي 
تسبب فيه أولاء فعلى جريان سببه تجري المسببات؛ والكفل الراجع إلى المتسبب ناشئ 
دكن مهبر وإلى هذا المعنى يرجع قوله- تَعَالّى-: #والَدِينَ 
امنأ يمت دِيم يي كلقا بخ دربم ومآ اهم يِنْ عَمَلِهِر ين عَوْو كلّ أنري 
ا رهن هين 0 »# [الطور» الآية: ١؟)؟‏ لأن ولده كسب من كسبه. فما جرى عليه 
سر ا وبذلك فسر قوله- تَعَالّى-: «إمآ أَعَى عَنْهُ مالم 
وما كسب 
وتقر عينه به كما تقر عينه بسائر أعماله الصالحة» وذلك قوله- تَعَالَى-: «وما ألنتهم 


ص عمَلهم 3 7 ا 


ومن هاهنا يكون استدلال عائشة- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- بالقاعدة القرآنية موافمًا لهذا 
التقييد- الذي هو التسبب- ويكون مسصيسوديم عموم التعذيب 
لكل ميت بُكي عليه؛ وقد وقفنا على ؛ بعض الروايات المعضدة لهذا المنحى؛ منها ما 
رواه عامر بن سعد- رَضِيَ الله عَنْه- عن أبي مسعود الأنصارني- رَضِيَ الله عن- أنه 





9 © [المسد الآية:كع]ء أن ولده من كسبه؛ فلا غرو أن يرجع إلى منزلته 


قال: ( رص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح)(© » وقال عمر- رَضِيَ الله 
عَنْهِ- لمن منع نسوة بني المغيرة 007 بن الوليد- رَضِيَ الله 
عَنْهُ-: ان سليمان ما لم يى نقع أو لقلقة )20 . 


.ه70/١ الموافقات:‎ )١( 

)١(‏ المستدرك: 887/١‏ (كتاب الجنائر» باب استثناء النياحة). 

(0) فتح الباري: +/170. والنقع: وضع التراب على الرءوس» واللقلقة: الصوت. النهاية في غريب 
الحديث والاثر: ه/9١٠١.‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 





آنا ا وا يله إلى هرقل. لايد اه دييكا ع اي فيكون 
بذلك قد فتح لهم باب الضلال» ونهج لهم الطريق إليه. ش 


وأما قاعدة الصدقة عن الغير» فإن من العلماء من لم يجعلها فى عداد العبادات 
واعتبر أنها ليست من هذا الباب؛ وإنما هى من قبيل التصرفات الالية0'© . 

فهذه الاحاديث والآثار دالة على أن المكلف لا يعذب بفعل غيره ما لم يكن متسببا 
في ذلك؛ وهو قول عامة أهل العلم كما نقله ابن حجر في الفتح, وكذا نقله النووي 
عن الجمهور' . وبه قال ابن القيم كما نص عليه في كتابه الرو 9 


.079/١ انظر الموافقات:‎ )١( 
.١50/7 (؟) انظر فتح الباري:‎ 
.١65 انظر الروح؛ ص:‎ )9( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


015١ حل‎ 





النيابة فى التعبدات الشرعية ولحوق ثواب الأعمال إلى غير عاملها. 


أ - النيابة فى التعبدات الشرعية : 





وهي صورة تستدعي تبيان محل هذه النيابة؛ ولأن المطلوب الشرعي إما أن يكون 
من قبيل العاديات الجارية بين الخلق في الاكتساب, وسائر امحاولات الدنيوية كالعقود 
على اختلافها والتصاريف الالية على تنوعهاء فالنيابة في هذا صحيحة ما لم يكن 
فتقتروغا لكفة .موقوقة على .ذلك المكلقت: .يغينه عاذة: وشرغاة كالا كل «والليس: 
والشراب؛ والسكن والنكاح- وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لاا تصح 
النيابة فيه شرعًا- وإما أن يكون من قبيل العبادات اللازمة للمكلف من جهة توجهه 
إلى خالقه المعبود 2١06‏ » وفي هذا يقول ابن عاشور- رحمه اللّه-: وما يجب تقديمه 
أن التكاليف الواجبة على العين فرضًا أو سنة مرتبة» المقصد من مطالبة المككلف بها ما 
يحصل بسببها من تزكية نفسه ليكون جزءًا صا حاء فإذا قام بها غيره عنه فات المقصود 
من مطالبة أعيان المسلمين بهاء وكذا اجتناب منهيات لا تتصور فيها النيابة» فهذا النوع 
ليس للإنسان فيه إلا ما سعى» ولا تجرئْ فيه نيابة عنه في أدائها )27 . 

وفي موضع آخر يقول: «فأما ما هو منها- أي من شرائع الإسلام الواجبة- من 
َمل الأبذان فلينى لالاسنان الاننا مب تند ولا معرق غنه سس قيره؟ لأن التعيود 


)١(‏ الموافقات: ١/7ه51-6ه‏ بتصرف يسير. 
)١١‏ التحرير والتنوير: .١725/71/‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


5 تج 





من الأمور المطالب بها المرء بنفسه؛ هو ما فيها من تزكية النفس وارتياضها على الخير 
ما لم تكن هذه القربات غير معينة بالطلب؛ والقصد منها تكثير الخير في جماعة 
المسلمين بالأعمال والأقوال» فإن هذا الاعتبار لا تفيته النيابة )20 ؛ لأنه لو صحت 
النيابة في الأعمال البدنية لعذي ذلك إلى الأعمال القلبية؛ كالإيمان» مما يفضي إلى 
جعل التكاليف غير محتومة على المكلف عيئًاء وهو باطل باتفاق7") ؛ ولأن التكاليف 
ما هي إلا ابتلاءات غير قابلة للبدل» والمقصود منها المكلف العامل المنهي. فلا بدل 
للمكلف الممتحن بغيره» ولا ينوب غيره عنه في ذلك؛ وكيف يتم ذلك والمراد طاعته 
هوء وعبوديته هو والقرآن قد حكم أنه لن ينتفع إلا بسعيه. وعلافسة الله أخر اها عن 
خلقه؛ ولو نفعه عمل غيره لنفعته توبته عنهه ولكن الله تَعَالَى- لا يقبل إسلام أحد 
عن أحدء ولا صلاته عن صلاته )27 » وهو ما نقله ابن الفرس في الأحكام ونصّ على 
أنه مجمع عليه(*) 00 

والأدلة على ألا نيابة في العبادات البدنية والقلبية هي جماع القاعدة وفيها يقول 
الشاطبي- ريز اللّه- : « وهي كلها عمومات لآ تحتمل التخصيص؛ ذا يسكات 
نزلت بمكة احتجاججًا على الكفار وردًا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم على بعض» 
ولو كانت محتمل الخصوصء لم يكن فيها رد عليهم, ولما قامت عليهم بها حجة )2©0. 

ولكنا وجدنا من النصوص ما يعارض هذه الادلة» حيث نصت على جواز النيابة 
في العبادات» واكتساب الأجر والثواب من الغير وعلى من يعمل» ومن هذه 
النصوص: 


)١(‏ نفسه بتصرف يسير. 

.ه715/١ انظر الموافقات:‎ )١ 

(؟) انظر الروح» ص: .١158/1517‏ 

(؛) انظر أحكام القرآن: 76/١‏ (بحث مرقوم). 
(6) الموافقات: ١/75ه6.‏ 
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ما ورد في شأن الحج : 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس- رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا-: وأن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يِب » فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت» أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهال ارام لو كان على أمك دين اكد 
قاضيته؟ اقضوا اللهء فالله أحق بالوفاء2"'0 . 








ما أخرجه الإمام مالك في الموط! من حديث عبد اللّه بن عباس- أيضًا-: « أن امرأة 
فق عع :سألت ترضيول الله ين » فقالت: يا رسول اللّه! إن فريضة الله في الحج 
أدركت أبى شيا كيدا ا يستطيع أن ينبت على الراحلة, أفأحج عنه؟ قال نعم ) 
وذلك ف حجحةه الودا06") 

» ما روأه نو داود من حديث عبد الله بن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا-: أن رجلا 
قال: يا رسول الله! إن أمى توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ). 

* ما رواه- أرمات عن عبد الله بن عباس - رَصىّ الله عَنْهْمَاتَ: أن سعد بن عبادة 
استفتى رسول الله يكل » فتقال: إن أمى ماتت وعليها نذر لم تقضه. فقال: اقض عنها(" . 

«# ما أخر جه أبو 0 أرعرات عن عروة عن عائشة- رَضِيَّ الله قات أن النبي 
قال: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

فكانت هذه الأخبار طالة لأظار الفقهاء في الجمع بينها وبين الاية القاعدة 1 
الأخذ بظاهر الآيةع والاقتصار على نوع م ورد فيه الإذن من النبي ع أو القياس. 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 54/4 (كتاب جزاء الصيد؛ باب الحج والنذور عن الميت..). 
)١(‏ المسوى شرح الموطأ 1.٠5/١‏ (كتاب الحج. باب المج عمن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة). 
فة معالم الود شرح سئن ابى ذافة 52/5 :ل كرات الدذرة بانبه الندر على الميت). 
(:) معالم السئن شرح سنن أبي داود: 51/4 (كتاب النذر؛ باب من مات وعليه صيام). 
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أما حديث النيابة في الحج» فقد نقل ابن العربي- رحمه الله في الأحكام أنه قول 
جماعة من المتقدّمِين» وهو اختيار الشافعي من المتأخرين» وأبى ذلك الحنفية والمالكية» . 
قال- رحمه اللّه-: « وهم فيه أعدل قضية» فإن المقصود من الحديث الحثُ على بر 
الوالدين» والنظر في مصالحهم ديئًا ودنياء وجلب المنفعة إليها جبلة وشرعًاء فإنه رأى 
من المرأة انفعالا بينا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في بد أبيها وتأسفت أن تفوته بركة 
الحج ويكون عن ثواب هذه العبادة بمعزل» وطاعت بأن تحج عنه فأذن لها النبي َل 
فيه )('2 » واختيار المالكية ناجم عن كون ظاهر حديث الخثعمية مخالفًا لظاهر القرآن» 
فرجحوا ظاهر القران- كما نقله ابن حجر عن القرطبي-”22 ؛ وهوما نقل عن الإمام 
مالك- رحمه الله- فإنه سكل عن الصلاة والصيام والحج فقال: (أما الصلاة والصيام 
والحج فلا نرى ذلك )0) » وقال في المدونة: ( يتطلوع عنه بغير هذا احين إلى : يهدي 
عنه أو يتصدق عنه أو يعتق عنه ). 

وعمّب الباجي على ما جاء في المدونة بقوله: « ففصل بينهما وبين النفقات )© ولا 
يتنافى ما ذكره الإمام مالك مع ما نقل عنه؛ من أن الميت إذا أوصى بالحج عنه» نفذت 
وصيته؛ لأنه يرى ذلك من قبيل سعي لم7 


ومن ثم اعتبر مالك- رحمه اللّه- ومن تبعه عمن جعلوا العبادات ثلا نه أقسام: مالية 
وبدنية» ومركبة منهما: 

3 فقِسْم البدنية لا تدخله النيابة بحال؛ كالإسلام والصلاة والصيام- كما سنراه- 
فهو قسم يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينقل عنه. كما أنه فى الحياة لا يفعله أحد 
(1) أحكام القرآن: .585/١‏ 
(؟) انظر فتح الباري: .,١/1‏ 
99') التحرير والتنوير: .١75/717‏ 


(:) نقلا عن المرجع السابق. 
5(9) نفسه: .١55/151/‏ 
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عن أذ ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. 
- وقسم المالية تدخله النيابة؛ كرد الودائع» وأداء الديون» وإخراج الصدقة. 


- وقسم مركب من المالية والبدنية» ومنها الحج» ومن ها هنا ساغ لابن العربي- 
رحمه اللّه- القول بجواز حج الغير عن الغير حيث علل بقوله: «لأنها عبادة بدنية 
مالية» والبدن وإن كان لا يحتمل النيابة» فإن المال يحتملهاء فروعي في هذه العبادة 
جهة المال» وجازت فيه النيابة )20 . 


ومن العلماء من نظر إلى الطاعات المفروضة ففرق بينها وبين النذور فرأى أن النذور 
جائزة فيها النيابة دون الفرائض» « وسبٌ الفرق أن النذر: التزام المكلف لما شغل به ذمته 
لا أن الشارع ألزمه به ابتداء» فهو أخف حكما مما جعله الشارع حمًا له عليه شاء أم 
أبى» والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه؛ ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف با لا 
قدرة له عليه» بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدرة طاقة البدن» لا تجب على 
غاجزة فواجب. الذمة. أوسع من واجب الشرع الأصلي؛ لأن المكلف متمكنٌ من 
إيجاب واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع؛ والذمة واسعة وطريق أداء 
واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع» فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد 
الموت دخولها في واجب الشرع؛ وهذا بن 31 لمجا أفقه الخلق وأعمقهم علمّاء 
وأعرفهم ازاز الشرع ومقاصده وحكمه 2 ., ظ 

أن ديرف التعيدق: قله رانا أن يعض الملجاء ل وطن :للك هرق الفباذاتكا وانيا 
عدّه من قبيل التصرفات7© . 
(1) أحكام القرآن: .589/١‏ 


)١١‏ عون المعبود: ا (كتاب الصيام. باب من قال: يرصوم عله وليه). 
(*) انظر الموافقات: .079/١‏ 
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ظ أما- لحالايك الصيام فإن الجواب عنها من وجوه: 


* ما روته عائشة- رَضِيَ الله عَنْهَا- : ولا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم )27 
وقد حاول الخطابي- في معالم المنروي ترححيه الروك ذرائ: أنه ركد «وتدهيك: 
أحدهما: مباشرة الصيام- وهو ما ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث- والوجه 
الآخر: أن يكون د الكفارة» فعبر بالصوم عنها؛ لأنها كانت بدلا عنه» قال- رحمه 
اللّه-: وعلى هذا قول أكثر الفقهاء(" » وفي مقام آخر نجده يتأول بعض ألفاظ 
الحديث فيقول: « فإذا فعل ذلك- أي الإطعام- فكأنه قد صام عنهء وسمى الإطعام 
صيامًا على سبيل لمجال والاتساع؛ إذ الطعام ينوب عنه» وقد قال- سبحانه-: «إأرٌ 
عَدْلُ ذَلِكَ صَِامَا4 [لائدة:هة]» فدل على أنهما يتناوبان0؟ » وبمثله يتأول الماوردي 
الحديث» فيقول: «وهو نظير قوله: « التراب وضوء السلم ! إذا لم يجد الماء) فسمى 
البدل باسم المبدل» فكذلك هنا( . 


»> ما رواه ابن عبا س- رَصِيَّ الله عَنْه- عن النبي كلم قال: دلا يصلي أحد عن 
الجن ولا يصوم أحد عن آخر ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُذَّا من حئْطة )© , 
فهو كالمنقول عن عائشة- رَضِي اللَهُ عَنْهَا- وإن كان حديثها مطلقاء وهذا مقيد-. 


قال صاحب عون المعبود: 9 ويكون المراد بالصيام صيام النذر»2©9 » وبهذا يظهر 
اتفاق الروايتين» وموافقة فتاوى الصحابة لهاء وهو معتضى الدليل والقياس؛ لأن النذر 
ليس واجبًا بأصل الشرع؛ وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي 


(1) السغن الكبرى: 761/4 (كتاب الصيامء باب من قال يصوم عنه وليه). 
(؟) معالم السنن: .51١/4‏ 

(1') معالم السنن: ؟/77١.‏ 

(:) فتح الباري: 5/5 .١١‏ 

(5) نقله ابن حجر انظر فتح الباري: .١945/54‏ 

(5) عون المغبود: 7107/107. 
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كان صوم نذر 0 تدخله 5 وأما الصوم للع لد افترضه عله ابتداء فهو لخد 
أركان الإسلام, فلا تدخله النيابة بحال كما لا يدخل الصلاة والشهادتين» فإن 
المقصود منها طاعة العبد بنفسه؛ وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بهاء وهذا 
الأمر لا يؤديه غيره كما لا يُسْلم عنه غيره ولا يصلي عنه غيره”"؟ » ١‏ وهو قول الإمام 
الشافعي في الجديد والإمامين مالك وأبي خخنيفة 27 ظ 

ه وأن هذه الأحاديث معارضة بالقياس على الصلاة والإسلام والتوبة فإن أحدًا لا 
يفعلها عن 10 


ب - لحوق ثواب الأعمال إلى غير عاملها : 


روعي من كنات الصورة. 0 أجمع العلماء- كما ثقله اب اللي؟ على أن 
اميت يلحقه سعي الحي وينتفع به وذلك في أمرين: 





-١‏ ما تسبب إليه الميت أثناء حياته؛ كانتفاع الوالدين المؤمئين ببعض أعمال 
أولادهم بالتبع والسببية» وقد قال كككِ : « أطيب ما يأكل الرجل من كسبه 
وولده من كسبه ]2*0 كما أنه أجاب من ذكر له: أن والده يريد ماله بقوله 

ظ ع : «وأنت ومالك لأبيك 20 ؛ وقد ورد ا تَعَالى- يرفع درجة 


.748/10 انظر عون المعبود:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: .١945/5‏ 

7( الو لروحء 15-1 1 

(5:) انظر الروح؛ ص: .١55‏ 

(ه) سنن الدارمي: 77/7 (كتاب البيوع» باب في الكسب وعمل الرجل 00 

(0) انظر نصه في سنن ابن ماجة: 79/7 (كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده). 
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1 الرجل في الجنة فيقول: أنى هذا؟, فيقال: باستغفار ولدك لك 2700 ء قال 

صاحب النار: « وأحاديث الصدقة من الولد تلحمّ الوالدين ب بعل مهيا بدون 
وصية منهماء ويصل إليهما ثوابهماء فتكون هذه النصوص الثابتة مخصصة 
قوله- تَعَالَى-: «وآن ل للإنسنن إلا ما سَعن 0 46 [النجمالآبة:م]» وقد 
ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى التخصيص)20© , 


ومسألة التسبب لا ينبغي حصرها في الأولاد؛ لأن من النصوص ما يدل على عدم 
هذا التقييد» كما في عموم انتفاع من سن في الإسلام سنة حسنة فعُمل بها بعده 
كتب له من مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء]22 . 

ومن نّم يعلم أن ثواب الأعمال ليس أعيانًا مملوكة للعامل يتصرف فيها كيف 
يشاء بل هو جزاء من فضل الله- تَعَالَى- وهو نوعان: 

» ما يكون مرتبًا على تأثير الأعمال فى تزكية النفس مباشرة وهو ما بيئاه آنمًا. 

ما يترتب على الأعمال التي يتعدى فيها النفع إلى غير العامل» كالصدقة الجارية 


م نحن بصدد الحديث عنه. 


- الأمر الثاني» وهو الذي منه دعاء المسلمين واستغفارهم له والدليل على انتفاعه 
بمثل هذا قوله- عَرّ وجل -: «واليرت م5 مض بِعَدِهِمٌ روك رين 
أغفر أننَا وو نا ألررح 0 سبفونا يالإيمكن©# [الحشر الأية: 6]٠‏ قال اين 


القَيم- رحمة اللّه-» « فأثنى 5 سبححانه 0 علو باستغفارهم ‏ 


)١(‏ سنتن ابن ماجة: 0 ١‏ كات ادق باب بر الوالدين). 


)١(‏ تفسير المنار: 7١1/8‏ بتصرف يسير. 
فة صحيح مسلم: لام (كتاب الركاة باب الحث على الصدقة). 
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تدا ال إل 


للمؤمنين 7 فدل 7 للدت 0 8 ل وفي صحيح 
0-2 ِ ا 
وان ا دعائه وهو 0 7 اغفر له وارحمه. وعافه 
واعف عنه. وأكرم نزله ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونمه من 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلا 
خيرًا من أهلهء وزوجًا خيًا من زوجه؛ وأذخله الجنة وأعذه من عذاب القن 
7 من عذاب 0 0 حتىي ذلك ميك أن 0 20 4 ودعا 6 
00-6 سيا وتنا وإنا إن كاء ا 


وقد أمر كك بالدعاء للميت؛ فعن عثمان بن عفان- رَضَِ اللَهُ عَنْهُ- قال: كان 
اندي ولي إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم واسأئوا ل 
التنبيت فإنه الآن يسأل90؟» . ودعاء النبي يَكلٍ للأموات فعلًا وتعليمًاء ودعاء 
الصحابة والتابعين والمسلمين عصرًا بعد عصرء أكثر من أن يذكرء وأشهر من أن 


يق : 


(01) الروحء ص: 22.351 ْ 

)١(‏ صحيح مسلم: 59/7 (كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة). 
() صحيح مسلم: 511/7. ظ 

(5) سنن أبي داود: 447/8 (كتاب الجنائز. باب الدعاء للميت). 

(5) انظر الروح؛ ص: 0351 155. 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 


الميحث الثالث 


المبحث الثامن 


2 سنو م ات ريبك ”سير 5 مس ظل 
لا بعر ما يقوٍ ح يغاروا ما نشوم # 


: حول السنن الكونية 

: نماذج منها في القرآن الكريم 

: بسط بعض مظان كلية التغيير 
فقهها 

: من مقومات التغيير 

: من عوائق التغيير 


: ما يمكن أن يتفرع عن الكلية من القواعد 
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المبحث الأول : 
حول السئن الكونية 

المطلب الآول : 
مفهوم السنة الكونية 


تقد وردت لفظة ١‏ السنة» في القرآن الكريم- بالإفراد والجمع- مضافة إلى اللّه- 
ْ ظ 0 


الى - أحيانًا كما في قوله- تعَالَى-: «اسئَةَ أله في اديت حَلَوأْ من قبل ون 
يحد ةط أله ديلا 4 [الأحزاب: الآية:]» وفي قوله: 7 يد لما 
وبا [الإسرا الآية:٠/م»‏ وأحيانًا ترد مضافة إلى أنبياء اللّ كما في قوله- عَيَّ وَجَلٌّ-: 

سْنَّهَ من قَدَ أَْسَلَمَا قبت ين يُسْلنًا) [الإسراى الآي:00م. وقد تجيء مضافة إلى 
الأولين أو الذين من قبل ومنه قوله- تَعَالى-: بريد أنه لِسبَيْنَ لَكُمْ ديك 
سكن اين من مَنْيِكُمْ ووب عَلِيَكم وَأمّدُ عَليِةٌ حكية 0 > [الساء الآيتندم: 
وسواء أضيفت الستن إلى اللّهه أو إلى غيره» فهى عائدة إليه سبحانه» فهو خالقها ‏ 
وفاعلها ١‏ وإضافتها إلى الأولين» باعتبار تعلقها بهم وإنما هي ننه الله فهيع ”#5 الذلك 
فإن التعريف سيتناول المركب الإضافي الذي هو ( سنة الله )). 

جاء فى "الاق السنةة الطريقة»..والساق أبناا, رقن التهديسة البفة؟ الطريقة 
المحمودة المستقيمة» ولذلك قيل: فلان من أهل السنة أي من أهل الطريقة المستقيمة 
احمودةتو رن بودن :فى الاأفنلن» بنة التازيق وهو عاريق :منت أوائل اللابرع افقنا ميلك 
لن بعدهم» وسنٌّ فلن طريقًا من الخير يسنه إذا ابتدأ أمرًا من البر» لم يعرفه قومه 


)١١‏ التحرير والتنوير: 0/15 ؟. 


الكليات الشرعة فى القرآن ١‏ 
حح غ8١0‏ م 


فاستتُوا به وسلكوه2©'0 . 
فمدار الكلمة- إِذَّا- على معنى الطريقة المسلوكة أو المتبعة. ؤبذلك تكون سنة الله 
هي: طريقته المتبعة في معاملته- تَعَالى- للبشر بناء على سلوكهم وأفعالهم وموقفهم 
من شرع الله أنياقه وما يترتب على ذلك من نتائج في الدنيا والآخرة2؟ » أو 
( العادة المألوفة التي تت تتضمن أن يفعل فى الثانية مثلما فعل بنظيره الأول )2©0 »وقد 
يدرك ودر سين اوري الو كأن يعبر بتقرير نتيجة معينة» حصولها 
5 أسنات أ شرو تعية فيكرن هذ الإخار بهذه الصيغ إخبارًا عن سنة ثابتة 
له عر وجل كما في قوله: #ويّلك القروت لهم لم 505آآ 0 
الآية:.هع» وقوله: #وَلمَد أستْهز رَسَلٍ من فَبَلِكَ فَحَاقَ النة عجرا عيبي ا 
كَاوا يو يِنَتبرْبُونَ © 4 (لأعم :م وقوله: وَالْميصَة لتقت » 
الأعراف, الآية:4؟١].‏ 





وعليه فموارد السنة الكونية إما بالتنصيص عليهاء وإما بالدلالة والفحوى» وحيث 
إن عن لد العاقة فنا" البشر وسلوكهم» هي طريقته- سبحانه- المتبعة في معاملته 
إياهم- كما ذكر- وما يترتب على ذلك من نتائج معينة في الدنيا والآخرة» فإن هذا 
يعني أن معنى السنة هو القانون العام الذي يضبط أحوال البشرء ويخضع سلوكهم إلى 
أحكاء معينة. 


لذلك أمكن تسميتها- أيضا- بالقانون العام9؟» . «أو علم الاجتماع» أو علم 
السياسة الدينية 2# ع و فإن أمر البشر في اجتماعهم وما يعرض فيه من مصارعة الحق 
)١(‏ لسان العرب: 257/1١7‏ مادة “سنن” 
(19) السنن الإلهية. ص: .١7‏ 
(9) الفتاوى: .7١/١‏ 
(1)؛ الستن: الالهية ضن 1١2:‏ 
(5) تفسير المنار: 2١59/5‏ 
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الطلب الثانى : 
ضرورة فقه السنن الربائية 

ما بسطتٌ هذه القواعد والقوانين في أرجاء الكتاب والسنة إلا لأجل تدبرهاء ومن 
ثم فقههاء قال- تَعَالَى-: «#أفلاً ييَديِرونَ الْفرَءَاتَ أمْ عل قلُوب أكَمَالّهُآ 69 »4 
[محمد, الآية:4 ”ع وقال: ٍ«أفلرٌ دروأ لْقَوْلُ 1 حشر م ًِ أَتِ اباءهم اولي 
49 [المؤمنون؛ الآية:14] فاعتبر فقه السنن من الواجبات على أهل القران؛ لئلا يشملهم 
التعريض أن قلوبهم من ذوات الأقفال, وعلم من ذلك أن فقه السنن من الدين» قال- 
تعالى-: وَبَرَلَاة عَليَلَكَ الكتبَ يننا لَمْلْ شَنْءِ وَهدى ورَحَمَة وبثرن 
لِلْمَمَلِمِينَ# [النحلء الآية:84» قال الألوسي- رحمه اللّه- عند شرحه لهذه الاية: 
«والمراد بكل شيء ) ما يتعلق بأمور الدين أي بيانًا بلِيعغا لكل يع يتعلق بذلك» ومن 
جملته أحوال الأم مع أنبيائه.(") ؛ فكان من فقهه- رحمه اللّه- للآية أن جعل أحوال 
الأم مع أنبيائهم في « كل شيء» واعتباره من جملة الدين» بما فيها من صراعات 
وتحولات» ومواقف مع الدعاة» وكل ذلك معدود ضمن القواعد العامة التي تضبط 
حركات البشرية» وتفرز تطوراتها سلبا وإيجاباء وما كان التعليم بالقول وحده من غير 
تطبيق على الواقع مما ينسي أو يقل الاعتبار به نيِه- سبحانه- على هذا التطبيق في 
الأنفس» فأُرشد إلى تطبيقه على أحوال الأم فقال- عَرٌ وَجَلٌّ-: فوا في الْأَرضٍ 
َأَنظروأ كيِفَ كان عَلقبَةُ الْفَكَزبينَ» رآل عمرانء الآي:00» فيتحصل من هذا أن فقه 
الست تعنف لا يتجزأ عن فقه الدين؛ لأنه ييصرنا بواقع أوئفك وأسباب الرقي 
والانحطاط فيهم» وما ينبغي إتيانه وتركه؛ لكلا يقع الخلف فيما وقع فيه السلف» 
وبذلك تكون النجاة والظفر بالمكرمات» وذلك هو الاعتبار والاتعاظ والنظر في العاقبة: 


)0 روخ المعاني: 4/١‏ 21 
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وهو من مقاصد القرآن قال- تَعَالَى-: بريد أله لِسبَيْنَ كم وَيْدِيَحُمْ سكن 
لِْيِنَ من يكم [الساء الآية:<]. ومن ثم تكون السنن مرتبطة بالأمر والنهي 
والطاعة والمعصية والإيمان والكفره والتوحيد والشرك. فمتى جاء المكلف بالأمر, 
. وجانب النهي» ووقف عند حدود الله أصاب خير السنة الربانية» وإذا أهمل الأمر 
وخالفه وارتكب المنهي عنه. ووقع في حدود اللّه؛ِ أصاب شر السنة الربانية2'© . وممن 
تنبه إلى أثر السنن في المجتمعات والاعتبار بها ابن تيمية- رحمه اللّه-, حيث يقول: 
١ومن‏ هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لناء ولولا القياس واطراد فعله وسنته 
لم يصلح الاعتبار بها؛ لأن الاعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره؛ 
كالأمثال المضروبة في القرآن)”" » فالإلمام» والإحاطة بهاء وبأثرها في الأنفس أمر 
ضروري لعرفة طبيعة هذا الدين» وطبيعة الجاهلية المقابلة» وما الحديث عنها في القران 
المكي- على وجه الخصوص- إلا ليلمس المسلمون حقيقة الصراع بين الحق والباطل حتى 
يكونوا على بينة من تباين السبل» واختلاف المناهج والتوجهات» ومن ثم اختلاف 
الأهداف, قال- تَعالَى-: «وَقالَ الْدّبنَ كَفَروأ (نشله: لمُنيكتت ين أنضِكآ أو 
تدهم ذلك لعن حافت مَقَاى وَحَافٌ وعيدٍ 4 [إبراهيم: الآيتان: 400 6١‏ ويطالعنا- 
من خلال هذه الآية- الترابط العضوي بين الجهد والعمل بالنسبة لعمال الحقل الدعوي 
وفق سنن الله التي لا تعرف انحاباة» فالنتائج التى يطمح إليها أكثر المؤمنين إِيان 
وأشدهم تصديقاء سوف يجنيها أشد الكافرين كفرًا وأعتاهم تكذيًا وفسمّاء إن هو إلا 
ريط الأبباب عنسياتها وتمعركة التعامل مع ساق اللده أثر بيشيمل الفريقون مغاء ونه 
هذه السنن يعطي النتائج حتى للكافرء ولهذا حين قال اللَّه- تَعَالَى-: «#وإن يكن 
ملحكم يَأنَهُ يَكِْيوَا ألا مَنَّ ادح كَعْرُوأ» [الأنفاللآية:هد]» أعقبه مباشرة بقوله: 


)١(‏ انظر كيف نفسر التاريخ» مقال محمد بن حامل السلمى» مجلة البيان» عدد: ٠ه‏ ص:58. 
إفه6 جامع الرسائل» ص: ©6ه. ظ 
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صر - 
سكرام خلا :. 


© ينهم قوم لا ينقهوت * [الأنفال الآية:ه1]» مما يدل على تدخل فقه الكافر- 
أيضّا- كما وكيم ولا سيما الفقه لسنن الحياة الدنيا؛ لأن اللّه- تَعَالَى- يمد الجميع: 
المؤمن والكافر قال- تَعَالَى-: « ملا يد هكؤْل ومَؤْلةَ بِنْ عَطل رَيْكَ وما كن عطله 
ريلك محظورًا © 244 لإسراء الآية:.,» وموجع ذلك كله أن السنن لا تميل ولا 
تحابي» ولا تنأثر بالأماني وإنما بالأعمال» قال- عَرَّ وَجل-: ليس بأمانيكم ]5 
أمَِقّ أَهَلٍ الْححِيَبٍ من يَعْمَلْ سُوَءًا يجِرّ به ولا يجد لَمُ من دُونٍ أله ونا ولا 
صِبر 4 [النساءء الآية:*؟١]»‏ إنه بِيان لله لسنة الجزاء, فالأمر لنتبن و بالأماني 
والتشهيات» وإما باتباع الحق والوقوف على حكم الله وأن الجزاء في ذلك بحسب 
تلك القاعدة الإلهية التي لن تجد لها تبديلا أو تحويلا0"© . 


ونجزم أن هذه الكثرة من الآيات القرآنية التى ورد فيها ذكر السنة الإلهية 
وتطبيقاتهاء تدل دلالة قاطعة على أهمية فقهها وسبر أغوارها من قبل المسلمين» فهي 
والعبادات سواء؛ لأنه- تَعَالى- لا يخص بالذكر شي القران إلا ما يلزم ذكره ويحتاج 
الناس إلى معرفته) ولهذا جاء ف هله الآأيات- كما شونا مق قبل- إلى م يدعو لق 
التأمل والاتعاظ فى هذه السنن» كما وردت فيها دعوة صريحة إن وجوب عقله2") 5 
فلم يبق للمجتمعات الإسلامية إلا أن تحل عنها وثاقهاء وتعي وزر فشلهاء وتفهم شرعة 
الله ومنهاجه في جميع نواحيه. وأن تأخذ بكل سبب وكل شرط وكل عنصر من 
العناصر المحركة الفاعلة. ظ 


.5١ انظر حتى يغيروا ما بأنفسهم» ص:‎ )١١( 
.575/© (؟) انظر تفسير المنار:‎ 
.7”5 انظر السنن الإلهية» ص:‎ )5( 
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المطلب الثالث : 
بعض خصائصها 

أ- الاطراد: لا ريب أن الخصيصة الأولى, التي تتسم بها السنة الإلهية هي 
الربانية» وهي ملحوظة من خلال ما أوردناه في أثناء حديثنا عن المفهوم اللغوي» أضف 
إلى هذه الخصيصة؛ أن السنة مطردة» وهو ما نبه عليه القرآن الكريم عند قوله- تَعَالى- 
: فلن 0 لست لله يديل ول د 5 لله توبلا [فاطر, الآية:*4]») ومن 
أمارات اطرادها وثبوتها أنها قد بسطت في وحي الله وعلمها أناس قبل أن تتلى في 
القران» فهذا ورقة بن نوفل- الذي كان لديه علم الكتاب- يقول للنبي يَلِيْةٍ بعد 
سماعه خبر الوحي لأول مرة-: يا ليتني فيها جذعًا ليتني أكون حيًا إذ يخرجك 
قومك» فيسأله النبي يَكِ أو مخرجي هم؟ فيقول له ورقة « نعم لم يأت رجل قط بمثل 
ما جكت به إلا عودي )2270 , وهذا قيصر الروم يقول في أثناء حديثه مع أبي سفيان 
( سألتك قيقب كان قتالكم إيام» فزعمت أن الحرب سجال ودول» فكذلك الرضي 
تبتلى» ثم تكون لهم العاقبة)("2 . وجاء في الحديث الصحيح (إنما بعثتك لأبتليك 
وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظانء وإن اللّه أمرني أن 
أحرق قريشاء فقلت: رب إذا يثلغوا رأ سي فيدعوه خبزة» قال: استخرجهم > 
استخرجوك واغزهم نُعْزِك وأنفق فستنفق عليك» وابعث جيضًا نبعث خمسة مثله 
وقاتل بمن أطاعك من عصاك )0 ففي الحديث دلالة اعتبار ذلك الواقع 
)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ١١/١‏ (كتاب بدء الوحي باب» حدثنا يحمى 3200 
(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ٠١/5‏ (كتاب الجهاد. باب قول الله عز وجل كل هل 

شرت 6 إل عدف الخيي 4 


(9) صحيح مسلم: 4 (ُكتاب الجنة» باب الصفات التو لتى يعرف بها في اننا 0 0 وأهال 
النار). 
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ومراعاته» وكذلك جسامة التكليف في بدء حمل رسالة الله كما يجلي الحديث- 
إلى جانب ذلك- كيفية التقاء السنن الربانية, كسنة اشتراط الجهد البشري» وابتلاء 
بعض الناس ببعض مع سنة العهد الإلهي بالنصر والتمكين لحزبه ولو طال أمد الابتلاء. 

والجدير بالذكر في هذا المقام أن الحكمة من اطراد السنن» هي انضباط الموازين 
:واتستراز عفاي الدكم عن بالأشياق بوالأخدات درالرسحال.. على أنه لا ينغي اغترار 
المؤمن بهذا ب الذي قد تورثه الغفلة» قال- ا «لا يِعْرَنّكَ تَعَْبُ لذن 
كُنَرُوا في الِلَدٍ © مَتَهٌ كي د مره جَهَئَمْ وَيفْس لُلْهَادُ 40 ال عمران 
الآبنان:1474143]» فإن عاين المؤمن ما عليه أهل العصيان من التمكين» فليقطع بأن ذلك 
ليس من قبيل تمكين الرضاء وإنما يندرج ذلك ضمن تمكين الاستدراج؛ أو لنقل: ضمن 
سنة الإملاء» وهي من السنن الجارية على امترفين الذين يؤمرون بالطاعات فيفسقون 
ويفسدون» قال- تَعَالَى- «وكاين من وم نات ذا وهرح له ثم أحذْة 
ولك المعير 4 [الحج الآية:م4]. 

ب - الشمول : لأن سنة اللَّهِ لا تكون كذلك إلا إذا كانت عامة» فههي سنن 
اجتماعية وليست فردية» فحين قال الحق 98 إري الله لا بِغَيْر ما بِقَوَمٍ حي بِخَيْروأ ما 
بأنَفُسيةٌ6» [الرعدالآية:11م بين أن هذه السنة عامة» وذلك من التعيير بلفظ مور » 
فعمللية التغيير هذه تخص مجتمعاء أو أمة» أو قوم؛ بكل محتويات القوم أو المجتمع أو 
0 ادي مو 0 شترط أن المي 


.738 انظر حتى يغيروا ما بانفسهم. ص:‎ )١١( 
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اللبحث الثاني : 
نماذج منها في القرآن الكريم 
المطلب الأول : 


7 
ىن ©ه ٠‏ هي ه 2 
سنة الله ف الأخل بالأسباب 
إن السبب هو كل ما يتوصل به إلى غيره كما بينته اللغة("© . 
وبهذا المفهوم نطق القرآن الكريم قال- تَعَالى-: «وءَانيَهُ من كل شَيْءِ سَببَا * فانم 
سينا 49 [الكهف, الآيتين: 284-85 قال الفيروزابادي- رحمه الله-: م أي آتاه الله من 
كل سَىء معرفة وذريعة يتوصل بها فأتبع واحذا من تلك الأسباب 2 5 
وفي القرآن الكريم ما يدل على أن هذا القانون يحكم كل المخلوقات» فهو عام 
وشامل لكل ما فى العالم بما فيه الإنسان قال ابن تيمية- رحمه الله-: « فايس في 
الدليا والحتة قرع انيه وال ضاق الأسيانب يو لاتق" "رفالفر اذ الك 
كبرد كارن االقتوتا ريه اللمت مارم وى ترتيع اللدكاء: الكرفية والشرعة 
والتوافية» واليقات :غان ‏ الأسياب: :رطرق: سعوعة وقياى ‏ أحيا نا بزاء التصببيةة. كقرله 
تَعَالَى-: 3 مأو شريو هجا 2 سلفم ف الأناو لاله 9 * الحاقة, الآية:غ ؟]) 
وأحيانًا يأني باللام؛ كقوله- تَعالى-: «#كتبٌ أنزلته إِلَتِقَ دحج الئاس من 


. مادة « سبب»)‎ »55/8/١ انظر لسان العرب:‎ )١( 


.) بصيرة فى #السيي‎ ١١ بصائر دوي التشييز: ع/0‎ )١١ 
الفتاوى . ظ‎ 59 
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جح ا ظ 








و2 0 بحي في" #2 
الظلمتٍ إِلَ ألنُور بِإِذْنِ رَيْهم» رإبراهيم الآية:1]» وتارة يأتي بذكر الوصف المقتضي 
للحكم؛ كقوله- تَعَالَى-: ومن بَتَّق أله يجْعل لَهُ ,ريك [الطلاقء الآية:١]ء‏ وتارة 


أخرى يذكر صريح التعليل كقوله- تَعَالَى-: #ودّلك جَرَاءُ الْمَحَيْينَ؟» [لمائدة 
الآية: 86]. ظ ش : 


فكان من هذا كله أن اقتضت حكمته- تَعَالَى- ربط المسببات بأسبابها'2 . وفي 
السنة ما يلزمنا أن نأخذ سافن بعيدًا عن التواكل» فعن على- رَضِيَ الل عَنْه-: 
دعن النبي يَلِِ أنه كان في جنازة» فأخذ عودًا ينكت في الأرضء فقال: ما منكم من 
لحن إلا اوقل حتت دستتعده من النآز أو من اتلنةة'قالوا4ديا رسول الله! أقلذ دكز؟"قال: 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له ..6(" » فهى سنة الله وسنة رسوله كما قال القرطبي- 
رحمه اللّه-: وهو الحق المبين والطريق المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين... ثم 
قال: وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكليم اضرب يَعصَالكُ البح (الشعراى 
الآية:++» وقد كان قادرًا على فلق البحر دون ضرب عصاء وكذلك مريم- عليها 
السلام-: وَهْرّىَ إِلَيْكِ جنع التَخْلةَ» [مرم, الآبة:هم» وقد كان قادرًا على هر 
الرطب دون هز ولا تعب» ومع هذا كله فلا ننكر أن يككون رجل يلطف به ويعان» أو 
تجاب دعوته؛ أو يكرم بكرامة في خاصة نفسه أو لأجل غيره؛ ولا تهدم لذلك القواعد 
الكلية والأمور الجَمّلية هيهات هيهات, لا يقال: فقد قال اللّه- تَعَالَى-: 9وفي الها 
رزة 1 وما عدون 4 [الذاريات؛ الآية:؟5]» فإما نقول صدق الله العظيم وصدق 
رسوله الكريم» وأن الرزق هنا المطر بإجماع أهل التأويل بدليل قوله: «ويترّلك لك 
من ألسَّمَاء دا » [غافر الآية:١]»‏ ولم يشاهد ينزل من السماء على الخلق أطباق الخبز 


م 


.5986478/7 مدارج السالكين:‎ )١( 
(كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر‎ 551/١ (؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري:‎ 


منه). 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
فك ححيد 





ولا جفان اللحمء بل الأسباب أصل وجود ذلك وهو معنى قوله ل ) نا الرزق 
في خبايا الأرض »: أي بالحرث والحفر والغرس 7( ا 


ويتجلى احترام منطق السببية في هجرة الرسول. كَلْةِ واضحًحا فلقد نبئ َك وهر 
كلق ران الأ ريف ركان 0 يتنزل عليه يطمئنه إلى أن المستقبل له» وأن عاقبة 
الصراع مع الوثنية ستختم بالنصرء فة فقد أصغى بكل اطمينان لقوله- عَرٌ وَجلُ-: 
يلد سن كنا إلا تزيم © بتع كم التشرئدة © وَل كه لم التي 
4 [الصافات» الآيات:١/1١117-1ع0‏ كمأ أصغى لقوله- عو وَجَز-: # وكات 5 عَلَينَا 
نص الْمُوْمِنينَ4 [لروم الآي:40]» ولقوله- تَعَالَى-: 8 إنا لَنَنضنٌ رسكنا وَألدِيت 
مما فى الميزة الدنيًا ووم يَمُوْم الْأَشْهلدُ (©) > (غافز الآي:1ه]» لقد أصغى إلى هذا 
كله حتى غدا ينظر إلى النصر كأنما مي لكن لم يثنه هذا 
اليقين لأن يتخذ الأسباب- عليه الصلاة والسلام-. 

لقد رأيناه يهبرء الإجراءات الوقائية ويجتهد فيهاء فقد هاجر يكل مستخفيا بليل 
واتخذ صاحبًا- تمثلت فيه البطانة الصالحة والحاشية الناصحة- كما اتخذ خريئاء 
وانتقى رواحل قوية أعلفها وأراحها؛ حتى تستطيع تحمل متاعب السفر ووعثائه. 
واختفى في الغار ثلاث ليال حتى يؤمن له الطريق. كل ذلك جاء تطبيمًا لقانون الأخحذ 
بالاسباب. ظ 

فلا بد- إذا- من رعاية هذا القانون وألا يعبث بمقدماته ونتائجه باسم التوكل الذي 
هو في الحقيقة تواكل وفوضىء لابد لمن سلك سبيله أن يجني المر. 


ع ف 2 
عآد غ3 جل 


.١5-1 الجامع لأحكام القرآن 97/ره‎ )١( 
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حب لم0 





المطلب الثافى : 
سنة التداول 


وهي من السنن الإلهية ابخونة في الكتاب قال- تَعَالَى-: إن ينس 2 
د مس لوم كزع ينم َي ' ينام داولما ب تاي َلك أ َهُ ري 
اما و 0 > 0 و ىآ لين : لظبليين 69 * زآل عمرانء الآية:.٠4١ع‏ قال 
فيحيك غبلو ,فيه الله وهدة قاقوة كقاعدة 35 خَلَتَ من ل سكن 4 زآل 
عمران, الآية:.7/8١])‏ أي هذه سنة من تلك السنن» وهي ظاهرة بين الناس بصرف النظر 
عن المحققين والمبطلين» على أن هذه المداولة تكون مبنية على أعمال الناس» فلا تكون 
الدولة لفريق دون آخر جزاقاء وإنما تكون لمن عرف أسبابها ورعاها حق رعايتها )”© . 
- سنة نافذة بحسب ما تقتطيه سنة تغبير ما بالأنفس» قال عب وَجْل-: ذلك 

اله كم يك مما يمد مها عل قم عق وما شيمم [لأفل الأبق:د]ء 
ل ا منوطة بالأعمال التي تفضي إليها كالاجتماع والثبات وصحة النظر 
وقوة العزيمة» وأخذ الأهبة» وإعداد ما يستطاع من القوة ووسائل إرهاب العدوء كل 
هذا ينبغي الأخذ به وإحكامه, أشد الإحكام واستيفاء أسبابه» مع الإيمان بأن ذلك 
التطقه نل هن ان الله في الاجتماع البشريء وأن أزمنة الظفر والفوز والعلو مرة 
للمبطل ومرة للمحق؛ على أن المضمون لصاحب الحق أن تكون له العاقبة» قال- 
تعال-: #اإرك الْْرْصَ بِلَّهِ بوْرِتُهسا من هآ من باد وَالْعيتبة لتقي » 


[الأعراف, الآية:74١].‏ 


.١ 548/15 تفسير المنار:‎ )١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


806 حت 





هذه العاقبة التي لا تأني- بحسب سنة اللّه- دون جهد يبذل» وتضحية تقدم؛ 
ومدافعة لأهل الباطل والطغيان؛ بل لا بد من هذا ومعه الأذى الشديد من قِبل قوى 
الباطل وغلبة لهم- في بعض الأحيان- وهو مما لا يتعارض وسنة الله في المداولة؛ إذ إن 
الأمور بخواتيمهاء قال- تال -: ولد سبقت كنا باينا ارين © أب كأ 
الْمصورون ف ون 0 طم الْعتلبونَ 40 [الصافات» الأيات: )]1108-1١1١‏ فهو وعد 
منه- تَعَالَى- بعلوهم على عدوهم, ولا يلزم من انهزامهم في بعض المشاهد أن يكون 
نقضًا للغلبة("2 » وله- تَعَالَى- الحكمة البالغة فيما يصيب حزبه من أذى قبل بلوغ 
النصر الحاسم» فلا ينبغي أن يضعف اللحق؛ وأن تفتر همته ما دام على هدى من الله 
وعدوه على ضلالة. ‏ 


.”57/4 الكشاف:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


٠‏ ع5 








الملطلب الثالث : 
سنة الله قُْ الاستدر 4 والإملاء 


والاستدراج: الإدناء على التدريج0") ؛ قال- تَعَالَى-: « سَسَدرِجِهُم مْنّ حي لا 
يعلمون © َمل ك4 [الأعراف, الآيتين 2185-1١87:‏ قال الراغب- رحمه اللّه-: 
( سنستد رجهم معنأه: تأخذهم درجة فدرجة» وذلك إدناؤّهم 0 الشيء شيعًا فشيعًا؛ 
كالمراقي والمنازل في ارتفاعها ونزولها("؟ » وقال القرطبي- رحمه اللّه-: « الاستدراج 
هو الأحذ بالتدريج منزلة بعد منزلة 00 ؛ فمن ةلادع تَعالى- الاستدراج» ومعنى 
الآية أن الله يستدني «الكفرة والعصاة قلْيلا إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم من 
حيث لا يعلمون ما يراد بهم؛ وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم مع انهماكهم في الغي؛ 
فكلما جدد عليهم نعمة» ازدادوا بطرًاء وجددوا معصية: 00538 في المعاصي 
بسبب ترادف النعم, ظانين أن مواترة النعم ارقن الله وتقريب» وإنما هي خذلان منه 


وتبعيد) فهو استدراج مزه - عٌَ وجل - )280 ؛ قال- تَعَالى -: كلما سوأ م رز 
حبله م حت حير مر حَذْتهُم 22 سر 


بو فحنا علتهر أبْوابٌ كل نوء ءِ حو إِذَا فرحو ب برآ أووا لَمَدَ بعْنَهُ فإِذّا هم 
ا 69 # [الأنعامء الآية::؛ع» وذلك بفعل الاستدراج الذي ا 0 الهلكة. 
ولا ريب أن النصّ القرآني دائمًا أبعد مدى من المناسبة الخاصة» والعموم سمة من 
)١(‏ لسان العرب: */47. مادة «درج؛. 
9( معجم مفردات ألفاظ القران» ص: .١17‏ 


75 4/0 اجامع لأحكام القران:‎ (١ 
1/9 انظر الكدناف:‎  )4 


الباب الثانى : كليات في مقاصد الشرع 


7 احبيت 


إلى الله والاوبة إليه» ويلهيه عن شكر النعم إلى أن ينخدع ولا يفطن» حتى ينتهي إلى 
ما يسوءه من مخبره وغايته» كان ممن شملتهم سنة الله هذه. 





وفي الحديث الشريف ما ينبئ عن هذه القاعدة» فعن أبي موسى- رَضِي اللَهُ عَنْه-؛ 
قال: صل السو جوم أ لا ويا ثم قراً: م وَكدإرََ 
أَحد ريك إذا 1 أَحْدٌ د الاك وه أامة ناخد ل سَدِيدٌ © +#” © هود الآية:؟١١])‏ 
مضت سننة الله ولا راد لسنته في الأثم والأفراد بمقتضى الأسباب التي قام بها نظام 
الخلق» والشعوب وامجتمعات الظالمة لا بد أن يزول سلطانها وتدول دولتها ولو بعد 
حين )(") ؛ والعاقل من اتعظ بالسنن. وحتى د يظن المجتمع أنه أريد به خخيدا لا إملاى 
ينبغي أن يسارع إلى شكر النعم لا بطرهاء ليكون ذلك من أمارات الترجيح أن هذه 
لنعم إكرام وإنعام؛ وليس استدراججا وإمهالاء ثم يواصل من كل ما من شأنه أن يطيل 
سرع مدا يدي لي بريه ويزيد عليه في طاعته. ويأتي ويذر بكل ما يحبه 
اللهوور 0 


+ عه عند 





)١(‏ انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 754/8 (كتاب التفسيره باب: وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذى القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد). 

(1) انظر تفسير المنار: 9/؟505. 

(©) هذه النماذج المعروضة إنما هي على سبيل التمثيل لا الحصرء وإلا 0 0 المودعة في القران 
شيء كثير» منها: سنة التدافع؛ وسنة الأجل المسمى» وسنة الاختلاف» وسنة التدرج وغيرها... 
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المبحث: الثالقة 
بسط بعض مظان كلية التغبير في القرآن 


أ- بعض مظانها تنصيصا : 


2001 وى كسب أ ودر م 


- قوله- تَعَالى- : ذلك + ب أله لم يك مغيرا يْعَمَة مد مها عل قوم حق يدأ م 
شيب وأرح َه لَه سيمع ع١‏ (© 4 الأنفال؛ الآية:" ه], 
ب - بعض مظانها دلالة : 
55 قوله- تعالى -: وه ل 5 القوم َلطَدِلِمِينَ #4 [البقرة) الآية: :08 ١].ء‏ 
7 ا ا عه 222 )سوقء ساي 22 على يي ع 
- قوله- تَعالى-: «هِيما نَقْضِهم مَِتَقَهُمَ لَمَنَهُم وَجَعَلمَا مُلُوبَهُمْ كسيد » 
[المائدة» الآية:١].‏ ظ 
5 ع5 هام جيرا ص رصم - م رصم 2 
- قوله- تَعَالى-: «إولو 8 أقامواً التورَنة والايجيل وما مآ أنزل إِلهم من ريم 
كلمأ من فوقِهِرٌَ ومن نحت أرجلهطٌ » [المائدة الآية:5"]. 


تير يرل 1 


- قوله- تَعَالى-: قَلْمًا ضما تت جك وا بهو فتحنا .عليهم 
شو ء# [الأنعام, الآية: 4 4]. 


- قوله- تَعَالى- #ولو أن أهلّ الشرى تيا وَأَتَقَوأْ لفنحنا عَلدم برَكتٍ ين 
ألْسَمَاءِ َالْرْضِ * [الأعراف» الآية:45]. 


بوب كل 


8 قوله- تَعَالَى - : «#وَنْقلث 8 دهم مده هُمْ كما [ 0 م َ 


000 0 5 حيو 9 
وددرهم ى 552 -. 1 عي [الأنعام ألنية: ٠‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
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01 سه 2 ال سه ممست م وول مسري و . ا الت 
- قوله- تَعَالَى- 0 أردنا أن حبَلِك فرية أمرنا ا ان 


رودم لير آذ رح م مر 


مَل قدمرتها تَدَمِيرا ( 


' 2 5 همه 7 مراص 

- قوله- تَعالَى-: «لقذ كان لسَم وا و ره 3 
:0 وف بز رفوو :حرج رط عزج 2 مرخ سم 7 جسر ‏ الركوماير هم يي سرح م 
اب ب طيَة ررد عَدْدٌ © كديا ْ 
آ ا كر 1 


اي لح مايا ا من سدر 
َيِلٍ © ذَلِكَ جزيتهم يما رأ وَل مر إِلَّا الكفير 409» ربا 


.]1١/41541ه:ناتيألا‎ 





- قوله- تَعَالَى-: كلما رَاعوَأ راع أله لُويَهُمْ وأنّهُ لا يبرى الْعَوم الْمْسِقِينَ»# 
[الصف» الآية: ه]. ش 

- قوله- تَعَالَى-: «كاما من أعطك وان (©) وَصَدَّقَ بالحسق (©) صنسرم لسرا 
© 07 وم مَنْ يخل وَأسمَعْيٌ 6 00 د 0 يا للعسر 4 [الليل؛ الآيات: 


.] ١٠١ يكام‎ 





دري مع رمم مر د 20 ا 


3 0 تَعالى - : «لقد خلقنا خَلَقَنَا لشن 0 أَحَسَن وو 49 7 واردده أسَمَلَ سفإين 
© إلا يِنَ اموأ وَعَمنُأ ألصَحَت» الى لشم 000 
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امبف الرابع 
المطلب الأول : 
مفهوم التغير في اللغة 


جاء في اللسان: تغير | لشيء عن حاله: وعم حوله وبدله كأنه جعله غير ما 
كان» وفي التنزيل: مَك بأركَ أله 3 يك مرا عم يَعَمَةَ أَنْعَمَهَا 2 سئًَ روا م 
اسيم 4 [الأنفال؛ الآية:«هع» قال علب: معناه حتى ييدلنا ما أمرهم الله ويفا لع عير 
فلان عن بعيره: إذا حط عنه رحله وأصلح من شأنه... وورد في حديث الاستسقاء: 
١‏ من يكفر الله يلق الغير»» أي تغير ا حال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد(" والتغيير: 
العنديل. بالمفار 20 .. 


١ 
3 
* 


)١(‏ لسان العرب: 5١٠/5‏ مادة «غير). 


.٠١ 7/١7 التحرير والتنوير:‎ )١؟(‎ 
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جح 0450 





المطلب الثاني : 


مفهوم التكير قُ الاصطلاح 


ولم ينأ المفهوم الاصطلاحي عن المعنى اللغوي؛ حيث بقيت مادة التحويل والتبديل 


قال الجرجاني- رحمه اللّه-: «التغيير: هو انتقال الشيء من حالة إلى حالة 
أخرى2'؟ . وقال الراغب: التغيير يقال على وجهين: أحدهما لتغيير صورة الشيء دون 
ذاته» والثاني» تبديله بغيره نحو غيرت غلامي ودابتي إذا أبدلت بهما غيرهما )”2 , 
وعرفه جودة سعيد بقوله: ( التغيير: هو تقال مر خالة لا فى عنها إلى أخرئ خير 
منهاء وهذا الانتقال يخضع لقانون يتخذ علاقة بين الهدف والوسيلة وطاقة الإنسان» 


وبين هذه الاركان توازك 00 / 


فالتغيير- إِذَا- هو ذلك التغير الكمي والكيفي المعلن لانتهاء فترة وانتقال لفترة 
أخرى أو لنقل: اللحظة الحاسمة بين عهدين متناقضين يتجاور فيهما الماضي والمستقبل 
تفصلهما الإرادة بكل عناصرها الفاترة أو الحية. وليس من شك في أن المراد هنا هو 
انضناقه كناة تيلف والتعيق عو 2 وسئلة تيقياة: النجاكودكرية كاك أوومادية. 


فالتغيير المنشودء هو ذلك الانتقال من عهد الفوضى والجمود إلى عهد التنظيم 
والفوسية والتعنة عن ادي ظ 





.173 التعريفات» ص:‎ )١1( 
.7/87 معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص:‎ )؟١(‎ 
.75 حتى يغيروا ما بأنفسهم» ص:‎ )9( 
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ومن هنا ندرك سر.دعوة القرآن الكريم المؤمنين إلى التأمل في أيام الذين خلوا من . 
قبل؛ لاستخلاص العبر والعظات وأن يدركوا سنن اللَّهِ في التغييره والحق أنهم لو فعلوا 
فبدءوا بالسير في الأرض لعرفة أحوال الأتم البائدة وأسباب هلاكهاء ثم اعتبروا بحال 
الأم القائمة وبحثوا عن أسباب عزها وثباتهاء لعلموا أنهم أمسوا من أجهل الناس بسنن 
التغيير وأبعدهم عن معرفة أحوال خخلق الله ولرأوا أن غيرهم أكثر منهم سيرًا في 
الأرضء وأشد منهم استنباطا لسنن الاجتماع» وأعرف منهم في الاعتبار بما أصاب: 
الأولين: والاتعاظ بجهل المعاصرين. 


فالمؤمن هو من يهتدي بهذا الكتاب ويتعظ بمواعظه. ومن مواعظه هذه السنة التي: 
يجب فقهها والقيام بحقوقها التي وردت بنص صريح لا يحتمل التأويل لا في شكله. 
ولا في مضمونهء قال- تَعالى-: «إرك أَنَهَ لا يِعَيرُ ما بِقَوْمٍ حي يعَيرقأ ما 
سيد [الرعد, الآية:١١ع.‏ ولتقد تناولها المفسرون بالشرح 05 فأجمعوا على أن 
لمراد لا يغير الله ما بقوم مما هم فيه من النعم بإنزال الانتقام, إلا بأن يكون منهه 
المعاصي والفساد("© . وفي خطبة للإمام على- رَضَِ اللّهُ عَنْهُ- كما ينقلها- رحمه 
لله-. قال: قال علي- رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ-: كنت إذا أمسكتٌ عن رسول الله كل 
ابتدأني, وإذا سألته عن الخبر أنبأني, وإنه حدثني عن ربه- ع 590 قال: « قال 
الرب: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشيء ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما 
كرهت من معصيتي, ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعة؛ إلا تحولت لهم عما 
يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي ). قال ابن كثير: وهذا غريب وفي 
إسناده من لا أعرفه2" . قال صاحب الظلال- رحمه اللّه-: ١‏ وإنها لحقيقة تلقي على 
(1) انظر التفسير الكبير: 58/18» وانظر فتح' القدير: /34. وأنوار التتزيل: ١4/5‏ ومحاسن 


التأويل 9" وتفسير القرآن العظيم: 54/7 .5٠‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم: 154/7 .5٠‏ 
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تت 17 








اشر على تصرف هؤلاء البشر وأن تنفد فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة 
بسلوكهم 9( . 


.٠١ 49/4 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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المبحث الخامس : 
تييقنا 
المطلب الأول : 


ضرورة فقه سنة التغير 





بد في اال التربوي : 


إن مفعول القران كله سيتعطل إذا ما أصبحت توجيهاته التربوية مجرد شعارات 
جوفاء. وعدت آياثة شرك بها وصار منتهى الدين 3 تلك الطقوس الباردة التي لا 
تحدث في النفس أي انتباه أو حركة. 


والآفة كل الآفة في هذه الظاهرة التي نسميها للأسف الإسلام» والتي أبعدت 
المسلمين عن ممارستهم العملية لمفاهيم القرآن الكريم؛ « فالأسس التي وضعها القرآن 
للتكامل الاجتماعي والفردي قد غابت عن ذهنية الإنسان المسلم» وأضحى أفراد 
امجتمع الإسلامي يتخبطون في النطاق الضيق لذاتياتهم )20 » إن المسلمين تعوزهم 
الحاجة إلى حقيقة الترابط بين السلوك والعقيدة» ولن يتحقق ذلك إلا بعد البحث 
والتحصيل لإدراك هذه النتيجة التي يمكن تلخيصها في معرفة أركان الإيمان والإسلام 
وشروطهما ١‏ التي نعني بها الشروط النفسية؛ لأن مثل هذا الفقه ينتج ثمرات الإيمان 
أي شروط مطابقة العمل مع العقيدة )20 فتغدو هذه الأمكنة والأزمنة العبادية مجرد 
)١(‏ الإسلام ومتطلبات التغيير الإجتماعي» ص: ."١‏ 
(؟) حتى يغيروا ما بانفسهم؛» ص: .١70١5‏ 


الكليات الشرعية في القران الكريم 








للم اليه" 


وقفات شحن 8 مثمرة للإرادة الفاعلة التي توصل بها إلى ماهية النفس م 
لهذه الأسقام: فيشعر المسلم بثقل وطأتها عليه وف ا اويا 0 


وفى القرآن الكريم المراقى للصعود والإشراف على لب المشكلة وهي أن ١‏ ما بالنفس 
ليس بالظلم الذي يحيق بالإنسان من الخارج» بل من الظلم الذي أنزله بنفسه وهو ما 
تقرره الآيات القرانية.. 


كما أنه من أكبر الظلم الذي ينزله المسلم بنفسه أن لا يرى العلاقة التسخيرية 
الموجودة بينه وبين الكون والمجتمع» فيهمل نفسه ولا يضعها في المكان الذي يسخر 
الآفاق والأنفس على أساس السنن المودعة فيهم(© سلبًا أو إيجابًّاء فكلما انقتشعت 
قاعدة الإسلام في فكره. إلا وتبلور ذلك في عمله وعلاقاته» وفي تمثله للحياة كلهاء 
وصارت لديه الحصانة التي تعصمه من أن يرتد عن ذاته فلا بد- إذا- من العمل على 
إبقاء الفكرة الإسلامية يقظة بداخله؛ لأنها ضمان لاستمرار الحاضرء وتطلع إلى 
المستقب 290 , 

ومن ها هنا يمكن القول: إن فهم المسلم للفكرة الإسلامية مبدأ أساسي وركيزة 
لتشييد بناء التغيير- وأعني به البناء العملي- لأن المشكلة تكمن فى التفاعل مع 
الإسلام» فالقضية آيلة إلى المسلم نفسه الذي هو في حاجة إلى كي ثم إلى تدبير؛ 
لأنه محور الفاعلية» وفعاليته رهينة بتفعيل مبدئه الذي من خلاله سينطلق. 

فالانطلاقة الأولى لعملية التفعيل هي الإسلام, بما يدل على أن مرحلة الروح مرحلة 
حداية سين ل فك لنياف أر لما تمع العبوذرة اللن_ الا شخلاف: ف 


.١6 حتى يغيروا ما بأنفسهم» ص:‎ )١( 
.554 »1: انظر المشروع الحضاري» ص:‎ )١( 
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الأرض)؛ وسيادة الأخلاق» وكلها عناصر فاعلة في توجيه المسيرة الإنسانية نحو خط 
إيجابي؛ كما أنها تعتبر الأساس المعنوي الملازم للشعور بالتغيير» والقرآن الكريم يقرر 
هذا في قوله- تَعالَى-: وَِدْ دَالَ رَيْك لِلَمَلتبِكة إِنْ جَاعِلُ في الْأَر»ضٍ خَلِيمَة 
َالَأ نعل فيا من يَفْسِكٌ فيبَا وَتَسَفِكَ الدِماء» الإقزةه الآيةك]ء. يثك اتبرز الآية 
دور الإنسان المتمثل في الاستخلاف, والذي هو بججغل من اللّه- عَرَّ وَجَلْ- مقصوده 
عمارة الأرض على أساس منهج الله وعطاء الله الذي ينبغي أن يُسَخّر في كل ما هو 
إيجابي ومفيد فلا استغراب- بعد هذا- من كون الوحي محطة تفعيلية- كما قررناه- 
ذلك لأن الكثير من الدارسين غالبًا ما ينظمون الوحي في دائرة الغيب» حيث انسداد 
باب الفهم والتلقي» لا لعقم ذاتي في الوحي. ولكن لسوء تعاطيهم وتفاعلهم مع 
نصوص الوحي. ئ 

وخير نموذج لهذا التفعيل» رسول الله يَكَةٍ حيث تطالعنا تلك اللحظات الأولى 
المؤذنة بميلاد حياة جديدة» والتي يبدو فيها الاستعداد الكامل للتفاعل بين الرسول عل 
وبين الوحي» وذلك في قوله- عَرَّ وَجُل-: #وينامها الْمرَمل 7 َل إلا تيا 9© 
ِصَفدُهِ أرٍ أنقّض بِنْهُ يلا © أ زد عَلْهِ وَرَبَلٍ الْفَانَ ربلا 2 » (الزم. 
اكاكدر كين إذ لوقك وقق نكائية بو مساق لذ وق ترما ..وخمر له إنةبوقك 
الصلاة» وقت الإعداد الروحي» وتكوين الأساس النفسي من أجل النهوض والفعالية. 


لت 
اا 


ولاذا كان هذا الإعداد؟ «إنَّ سبلت عَكلكَ قَوَْا قبلا © 4 (الزمل, الآية:ه]» إنه 
القران وما وراءه من التكليف؛ ولا ريب أن تلقي هذا الفيض من النور والمعرفة 
واستيعابه أمر ثقيل في حاجة إلى استعداد طويل27 . وعرض القرآن للعملية التفعيلية 
بين الذات النبوية والوحي ما هو إلا نموذج للإنسان المسلم؛ لترسيخ البذور الفكرية من 
خلال المنهجية القرآنية أثناء التعامل مع محتوياته. 


.5746/5 انظر في ظلال القران:‎ )١( 
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إن الداعية شأنه كشأن الطبيب العارف, لا بد له- كى يحدث تغييرًا من السقم 
إلى البرء- أن يحيط بقوانين المرض» وكلما توغل علمه فى كشف الظواهر المرضية» 
كلما كان حظه وفيرا لتحويل خلل الجسم إلى توازن. 


والمجتمعات الإسلامية- بَلْهَ غيرها- تبدو عليها الأمراض التي لن تستعصي على 
كل ذي كفاءة دعوية- رغم ضخامة الكم- إذ من شأنه قبل أن يباشر العمل- أن 
يبحث عن مآتى الخلل بكل أسبابه ومقدماته إذا ما خابر السنن الاجتماعية التي يخضع 
لها هذا المجتمع أو ذاك؛ لأن الخبير يمكنه- بعد إدراكها- أن يتخذ إجراءات تغييرية: 
«ويفرض نظام الحمية على الأغذية الفكرية التي يتناولهاء لما تحمل هذه الأغذية من 
جرائيم فكرية تعطل قوى المجتمع؛ وتحل من تماسكه. فكما يمكن استخدام الحجر 
الصحي لإيقاف الأوبئة في مستوى المرض الصحيء يمكن كذلك استخدامه في 
مستوى المرض الاجتماعي بإعطاء اللقاحات والمناعات الفكرية ضد أفكار 


مرضية 1 


وأول طريق الداعية العالم بالسنن هو التفاؤل بالتغيير؛ إذ إنه ينفخ في روعه الإقبال 
على العمل التغييري وكله ثقة واطمئنان وطمع في جاح العملية التغييرية» وحسبك 
بهذا زاد يضمن النفس الطويل رغم وعورة المسالك»: كما إن هذا النوع من الفقه 
يجعله محسوبا ضمن حملة هموم المجتمع ومشاكله؛ لا باعتبارها مشاكل مزمنة يقف 
بين يديها مع الواقفين مشدوها يحوقلء بل باعتبارها مشاكل في حاجة إلى مصارعة 
فكرية لإيجاد الحلول ولو بعد حين بكل شجاعة وجرأة ومزاحمة لسير الزمان 


)١(‏ حتى يغيروا مأ بأنقسهم ص: ١‏ بتصرف. 
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المنحرف» وكلما عظم هذا في نفسه ووجدانه نادى منادي التجديد والتغيير الذي 
يتتهي به إلى أبعد مرحلة؛ وهي المتاركة والمفاصلة مع الجاهلية بكل ألوانها حتى لا يكاد 
يصبر على رؤية أدنى أثر من أثارها في أي جزء من بناء الإسلام مهما كان تافهًا. 

والمجتمع الإسلامي أحوج ما. يكون إلى هذه العينة التي 6 في جوهرها من 
الإرادت والذكاء والانتباه والمعاناة» وهي عناصر رئيسة في منهج التغيير؛ تحصر 
الضوابط والوسائل أولاء ثم تربط العمل بالهدف مع عدم إغفال سير اه 
كتاب الله وسنة رسوله وقواعدهما الكلية. 


وهي عملية أول ما يطالعنا- من خلالها- تصحيح العقيدة في النفوس وتعظيمها 

في القلوب؛ لأنه أول مرض تشكو منه المجتمعات الإسلامية, ولو غريئًا أن نجد القرآن 
كد حين يذ كر المرض في القلب- في عدة مواضع- لا يذكره على أساس أنه مرض 
عضوي في جسم الفرد. وإما على أساس أنه مرض اجتماعي في نفس امجتمع... 
يقصد به مرضًا فكريًا يصيب يصيب الإنسان في علاقه بكثل الأعلى؛ فيحيل الشخص إلى 
عاجز عن القيام بأداء وظيفته الاجتماعية في جسم الأمة(") . وذلك هو الإفراز الذي 
يوجده الإيمان الجدبي الذي يعني النزعة الفردية» كإيمان الرهبان الذي يقطعون 
صلاتهم بالحياة ويتخلون عن واجباتهم ومسكولياتهم”" . ومصيبة المجتمعات الإسلامية 
هو هذا النوع من الإيمان الذي لم تدرك فيه أغوار (لا إله إلا الله ) وعمقها؛ فقعد 
أفرادها بكل صراط يرددونها بألسنتهه دون أن تعيها قلوبهم؛ وهي في الواقع أول 
شرارة تمدهم بالحاجة إلى التحول من أزمنة الذل والعارء إلى مقامات العزة والكرامة في 
دنياهم وآخرتهم. ظ 





1 حتى يغيروا ما بأنفسهم ص‎ )١( 
.78 (؟) انظر وجهة العالم الإسلامي» ص:‎ 
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الس الا 0 

000 منمقونك التفيو 

المطلب الأول 0 
فقه الإنسان لدوره في الحياة 


لقد سبقت الكلمة في أن وجود الإنسان مُعِّى بالعبدية لله فلابد - إِذًا- من 
خصائص يتسم بها ووظيفة يمارسها. 


من ذلك؛ إشراب قلبه وجهة الإسلام؛ ونظرته؛ وأسلوبه الفكري, وسلوكه الخلقي» 
بحيث يغدو في طريق تفكيره» ومقصد حياته؛ ومنهج عمله وميزانه لقيم الأشياء 
وأقدارهاء متطبعا بطابع الإسلام, وهذه هي وجهة الإنسان» وهذه هي طريقه. 
باعتبارها الوسيلة المؤدية إلى الكمال الإنساني الذي يريده لل تَعَالى-, وذلك هو 
مغزى قوله- عَرّ وجَلْ-: طيتأيهًا النّاش أعْبْدُوا رَيَيْ الى حَلَفَحْ وَالذينَ من قلي 


لل ا 20 


م تتلفون 40 [البقرة) الآية:81]. 


وتعظم هذه الوجهة الربانية كلما عظم سواد الميممين شطرها -؛ لآن الأمر يحتاج 
إلى تآزر وتعاون- حيث يتكون المجتمع ذو التركيبة المحكمة» مجتمع البنيان 
المرصوصء ذو الرابطة القلبية التي ستظل وحدها الرابطة الوثيقة الموحدة بين الأفراه . 
والمؤهلة لتأدية الوظيفة والرسالة. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
حب 5ه ظ 








وإما يقع هذاء حين يتم الإقبال على الله يقلوب را اعية وآذان صاغية وأبصار نافذة, 
قال- تَعَالَى-: إن فى ذَلِكَ أنِكرئ لمن كان لم عَْبُ أو أل ألتَمعَ وهو سَهيدٌ 
© زق» الآية:/اع» ( فصاحب القلب الحي. بين قليه وبين معاني الوحي أتم 
اتصال 2'(0 » هذه المعاني التي تنطلق به 6 الله عد وَجَلٌّ- ثم إلى دعوة 
رسول اللّه؛ اي هي منهاج شرع الله ليجد في نهانة الطريق لقف الدع جيل رقاب 
من جديد بين يدي اللّه» فأول الطريق- إذن- خضوعه لمنهج اللّهِ الذي يعتبر مقياس 
ا 


.515© التفسير القيم؛ ص:‎ )١( 
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الملطلب الثاني ٠‏ 
إدراك السنن الفاعلة في التغيير 


إنه بقدر ما يتم توظيف الحواس في مجال التفكير والنظر كن ما يكون الطريق 
موصلا نخو عقل العا وإدراكها. . ظ 
فمتى ألخي 7 هذه 8 فقد الإنسان. إنسانيته وصار أقرب ما ايكون ل 
0-0 بل أضل» قال- و ١‏ ور لا ينتكوة + 5 يها وهم أحين ل د عرو 
ا مَكَمْ 39 لا يكن يبا وليك الامو بل هْ مر وليك . هم لفوت » 
[الأعراف: الآية.109]» فععدم الانتفاع بمواهب القلوب والأسماع والابقار؛» 4 هي الات 
العلم والعرفان وطرق الهداية والإيمان» وتوجيه ذلك كله لى ى اأمل والتفكر في أخبار 
التاريخ والقصص الدالة على سننه- تَعَالى- في خلقه» غفلة تردي في دركة الأنعام 
ل فوق ذلك في الضلالة؛ ولأن للأنعام استعدادات فطرية تهديهاء أما الجن والإنس 
فقد زودوا بالقلب |١‏ لواعي والفو المضة والأذن الملتقطةء فإذا لم يفتحوا قلوبهم 
وأبصارهم وأسماعهم ليدركوا... فإنهم يكونون أضل من الأنعام الموكولة إلى 
استعداداتها الفطرية الهادية )2 . ألا ترى إلى القرآن- وهو يتحدث عن عملية 
الإخراج من البطون؛ تعن على الإنسان بأن ركب فيه آلات عبي حيث 7 
عر وَجل-: «إوائة لمعك يَنْ بطلون أُتَهَنِيَجْ لا علوت ميا وَبَملَ آ 
لصّمعَ وار 77 19 كروت ااي [النحل» الآي:/]. قال 0 
رحمه الله-: «أي التي تعلمون بها وتدركون )”"2 » وقال الزمخشري- رحمه اله-: 


"1 في ظلال القر‎ )١( 
.١ الجامع لأحكام الة انب .لزه‎ 0 
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لح /هة» 


يعمل ليم أي وما ركب فيكم هذه الأشياء إلا آلات لإزالة لجهل الذي ولام 
عليه واجتللاب العلم والعمل به)2"0 , ظ 


ولعمري إن في قوله- تَعَالَى -: «كَلحمْ تدكروت» اير ا تستأهل الشتكن 
وكأني أرى أن الشكر مستمر جنبًا إلى جنب مع ما تنتجه المدركات من طاقات 
معرقية ة هائلة» وكأن هذا الشكر بدوره عنصر من عناصر التفعيل الإدراكي والاعتباري» 
قال الألوسي- في معنى الآية- « والمعنى: جعل لكم هذه الأشياء آلات تحصلون بها 
العلم والمعرفة بأن تحسوا بمشاعركم جزئيات الأشياء وتدركوها بأفدتكم- أي 
بعقولكم- وتنتبهوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرير الإحساس فيحصل لكم 
علوم بديهية تتمكنون بالنظر فيها من تحضيل العلوم الكسبية 900 .. 


ظ 0 أمر 5 الغر ميس آيات الله- ب ٍ في الأنفس 6 يداء 


يتريد تاراق ارت يد من تا 


ومن هذه الآيات الداعية إلى النظر في الكون والتأمل فيه قوله- على -: لوقل 
الوا 1 ف ليصوت َالْارن» زيونس الآيقئء 400 فكأن الأصل في معرفة هذا 
القانون العام, بار واد والتأمل والتجارب والاستقراء» وقال- تَعَالى - : 
ألم يعد ام كم أهل ملكا من كلهم ين شرن يَنشرن فى تسكيهم إن فى 
ذلك ف ين ألا لسمعوت © َوَلَمْ رو أَنا نسوق المآء إل لْأرْضِ لْجَرَرِ فخي 
بف زرعا 950 2 مه أَعامهم 0 أفلا سصروب : © 4 [السجدة» الأية:17/55؟ع])» 
وهما مثلان للآيات البصرية والسمعية وحافز إلى التشبع بفقه الأحداث الكونية العامة 





5 الكفاف 1219/8 
(؟) روح المعاني: .501/١14‏ 
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والخاصة بالإنسان؛ وما هذه الحضارات البائدة إلا دليل قوي على الحاجة الملحة لإدراك 

السنن «9قاعئيروا يكأولي ْأبْصَر # [الحشر الآية:,م. 
0 لا اختصاص لأحد به إلا إذا استثنينا القصد من 
عله رار الانتفاع به؛ لأن قصد المسلم فيما يتعلم وفيما . محكوم بحكم 
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المبيفق السابع : 
من عوائق التغيير 


المطلب الآول : 
المقلدة 
"كلما اعرفن الإنسان ونأى بجانبه عن المبد! الحق- مبد! العقيدة السليمة- وانغمس 
في :واقع فكري متعفن وتصور عقدي أسن, إلا وضرب بينه وبين التغيير بسور» فلا 
يد تيان ابييل لعل الدالى نيعك. قابلك ادرو و لقان بوالاتقال مين نمال 
الجمود الفكري إلى جال التحرر والتنوير. تلك كي حقيقة من أخلدوا إلى الأرض 
واتبعوا آباءهم» قال- تَعالى-: «إوَإدًا َيل 4 أتَِعْوَا مآ أَنرلَ الله َالو بل تسَمِعٌ مآ 
ْنَا عي 14 ولو رك ,آذه ل" بتتورت ميا ولا يَمْمَدُوَ ©2 
[البقرة» الآية:٠117]»‏ ( والاية تندد بتلقي شيء في أمر العقيدة من غير الله وتندد بالتقليد 
في هذا الشأنء والنقل بلا تعقل ولا إدراك» ثم رس غنؤوة فزارية تليق :نهنا التعليد 
وهذا الجمود» صورة البهيمة السارحة لي لا تفقه ما يقال لها)('؟ » وذلك حين 
يحضي السياق القراني فينعتهم بقوله: «# كَمَثَلٍ َل أَلَِى يَنْعِقُ با لا يسْمَمْ إلا دعآهُ وَنْدَ 
ب بكم عَعَىُ فَهمْ لا يَعْقَلُونَ4 [البقرة الآية:13/1ا]. 
. والقران الكريم بيك الذين يلزمون ما كان عليه الآباء, ويقدسونهم» ثم يصير ذلك 
حسبهم. قال- تقالى-: طإوَإدًا ِب متم تصَالَا لك م1 أل ُو الرسُولِ قتالا 
ع وا علد هما 4 [المائدة. الآية:4 2٠٠١‏ لقد عميت عليهم الأنباءء فأشربوا 
في قلوبهم الإعراض؛ وتمسكوا بما كان عليه الاباء» ورفضوا نداء التحرر من عبودية 
العباد للعباد» واختاروا عبودية العقل والضمير للاباء والاجداد. 


.١5 5/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
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وأحسب أن استمراء مثل هذه العقائد تورث الدعة والاستكانة والرضا بالواقع 
الذليل» ومن نّمْ تشل حركة الحياة التي قصدها القرآن في قوله- تَعَالى-: وما حَلَفَتٌ 
أن وَالإفَى 3 ليعمدون () © [الذاريات» الآية:1ه], 

كما انها تقطع السبيل على الذين يرغبون في استئناف حياة إسلامية تحت ظلال 
الشريعة وتعاليمهاء والقرآن يحكي نموذجًا من هذا القبيل» وذلك حين تأتي البينات 
على أيدي الرسل- حاملي راية التغيير- فيقول- تَعَالَى-: © قَالَتَ مُسُلْهُمْ أن 


ل 0 7 1 رح كي ذا ار ووسلكك إل ل 4 رعر ل ال سل لول ب ل ظء 
اللو سك فاطِرٍ السَمنواتٍ والارض يو إيغفر لحكم ين ذويم ويفجكم 
7 و 3 اه الى ص ع م لس ا م ع مولر ص ش 74 
إلى أجل مسي قَالوا إن أنسر إلا مشي هِْلنا تَريدِونٌ أن صِدُونًا عمًا كارت يعيدٌ 
- و 2 5 5 ش 


سس 


سه به 2 جف 7 1 : 1 
بوي هَأَْويَا يسَلطين يي 29 » (إبراهيم الآية:٠٠]‏ إنهم جعلوا اختيار الرسل مثار 
شك وريبة» وعللوا دعوتهم بأنها رغبة فى. تحويلهم عما كان عليه الاباء. 


قال سيد - رحمه اللّه-: ا سالرن أنفسهم: اذا يرغب الرسل في تحويلهم؟ 
وبطبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات في العقول» لا يفكرون فيما كان يعبد 
أباؤّهم: ما قيمته؟ ما حقيقته؟ ماذا يساوي في معرض النقد والتفكير» وبطبيعة الجمود 
العقلي كذلكء لا يفكرون في الدعوة الجديدة» إنما يطلبون خارقة ترغمهم على 
الفييق !2000 مثل هؤلاء يتهياً الحق للصراع, ويتوكل على الله في مواجهة ( الطغيان 
بالإيمان والأذى بالثبات )”” , قال- تَعَالَى-: وما لَنَآ ألا نوكل عَلَ أنه وَقَد 
هَدَسنًا سملا وَلَصْرقٌ عَلَ مآ ءَادَسْمُونا وَل أل ترك المتوكلوَ 02 © راراهيم. 
. الآية:٠1ع»‏ ولعمري إن في الآية تجسيدًا لموقف المصلح الذي يطمح إلى التغيير وسطا 
زحمة المقلدة دون تغييب آلياته؛ من توكل على الله واطمئنان بالهدى» والصبر على 
الأذى» وكل ذلك محسوب ضمن عناصر معركة التغيير» كما أنه من سمات الأهلية 
الموهوبة للقيادة والكفاءة للبناء والإنشاء. اا 


.5١91/4 في ظلال القران:‎ )١( 
.٠١91/4 (؟) في ظلال القران:‎ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


07 جد 





المطلب الثالى : 
المستكبر ون 


إن من أهداف الإسلام الرئيسة « محرير إرادة الإنسان من ا منضوع لتأثير القوة 
الظاهرة التي يتميز بها المترفون والمستكبرون, باعتبارها سبيلا من سبل تحرير حياة 
الإنسان ل الاستسلام لأفكار هؤلاء ونزواتهم ومخططاتهم التى لا تسير غالبًا في 
تجاه الخير» وإما تظل ممعنة في دروب الشر؛ لذا فمن البدهي أن مكل سولاء "عبر 
العصور الحاجز الأساس في طريق عملية التغيير؛ لأن أي تغبير يكون انتعاقًا لأمة من 
الناس من نير العبودية العقدية والفكرية» وحينها ستنكش أعلام المستكبرين» ويضعف 
نفوذهم» وتخور قواهم. لذلك فهم لا يزالون- بحكم هذا الاستعلاء وهذا الكبرياء- 
يحاولون الاستبداد بالأمور» فيطمحون إلى تأليه أنفسهم وإحاطتها بخصوصية الخلود 
والابلنية ولنستمع إلى إحدى الظواهر الاستكبارية» إلى فرعون وهو يلقي بالكلمة 
الفاجرة ذ في أسماع المل الذين تلقوها بالإقرار والتسليم- قال- تَعَالَى- : وال فرَعون 
تأيه الم لم ما طَلِمَتٌ لحكم من لد ه غرف » [القصصء الآية:6] لقد اعتمد في 
مقولته هذه- كما يقول سيد- رحمه اللّه-: « على الأساطير التى كانت سائدة من 
نسب الملوك للالهة» ثم على القهر الذي لا يدع لعقل أن يفكر 1 ليان أن عر 
وهم يرونه بشرًا مثلهم يحبى ويموت, ولكنه يقول فيهم هذه الكلمة فيسمعونها دون 
اعتراف أو تعقيب )( 7" ثم يعلل القران مقولة فرعون فيقول- تَعَالى - : 9 واستكير 
هُوٌ وَحُمُوْدُمُ في الْأَرْضٍ بِكَيْرٍ الْحَقْ) [لقسصء :+2 وذلك هو منطق 
المستكبرين في كل عصر ومصرء فهم على صعيد قلب واحدء إنهم غير مستعدين 
للإيمان بالمثل الأعلى الذي دعت إليه الرسل؛ إذ هو الذي سيزعزع ألوهيتهم؛ ويهدد 


.55914/5 فى ظلال القران:‎ )١( 
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عروشهم, ويعيد الحاكمية إلى الإله الحق بعد أن اغتصبوهاء ومعها كرامة المجتمعات 
وتدررة الدتعوت الى سيمت الزانا'زى العذاف» ونتعف الأفان: 


إن دعوة الأديان- وخصوصًا الإسلام- أرادت في أول ما أرادت أن تقطع دابر 
الذين تسنموا ذروة الالوهية؛ فاستعبدوا الناس بحيلهم ومكايدهم وتحكموا في رقابهم. 
فأرادت دعوة الإسلام أن تقطع دابرهم وتستأصل شأفتهم. 


فليس غريًا أن نجد المترفين والجبابرة يثورون على دعوات الإصلاح ويحاولون 
إجهاضها بشتى العراقيل) لا ستحدثه هذه الدعوة من انقللاب اجتماعى» تنهار معه 
طموحاتهم وأحلامهم وتقبر أمالهم ومتمنياتهم. 


ولا تزال عدوى المستكبرين في الحياة 'الاجتماعية تسري- وتدتب: اقبها :ديت 
السرطان في الجسدء « ومن آفة الآفات أن المستكبرين كانوا ولا يزالون يتقنعون بلبوس 
ديني علانيتهم الإقرار بالتوحيد والإيمان بالرسالة» والمحافظة على الفرائض» والاستشهاد 
بالكتاب والسنة» وفي باطن أمرهم كانت الجاهلية تعمل عملها من وراء حجاب )30 
ولا ريب أنها إحدى معضلات التغيير التي ليس من السهل إخمادهاء لاسيما وقاعدة 
الجتمعات مطبوعة بطابع الجهل؛ الذي يفتح على هؤلاء باب انطلاء الحيلة عليهم؛ 
وتستمر الطغمة الغاشمة في اللعبة تسعفها إمداداتها المادية وغطرستها الفرعونية» مما 
يجعل الأمر صعبًا وعسيرًا. غير أن الأمل عريض ومناهج التغيير مختلفة ولو طال أمله 
ومعلايك ققدت نيو كاتفرك إن شاع الوح تك لو كو روكوما لاه افا 


تنا تن 


.7”5 واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم) ص:‎ )١( 
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المي لمبحث الثامن : 
ا ا ات القرآنية ” 


الطلب الأول : 





١ 


أ- فقهها : 


تقرر الآية أن الإيمان الصحيح والدين الحق سبب للسعادة الدنيوية وانتفاء الضلال 
والشقاء كما في قوله- عَرَّ وَجَلُ- لمَإنَ حم مي هدى فمنٍ أنَبع هداى قلا 
0 1 شقن # [طه. الآية:*١ع»‏ وما يفتح الله على الم منين يكون بركة ونعمة, 
ويكون أثره فيهم الشكر لله علية والرضا منه والاغتباط بفضله. واستعماله في سبيل 
الخير دون الشرء وفي الإصلاح دون الإفسادء ويكون جزاؤهم عليه من اللّه- تَعَالَى- 
زيادة النعم ونموها في الدنيا وتوسعتها عليهم وتيسيرها لهم من كل جانب بفتح أبوابها 
في سهولة تناولها” 2 . 


دنا ولع انظر تفشير امار 8/5 


الكليات الشرعية في القران الكريم 


حح كد 


ب - قيمتها : 


كما أنها تقرر أمرا عظيماء وهو أن العقيدة الإ يمانية في الله وتقواه ليست بمعزل عن 





واقع الحياة. 


فمتى تفاعل هذان العنصران» عنصر الإيمان الحق وعنصر التقوى القائم مقام 
التسييج والرعاية لهذا الإيمانء متى تفاعلاء أُهلا لفيض البركات من السماء والأرض. 
وأثمرا القوة كما في قوله- َعَالَى -: «وتقور أَستَغْفِرواً ري ار 3 نوبوأ ليه بِرسِلٍ 
َلسَمَ عكَحكم مَدْرارا وَيَزِدَكمْ قو إل 4 [هود» الآية:07]. 

فالمتأمل للآية القاعدة ونظيرتها يرى أن الوعد فيهما منوط بالإيمان» والتقوى» ‏ 
والاستغفار- وهو من لوازم الإيمان- وكلها أمور تجري فيها سنة الله وفق قوانين ثابتة 
في نظام هذا الوجود”" . 

ولا ريب أن البركات والقوة إنما هي كناية عن مظاهر حضارة ضاربة بفضل 
سيادة شريعة الله الصالحة التي تطلق الناس أحرارًا لا يدينون لغير الله كما إنها 
. تطلق طاقاتهم نحو العمل والإنتاج وتأدية تكاليف الخلافة في الأرض؛ لأن الإيمان 
الحق المسيج بالتقوى» لا شك أنه سيثمر الإدراك الإنساني الكامل» ومن ثم الحيوية 
ورحابة الإحساس بحقائق الوجود التي منها؛ إحساس الإنسان بدوره في هذه 
الحياة» وشعوره بانتفاء العبثية من خلقه وتلك هي كوة ا على النجاح في 
الحياة الواقعية. 


. فالإيمان الذي عنته الآية» هو هذا النوع الذي يشكل القوة الدافعة لتحقيق مشيئة 
الله فى عمارة الأرض؛ يإحلال الخير فيهاء ومدافعة الفساد والشر؛ لترقيةالحياة 
ونمائها. 


.١851/ انظر في ظلال القرآن:‎ )١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
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فلا مقارنة- إذا- بين هذا الإيمان وما تعيشه المجتمعات الإسلامية من إيمان متخيل 
في صورة تعبدية بحتة مقطوع الصلة بواقع الناس» فإنه من غمط الحق وقصور النظر أن 
نحسب هذا الإيمان على الإيمان المحرك, وأن ننظمه في سلك الإيمان المنتج لتدمية 
حضارة حافلة» وهي تلك البركات الموعودة في الكتاب» وما حال الأمة عنا ببعيد؛ 
والخلل لا ينجم عنه إلا الخلل. 

ولقد قر صاحب الظلال- رحمه اللّه- حقيقة الإيمان الحي الذي يغدو مُوصّلا 
بالملإ الأعلى فيثمر الإنسان المكلفء الإنسان المشبع بالإحساس بالمسعولية» ثم يتخذ 
الأسباب لأجل تحقيق هذا التكليفء لقد قدر- رحمه اللّه- هذا بقوله: «... وحين 
تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح» عاملة في الأرض منطلقة إلى السماء 
يندز بسن برف والفلفاق اللكرري عابدة جاهية انه سي امرة عند بعك 
تستحق مدد الله بعد رضاهء فلا جرم تحفها البركة ويعمها الخير ويظلها الفلاح 200 . 


2# عند علا 


.١75/* في ظلال القران:‎ )١( 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


بح 08 





الطلب الثافى : 


فم لها ها ما سينا يو متا عه باب 


كل ش46 [الأتعام الآية:؛ 4] . 





أ- فقهها : 
والمعنى أنه لما تركوا الاتعاظ بما وعظهم به الرسل» وأعرضوا عما أنذروهم به 


كثرت لهم النعم والخيرات من صنوف السعادة وراحة البال والرغائب؛ ظنًّا منهم أن 
ذلك باستحقاقهم وإتما هو استدراج وإملاء ومكر بهم" 

ب - قيمتها : 

والاية القاعدة تجسد سنة الاستدراج في الذين خلوا من قبل وهى مقررة في غير مأ 
آية» قال- تَعَالَى-: مأل يَ كيف هَل رَيّْكَ يمَادٍ © إِرَمَ ذاتٍ الْهِمَادٍ (© ألق لم ين 
لها في اللِلَدٍ ©) وتمود ألذِينَ جَابوأ ألضصَّحْرَ بِلوادٍ () وَورعِونَ ذى الأوثاد 2 الْذين 
طَمُوأ فى الْلدٍ 9) فأكتروأ فيا أَلْقَسَادَ ©) مَصَبّ عَلَيهِرْ رَيّْكَ سَوْط عَذَابِ © إذَّ 
ربك لبالمرصاد 4 [الفجرء الآيات:4-7١]»‏ ( فقد جمع في هذه الآيات القصار 
مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم والذي طغوا في البلاد فأكثروا فيها 
الفساد» وليس وراء الطغيان إلا الفساد, الفساد الذي يحول الحياة عن خطها السليم 
النظيف المعمر الباني؛ إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال )(" . 


.579/5 ومحاسن التأويل:‎ 4١5/7 وتفسير المنار:‎ 27117/١7 انظر التفسير الكبير:‎ )١( 
.59٠0 4/5 (؟) في ظلال القران:‎ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


4 للست 





2 ولقد أخذ الله- تَعَالى- هؤلاء ونظائرهم في الطغيان والجبروت ونسيان ما ذكروا 
ابه أخذهم بهذه السنة. ووراء ازدهار حضاراتهم لم تدميرها دللك السو المغيب من 
قدر الله وهذا القدر الظاهر من سنته» وهذا التفسير الرباني لهذا الواقع التاريخي 


١١ 
. ( المعروف7‎ 
وكل ذلك كان مأتاه الجهل بالسنة الكونية» وعدم الشعور بالاستدراج وفق هذه‎ 
السكةف‎ 


وتأمل القاعدتين لتدرك البون بينهما: فالقاعدة الأولى تتحدث عن الفتح الرباني 
لمبشر بالرضا والإنعام» وهذه تتحدث عن الفتح المنذر بالسخط والانتقام» فالفتح 
الأول إعلان عن بداية خير وولادة إنسان سيقيض له الله أن يحيى حياة طيبة في ظلال ‏ 
شريعة الله الوارفة. ظ 

والفتح الثاني بلاغ عن انقراض الشر واستمصال شأفته» وتطهير الأرض من الذين 
ظلموا: وهل هك إلا قوم يموت 6 [الأنعام, الآية:410]» فهِل هرك إلا ألْقَوم 
لْفسِفُونَ # [الأحقاف. الآية: © 7]. ْ 


(1) في ظلال القرآن: .1١51/‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


"1 





المطلب الثالث : 


ويعتبر و النماذج المهمة في سنة التغيبر» وفي ذلك يقول- تعالى-: «إأوَ لما 
أَصبسخ مُصِيبَة قد أَصَبمُ سم ييا قم أنَّ هذا ل هو من ند أَنشكُم 4 زال عمرد. 
الآية:١١ع]»‏ والآية بيان وإرشاد عام؛ أن جريان الأمور على السنن المطردة حجة على 
جميع الناس؛ مؤمنهم وكافرهم, تقيهم وفاجرهم كما أنها دحض لشبهة المشركين 
واللنافقية ]5 تالاه لو كان حمق كله ري لمن غيل الله :لام سعدا كان الآية 
أجابتهم بأن سنن الله حاكمة على رسله وأنبيائه» كما هي حاكمة على سائر خلقه 
فما من جند يكون في الحالة التي كان عليها المسلمون يوم أحد ويتصرف كما تصرفوا 
إلا ويُّئال منه؛ نتيجة مخالفة أوامر القيادة» وتركهم للثغر الذي أوتوا من قبله. 
وتخليتهم بينهم وبين عدوهمء أضف إلى هذا فشلهم جراء تنازعهم. 

كما أن في الآية نككتة تأديب المسلمين؛ ؛ لأن ١‏ لنصر الحرز من قبل المشركين لم يكن 
سوى نصر أني» سرعان ما تخبو جذوته؛ إلا إن في ثناياه غمزا للمسلمين؛ لإيقاظهم 
وانتباههم؛ لثلا يغيبوا الأسباب التي منها عدم الخروج على القائد ومخالفة أمره» فكان 
ذلك وقفة تربوية وتعليمية مفادها: أن من خرج عن سنة الله في أسباب الظفر حَلّت به 
التكبات؛ لأن سان الله لا تحابي أحدًا من خلقه ولا تجاري أهواءه» وإنما تساير عمله؛ فلا 
نصر بغير اتخاذ الأسباب الجارية ‏ في النصر والهزيمة؛ حتى تتعلم الجماعة وتزداد طاعة لله 
وتوكلا عليه والتصاقًا بركنه» وتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليف معرفة اليقين 0( 


.481١/١ في ظلال القران:‎ )1١( 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 
ا 





ب - تموذج سحرة فرعون : 
وهو نموذج يشي بعدم اكتراث الحق بالباطل» كما أن مشاهده صورت إجراء مباراة 
كانت نتائجها قلب موازين قوى الباطل؛ وتحويل أتباع فرعون إلى زمرة من المنافحين 
عق اللذون: 

عد ان كان مجشهرة السو وسحون ةل عون ركفا قينا يدا وس قات 
تَعَالَى-: مإوفَالواً بعر و فرعون إنَّا لتحن الغللبون #4 [الشعراء؛ الآية:44]» كان ذلك في 
أول الجولة» حتى إذا أتى عليهم آخرها قلبوا له ظهر المجن- يلا رأوا من حق ويقين لا 
تطيقه البطلة- فإذا هم بقلوب غير التي عهدها فرعون يواجهون الطاغية بقولهم: إن 
َك عكَمَا آنا و الت وى عط اف م1 أت فين إِنَا َي هذه 
ليد الديياً # رطه الآية:»ممء ( إنها لمسة الإيمان فى القلوب التى كانت منذ لحظة تعنو 
لفرعون» وتعد القربى منه مغنمًا يتسابق إليه المتسابقون» فإذا هي بعد لحظة تواجهه في 
قوة وترخص ملكه وزخرفه وسلطانه )('2 فبعد أن كان الحرص والخوف يفعلان فعلهما 
في إضعاف النفوس» وإحناء الرؤوسء وإذلال الأعناق» إذ بالإيمان يحل فى القلوبء 
فيحيل الخوف إلى شجاعة, والإذلال إلى عزة؛ والحرص إلى استهانة بكل زخارف 
الحياة بل انقلب الوم أى دعاة ييشرون وينذرون وذلك حين اخخيو الحق عن قولهم 
«إِنَا ءامنا يريا ليغفر لا حَطيننًا وما أَكْرَهْتَنَا عَليّهِ مِنَّ اليَحرٌ وَللّهُ حير وأبقّع 
9 4”" زطه الآي:07ع فانظر إلى القلوب كيف تحبى ثم يغدو أصحابها ضمن 
الدعاة 0 يرغبون في التغبيرة إذ يكم أن تخيرواء ١‏ غير في الإسهام في 


مه سل كر عانق م 6 قله مصلا مي 
وءامس> وعَمِلَ يك طِللعا 7" 1 ألله سَيّماتهم > حستلت. وان الله 
ري سا 
غفورا تَحيمأ 409 [الفرقان» الآية: .]٠7٠١‏ 


.575 في الظلال: 71717/4. (؟) انظر الإيمان واخياة» ص:‎ )١( 


الخشاتمة 





ا حست 





الحاتمة 

والآن بعد أن أتينا على عرض الكليات الثمان التي عليها مدار القرآن- كما 
قررناهم- فإنه يمكن استمخلااص النتائج الآنية: ظ 

ه قصد القرآن الكريم إلى إيداع أكثر المضامين والمعاني في أقل القوالب والمباني 
م عنذهة قافن والكيف والمنهج, دول 59 - وهو من مظاهر 

ه كليات 9 على كثرتها تمول إلى الأصول الثمانية المسطرة» وهذه الأصول 
الثمانية هي بذاتها تنتظم فى ثلاث دوائر كبر وهي: ظ 

فقيل و الفيافة واطزام 

ه تجلي عنصر التكامل والتفرع في كليات القرآن» وهو ملحوظ في ذلك الترتيب 
الذي لم يجيء اعتباطاء كما أن التفريع نلمسه من خلال القواعد المذيلة لهذه 
الكليات. 

ه صلاحية التشريع القراني لكل زمان ومكان وإنسان نابعة من كليات القران. 

ه وعالمية الكليات تعتبر نوعًا م. 00-6 إعجاز القرآن التشريعي» وهو ما ينطبق على 
قوله: «إلا يون بِنْلِو وَلَوَ كنت بَعْصهم لبمْضٍ ظهيرا6 [الإسراء الآيةمم]. 

« إبراز كليات القرآن وأصولها الكبرى, هو الجواب العلمي لمسألة: ضبط نصوص 
الشرع- وهى محدودة- قضايا الناس- وهي غير محدودة ولا متناهية-. 


# كليات القران كلها مودعة 7 أم الكتاب. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





الثلاثة يم وهي أيلة إلى انوع | لأونة؛ (ؤهو 0 فتحصّل من هذا أن صل 
الأصول و - 2 ا ع وهو دليل على وا سبحانه 00 

* القرآن المكى أغزر 0 كليات وأصولًا. 

» أصول الإسلام وقواعده وفكرته العامة» كل ذلك مستوفى في القران 5 عن 
طريق الكليات. 

» النظر في القرآن من جهة ما فيه من الكليات يربي في الناظر العقلية التركيبية 
الشمولية الواسعة المستوعبة. ‏ 

كما يخلصه من العقلية التجزيئية التى تنظر إلى الأمور من زوايا دون أخرى» ومن 
ثم تحكم على الأشياء أحكاما قاصرة وتزنها بالميزان اختل. 
0 ع الكليات القرانية ودراستها ع على ما 5-8 وما هو متغير في 


قائمة المصادر والمراجع 





- هاو 





قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم . 
كِ الإتقان في علوم القران . 


ه لجلال اللدين عبد الرحمن السيوطي . (رت١١اكه).‏ 
ه نحقيق محمد 1 بي الفضل إبراهيم 
المكتبة العصرية - بيروت - طبعة 4٠01/‏ ١ه/5/8.6١م.‏ 
ه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان . 
للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. (ت9؟لاه). 
قدم له وضبط نصه: كمال يوسف الحوت. 
دار الكتب العلمية - ييروت - الطبعة الأولى» 4007 ١ه//9.10‏ ١م‏ . 
5 الإحكام في أصر ل الأحكام . : 
أي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت457ه) . 
تحقيق الشيخ أحيه عه شاك تقديم الد كتور إحسان عباس . 
دار الآافاق - بيروت - الطبعة الثانية» 4٠.0‏ ١ه/9/7١م.‏ 
0 5 القرآن . 


لابن الفرسء بحث مرقوم أعده محمد الدبلالي لنيل ده الدراسات الإسلامية 


..-..«جامعة مولاي. إسماعيل» السنة الجامعية, 4١١‏ ١ها.‏ 199م, 7 


الكليات الشرعية. في القرآن الكريم 


حب تلا" 


إحياء علوم الدين . 


أي حامد محمد التزلي شاو مهي 010 - 








دار المعرفة - بيروت - طبعة (د. ت) . 
ه الإخلاص . 
للذكتور عمو سليمان ال شقن . 
دار النفائس - عمان - الأردن, الطبعة الثالغة 41١8©‏ ١ه/ره99١م.‏ 
٠‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول . 
محمد على الشوكاني (ت56.0١ه).‏ 2 
تحقيق: أبي مصعب محمد سعيد البدري . 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة السادسة ©١51١ه/ه99١م.‏ 
٠‏ أساس البلاغة .. 
لجار اللّه أي القاسم الزمخشري (ت/57ه) . 0 
دار الفكر - بيروت - طبعة (د- ت) . 
٠‏ ه أسباب النزول . 
لأبي الحسين علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت418ه) . 
دار الفكر - بيروت - طبعة (د. ت) . 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة.‎ . ٠ 


قائمة المصادر و المر اجع 





فت 
لابن الأثير الجزري . 
دار الفكر - ييروت - طبعة (د.ت) . 
الإثلام. . 


لحمد حسن الوزاني . 
مؤسسة محمد حسن الوزاني - فاس - الطبعة الأولى 5037 ١ه/941١م..‏ 
م الإإسلام ومتطلبات التغيبر الاجتماعي . 
تعريب محمد علي اذرشب . 

منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى وقسم الإعلام الخارجي لمؤسسة البعثة . 
الطبعة الثالئة 15٠.1١‏ ١اه.‏ 

. الأشباه والنظائر‎ ٠ 

لتاج الدين بن علي السبكي (ت ١/الاه)‏ . 

تحقيق: الشيخ غادل: احيزد عبد الموجود والشيخ على محمد عوض . 
دار الكتب العلمية بيروت - الطبعة الأولى 41١١‏ ١ه/1991م.‏ 


3 الأشاه والنظائر . 


تدا الييزة 








الكليات الشرعية في القرآن الكريم . 


لزدن الدين بن إبراهيم المعروف بابن تجيم الحنفي (ت١51ه) ٠0‏ 
نحقيق وتقديم: محمد مطيع الحافظ . 

دار الفكرء تصوير ١985‏ عن الطبعة الأولى 5٠07‏ ١ه/19/417١م.‏ 
٠‏ الأشباه والنظائر . 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١81ه)‏ . 

ضبط وتعليق: الشيخ علي المكي . 

مطبعة محمد بمصرء طبعة (ديث )نه 

. الإشراف في مسائل الخلاف‎ ٠ 

للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (ت15755ه) . 

مطبعة الإرادة (تونس) طبعة (د.ت) . 

أصول الفقه . . 

محمد أبي زهرة . 

دار الفكر العربي» طبعة (د.ت) . 

. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام‎ ٠ 

محمد الطاهر بن عاشور. 

الشركة التونسية للتوزيع» طبعة (د.ت) . 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ ٠ 


54 جح 





محمد الأمين الشنقيطى (ت757١ه)‏ . 


عالم الكتب - بيروت - طبعة 27 ١ه..‏ 


لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت80/اه) . 

در الفكر- بيروت - طبعة (د.ت) . 

ه الاعتقاد على مذهب السلف. 2 

لأبي بك امن بن الحسين البيهقي (ت5458ه) . 

صححه: محمد الشيخ أحمذ المرسي . 85 
الناشر: حديث أكادمي نشاط آباء.وفيصل أباد باكستان. طبعة (د.ت) . : . 
م إعلام الموقعين عن رب العلمين. '  .‏ . ظ 

أي عبد لله محمد بن أي بكر المعروف بابن قيم اجو زية ات 07 /اه) . 
راجعه وقدم له وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. . 

دار الجيل - بيروت - طبعة (د.ت) . 

2 إغائة اللهفان من مصايد الشيطان‎ ١ 

لابن قيم الجوزية . 


مطبعة مصطفى البابي الحابي - مصر - طبعة ١8م”*١اه/551١ام.‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
١ 1‏ 


ه أنوار. التتزيل وأسرار التأويل . 


لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ١‏ 





دار صادر - يبروت - طبعة (د.ت) . 

د الإيمان والحياة . 

للدكتور يوسف القرضاوي . 

مؤسسة الرسالة - ييروت - الطبعة التاسعة عشرة 51١1‏ 1ه/9317١م.‏ 
٠‏ بدائع الفوائد . 

لابن قيم الجوزية (ت١ه/اه)‏ . 

ضبط نصه وخرج آياته: أحمد عبد السلام . 

دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 5١4١ه/594١م.‏ 

د بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي (ته55هده). 
دار الفكر» طبعة (د.ت) . 

ه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . 

محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت17١8ه)‏ . 

تحقيق: محمد علي النجار . 


المكتبة العلمية - بيروت - طبعة (د.ت) . 


58١ 








ه تاريخ الأثم والملوك . 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١١7ه)‏ . 
دار الفكر - بيروت - طبعة 599١ه/13179١م.‏ 
ه تاريخ الفقه اللإإسلامي ونظرية ملكية العقود . 
لبدران أي العينين بدران . 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت - طبعة (د.ت) . 
٠‏ التحرير والتنوير. 
للشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 
الدار التونسية للنشرء طبعة 14 9/8١م.‏ 
تفسير الخازن المسمى «١‏ لباب التأويل في معاني التعريل » . 
لعلاء الدين محمد بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن (ته؟7/اه) . 
دار الفكر - بيروت - طبعة (د.ت) . 
« تفسير سورة النور. 
لأبي الأعلى المودودي . 
تعريب محمد عاصم الحداد. 
دار الفكر. طبعة (د.ت) . 
تفسير القرآن العظيم . 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
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لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت /الاه) . 

صححها نخبة من العلماء . 

دار إحياء التراث العربي- بيروت- طبعة 184١ه/11519١م.‏ 
التفسير القيم. 

لابن قيم الجوزية (ت١ه/اه)‏ . 

جمعه: محمد وين الندوي» وحققه: محمد حامد الفقى . 

دار العلوم الحديثة - بيروت - طبعة (د.ت) . 

ه التفسير الكبير . 

لفخر الدين الرازي (ت4 ١1ه)‏ . 

دار الفكر- بيروت- الطبعة الثالثة 14٠.2‏ ١ه/1/85١م.‏ 

. تفسير الماوردي (النكت والعيون)‎ ٠ 

5 الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت٠١4؛‏ ده) . 
دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى 541١7‏ ١ه/19197م.‏ 
م تفسير القرآن المسمى «تبصير الرحمن وتيسير المنان ) . 


لعلى بن أحمد بن إبراهيم يم المهافي وت5؟8ه) عالم الكتب - بيروت - ط” 
.اهم 198ام. 


قائمة المصادر والمراء 
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للأستاذ محمد عبذه . 

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الثانية إ(دءت). 2 
« تفسير النصوص في الفقه الإإسلامي . 

للد كتور وحن اديت صالح . 

المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة 5 15٠‏ ١ه/9/84١م.‏ 

ه توضيح المقاصد وتصحيح القواعد . 0 

00 

المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 885١ه.‏ 

* تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . 

الجان ةيم هين الله ون متمتمف وى تيك الهاي 0 1ف 
المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ٠59١ه.‏ 

+ جامع الأصول في أحاديث الرسول . 

مجد الدين أبي السعادات ابن الأثير الجزري (ت505ه) . 

تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . ظ 

دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية 4157 ١1ه/7٠9١م.‏ 

م جامع بيان العلم وفضله . 


لابي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي وت75":م).. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
سح 5858 
دارالفكر - بيروت - طبعة (د.ت) . 
ه جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 


لابي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١١5ه)‏ . 





دار الفكر - بيروت - طبعة ه.٠15١ه/9/54١م.‏ 

م جامع الرسائل لابن تيمية . 

تحقيق: محمد رشاد سالم» مطبعة المدني» ط ١‏ (د.ت). 
باخام المسجع , 

ل الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت...ه). 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر - بيروت - طبعة (د.ت) . 
د الجامع لأحكام القرآن . 

لأبي عبد الله محمد بن الحيون الأنصاري القرطبي (ت١1"ه)‏ . 
تصحيح: الخفن بن عبد الحليم البردوني . 

دار الكتب المصرية» طبعة 7177 ١ه/9855١م.‏ 

» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 

لتقي الدين أحمد بن تيمية (ت8١/اه)‏ . 

مطابع المجد التجارية» طبعة (د.ت) . 


2 جواهر القرآن . 





اهمع د ل 





لأبي حامد الغزالي الطوسي (ته. ده) . 

تحقيق الدكتور محمد رشيد رضا القباني . 

دار إحياء العلوم - بيروت - الطبعة الأولى 08 (ها15م. 20012 
محاقة ابن عابدين . ظ 

ه حاشية الصاوي على الجلالين. 


لاحمد الصاوي المالحكي (ت١1:1١5١ه)‏ دار الفكر - بيروت - طبعة ك6 ١ه/‏ 
1581ام. 


ه الحنية في الإسلام . 
لتقي الدين أحمد بن تيمية . 
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام طبعة (د.ت) .. 
ه خصائص الشريعة الإسلامية. 00 
للدكتور عمر سليمان الأشقر. 
مكتبة الفلاح - الكويت - الطبعة الأولى 587١م‏ . 
٠‏ الخصائص العامة للإسلام . 
للدكتور يوسف القرضاوي . 
٠‏ دار المعر 2 الدار البيضاء 000 


مظن الرسول. 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
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عن امس شاك : 
جروس بريسء الطبعة الأولى 4١8‏ اهاره199م. ‏ 
ه الدرر البهية في إيضاح القواعد الفقهية . 
محمد نور الدين مربو بنجر المكي . 
مجلس إحياء دار التراث» الطبعة الثالئة 415 ١هاره199١م. ‏ 
ه دستور الأخلاق في القرآن . 
للد كتور محمد عبد الله دراز. 
تعريب وتحقيق وتعليق عبد الصبور شاهين . 
مراجعة الدكتور السيد محمد البدوي . 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة التاسعة 1541١5‏ ١ه/”995١م.‏ 
ه دقائق. التفسير الجامع لتفسير أبن تيمية . 
جمع وتقديم وتحقيق: الدكتور محمد السيد الجليند. 
مؤسسة علوم القرآن - بيروت - الطبعة الثانية 4٠4‏ ١هأ/19/85م.‏ 2 
٠‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . 
لأبي بكر محمد بن الحسين البيهقي (ت158) . 


وثق أصوله وخرج أحادينه وعلق عليه: الدكتور عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه/ه86‏ 5 ١م‏ . 








ه الدين الخالص . 

للسيد محمد صديق خان القنوجي . ١‏ 

دار التراث- القاهرة- طبعة (د.ت) . 

ه الرسالة . 

للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠ه). ‏ 
حقيق حون ديك فا كد . 

دار الفكر- بيروت- طبعة 9١٠7١ه.‏ 

. رفع الحرج في الشريعة الإسلامية‎ ٠ 


دار العلوم الإنسانية- دمشق- الطبعة الثالثة "411 ١هال19915م.‏ 2 


ه روح المعاني . 

لشهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت١717١ه)‏ . 
دار الفكر- بيروت- طبعة 594 ١1ه/1951/8م.‏ 

. زاد المعاد لابن قيم الجوزية‎ ٠ 

راجعه وقدم له طه عبد الرؤؤوف طه . 

مطبعة مصطفى البابي الحلبى- مصر- طبعة ٠5١ه/.917١م.‏ 


. السئن الإلهية‎ ٠ 


 ذظمثال‎ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


خخ أخاا 











للدكتور عبد الكريم زيدان . 

مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه/9917١م.‏ 

ه سنن الترمذي . 

لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت175١ه)‏ . 

حققه وصححه: عبد الوهاب عبد اللطيف ٠.‏ 

دار الفكر- بيروت- الطبعة الثانية 5.1 ١ه/9/837١1م.‏ 

: سنن الدارمي . 

ابي محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي (2ثت558ه). 310000 
دار الفكر - القاهرة - طبعة /59١ه/5917/8١م.‏ 

.. السئن الكبرى‎ ٠ 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه) . 

دار الفكر - بيروت - طبعة (د.ت) . 

+ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي . 
دان الفك وبروت > الطنفة الأرك 1 اام 
ان سير أعلام التبلاء . 


قائمة المصادر والمراجع 
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مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الرابعة 14٠5‏ ١ه/9/5١م.‏ 

. السيرة النبوية‎ ٠ 

لابن هشام . 

حققها وضبطها وشرحها مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ سلبي 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية «17١هاره‏ هه 2 

: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول . 

للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت584ه) . . 

تحقيق طه عبد الرؤوف سعد - دار الفكر - القاهرة طبعة أولى ل و ل ل 

ه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب واجماع الصحابة 
والتابعين . 

لأبي القاسم هبة الله , بن الحسين بن منصور الطبري اللالكائي (ت8/١4١ه)‏ . 

و الدكتور أحمد سعد حمدان . 

دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض . 

الطبعة الثانية 15٠6©‏ ١ه/9/85١م.‏ 

ه شرح السنة . 

للحسين بن مسعود البغوي (ت5١هده).‏ 

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش . 


المكتب الإسلامى - بيروت - الطبعة الثانية 4٠.8‏ ١ه/9/7١م.‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
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شرح العقيدة الطحاوية . 
للقاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العر الدمشقي (ت195ه). | 


وشعيب الأرناؤوط . 


هد 


مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثامنة 141١5‏ ١ه/ره99١م.‏ 
2# صفوة التفاسير . 
ون على الصابوني . 


دار القرآن الكريم - بيروت - الطبعة الخامسة» طبع بألمانيا الغربية شتوتغارت 
4اه/1ادؤام. 0 


5 ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال واللمناظرة .. 


لعبد الرحمن -حسن حبنكة الميدانى . 
دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية ١٠15١ه/١9/1١م.‏ 


4# الطبقات الكبرى . 


دار صادر- بيروت- طبعة (د.ت) . 


. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي‎ ٠ 
. لابن العربي المالكي (ت17 هه)‎ 


دار الفك - بيروثت - طبعة (د.ت). 


قائمة المصادر والمراجع 
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. العبادة في الإسلام‎ ٠ 

للد كتور: يوسف القرضاوي . 

مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبة الثامنة 15٠0١‏ ١ه/١9/8١م.‏ 
» العبودية . ظ 

لتقي الدين أحمد بن تيمية (إت8١لاه)‏ .. 

دار الكتب العلمية - بيروت - طبعة 4١1‏ 1ه//991١م:‏ 

ه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام . 

لابن ا العيد (ت؟١/اه)‏ . 

طبعة دار الشعب - نشر مكتبة عالم الفكر - القاهرة الطبعة. الأولى. 931١م‏ . 
ه عون المعبود في شرح سنن أبي داود. - 

5 الطيب محمد شمس الحق ابادي . 

2 وتحقيق» عبد الرحمن بن عثمان . 

دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة 99+١ه/91/9١م.‏ 

» غاية الأماني في الرد على النبهاني . 

لأبي المعالي محمود شكري الألوسي (ت1747ه) . 

الطبعة الثانية عام ١59١ه.‏ 


» غريب القرآن وتفسيره . 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
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لأبي عد الرحين عبد الله بن يحيى المعروف بابن اليزيدي . ٠‏ 
تحقيق: الد كتور عبد الرزاق حسين . 

مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 5٠.1‏ ١ه/9/1١م.‏ 

4# فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 

لاحي بن حجر العسقلانى (وت5٠م8ه).‏ 

3 أضله ستدي : ماين العرووت عت اللمترونناء: 
المطبعة السلفية - القاهرة - طبعة ١٠/7١اه.‏ 

. الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية‎ ٠ 

لفتى دمشق ميحمود حمزة (ته١١١ه).‏ 

دار الفكر - بيروثت - طبعة 55 ام. 0 

. الفروق‎ ٠ 

لشهاب الدين أبى العباس الصنهاجى القرافى . 

واضعه: ميحمل رواس لعجي . 

دار المعرفة - بيروت - طبعة (د.ت) . 

ه الفروق اللغوية . 

لابن عساكر. 


قائمة المصادر والمراجع 















. الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ ٠ 

لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري (ت407ه) . . 
تحقيق الدكتور: محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد الرحمن عميرة . 

دار الجيل - بيروت - الطبعة الثانية 51 ١ه/997١م.‏ 

. فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة‎ ٠ 
. للد كتور: يوسف القرضاوي‎ 

مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة السادسة ١0٠5١ه/١/9١م.‏ 

» الفوائد . 

لابن قيم الجوزية . 

الناشر زكريا علي يوسف . 

مطبعة الإمام - القاهرة - طبعة (د.ت) . 

« الفوز الكبير في أصول التفسير . 

لولي الله الدهلوري (ت5/ا١١ه).‏ 

عربه من الفارسية: سلمان الحسيني الندوي . 

دار الصحوة بالقاهرة؛ الطبعة الثانية 4٠1/‏ ١ه/"/9١م.‏ 

م في ظلال القرآن . 

لسيد قطب (ت585١ه).‏ 


]ا سه 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
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دار الشروق» الطبعة الشرعية التاسعة» ٠.٠15١ه/١٠9/8١م.‏ 
2# القاموس اللحيط . 
جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت1١8ه)  .‏ 


عق 1 يكن اقيق التراث في مؤسسة الرسالة  -‏ بيروت - الطبعة الأولى 
5 اهل ”8ؤام. 


» القواعد . 

لأبي عد الله سعمة ين عمد الترفعر كاه اي 

تحقيق ودراسة: أخمد بن عبد اللّه بن حميد . 

مركز إحياء التراث الإسلامي- مكة- طبعة (د.ت) . 

. قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ ٠ 

لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي (ت570ه) . 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - طبعة 41١‏ ١ه/199م.‏ 
, القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة . 
لعبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

مكتبة المعارف الرياض- طبعة جديدة» 05.٠1١ه/9/85١م.‏ 

» القواعد الكلية للأسماء والصفات . 


للد كتور: إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان . 


قائمة المصادر والمراجع 
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دار الهجرة للنشر والتوزيع؛ طبعة (د.ت) . 

الكامل في التاريخ 

لذبن لانيو دار 5 بيروت - طبعة 11599ه/1915م. 
كتاب الأسماء والصفات . ظ 

لأبي بكر البيهقي . 

دار الكتب العلمية - بيروت - طبعة (د.ت) . 

. كتاب الأموال‎ ٠ 

لأى.عبيد القاسم .بن لام : 

تصحيح وتعليق محمد حامد الفقهي . 

مطبعة عبد اللطيف حجازيء .طبعة ١ه‏ . 

م كتاب الحدائق ئق في علم الحديث والزهديات . 

95 الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت5517ه) . 

حققه وعلق عليه: مصطفى السبكي . 

دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 408 ١ه/‏ 1588م . 
٠‏ كتاب الخراج . 

لبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أ حنيفة (إت857/١اه).‏ 


0 المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - . 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 





كك 48458 





اعتمد فيها على نسحخه مخطوطة في الخزانة التيمورية رقم 5 يمه - مع 
معارضتها بطبعة بولاق سنة ١‏ آه. 


, كتاب فهم القران ومعانيه . 
الخار ايع ايد المحاسبي (ت717ه) . 
نحقيق وتقديم: حسين القوتلى . 
وار الك تبيررفت الطينة الأول ااه اندة ام 
٠‏ كتب العهد القديم والجديد . 
دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط . 
3 81616 .412612 
1987-1 .822 .85لا 
٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
لأبي القاسم جار الله الزمخشري إ(ت78هه) . 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
الطبعة الأولى 917 ١ه//91717‏ ١م‏ . 
٠‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية . 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت514١٠ه)‏ . 


قابله وأعده للطبع: د كتور عدنان درويشس ومحمك المضبرف”- 


قائمة المصادر و المر اجع 


56 جبحه 





مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام 417١ه/19917م.‏ 2 
ه كنز العمال . 


لعلاء الدين الهندي» ضبطه وفسر غريبه: بكري حياني؛ صححه ووضع فهارسه 
ومفاتيحه ضوة السقا- مؤسسة الرسالة- بيروت- طبعة 09٠14١ه/9/89١م.‏ 


كيف نتعامل مع القران . 

محمد الغزالي . 

دار الوفاء الطبعة الثانية عام 15١75‏ ١ه/؟995١م.‏ 

ه لسان العرب . 

لابن منظور . 0 0 

دار صادر - ييروت - الطبعة الأولى (د.ت). 

ه ما أنا عليه وأصحابي . 

لأحمد سلام . 

دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى عام 18 اهاه195م. 
ه مجاز القرآن . 
5 عبيدة معمر بن المثنى (ت"١7ه).‏ 

عق محمد زان ف ك.. 


مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية 5٠0١‏ ١ه/١/3١م.‏ 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


لح 98> 








ه مجلة البيان» عدد: .5, شوال 7١54١ه‏ أبريل 997١م.‏ 

ه مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية . 

السنة الأولى نوفمبر 9/85١م.‏ 

ه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . 

لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت7١8ه)‏ . 

بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر . 

الناشر: مؤسسة المعارف - ييروت - طبعة 5.05 (ه/1985. 2 

ه مجموع فتاوى ابن تيمية (ت8١ل/اه)‏ . 

جع وري ع ارصن وامحده وز ا 

أشرف على الطباعة والإخراج : المكتب التعليمي السعودي بالمغرب . . 
مكتبة المعارف- الرباط- طبعة (د.ت) . الما لاا 
ه امخاور الخمسة . 

للشيخ محمد الغزالي . 0 

دار الوفاء للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الثالثة 841١5‏ ١ه/؟9531١م.‏ 
ه امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 

لأبي محمد إسحاق بن عطية الأنلاسئ (ت5:هه). 


قائمة المصادر والمراجع 





الطبعة الثانية 5.7 ١ه/9/7١م.‏ 

. المسوى شرح الموطأ‎ ٠ 

لولي الله الدهلري (ت17/5١١ه).‏ 

علق عليها وصححها جماعة ون الداماف. با راقع اناغ : 

دا الكتب العلمية - يروت - الطبعة الأولى ١‏ يم 8ام. 
٠‏ الشروع الحضاري في الإسلام . 

في حوار مع السيد محمد فضل الله . ظ 
مؤسسة المعارف للمطبوعات - بيروت - الطبعة الأولى 5١١‏ 000 
م لس < 
لبي بليمان احند بن محمد مد الحخطابي (: فلاف ظ 
منشورات المكتبة العلمية - روت - الطبعة الثانية ٠١‏ 000 
معجم مفردات ألفاظ القرآن . 

للراغب الأصبهاني . 

تحقيق: نديم مرعشلي . 

دار الفكر - بيروت - طبعة (د.ت) . 

مجموعة الرسائل المفيدة . 


للشيخ حافظ الحكمي 1 


3 اا سس 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 
حح ٠١‏ 








تحقيق وتعليق: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» على نفقة الراجحي 
طبعة(د.ت) . 


ه محاسن التأويل . 

محمد جمال الدين القاسمي (ت؟581١ه).‏ / 

وقف على طبعه وتصحيحه وترقيمه وتخريج آياته وأحاديثه : محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية .11552ه/918١م.:‏ 

ه مدارج السالكين . 1 

لابن قيم الجوزية . 

نحقيق: 100 الفقي . 

دار الفكر - بيروت - الطبعة الأخيرة عام 501 ١ه/19/48١م.‏ 

: امستدرك على الصحيحين‎ ٠ 

لأبي عبد الل محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم (ت0١4ه)‏ . 

دار الفكر - 2-5 طبعة 1948١ه/1/ا‏ 5 ١م.‏ 00 

ه مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ١٠ه).‏ 

دار الفكر- بيروت- طبعة (د.ت) . 

. المستصفى‎ ٠ 

ا حامد الغزالي (ته0٠.هه).‏ 


دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية 5٠.‏ ١ه/19/87م.‏ 


قائمة المصادر داراجع 





» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . 
الأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت١٠/ا/اه)‏ . 
مكنة اليبانا عه (د.ت). 
المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي . 
قن يد ظ 
دار الفكر العربي - بيروت - الطبعة الثانية 914١م‏ . 
٠‏ معاني القرآن . 
لأبي زكريا زياد الفراء (ت17١٠ه)‏ . 
عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثالثة .4 ١ه/9/7١م.‏ 
« المعتمد في أصول الفقه . 
5 الحسين محمد بن علي النصرى (ت175ه), 
قدم له وضبطه : الشيخ خليل الميس . 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى *. اي 
مفاهيو إسلامية . 
لعيك :الله كتوان:. 
دار الكتاب اللبناني» طبعة أولى 975١م‏ . 


2 مفتاح دار السعادة 5 





الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


ححح ؟؟ 





لابن قيم الجوزية . 

تصحيح ومراقبة: د. فكري أبو النصر دار الفكر للطباعة والنشر طبعة (د.ت) . 
» مقاصد الشريعة . 

محمد الطاهر بن عاشور . 

الشركة التونسية للتوزيع؛ طبعة (د.ت) . 

مقدمة ابن خلدون . 

الطبعة البهية المصرية» طبعة (د.ت) . 

. المنشور في القواعد‎ ٠ 

لبدر الدين محمد الشافعي الزر كشي (ت54/اه) . 


تحفيق: الد كتور. تيسير فائق أحمد محمود» راجعه الدكتور. عبد الستار أبو غدة) 
مصورة. بالأوفست عن الطبعة الأولى 4٠0”‏ ١ه/19/87١م.‏ 


. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات‎ ٠ 

للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت597١ه)‏ . 

توزيع المكتب التعليمي السعودي بالمغرب. مكتبة المعارف - الرباط - طبعة (د.ت) . 
الموافقات في أصول الأحكام . 

لأبى إسحاق الشاطبي (ت٠9/اه)‏ . 


طبعة دار الفكر التي عليها تعليقات الأستاذ السيد محمد الخضر حسين التولسي؛ 
طبعة (د.ت). ظ 





7/٠”‏ ملسست 





وطبعة دار المعرفة التي عليها تعليقات وشرح الشيخ عبد الله دراز. 


وضبط أحاديثها وخرج آياتها الشيخ إبراهيم رمضان. الطبعة الأولى 8١4١ه/‏ 
14ام. 


ه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . ظ 

لبي عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب رت هوه . 

دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية /19١ه/917/8١م‏ . 00 
» ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 

ليرد بن عثمان الذهبي (ت18/اه) . 

تحقيق: علي محمد البجاوي . 

دار الفكر - بيروت - طبعة (د.ت) . 

» نحن والحضارة الغربية .. 

لأبي الأعلى المودودي . 

دار السعودية للنشر والتوزيع . 

.م١9/4/ه١‎ 4٠١5 طبعة‎ 

ه نظم الدرر من تناسب الآيات والسور. 

لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت885ه) . 


طبع يإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية حيدر اباد . 


الكليات الشرعية في القرآن الكريم 


حت ١0‏ ظ 








نحت إشراف: محمد عبد المعين خان, الطبعة الأولى 8ام. 
« النهاية في غريب الحديث والأثر. 
لابن الأتيى زات اه 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي . 
المكتبة العلمية- بيروت- طبعة (د.ت) . 
م نهج البلاغة . 
الإمام على الى طالب - رَضِيَ الله عَنْهُ -: وهو مجموع ما 5-5 الكتويقن 
ام ظ ظ 
شرح محمد عبده . 
طبعة دار الفكر (د.ت ). 
» نيل الأو طار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. 2 
عمل بن علي بن محمد الشوكاني (ت55١١ه).‏ 
مكتبة الدعوة الإسلامية» شباب الأزهم - القاهرة - طبعة (د.ءت ٠.)‏ 2 
٠‏ واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم . 
لأبي الأعلى ا مودودي . 
مؤسسة الرسالة» طبعة 5928 ١ه/ه51ا١م.‏ 


» وجهة العالم الإسلامي . 


قائمة المصادر والمراجع 





مالك بن نبي 0ت7375١ه).‏ 

ترجمة عبد الصبور شاهين . 

إصدار ندوة مالك بن نبي دار الفدر - دمشق - » طبعة (د.ت ) . 
ه الوحي المحمدي . 

محمد رشيد رضا. 

مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الثالئة .4 ١ه‏ . 


2# د جد 


مما 


0 
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فهزس الموضوعات 








ادر نظي لبد انا روفوله باه ااه لطر و31 موتو مقن مط ا و ا 0 
الباب الأول : كليات في الاعتقاد 
الفصل الأو ليس و ل وَهُوَ أَلسَعِيمٌ البصِيرٌ 
المبحث الأول : بسط بعض مظان الكلية 00000 ا 0 
المبحث الثاني : فته الكلية ا 000000111111 


المبحث الرابع : توحيد الربوبية . ا ل ا 
اللبحث الخامس : توحيد الأسماء والصفات ا يجن 
اببحث السادس : توحيد الألوهية 0 
المبحث السابع : ما يمكن أن يتفرع عن الكلية ا 0 000 هم 


المبحث الثامن : تطبيقات على بعض الأسماء والصفات 5 


الكليات الشرعية في القرآن الكر 6 





الفصل الثاني 00 وََط في الكت من و 


المبحث الأول : القرآن كناب هدى 06 ال 0 
المبحث الثاني : القرآن أصل الأصول ل 0 
البحث الثالث : القرآن والكتب السماوية ل 000 ه٠١‏ 
المبحث الرابع : القرآن والسنة النبوية اموه أسوطا وس م ري 357 
الملبحث الخامس : من مقاصد القران ا | 000077 تيين 
المبحث السادس : خصائص القرآن الكريم 1 1210711 0 ١7‏ 


الباب الثاني : كليات في مقاصد الشرع 


الفصل الأول : «إومَا حَلَقَتُ يْلْنَّ والادى إلا دون © » 


المبحث الأول : تحرير محال ورودها في القران سا 
المبحث الثاني : فقهها ا 
البحث الثالث : قيمتها اا اي 
الملبحث الرابع : مقوماتها 0 000 وو و ا و4 
اللبحث الخامس : بعض مظاهرها 00 0 اا اا 


ابحث السادس : المثل الأعلى في العبادة ا لال 


فهرس الموضوعات 200 





المبحث السابع : من ثمر ات العبادة اباب دو و ١‏ امك ار ا لط و 5 لي ا 1 


المبحث الثامن : دواعى الاستكبار عن عبادة الله وعاقبة ذلك 


عع واقام يفا قامعا فده مقر قة اوم ء هرو ده 


اللبحث الأول : من محال ورود الكلية في القران اا 00 
المبحث الثاني : مفهوم الصلاح والفساد ل ا 0 
البحث الثالث : قيمة الصلاح في القرآن لس 


اللبحث الخامس : مقومات الصلاح 57 اا 0 
المبحث السادس : من آثار الصلاح والفساد ا 000000 


الفصل الثالث : «وما جَمَلَ عَلْك في لين بن حَرَج» 


المبحث الأول : ذكر بعض محال ورودها في القرآن لي 2 
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تك م 

المبحث الرابع : منهج القرآن في رقع الخرج .اا تت 508 
الملبحث الخامس : مواكبة: الكلية نيجالات الحياة ............ ا ا انها 
المبحث السادس : الكلية والتشريع 00 ا ا 
اللبحث السابع : ما يمكن أن يتفرع عن الكلية ... ا 44١‏ 


الباب الثالث : كليات في الطاعة والجراء 


- 


الفصل الأول : «آيليئرا اله وأبليشرا رآ كِ لأ يككْ» 


الميبحث الأول : تحرير بعض مظان ورودها في القرآن .. 0 
المبحث الثاني : فقهها 1 1ذ[ذ[1[ز[ز [ز[ [  [‏ اا 
الممبحث:الثالث : قيمتها يي اي ا ا 11 
المبحث الرابع : من تجليات الطاعة 0 0 
المبحث الخامس : من 0 الطاء عابي ا 00007 
لمعك الها نر ممطاتم لال 2 و ع 


اللبحث السابع : : ما يمكن أن يتفرع عن الكلية 1 القواعة اي 5 


فهرس الموضوعات 





3( خححجحت- 





الفصل الثاني : «#فمن يَعَمَلٌ مِتَقَال دَرَوَ حَيَرا يرم 00 8 0 


ومن يَعَمَلٌ متقكال درق ل ره دا 


البحث الأول : ذكر بعض مظان 0017 عب مو مسي القاية 
الممبحث الثاني : فقهها 6 
الممبحث الثالث : قيمتها اه 
المبحث الرابع : أنواع الجزاء. ب 
الملبحث الخامس : الجزاء الأخروي وبعض مظاهره يه 
البحث المنلاسن + اطراء نين الاتعمجال والارسيلا: 20000 
الملبحث السابع : ما يمكن أن شعس بم من القواعد اب يي ا 


لفصل الثالث : طؤإرك لل لا يد ما قور حَقٌّ يوا ما أَضِيم» 


الملبحث الأول : حول السنن الكونية ا 0 
المبحث الثاني : نماذج منها في القرآن 500 ان 
المبحث الثالث : بسط بعض مظان كلية التغيبر في القران ل 10 
الملبحث الرابع م ل 
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١١ جح‎ 
10 





الملبحث السادس : من مقومات التغيير 0 
البحث السابع : من عوائق التغيير 1 
المبحث الثامن : ما يمكن أن يتفرع عن الكلية من القواعد 0 
الخاتمة 7 ا 17 
فهرس المصادر والمراجع 00111 ا ا 
فشهسرس الموضوعات ا ااا ل 


